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(اللرقت [(او 


ىك أضوت 
ف الى حبوار عند يما 


ذه 


غسإلو 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


أو 


# 
رابعا 


: اجراءات الأمويين الضريبية 


أولاً :الإجراءات في السواد 
ثانياً : الإجراءات في الشام 
الثا : الإجراءات قِ احزيرة 
رابعاً :الرسوم الإضافية ... 


8 اجراءات العياسيين الضريبية 


أولاً :الإجراءات في السواد 
ثانياً :الإجراءات في الشام 


/,ا 


: تنظيمات عمر بن الخطاب الضريبية 
: الإجراءات قبل التنظيم 
ثانياً :أوليات التنظيم: النظرة إلى البلاد المفتوحة 
: مفاهيم عامة عن أصول كلمة خراج واستعمالاتها 
: اجراءات عمر بن الخطاب في السواد 
خامساً : اجراءات عمر بن الخطاب في الشام 
سادسا :اجراءات عمر بن الخطاب في الجزيرة 
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ثالثاً 


رابعاً :الرسوم الإضافية ل 
الفصل الرابع :ادارة الضرائب وتنظيمها 

أولا : سياسة الخلفاء 00 

ثانياً الإدارة وأساليب الجباية 0000 

ثالثاً :شروط اختيار العمال والكتّاب 010110000 

رابعاً :جباية الخراج 000 
الفصل الخامس : مفهوم الصوافي : بدايات وتطور 

مقدمة ل 

أولاً : مفهوم الصوافي في العهد الراشدي 0 

ثانياً :مفهوم الصوافي في العهد السفياني 0000 

ثالث :مفهوم الصوافي في العهد الأموي ا 

رابعاً : مفهوم الصوافي في العهد العباسي 0 
الفصل السادس :الأسس الشرعية للخراج | 

أولا :نظرة الفقهاء إلى الأراضي المفتوحة 000 

ثانياً : رأي الفقهاء في الضريبة على الأرضء واجتماع 

00 العشر والخراج فيها 0000 

ثالثا. : أنواع الخراج والفروض والواجبات المتعلقة به 5-7 

رابعا :المعاملات الخاصة بالأرض وموقف الفقهاء منها 

خامساً : ملكية الأراضي والأحكام الفقهية الخاصة بها 000 
المراجع ل او ا ا 
فهرسن . 310 اام سل السو و وو ا كه ل ا 


عبد العزيز الدوري 


يرى الدارسون أن للخراج أهمية كبرى في تاريخ الدولة الاسلامية» فبعضهم ينسب 
إلى مقاديره وأساليب جبايته الكثير من الحركات والثورات». ويربط آخرون بينه وبين الأوضاع 
الزراعية من حيث الازدهار أو التدهور. 

ويذهب كثيرون إلى أنه القاعدة التي تستند إليها الدولة. وأن إدارتها المالية تتركز عليه . 
وقد لا تخلو هذه الآراء من حقيقة. ولكنها ليست دقيقة بالضرورة. 


وقد اتجه الكثير من الباحثين إلى القول بأن نظام الخراج في الدولة الإسلامية هو 
استمرار للنظم الادارية القائمة قبل الإسلام» فرأى فيه بعضهم. أنه في الشام ومصر 
استمرار للنظام البيزنطي » ورأى آخرون أنه في العراق والمشرق استمرار للنظام الساساني. 
كل ولك في وقت تتوالى فيه الأبحاث بلغات أجنبية لتوضيح هذين النظامين. من دون أن 
يكتب عنهما في العربية ما يذكر. ودون أن يبت كثير من مشاكلههما إلى الآن. 


وإذا كانت المارسات المتصلة بالخراج تسبق النظرات والآراء الفقهية زمناً وتؤثر فيهاءٍ 
فإن جل ما كُتب عن الخراج لا يميز بين النظرية والتطبيق. رغم الفجوة ينها أحياناً 
والاختلاف أحياناً أخرى. وما يربك الصورة ما أشاعه كثير من الباحثين من أن الفقهناة 
يكتبون بعيداً عن الواقع» وبالتالي» فما يقدمونه لا يعدو الآراء النظرية» وهذه نظرة ليست 
دقيقة وتشعر بعدم فهم وجهة الفقهاء ودورهم. 

ودراسة الخراج تفرض على الباحث الجاد الرجوع إلى مصادر متنوعة.» تاريخية وفقهية 
وأدبية وجغرافية ووثائقية. ولكل مجموعة منهجها وأسلويهاء ما يفرض على الباحث جهداً 
كبيراً ليستطيع فهم مصادره وتحليلها وتقييمها في هذا الموضوع. إلا أن دراسة النظامين 
الساساني والبيزنطي تتطلب الرجوع إلى الدراسات الحديثة باللغات الأجنبية للتعرف إليههما في 
نطاق فحص الحذور وتحديد الأصول. 


وواضح أن المسلمين جاءواء أثناء الفتوح ويعدهاء بمفاهيم إسلامية تتصل بالأرض 
والضرائب. ولكنهم وجدوا في الواقع نظامين مختلفين للضرائب. النظام البيزنطي في الشام 
ومصرء والنظام الساساني في العراق والمشرق. ومن المهم أن نعرف كيف تعامل المسلمون مع 
هذا الواقع ليكونواء بعد فترة» نظاماً واحداً في دار الإسلام» من الناحيتين ك5 
والعملية. وهذه من المهام الرئيسة الي يواجهها الباحث في فترة التكوين. 

هذا وقد كتب الكثيرون عن جانب من الخراج» أو عن فترة أو منطقة في تاريخه. لكن 
سعة الموضوع وكثرة مشاكله حدّت من تناوله بصورة شاملة. ومثل هذه الدراسة ضرورية من 
فترة إلى أخرى لتقييم البحث في الخراج بعامة» وللتعرف إلى الثغرات فيه» وللإحاطة بما نشر 
من مصادر جديدة تتصل بهء ذلك لأن الموضوع بطبيعته واحد تتشابك جوانبه. ويتعذر 
التقدم في بحثه وفهم بعض جوانبه من دون نظرة شاملة إليه. 

كل ذلك يعطى هذه الدراسة الشاملة مزيتها. لقد بذلت الباحثة جهداً كبيراً في 
الإحاطة بالمصادر والدراسات الحديثة, وأفادت لأول مرة من الوثائق (أوراق التردي) لدراسة 
الخراج في الشام. وقامت بتقييم هذه المصادر والأبحاث. 


واتجهت. ف دراستها البدايات» إلى فحص الارثين الساساني والبيزنطي في هذا 
النطاق. لتوضيح التنظيهات الاسلامية زمن عمر بن الخنطاب (الراشدين) ووجهتها. ثم 
تابعت التطورات التي حصلت زمن الأمويين والعباسيين في عصرهم الأول لترسم الإضا؟ 
الكل للخراج قُُ فرة التكوين. وقد تطلّب فحص الواقع وتطوره تقييم الروايات ونقدها 
وملاحظة صلتها بالواقع» كا تطلّب الكثير من التحليل والربط . 

وإذا كانت المصادر تتوسع في الحديث عن بعض البلاد كالسواد. وتشح معلوماتها عن 
بعضها الآخر كالشام والجزيرة» فقد حاولت الباحثة. بتركيز.» أن توضح الوضع في هذه 
الجهات مستفيدة » للمرة الأولى. من بعض الروايات والوثاق المعاصرة . 

وانتبهت الباحثة لمشاكل الأرض وصلتها بالخراجء ومن هنا لوكا قِ دراسة أراضي 
الصوافي. الي كانت في الأصل صنفاً يختلف عن أرض الخراجح» فبحثت مسألة ملكية الأرض 
والموقف من أرض الصواني وتطور الوضع. إلى م الخراج . 

ودرست الباحثة اراء الفقهاء, وتطورها ق فترة التكوين» أخذة في الاعتيار البدايات 
العيلية وتطورعاء مما يمكن من ملاحظة الصلة + بين الواقع والفكر. ويكشف عن دور الفقهاء 
البناء فى في اجتهاداتهم وفي تقديم آرائهم . إن دور الفقهاء ء في رسم خطوط نظام موحد وقيٍ 
شعورهم بمسؤوليتهم قِ بناء الإدارة الإسلامية يبدو. عندئدذ. جليا في ثنايا هذه الدراسة . 

لا أريد أن أتوسع في هذا التقديم أو أن أسهب في تقدير هذه الدراسة الغنية أو الثناء 
عليهاء بل أترك ذلك للقارىء. وأرجو للباحثة أن تتابع جهودها في خدمة التراث العربي 
الإسلامي . 


بدأت الدراسات والأبحاث الاقتصادية تأخذ جانباً من اهتمام الباحشين والدارسين في 
الفترة الأخيرة. لأسباب علمية وأخرى عملية. واتجه بعض الأبحاث إلى موضوع الخراج» 
ويتميز بعضها بالجدية, ولكنها على العموم لم تستوعب جوانب الموضوع جميعها. فهناك 
أبحاث تناولت الجانب التاريخي أو نواحي منة من دون نظر إلى الجانب الفقهي للموضوع . 
وبعضها الآخر اعتمد على كتب الفقهاء أو أعاد عرض مادتها من دون الاهتام بالجانب 
التاريخي . هذا إلى جانب دراسات قصّرت اهتتامها على الإجراءات التنظيمية لفترة ما. ولم 
تظهر أبحاث تتناول الموضوع بصورة شاملة . 

ومن هنا جاء اختيار الموضوع لإلقاء نظرة شاملة عليه ولتوضيح جوانب عديدة وإبراز 
عناصرها في فترة التكوين. وهي الفترة الزمنية التي وضعت فيها أسس تنظيم الضرائب» 
والتِي شهدت تطورها بحيث انتهت إلى نوع من نظام ضريبي موحدء رغم اختلاف التراث 
العملي. كا استقرت في تلك الفترة الأسس الفقهية لنظام الضرائب. أما الاختيار الجغرافي 
(للسواد والشام والجزيرة). موفتويا للدراسة. فيعود إلى اختلاف الإرث الإداري - 
الساساني والبييزنطي - ما يمكن من ملاحظة بداية الإجراءات التي لم تخل عن تبأين + وتطورها 
إلى نظام ضريبي موحد. 

واجه البحث بعض الصعوبات» لعل أبرزهاء التتبع الدقيق لروايات الرواة الأوائل 
(من كوفيين وشاميين وجزريين)., المعاصرين فل التنظيم أو فترات تالية. وبرزت الصعوبة 
من توزع رواياتهم » ليس في المصادر التاريخية فحسب» بل في الصاد الفقهية والأدبية 
والجغرافية وكتب التراجم والأنساب. وكان لزاماً تتبع رواياتهم أينا وجدتء. للتعرف إلى 
بدايات الضرائب وتطورها. 

أما الصعوبة الثانية. فهي محاولة إعطاء تاريخ محدد لروايات بعض الرواة» سواء 
أكانت روايات تتحدث غن إجراءات سابقة لتنظيات عمر بن الخطاب» أم روايات تتحدث 
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عن أوائل التنظيم» وما يتطلبه هذا التمييز من تحليل الروايات ونقدها وتقييمها لتكوين فكرة 
واضحة. 

تدور هذه الدراسة على محورين رئيسين: المحور الأول الواقع العملي. ويتضمن 
تنظيم الخراج وتطوره من أيام عمر بن الخطاب حتى أواسط القرن الثالث؛ وقد أعطيتٌ بلاد 
الشام شيئا من الاهتام, أملا بتحديد إطار للتنظييات الضريبية الخاصة بها في فترة البحث» 
بعد أن لوحظ أن هذا الجانب لم عط حقه من البحث والدراسة والنقد من قبل الباحثين» 
ريما لقلة المعلومات المتوافرة عنه في المصادر. مما جعل سبيله شائكاً ودراسته صعبة. إل أن 
أوراق بردي نصتان. وهي وثائق معاصرة فترتهاء ساعدت على إعطاء صورة تقريبية 
للضرائب وجبايتها في فترة الراشدين والأمويين. كذلك أضاف ثيوفانس 5عسقطممعط1 
وميخائيل السوري «ءتتلز5 ع1 اءط»:26 معلومات مفيدة عن نظام جمع الضرائب أيام عمر بن 
الخطاب وأيام الأموبين. 

وهناك جوانب أخرى شملها هذا المحورء وهي إدارة الخراج والرسوم الإضافية. ثم 
وضع أرض الصوافي وتطور النظرة إليها وما فرض عليها. وهي جوانب أساسية يُفترض 
معالجتها لتوضيح الصورة العامة للموضوع . 

وتناول المحور الثاني من البحث آراء الفقهاء في الخراج والصواقي. وتطورها خلال فترة 
البحث. وهي فترة هامة لنشأة الأسس الفقهية لنظام الضرائب واستقرارها. 

إن هذين المحورين يشكلان صلب البحث, وهما في الواقع متكاملان يعطيان الموضوع 
وحدته وصورته الشاملة . 

تبدأ الرسالة بدراسة عن المصادر وتحليلها لمعرفة مواقع الروايات في الزمان والمكان 
وإمكانية الاعتياد عليها ومداه. وهذه عملية معقدة 0 الإحاطة الواسعة بالنخصوص 
والروايات (وبخاصة التاريخية والفقهية). وتكوين فكرة دقيقة» إلى حد ماء عن توجه الرواة 
ودقة رواياتهم في الموضوع . ومن ناحية أخرى. كان المتوقع أن تقتصر مصادر المعلومات على 
رواة الكوفة والبصرة» لدورهم في الدراسات التاريخية ا إلا أنه تبين أن كثيراً من 
الروايات الخاصة بالشام ججاء من رواة شاميين» إضافة إلى رواة الكوفة والبصرة 0 
وينطيق على الجزيرة ما انطبق على الشام . 

تناول الفصل الأول ميات عمر بن الخطاب الضريبية» ود بالإجراءات التي 
سيقت النظيم أوما يسمى بعهود الصلح التي نضت فرص جزية مشر كة أو فردية» من دون 
أن يُفرض أي شيء على الأرض . 

ثم بحث هذا الفصل في أوليات التنظيم » حيث واجهت الخلافة أول مشكلة حقيقية 
لاختلاف نظرتها عن نظرة المقاتلة إلى الأرذ ض . إذ طالبت المقاتلة اعتبار البلاد المفتوحة غنيمة 
تكسم بين الفاتجين دون سائر المسلمين. في الوقت الذي تبنت فيه الخلافة اتجاهاً يقضي 
باعتبار الأرض فيئاً لعامة المسلمين. واقتصر تطبيق الغنيمة على الأموال المنقولة . 
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ثم تطرق البحث إلى أصول كلمة خراج واستعمالاتهاء ليوضح أن الكلمة لم تكن 
غريبة عن العرب بمعنى الأجر والرزق كما وردت في القرآن الكريم, أو بمعنى الأجر والجزية 
المشتركة كما وردت في السنة النبوية . فقد أضيف إلى تلك المعاني معنى آخر هو ضريبة الأرض 
أيام عمر بن الخطاب . 


وتناول البحث إجراءات عمر بن الخطاب في السوادء مشيراً إلى الخنطوات التنظيمية 
التي اتبعتها الخلافة بعد الفتح . » بما فيها مسح السواد. ومقادير الخراج على الأراضي المزروعة 
بالقمح والشعير ابتداءً» ثم المحاصيل الأخرى بالتدريج . وكان الاتجاه العام في السواد دفع 
الخراج بالنقد والنوع معاًء مع التمييز بين العامر والغامر في الضريبة . 


وناقش البحث الإشارات الواردة في بعض المصادر إلى أخحذ عمر ين الخطاب ينظام 
الضرائب الساساني, لينتهي إلى أن تلك الإشارات لا تستند إلى روايات موثقة أو جادة: وإلى 
أن تنظييات عمر بن الخطاب انطلقت أساساً من المفاهيم الإسلامية في الجزية والفيء» وإلى 
أن فرض الخراج على الحاصلات المختلفة قد تطلّب بعض الوقت للانتهاء منه. 


ثم تناول البحث إجراءات عمر بن الخطاب في الشام. فتطرقء في البداية, إلى 
موضوع الأجناد العربية؛. واختلافها عن الولايات البيزنطية» لينتقل إلى تنظيم الضرائب 
الذي سبقه إجراء مسح عام للناس والأرض كما حصل في السواد. ثم تلاه فرض جزية 
موحدة ابتداءً على أهل الريف والمان وذات جانبين» نقدي وعيني» ثم أعيد النظر في جزية 
المدن لتصبح نقدية ومتدرجة حسب الإمكانات المالية لدافعي الضريبة. أما الخراج» فيمكن 
القول إنه لم يكن محدّداًء نظراً إلى طبيعة البلاد التي تعتمد على الأمطار. ومرة أخرى. يرد 
هنا تساؤل عن مدى استفادة العرب من نظام الضرائب البيزنطي . والإجابة عن هذا السؤال 
تبدو مباشرة. وتحددها طبيعة النظام البيزنطي منذ القرن الاين الميلادي بالتحديدء إذ 
أصبحت الالتزامات الضريبية البيزنطية على الأرض والأفراد موحخدة منذ هذا القرنء ولا 
فصل بين ضريبة رأس وضريبة أرضء في حين فرض العرب ضريبتين منفصلتين هما الجزية 
على الرؤوس والخراج على الأرض . 

وينتهي الفصل الأول بتوضيح إجراءات عمر بن الخطاب ف الجزيرة حيث جاء تنظيم 
الخراج بعد الفتحء ولم يكن هذا الخراج محدّداء وإغا كان على الطاقة. 

وبحث الفصل الثاني في إجراءات الأمويين الضريبية » التي كانت في الغالب استمراراً 
لما جرى عليه الأمر في عهد عمر بن المخطاب. مع ب بعض التغييرات التي اقتضتها ظروف 
الدولة . 


فقد أوضح الجزء الأول من هذا الفصل إجراءات الأمويين في السواد. والتي ابتدأت 
كسحة )2 واستصلاح بعضص أراضيه وتنظيم الزراعة فيه . وقد كان للحجاج دوره الواضح ف 
هذا المجال. فتشدد في إعادة الفلاحين الماريين إلى قراهم لمعالجة انكسار الخراج وتراجعه. 
وكان عمر بن عبد العزيز مدركاً تماماً تأثير ظاهرة الهجرة ذ في الخراج» لكنه لم يقيد حركة 
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الفلاحين» بل أكد أن الخراج يؤخد من الأرضء ويدفعه صاحبهاء فإذا تركها دفعه إلى من 
يقوم بزراعتها من أهل القرية أو من تكلّفه الدولة بذلك. وأعيد مسح السواد ثانية أيام عمر 
ابن هبيرة» عامل يزيد بن عبد الملك. لإعادة تنظيم الخراج وربما للزيادة عليه. وفقا لظروف 
الدولة الحديدة. 

وتناول الجزء الثاني من هذا الفصل إجراءات الأمويين في الشام . وهنا يواجه الياحث 
مشكلة رئيسة هي قلة المعلومات المتوافرة عنها مقارنة بالسوادء مثلا. ويفهم من أوراق يُرديٌ 
نصتان» أن الإدارة الأموية أيام معاوية حافظت على الإجراءات الضريبية التي تم إقرارها عند 
الفتح ء باستمرار أخذ الأرزاق في نطاق الجزية. أما دفع الضريبة المقررة نقداء فلم يكن 
إلزامياً وإنما كان اختياريا. وسار عبد الملك بن مروان على خمج أسلافه في أخذ الجزية 
العينية - النقدية في الريفء إلى أن قام بالتعديل» فجعل الجزية عليهم نقدية. ويظهر أن 
هذا التعديل هو الذي جعل مؤلف التاريخ المنحول (بنسبته إلى ديونيسيوس التلمحري)» 
يعتبر إجراء عبد الملك هو أصل الجزية» في الوقت الذي زاد فيه عبد الملك من ضريبة 
الأرض لتعويض التراجع الظاهر في الوارد» إثشر اختفاء الصواني والسماح بشراء الأرض 
الخراجية, مع ملاحظة أن هذه الإضافة كانت مقبولة». راعت قرب الأرض من الأسواق أو 
بعدها عنها. وبعد هذاء يمكن القول إن إجراءات عبد الملك أعطت النقد أهمية واضحة في 
الجباية تتناسب وظروف الدولة» فأصبح هو الأصل في التعامل المالي . 

ثم تناول الفصل إجراءات الأمويين في الجزيرة بالإشارة إلى دور معاوية في تعميم 
الجزية النقدية على مدن الجزيرة كافة» ثم دور عبد الملك الذي عمّمها على أهل القرى 
والأرياف. ثم عمر بن عبد العزيز الذي عدّها فجعلها نقدية ومتدرجة بحسب الإمكانات 
المالية لدافعى الضريبة . والجدير بالملاحظة هنا أن إجراءات التعديل المتكررة في تلك الفترة 
قد لا تعنى بالضرورة فرض ضرائب جديدة أو إضافات على الضرائب المقررة» بل تعني 
ضبط الضرائب وجعلها مناسبة الأوضاع . 1 

وينتهي الفصل بالإشارة إلى الرسوم الإضافية التي فرضها بعض عمال الخراج على 
دافعي الضريبة. فائّيه عمر بن عبد العزيز إلى إلغائها رأفة بالناس . 

وبحث الفصل الثالث في إجراءات العباسيين الضريبية في السواد والشام والجزيرة» 
موضحاً في الجزء الأول منه الإجراءات في السواد. وبالتحديد تغيير نظام الخراج من المساحة 
إلى المقاسمة. وتيرز هنا آراء الفقهاء واقتراحات الكتاب والوزراء حول فعالية النظام الجديد 
لإصلاح أوضاع الخراج وجبايته . ويبقى التساؤل عن مدى التزام الدولة تطبيقه في السواد 
والعمل به. ويبدو من قائمتي قدامة بن جعفر وابن خرداذبه أن المقاسمة لم تطبّق في جميع 
السوادء بل استمرت مناطق عديدة تدفع حراجها نقدا وعينا. 

وقدّم الجزء الثاني دراسة مركزة عن أوضاع الشام الإدارية والمالية في تلك الفترة» بعد 
أن أصبحت الشام ولاية عباسية» حيث عم الاضطراب واستمر التوترء مما يعني تعذر تطبيق 
سياسة إدارية واضحة. وتلفت الانتباه في الشام» آنذاكء إجراءات التعديل أيام المنصور 
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والمأمون والمتوكل. وما انطوت عليه في الظاهر من إنصاف دافعي الضريبة؛ إلآ أنها كثيراً ما 
تسببت بالظلم بشكل أو بآخر. وكان لدى المنصور توجه واضح الى منع التجاوزات على 
حقوق بيت المال» وتثبيت وضع الأرض الخراجية كما أرادها عمر بن عبد العزيز. وحاول 
الرشيد التخفيف عن أصحاب الضياع في فلسطين بعد أن شكوا من ثقل الخراجء إلا أن 
بقاء أن على ما هي عليه في بعض المناطق. كدمشق. ولّد ردود فعل عنيفة ظهرت 
بوضوح في ثورة أبي الميذام المري. وعمل المأمون على معالجة الوضع وتخفيف الخراج عن 
الشام . ثم جاء تعديل دمشق أيام المتوكل ليزيد العبء على أهلهاء مما استوجب عليه إعادة 
النظر في الإجراءات, وإسقاط بعض الأبواب التي تظلم منها الناس. 

وبحث الجزء الثالث الإجراءات في الجزيرة بما فيها إجراءات التعديل أيام المنصور التي 
ربما كان الهدف منها زيادة الخراج. فاندفع السكان إلى الجلاء واللحجرة. واتخذت الدولة تدابير 
حازمة لإعادة الجالين إلى قراهم. كان أقساها إجراءات الوسم (بختم من رصاص) على 
الرقاب والأيدي والظهور. وازدادت أوضاع الجزيرة تعقينا أيام الرشيد بمحاولة فرضه ضريبة 
نقدية ثابتة على حاصلات هي عرضة للتغيير» عادةٌ من حيث الأسعار أو الناتج. ثم محاولة 
المأمون أخذ الخراج المفروض على الناس مرة واحدة, الذي عاد فعدل عن هذه القكرة بعد 
احتجاج الناس وإصرارهم على تطبيق الشرط المتفق عليه معهم زمن الرشيدء وهو تقسيط 
الخراج . 

وتناول ا لجزء الرابع من الفصل الثالث موضوع الرسوم الإضافية آنذاك وهي ف 
مجموعها أعباء جديدة ظهرت مع نظام المقاسمة إلى جانب الأعباء القديمة . 


وبحث الفصل الرابع في إدارة الضرائب وتنظيمها. فتتبع الجمزء ء الأول منه سياسة 
الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين تجاه الأرض وأهل الأرضء. التي انطلقت في الغالب 
من مبدأ عدم الإضرار بالأرض أو بأهلها مع الحفاظ على وارد الخراج سليياً ومراعاة 
الظروف المتغيرة في كل فترة. 


وتناول الجزء الثاني موضوع الإدارة وأساليب الحباية» فأوضح مهام دواوين بيت المال 
والخراج والنفقات في فترة البحث» ومدى الاعتماد على العرب والعجم في أعباها قبل التعريب 
الذي جاء إيذاناً باتخاذ إدارة عربية مستقلة لديوان الخراج . 


وبين الجزء الثالث من الفصل شروط اختيار العمال والكتاب» التي ركز فيها الراشدون 
على سلوكيات العمال والكتاب من نزاهة وأمانة» وأضاف إليها الأمويون الطاعة والولاء. 
وشروطاً أخرى تتضمن مسلكيات ومهارات اقتضتها طبيعة تلك المرحلة. كالإدارة الجيدة 
والتنظيم السليمء إضافة إلى معرفة بالعلوم والحساب . أما العباسيون. فقد أضافوا شروطاً 
أخرى رأوا توافرها في الكتّاب» وتتناسب مع إجراءاتهم التنظيمية كالعلم بأصول الأرضين 
والمساحات والأطوال والمقاييسء وأنواع الغلال» 0 الري . 


وبحث الجزء الرابع في جباية الخراج» مستعرضاً مبلغ ارتفاع الخراج في السواد والشام 
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والجزيرة أيام الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين» مع تحليل قوائم الخراج التي تخص 

عصر الرشيد بالنسبة إلى ارتفاع وارد تلك المناطق» والتي أوردها الجهشياري, وابن الفقيه. 
واين ن خطلدون» وخليفة , بن خياط . ثم بحث في تقييم قائمة قدامة بن جعفر أيام المأمون. 
وقائمة ابن خرداذيُه أيام 0 وتناول هذا الجزء أيضاً بعض الجحوانب المتعلقة بالجباية» 
كتعديل موعد الجباية أيام المتوكل والمعتضدء ليتناسب ونضج الغلات . 


ودرس الفصل الخامس الصواني. وهي كل أرض لم يكن لما مالك عند الفتح. 
فاعتبرت فيئاً للمقاتلة. ابتداء. ودراسة الصواني ضرورية للتعرف إلى تطور وضعها بالنسبة 
إلى أرض الخراج . ويلاحظ أن الصواني كانت للمقاتلة ابتداءً» ثم صارت منذ أيام معاوية 
تابعة لبيت المال يتصرف فيها الخليفة ىا يرى الأصلح . وف زمن عبد الملك أضيفت الأرض 
الخراجية التي مات أهلها من دون وارث الى الصوانيء وشملها الإقطاع مثل الصوافي تماماً. 
وجاء عمر بن عبد العزيز ز فحاول الإفادة من الصواني» وجعلها في وضع يشابه وضع أرض 
الخراج » مصدراً مالياً ثابتاً للدولة. إلآ أن وجهته لم تستقر إلا في زمن المنصور حيث ثبتت 
أراميا الخراج والصوافي يعد إجراءات المسح في الشامء وصارت الصوافي على العموم مثل 
أرض الخراج مصدراً ثابتاً للوارد. 


وعني الفصل السادس بالجانب الفقهي للموضوع. حيث تناول الجزء الأول مله نظرة 
الفقهاء إلى البلاد المفتوحة . فبعضهم اعتبر الأرض المفتوحة عنوةء غنيمة تقسم بين الفاتحين. 
وقال بعضهم بوقف ا وركز بعضهم الآخر على حرية الإمام في التصرّف في 
الأرض» قله أن يخمسها ويقسم أربعة أخاسها على الفاتحين. أو أن يتركها فيعاً للمسلمين. 
ومن جهة أخرى» نظر الفقهاء إلى الصوافي نظرتهم إلى أرض الخراج» من حيث الالتزامات 
المترتبة عليها. واعتبر بعض الفقهاء بعض أرض الموات في وضع قريب من أرض الخراج؛ 
فهي خخراجية إن كانت في أرض الخراج» أو تم إحيازها بماء الخراج» أو أحياها ذمّي. في 
ين و فقهاء آخرون أن أرض الموات عشرية» وإن كانت في أرض الخراج . 


وتناول الجزء الثاني رأي الفقهاء ء في ضريبة الأرضء حيث تباينت آراؤهم في هذا 
الوضوع:. . فبعضهم اعتبر الخراج ملازماً الأرض لا يتغير بإسلام صاحبهاء باعتبار أن الصغار 
في جزية الرأس. أما خراج الأرض فهو شبيه بكرائها. في حين يرى بعضهم الآخر أن خراج 
الأرض والرأس واحدء فكما لا تجب الجزية على المسلم بعد إسلامه. فكذلك الحال في خراج 
الأرض. 
وبحث الجزء الثالث في أنواع الخراج والمروض والواجبات المتعلقة به. فقد البع 
الفقهاء ء على أن الخراج فرض على وحدة المساحة وهي الحريب» واختتلفوا ف تحديد ما وَْظف 
على المزروعات والأشجار من خراجء سواء أكان يجبى بالنقد والنوع ا أم بالنقد فقط. 
وعلّلوا هذا الاختلاف باختلاف النواحي . وارتبطت بموضوع فروض الخراج جوانب على قدر 
من الأمية. كان من أيرزها موضوع الالتزام بفروض الخرا- اج التي وضعها عمر بن الخطاب» 
أو عدم الالتزام بها بالزيادة أو النتقصان, وكذلك الالتزام بنوع الخراج الذي أقره عمر بن 
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الخطاب. فقد أيد بعض الفقهاء إعادة النظر في الخراج لمواجهة مشاكل الجباية» في حين أيد 
آخرون فكرة المحافظة على خراج المساحةء وإن أجازوا تغييره لأسباب طارئة . 

وبحث الجزء الرابع في المعاملات الخاصة بالأرضء حيث تباينت الآراء الفقهية حول 
المزارعة والإجارة» فقد أجاز بعض الفقهاء ال مزارعة متأثراً بعمل الرسول ذل في خيير» 
وكرهها بعضهم الآخر متأثراً بحديث جابر بن عبد الله عن الرسول حول فساد عقد المزارعة 
بالثلث والربع . وأجاز بعض الفقهاء إجارة الأرض أو إعارتها بكل ما أنبتته, في حين أجاز 
فقهاء آخرون إجارة الأرض بالورق والذهب. وهذا النوع قلما اختلف فيه أهل العلم. كما 
هو الحال بالنسبة إلى الطعام . 

وتناول الجزء الخامس ملكية الأراضي والأحكام الفقهية الخاصة بها. فقد أجاز بعض 
الفقهاء الاقطاع لإصلاح الأرض وإعمارهاء في حين أنكر فقهاء آخرون الإقطاع من أرض 
الصواقي. لأنها صارت بإصفائها ملكأ للمسلمين. أما عن شراء المسلم أرض الخراج على أن 
يدفع خراجهاء فيبدو أن هناك شبه إجماع بين الفقهاء على كراهية الشراء والبيع»ء بصرف 
النظر عن الأسباب». سواء أكان ذلك باعتبارها فيثاً للمسلمين أم باعتبار الخراج صغاراً. إلا 
أن هذا الرأي يبقى نظرياً لحصول ما يخالفه في الواقع . 

وتوصل البحث الى نتائج ‏ منها : 

- إن الخليفة عمر بن الخطاب استند أساساً إلى المفاهيم الإسلامية في الجزية والفيء» 
هذا مع إفادته من التراث الإداري المحلي في بعض التفاصيل الإدارية . 

إذا كانت التدابير ا لعملية تختلف ف السواد عتها في الشام والجزيرة» فإن الاتجاه كان 
نحو تكوين نظام موحد للضرائب كا تبين في أواخر العصر الأموي والعصر العباسي الأول. 
وذلك بتأثير المفاهيم الإسلامية والتعريب أساسا. 

- أفاد الفقهاء. في وضع أسس شرعية للضرائبء من المفاهيم الإسلامية (في الجزية 
والفيء): ومن إجراءات الراشدين» ومن توجيهات عمر بن عبد العزيزء مما يُظهر الصلة 
الوثيقة بين آرائهم وبين المارسات. 

- تطور وضع الصوافي لتصبح مثل أرض الخراج من حيث الوضع والمسؤولية. 

وأخيراًء لا يسعني إلآ أن أعترف بفضل أستاذي الكبير الدكتور عبد العزيز الدوري 
الذي أشرف على رسالتي هذه. فكانت الحلقة المتكاملة في سلسلة رعايته العلمية لي. 


فإلى أستاذي الكبير كل التقدير والوفاء والعرفان. 


غيداء عادل خزنة كاتبى 
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دراسهكة 4 الصضادر وكا 7 


تتطلّب دراسة الخراج» ضريبة الأرضء بإطاريها التاريخي والفقهي. تحديد الموضوع 
جغرانا وزمياء ليشمل السواد والشام والجزيرة» منذ الفتح حتى أواسط القرن الثالث 
الحجري»ء وهي الفترة الزمنية التي وُضعت فيها أسس تنظيم الضرائب, والتي شهدت تطورها 
حيث انتهت إلى نوع من نظام ضريبي موحٌدء رغم أن التراث العمل كان مختلفاً. 

وفي هذه الفترة. وهي فترة التكوين» استقرت الأسس الفقهية لنظام الضرائب. 

أما اختيار السواد والشام والجزيرة» فوضوغنا للدراسة». فيعود إلى اختلاف الإرث 
الإداري بين ساساني كان فطع فق السواد. وبيزنطي قي الشام » والجزيرة بيغا تجمع بين 
النظامين, مما يمكن من ملاحظة بداية العملية التي لا تخلو من تباين» والتي يتمئل تطورهاء 
يشكل بتعابل > قي نظام عتريي موحد 

وقد استند هذا الى لبحث بصورة رئيسة. إلى روايات عدد كبير من الرواة. رِ بعضهم 
معاصر فثرة الفتوح. وبعضهم فترة الأمويين وبعضهم الآخر فترة العباسيين. والتفت البحث 
بصورة ة خاصة إلى أزمانهم , لأن روايات المعاصرين مهمة لكونها مباشرة. هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى» يحتمل أن بعض من روى من فترة تالية» يوزد يا رآة ويظنه مطايقا 1 
جرى بعد الفتح . ؛ مع أنه يذل تطوراً عملياً تالياً. 

كيا ان ملاحظة أماكن الرواة» لها أهمية في قرب الراوي من الحدث أو بعده عنه, في ما 
يورده من معلومات . 

ومن المناسب إعطاء فكرة ة عن يجال روايات كل واحد منهم للتعرف إلى بدايات 
الضرائب وتطورهاء ثم لتبين صلة الآراء الفقهية بالتطورات العملية. لذا كانت ضرورة 
تقييم رواياتهم ضمن هذا البحث . 


يُعتبر عمرو بن ميمون الذي واكب الفتوح وتوني في الكوفة سنة ولا ه, من أوائل 
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الرواة الذين تناولوا التنظيمات المالية في فترة مبكرة» بكشير من الدقة والتركيز. وظهر هذا 
واضحاً من رواياته الواردة في أبي يوسف. ويحبى بن آدم. وأبي عبيد, والبلاذري» 
واليعقوبي. وقدامة بن جعفرء والماوردي والسرخسبي. وهي ذات أهمية خاصة في المرحلة 
الأولى من التنظيمء تناول فيها موقف عمر بن الخطاب من البلاد المفتوحة وفرضه ضريبتي 
الجزية والخراج©. 


تناول عمرو بن ميمون مقادير الخراج. التي فرضها عمر بن الخطاب على الأرض 
ابتداءًء وهي الدرهم والقفيز لكل جريب. وتابع. بصورة غير مباشرة» المستجدات التي 
طرأت على ضريبة الأرض في أيام عه اضيا بالإشارة إلى إمكانات أهل السواد وقدرتهم 
على احتمال خراج أكثر, لقول عثمان بن حنيف: «إنهم يطيقون أكثر من ذلك 26‏ 

وتناول سعيد بن المسيب (ت 45 ه). إجراءات الرسول يَكِةٍ وتدابيره في خيبر"". 
وقد استفاد منها الزهري في روايته عن الموضوع©). 


وأظهر أبو مجلز لاحق بن حميد البصري (ت ٠٠١‏ هيم وقيل ٠١١‏ ه)2 اهتهاماً 
خاصا بالتنظييات الضريبية. فتابع التطورات التي طرأت على ضريبة الخراج» حيث أصبحت 
نقدية وشاملة محاصيل أخرى إضافة إلى الحنطة والشعير© . 


)١(‏ يعقوب بن ابراهيم أيو يوسف . كتاب الخراج (بيروت: دار المعرقة للطباعة والنشرء 
48ه/1994م). اعتمد في هذه الطبعة على نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية رقم 51/4 فقه مع 
معارضتها بطبعة بولاق سنة 707١ه.‏ ص 8"؛ أبو عبيد القاسم الهروي بن سلامء الأموال. تحقيق وتعليق 
محمد خليل هراس ط ” (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ القاهرة: مكتية الكليات الأزهرية. 
“٠14ه/1941م).‏ ص 475 أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخراساني النسائي الأزدي بن 
زنجويهء كتاب الأموال. تحقيق شاكر ديب فياض». ” ج (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامية» 5401١ه/198م).‏ ج ١ء‏ ص 5١5‏ -117ء وأبو العباس أحمد بن يحى البلاذري. فتوح 
البلدان. نشره ووضع ملاحقه وفهارسه صلاح الدين المنجد (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. [د. ‏ ت.])», 
رك كرس © فريرة 

(؟) أبو يوسف. المصدر نفسهء ص 7*8 وأبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. كتاب 
الاستخراج لأحكام الخراج. دراسة وتحقيق محمد ابراهيم الناصر ([د. م. : د. ن.]ء 411اه/1951م)ء 
ص .508١‏ 

(7) أبو بكر محمد باع السرخسي. المبسوط. تصحيح محمد راضي الحنفي. 7١‏ ج في ١6‏ (مصر: 
مطيعة السعادة 1781اهمعء أعادت طبعه بالأوفست» ط "” (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر» 2»)191/8 
جَ الى ص 7. 

(8) ابن سلامء الأموال. ص 188. 

(0) أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. مج 
(بيروت: دار الآفاق الجديدة» [د. ت.)ءج ادص .١75‏ 

(1) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 0”؛ أبو الحسن علي بن محمد 50 الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية (بيروت: دار الكتب العلمية. 194/8ه/7/8ا19م)» ص 176. وابن رجبء. كتاب 
الاستخراج لأحكام الخراج. ص 707 7684. 


وأشار موسبى بن طلحة التيمي المدني رت ٠١“‏ ه). إلى إقطاعات عثمن في 
السواد”', مع ملاحظة الخلل الذي أصاب النص". 


وتناول الشعبي (ت ٠١١‏ ه. وقيل ٠١5‏ ه أو ٠١‏ ه). وهو من كبار التابعين 
الكوفيين». جوانب مختلفة من التنظيات المالية» ركز فيها على البدايات بما فيها عهود 
الصلح”". وإجراءات عمر بن الخطاب وفرضه الدرهم والقفيز على الجريب7”". ثم تابع 
التطورات في فترة تالية» سواء في ما يخص الخراج”", أو أرض الخراج”5". هذا إلى جانب 
رواياته عن القطائع في الفترة الراشدة9". 


وتناول بعضش الرواة (ججهولي تاريخ الوفاة) جوانئب من إجراءات عمر بن المخطاب 
التنظيمية بعد الفتح . 


فقد أشار حارثة بن مضِرب الكوفي”" وعبد الله بن قيس ال همدانيء إلى المشاورات 
التي أعقبت عملية الفتح لتحديد وضع السواد. ولرواياتهها أهمية خاصة لمعاصرتها أحداث 


(7) أبو زكريا يحبى :بن سلييان بن آدم القرشي. كتاب الخشراج. صححه وشرحه ووضع فهارسه أحمد 
محمد شاكر (بيروت: دار المعرقة للطباعة والنشرء [2)]191/4» ص 4ل . 

(8) الخلل يعود ربما الى النساخ. فأشير إلى اقطاعات عمر في السواد والمقصود اقطاعات عثمان. انظر: ابن 
آدم القرشي. المصدر نفسهة. ص 8ل. 

(9) أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تاريخ يغداد, أو مديئة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 
هه ١5‏ ج (المدينة المنورة: المكتبة السلفية. [د. ت.])», ج 7١.ء‏ ص 554. وابن رجبء. كتاب 
الاستخراج لأحكام الخراج. ص 1١58‏ -1594. 

(١٠)ابن‏ آدم القرشي » المصدر نفسه. ص 07. 

)١١(‏ أب ويوسف. كتاب الخراج. ص 5[؛ يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف. كتاب الآثار. عني 
بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا (بيروت: دار الكتب العلمية؛حيدر آباد الدكن : لحنة احياء المعارف العثمانية. 
[د. ت.)ء ص 195١؛‏ ابن سلام» الأموال. ص 47 ابن زنجويهء كتاب الأموال» ج 0 براض 
الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص ١1750‏ ؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء 
تاريخ مديئة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء تحقيق 
صلاح الدين المنجد (دمشق: المجمع العلمي العربي» .)140١‏ ج 3 ص 2094 وابن رجب؛, كتاب 
الاستخراج لأحكام الخراج. ص 70١‏ 507. 

377 أبو يوسف. كتاب الخراجء ص‎ )١١( 

.7١ 84 ابن رجب. المصدر نفسه. ص‎ )١7( 

(15) السرخسيء المبسوطء ج 57 ص 7. 

(15) حارثة بن مضرب العبدي الكوفي: روى عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبو موسى 
الأشعري» عاصره يونس بن أبي اسحق الذي توفي سنة 69١ه/‏ هلالام. ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 
انظر: أبو عبد الله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات الكبرىء 8 ج (بيروت: دار صادر, [د. ت.])» 
35 5 ص 194 و4878 أبو الحسن علي بن محمد بن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابةء ه ج 
(بيروت: المكتبة الاسلاميةء [د. ت.]؛ طهران: جمعية المعارف. 785١اه).‏ ج ١ء‏ ص 474. وشهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء» تهذيب التهذيبء» ١7‏ ج (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف 
النظامية, 736(ه).ء ج الء ص0 3175 -/131. 


5ك" 


الفتحم”" . وم يقف حارثة بن مضرب ف رواياته عند هذا المجال» بل تجاوزه إلى التنظيات 
الضريبية الأولى في أيام عمر بن الخطاب» ومنها روايته عن فرض الجزية والخراج في البلاد 
المفتوحة. وتحديد الخراج ابتداءً بدرهم وقفيز على كل جريب من القمح والشعير"". 

وتضمّنت رواية عبد الملك بن أبي حرة*2 عن الصواني معلومات قيّمة نقلها عن أبيه. 
وكان أخخير الناس بالسواد*". 

كا تميّزت روايات عبد الله بن الوليد المزني الكوفي””“ عن الصوافي وأصولهاء بالدقة, 
لاعتراده. في نقل المعلومات. على رجل من بني أسد م يكن أحد أعلم بأمر السواد منه""“, 

وأشار بعض الرواة. كالحكم بن عتيبة (عيينة) (ت ١١‏ ه).ء والحبيب بن أبي ثابت 
رت 114 ه)”". في رواياته الى التنظييات الضريبية في أيام عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب”5" , 


في حين ركز آخرون» مثل محمد بن عبيد الله الثقفي رت ١١١‏ ه)ث/ وعيزار بن 
حريث (ت 1١7‏ ه). على التطورات التي طرأت على ضريبة الأرض بشموها حاصلات 
أخرى إضافة إلى الحنطة والشعير*". ْ 


وانفرد محمد بن عبيد الله الثقفي بروايته.عن مقادير الخراج المقررة على الزرع 
والأشجار بالدرهم والقفيز معا"". وبحث في أمر أرض الخراج في الفترة الراشدة. واتسع 
بحثه ليشمل نظرة الخلافة الراشدة إلى أرض الموات أيضا”". 


أما عيزار بن حريث فقد بحث في التطورات التي طرأت على ضريبة الأرض في فترة 


(15) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص “ال"ا؛ ابن آدم القرشي. كتاب الخراج. ص 7؟8» وابن رجب». 
كتاب الاستخراج لأحكام الخراج» ص 91 47 

)١7(‏ أبو يوسف. المصدر نفسهء ص 8"ا. 

)١18(‏ عبد الله بن أبي حرة. انظر: المصدر نفسه. ص 9ا0. 

(19) ابن آدم القرشيءكتاب الخراج. ص 54؛ البلاذري» فتوح البلدان. ص 774 - 10. وابن 
رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج» ص 744 

)5١(‏ ابن آدم القرشي. المصدر نفسه. ص 5 - 55. وقيل ان اسمه عبد الله بن الوليد المدي. 
انظر: أبو يوسف. كتاب الخراج. ص لاهة. 

.755 ابن آدم القرشي» المصدر نفسه.» ص 77 15» وابن رجبء. المصدر نقفسهء ص‎ )1١( 

(7؟) أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تذكرة الحفاظ.ء صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة 
الحرم المكي تحت اعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية. 4 ج في ؟ (سيروت: دار احياء التراث العربي. 
[د. ت.ي ج ل0)اص١113.‏ 

(17) أبو يوسف. كتاب الخراجء ص 28" و114. 

(78) ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج 29 ص 7717. 

(15) البلاذريء فتوح البلدان. ص 77١‏ 

(17) المصدر نفسهء ص ٠*ء‏ وابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص 70١‏ . 

(77) ابن آدم القرشي» كتاب الخراج. ص (١5ء‏ 2لاء 85 و44. 


فا 


تالية لفترة عمر بن الخطاب. والذي أعطى هذا الانطباع. تعميم الخراج ليشمل محاصيل 
أخرى إضافة إلى الحنطة والشعير, مع اختلاف مقادير الخراج المفروضة على الحنطة والشعير 
أيضاً مقارنة عم كان سائداً ف 5 عمر بن الخطاب”" , 


وأفاد البحث من رواة آخرين, منهم الزهري (ت ١54‏ ه). ويزيد بن أبي حبيب 
(ت ١١58‏ هي وعبدالملك بن عمير(ت ١5‏ ه) وصالح بن كيسان 
رت ١5٠‏ هم. والحجاج بن أرطاة (ت ١57‏ ه)ء والعوام بن حوشب (ت ١58‏ هم. 
ومحمد بن اسحق (ت ١٠١١‏ ه). وابراهيم التيمي (ت ١6‏ ه). وأبولمحنف 
(ت لاه١‏ ه) وقيس ين أبي الربيع (ت ١5١6١‏ هي واللمحسن ين صالح 
(ت ١١7‏ ها وسيف بن عمر(ت ١8٠‏ هع والواقدي (ت ا١٠٠7٠‏ ه). والمدائني 
وت ”"١6١‏ ه). 

تناول الزهري”" نظرة المقاتلة في العراق الى الأرضء وتدابير عمر بن الخطاب في 
السواد. وإقراره ضريبتي الجزية والخراج فيه”". بالإضافة إلى رواياته عن إنشاء ديوان الجند» 
حيث تناوله بشيء من التفصيل“". وتحدث عن عثان وأسباب النقمة عليه"". 


وركز يزيد بن أبي حبيب”" على نظرة الدولة والقبائل الى الأرض المفتوحة"". ثم 
تناول بصورة غير مباشرة إجراءات الأمويين في ما بخص أرضص الخراج» والتي تقضي أن يدفسع 
من يمتلك أرضاً خراجية الخراج بغض النظر عن دينه"” . 


وبحث عبد الملك بن عمير في موضوع شراء أرض الخراج”” وجباية الضرائب في 
الفترة الراشدة””. 
أما صالح بن كيسان فقد بحث في عهود الصلح. وبالتحديد صلح الجيرة" , 


(18) البلاذري» فتوح البلدان. ص 71١‏ 

(19) عبد العزيز الدوري. بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب». سلسلة نصوص ودروس؛ ٠١‏ 
(بيروت: المطبعة الكاثوليكية.» 2)١97٠9‏ ص 45 

.378 أبو يوسف. كتاب الخراج.ء ص‎ )٠0( 

.007- 06٠ البلاذري, فتوح البلدان. ص‎ )9١( 

(5”) أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: عثهان بن عضان. تحقيق سكينة 
الشهابي (دمشق: مجمع اللغة العربيةء 14484).: ص 145ء وأبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري» أنساب 
الأشراف. تحقيق غويتين (القدس: [د. ن.]. 19475). ج 20 ص 56 و2748 

(*) الذهبيء تذكرة الحفاظ, ج “اء ص 37٠‏ . 

(") أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 74؛ القرشي» كتاب الخراج. ص 8 5؛ اين سلام, الأموال. 
ص .5١‏ وابن زنجويه. كتاب الأموال. ج ١ء‏ ص 194. 

(6؟) ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق: عثيان ين عفان ص 405 . 

(5) ابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج»ء ص 7937. 

(770) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص ,»١5‏ والقرشي» كتاب الخراج.» ص 7/5 - 

(78) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم, ذخائر العرب؛ **, ٠١‏ جء ط : (القاهرة: دار المعارف. 2)19174 ج “اء ص 3437 - 744 


افا 


وتناول الحجاج ؛ بن أرطاة"” جانبين على قدر من الأهمية. الأول عهود الصلح في فى 
السوادء وما مخض عنها من إجراءات سبقت التنظييات اا والمالية. والثاني تحديد 
مقادير الخراج لبعض الخاصلات إضافة إلى الحنطة والشعير”»» وتسهيل الحصول على أرض 
الخراج شريطة دفع الخراج”". ويبدو أن هذا الإجراء قد تجاوز بداية التنظيهات المالية التي 
فرضت الخراج على جريب الحنطة والشعير دون سائر المحصولات . 


أمَا تسهيل الحصول على أرض الخراج فهو أيضاً إشارة إلى تنظييات لاحقة, تعود إلى 
قترة متأخرة من العصر الأموي. إذ لم يعرف عن عمر بن الخطاب أنه وضع قيوداً أمام شراء 
أرض الخراج. وهذا اقتنى العديد من الصحابة أرض خراج كعبد الله بن مسعود وخباب 
والحسين بن علي وآخرين غيرهم27". 


وركز العوام بن حوشب, على مناقشة نظرة القبائل الى الأرض المفتوحة*». وهذا ما 
ركز عليه محمد بن اسحق”*». حيث تناول في رواياته نظرة القبائل إلى الأرض المفتوحة0), 
بالإضافة إلى رواياته عن صلح دمشق”*'. ورواياته عن تنظيم الأرض في أيسام عمر بن 
الخطاى”), 


واخاز الاقم 0 0 إلى ع التكائل والدولة من الأرض 5 0 
٠ 0‏ وإقرار ضريبي ري اه 


(9") ابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج» ص 7417 . 

):١(‏ ابن آدم القرشي . كتاب الخراج. ص 5ه 

(1:) أبو يوسف. كتاب الخراج.ء ص 78. 

(7) ابن آدم القرئي» المصدر نفسه.ء ص 058. 

(499) أبو يوسف. المصدر نفسه» ص 5017. 

(5:) ابن سلام. الأموال. ص 04. وأبو الفرج قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الكتابة. شرح 
وتعليق محمد حسين الزبيدي (بغداد: وزارة الثقافة والاعلام؛ دار الرشيد للنشر؛ دار الحسرية للطباعة. 
)0١‏ ص 357. 

(5) الدوري. ببحث في نشأة علم التاريخ عتد العرب. ص 57. 

(47) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 78. 

(57) أبو القاسم على بن الحسن بن عساكر. تاريخ مديئة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من 
الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء القسم الأول من حرف العين (عاصم ‏ عايذ). تحقيق شكري 
فيصل (دمشق : مجمع اللغة العربية» /1141ه/19415م)2 ص 5084 

(14) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ؟'. ص 1١6١‏ -157. 

(49) البلاذري» فتوح البلدانء ص 774. وابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق. ج ١ء‏ ص لاه 
مه. 

(60) البلانذريء المصدر نفسهء ص 779. 
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وبحث أبو مخنف”” في عهود الصلح أيضاً” © ول يتجاوز في رواياته تلك العهود. 


أما قيس بن أي الربيع 9 فقد تناول قِ رواياتة موضوع الصوافي»ء بالاعتماد على رجل 
من بني أسد 0 يكن أحد أعلم بأمر السواد مئه9“, مما أعطى رواياته عنها قي قيمة خاصة . 
الخراج وَأزضن الموات ف [العقد الراشدي"» ا عشضمان” 2 إلى جانب رواياته عن 
المزارعة”© . 


ويُعتبر الحسن بن صالح واحداً من أبرز الرواة الذين أفاد منهم البحث. ويبدو أن 
مجال رواياته لم يكن محدودا بل كان وانعاء شمل فترتي الراشدين والأمويين» وإن كان في 
الغالب ينقل واقعاً استقر في أيام الأمويين. فقد تناول في رواياته الجزية في عهود الصلح9". 
ثم تنظيات عمر بن الخطاب المالية» وإقراره ضريبق الحزية والخراج على السواد: «ووضعوا 
الجزية على رؤوس الرجال». ومسحوا عليهم ما كان في أيديهم من الأرض ووضعوا عليها الخراج 0306 فأشار 
إلى ضريبة الخراج دون تحديد مقدارها. وتناول في رواية أخرى مقدار الخراج الذي أقر إبتداءً 
في أيام عمر. 5 وهو الدرهم والقفيز على الجريب” '"». بالإضافة إلى مقادير 2 الي أقرنت 
على الشجر. وهي رواية 5ك تنظييات تالية أقرت في الفترة الأموية"" . وتطرق الحسن بن 
صالح في رواياته إلى مفهوم أرض الخراج» وكراهية ا المسلمين إياهاء إلا في حال أداء ما 
على الأرض من خراج» «فعليه أن يؤدي عن الأرض ما كان يؤدّى عنبا»©. وهذا قيد فرضته الدولة 
الأموية في فترة متأخرة للحد من انتقال أرض الخراج إلى المسلمين وتحويلها إلى أرض 
عشرية. 


وتحدّث سيف بن عمر”” في رواياته عن الجزية في عهود الصلح. كصاح الحيرة©, 


(21) الدوري. بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. ص 76 -78. 

(01) الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج ”ا. ص 80". 

(08) ابن العراد الحنيلٍ. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج ١ء‏ ص 7020 . 

(05) ابن آدم القرشي» كتاب الخراج. ص 77 - 15» وابن رجب» كتاب الاستخراج لأحكام 
الخراجء ص 47" - 7454 

(05) ابن آدم القرشي. المصدر نفسهء ص !2 25١‏ 817 و48. 

(01) المصدر نفسه.ء ص 8ل9. 

(/1ا5) المصدر ئفسهء ص .8١‏ 

(58) المصدر نفسهء ص 67. 

(54) المصدر تقسه.ء ص 77 . 

(10) المصدر نقسهء ص 77 . 

. 77 المصدر تقفسهء ص‎ )1١1( 

(57) المصدر نفسهء ص 75 - 2150 5ه و68. 

(295) الدوريء بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب.ء ص 717 . 

(14) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج ء ص 7514. 
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وصلح دمشق*©. وصلح طبرية”". إلى جانب رواياته المتميزة عن الصوافني وأصوطا”". 


وتناول الواقدي”" موضوع الصلح والعنوة في الجزيرة"": إلى جانب روايته عن صلح 
حمص””. كم تناو ل موضوع الثغور الشامية وإقطاع القبائل/ المقاتلة فيها أيام عبد الملك 
وأيام الرشيد أيضا”'". 


واهتم المدائني”" بمناقشة موضوع الجزية في عهود الصلح . من خلال رواياته عن صلح 
كورة حوران”". واهتم بأمر الإقطاعات أيام الأمويين9”. وبأوضاع الخراج”": وأساليب 
الجباية في أيامهم أيضا”". 


وهكذا نقل هؤلاء الرواة» وأغلبهم كوفيون معاصرو الأحداث أو قريبون منهاء واقع 
الإدارة والتنظييات الضريبية الأولى في السواد أيام عمر بن الخطاب. وهي في مجملها تدابير 
وإجراءات عملية اعتبرت أساسا لتنظييات أخرى سادت في الأمصار. وقريب من ذلك بعض 
النظم التي أقرّها عمر بن عبد العزيز في خلافته, ثم اعتبرت سوابق في ما بخص أصول 
الخراج. وتطور النظرة إلى الأرض الخراجية . 

وأفاد البحث في رواياته عن الشام من الرواة الشاميين» إضافة إلى رواة الكوفة 
والبصرة والمدينة» لتحديد الإطار العام للأوضاع الضريبية في الشام . 


ومن أوائل الرواة الشاميين مكحول الشامي أبنو عبد اللة بن أي مسلم الحذلي» عالم 
أهل الشام رت ١١‏ ه)””. الذي تناول في رواية مفردة لكنهبا مفيدة» أمر الأراضى 


(10) المصدر نفسه. ج “اء ص ».44٠‏ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج ١ء‏ ص 16١‏ . 

(17) الطبري. المصدر نفسه. ج “ا ص 5515. 

(30) المصدر نفسه. ج لل ص 58" 955 2045 وج اص ”١‏ -ثا” و95. 

(18) الدوري. بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. ص .7٠‏ 

(19) البلاذريء قتوح البلدان» ص .7١8‏ 

.١600© المصدر نفسه. ص‎ )7١( 

.١917و3194١ المصدر نفسه.ء ص‎ )7/١( 

(؟7) الدوري. بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. ص 78. 

7/) الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج “اء ص 818» وأبو القاسم علي بن 
الحسن بن عساكرء تهذيب تاريخ دمشق الكبير, هذبه ورتيه عبد القادر بدران, لا ج» ط ؛ منقحة 
(بيروت : دار المسيرة. 1ه/1974م)2 ج لءعدص .١7”8‏ 

(74) البلاذري» فتوح البلدانء ص 107. 

(76) أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذريء» أنساب الأشراف., تحقيق احسان عباس. ج١21‏ ق 5: بنى 
عبد شمس (معاوية زياد - يزيد عثمان) (بيروت؛ فيسبادن: فرانتس شتاوتر. ٠٠14ه/1914م)2‏ 
ص 1908. 

(9/7) المصدر نفسه. ج أءق #4.ىعص 59. 

(ا/) ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج لاء ص 588. والذهبي. تذكرة الحفاظ. ج .١‏ 
ص .1٠١8- 31١‏ 


نا 


العشرية في الشام*". كما تناول أمر الأمار المحتفرة للشرب والسقي., كنهر يزيدء بكثير من 


الدقة" , 


وتناول الأوزاعي (ت لإاه١‏ ه)2”“. بيادىء الأمرى موضوع صلح دمشق207 ثم 
توسع في رواياته لتصل إلى تدابير عمر بن الخطاب المالية”. وركز على إنصاف أهل الذمة 
من حلال دعوة ولاة الدولة العباسية إلى التخفيفك عنهم والنظر في مصالحهه”*. 


وتناول سعيكل بن عيد العزيز التنوخي الدمشقي» أحد ققهاء الشام 
رت 1١77‏ ه)*". إقطاع القبائل/ المقاتلة على السواحل أيام عثمان*©. كما تناول الاتفاقات 
وعهود الصلح التي عقدها المسلمون مع مدن دمشق وفلسطين والأردن لتنظيم أمور الجزية 
بمعناها المفرد. أو بمعنى الجزية المشتركة لقوله : «فقوطعوا على خراج يؤدونه قلّوا أو كثروا»”” . 


وبحث الوليد بن مسلم الأموي. عالم الشام (ت ه96١1‏ ه)0 موضوع الحزية من 


(1/8) البلاذري, فتوح البلدان,. ص .١8١‏ 

(9) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز يتواحيها من 
واردمها وأهلهاء تحقيق صلاح الدين المدجد. ج ؟. ق :١‏ خطط دمشق (دمشق: المجمع العلمي العربي. 
).ص .165١- 1١59915151١550‏ 

(8) الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو(ت ا6١ه]"الالام)‏ من شيوخه في الفقه مكحول 
وت *له/ا"لام) وعطاء بن رياح (ت 6ه/ الالام) والزهري رت 1/1 دلام) ومن تلاميذه 
الوليد بن مسلم (ت 96١ه/‏ لم) وسعيد بن عبد العزيز (ت /1ه/41لام) ومحمد بن الحسن 
الشيباني رت 189ه/ 805 م) وكان ثقة. مأموناء صادقاء كثير الحديث والعلم والفقه. انظر: ابن سعد» 
الطبقات الكبرى. ج لاء ص 548 ؛ عبد الرزاق الصمّار الامام الأوزاعي ومنبجه كما يبدو في فقهه 
(بغداد: جامعة بغداد.» 1945ه/ا19ام)؛ ص 5٠‏ -4م و558١‏ -ل/اا١ا.‏ وعبد الله الجبوري. الامام 
الأوزاعي: حياته وآراؤه وعصره (بغداد: جامعة بغداد؛ دار الرسالة للطباعة, ٠٠5اه/*198م).‏ ص "5 - 
/او”” -3"8؟. 

(81) ابن عساكر, تاريخ مديئة دمشق. ج ١‏ ص ٠ا5.‏ 

(81) البلاذريء فتوح البلدان. ص 148٠ء‏ وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, المغني 
على مختصر أب القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ويليه الشرح الكبير على متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن 
قدامة المقدسي , ؟“اجء ط ؟ (القاهرة: مطبعة المنارء 1١57‏ - 758١هم)2‏ طبعة بالأوفست (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 117947ه/19975م). ج ؟آءا ص 584 -0445. 

(8) البلاذري» فتوح البلدان. ص 1١917‏ 

(8) أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. سير أعلام النبلاء. 7١‏ ج. ج 5 2٠١‏ نحقيق شعيب 
الأرنؤوط [وآخرون] (بيروت: مؤسسة الرسالة. ١98١‏ -984١).:ج‏ 4ء ص 78 -751؛ ابن رجب» 
كتاب الاستخراج لأحكام الخراجء ض 1460., والجبوري, الامام الأوزاعي: حيساته وآراؤه وعصره. 
ص .١15- ١48‏ 

(86) البلاذري» فتوح البلدان» ص .1١67‏ 

(8) المصدر نفسهء ص 1١65‏ -/!إ196 و1517 

(/م) الجبوري» الامام الأوزاعي: حياته وآراؤه وعصره. ص .١654‏ 


يفا 


خلال إشارته إلى صلح دمشق0". كا بحث في المشاورات التي أعقبت عملية الفتح لتحديد 
وضع الأرض المفتوحة. وتبدو رواياته في مجملها مخالفة ما ذكره رواة الكوفة والبصرة*”, 
وتنوعت روايات الوليد واتسع مجالهاء لتشمل الحديث عن أرض الخراج» وتطور النظرة إليها 
في القترة الأموية”». وعن القطائع في الفترة الأولى من العصر العباسي”". 

وركز قاضى دمشق, أبو حفص الدمشقي (ت 7٠١‏ ه وقيل 7١١‏ ه)5" على 
موضوع عهود الصلح9". 

وركز هشام بن عار (ت 7405 ه)*" على عهود الصلح أيضاً”*. بالإضافة إلى 
روايته التى انفرد فيها عن أساليب الجحباية أيام معاوية, وما انطوت عليه من عدل لصالح 
دافعي الضريبة9"©. 

وتناول أبو مسهر (رت 7١8‏ ه)”" تدابير عمر بن الخطاب المالية» وبالتحديد في ما 
يخص الجزية*". كما تناول موضوع الصوافي في دمشق. وهي الصوافي التي اقطعت للأشراف 
بعد هرب أصحابها الأصليين"". 


(88) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق2. ج ١ء‏ ص 0594 و085. 

(89) ابن سلامء الأموال. ص ١48؛‏ ابن زنجويه. كتاب الأموال. ج .١‏ ص ١190‏ ؛ ابن عساكرء 
المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 07؛ ابن قدامة, المغنيى على ختصر أب القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج 7ء 
ص 0880؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيد اللهادي. الشرح الكبير. ١1‏ ج (مصر: مطبعة المنارء 
5 -1758ه). طبعة بالأوفست (بيروت: دار الكتاب الععربي للنشر والتوزيع. 7ه/191071م)ء 
ج ٠١‏ ص 078 084, وابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص 57. 

(40) ابن عساكر, المصدر نقسه. ج ١‏ ص 05937 048. 

(91) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 909ه. 

(11) أبو حفص الدمشقي: أبو حفص عمر بن الحسن بن نصر بن أبو طرخان الحلبي. قاضي 
دمشق. قال عنه الدارقطني ثقة. صدوق. انظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج 14. ص 2٠65‏ 
والجبوري, الامام الأوزاعي: حياته وآراؤه وعصره. ص ؟6١.‏ 

(19) البلاذري» فتوح البلدان. ص ١٠65‏ و155. 

(44) هشام بن عمار: عالم أهل الشام وخطيبها ومقرئها ومحدثها ومفتيها. انظر: ابن سعدء الطبقات 
الكبرى. ج لاء ص 47/7 . والذهبي. تذكرة الحفاظ. ج ؟ىعدص ١08غ.‏ 

(14) البلاذري» فتوح البلدان. ص 2165-1١67‏ 

(47) البلاذري. أنساب الأشراف. ج .١‏ ق 4. ص 50. 

(97) أبو مسهر: (ت 718ه/8177م) شيخ الشام وعالمهاء الامام عبد الأعلى بن مسهر بن عبد 
الأعلى. كان راوية لسعيد بن عبد العزيز. وهو من ثقات الناسء قال أحمد بن حنبل لأبي زرعة الدمشقي: 
وعندكم ثلاثة أصحاب حديث: الوليد. ومروان بن محمد وأبو مسهر.» انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى. 
ج لاء ص ”49 ؛ الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج ١ء‏ تحقيق صلاح الدين المنجد (القاهرة: معهد 
المخطوطات العربية؛ دار المعارف. 5) ص 0575-7758 والذهبي. تذكرةالحفاظ. ج .١‏ 
ص .38١‏ 

(48) ابن سلام؛ الأموال» ص 47. وابن زنجويه. كتاب الأموال» ج ١ء‏ ص 1517 

(44) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. ج 0 الت 
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وبحث أبو زرعة الدمشقي وت ”7م18 كم اميل قٍ أرض الخراج » وإجراءات عمر بن 
عبد العزيز فيها. كما بحث في تطور النظرة إلى أرض الخراج أيام عشام بن عيد المللكل9*". 


ونقل بعض رواة الكوفة.ءمثل حبيب بن أبي ثابت الكوفي”'". ورواة البصرة» مثل 
جرير بن حازم الأزدي البصري (ت ١٠١‏ ه)5'"., ورواة المدينة, مثشل زيد بن أسلم 
رت ١8+‏ ه)*"". نظرة مقاتلة الشام إلى الأرض المفتوحة» باعتبارها غنيمة خاضعة 
للتقسيم. وهي في عمومها لا تختلف عن نظرة المقاتلة في العراق إلى الأرض”*"2, مع كيز 
روايات زيد بن أسلم في الموضوع باعتبارها عائلية نقلها عن أبيه مولى عمر بن الخطاب"". 


واستند البحث في الحديث عن الجزيرة إلى روايات عدد من الرواة» بعضهم جزري » 
وبعضهم الآخر شامي نزل الجزيرة وأقام فيها حتى نسب إليها. ومن أبرز هؤلاء الرواة ميمون 
ابن مهران الجزري اوت ١١5‏ ه) وكان على قضاء الحزيرة وخراجها أيام عمر بن عيد 
العزيز””". والحجاج بن أب منيع الشامي الرصافي*" (مجهول تاريخ الوفاة)» وعمرو الناقد 
البغدادي (ت ”7 ه)ء نزيل الرقة9""©, 


أورد هؤّلاء الرواة معلومات عن التنظييات الضريبية في الجزيرة أيام عمر بن الخطاب» 
وتابعوا التطورات أيام الأمويين. 


تناول ميمون بن مهران, في رواية مفردة» التنظيهات المالية في الجزيرة أيام عر بن 


)٠٠١(‏ أبو زرعة الدمشقي : وهوعبد الرحمن بن عمرو ين عبد الله بن صفوان بن عمرو النصري. 
محدث الشام. ات 1785ه/40هم. انظر: عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعةء تاريخ أبي زرعة 
الدمشقي. دراسة وتحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» "' ج 
(دمشق : مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ مطبعة المفيد» .)١94٠‏ ص 8/؛ الذهبي, تذكرة الحفاظ. ج ؟. 
ص 575 - 550ء وفؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي. نقله إلى العربية تحمود فهمي حجازي؛ راجعه 
عرفة مصطفى وسعيد عبد الرحمن ([د. م.: د. ن.]. 50(ه/*198م)4 مج اوءاج :١‏ التدوين 
التاريخي.» ص ١3١72١-56‏ . 

.084- 541 ص‎ .١ ابن عساكرء المصدر نفسه. ج‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ الذهبي» المصدر نفسه. ج )اص .1١1١5١‏ 

.144 المصدر نفسه. ج١ء ص‎ )٠١( 

.194 ابن العاد الحنيلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج ١ء ص‎ )19١5( 

)٠١١(‏ عن حبيب بن أبي ثابت انظر: أبو يوسف. كتاب الخراج» ص 78؛ عن جرير بن حازم 
انظر: ابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق. ج ١‏ ص 584., وعن زيد بن أسلم انظر: ابن عساكر, المصدر 
نفسه» اج ١ل‏ ص الاه هلاه و86ه. 

.901/8- ابن عساكرء المصدر نفسه. ج ١.ء ص آالاه‎ )١٠١( 

)1١17(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من 
الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء مخطوط مصورء ١4‏ ج (عتّان: دار البشير للنشر والتوزيع. 
14لا ءلاام). ج لال ص 554 118 1/7 والا2 . 

)1١8(‏ المصدر نفسه. ج 4ء ص 04؟7. 

.148- ١57 ص‎ 1١ الذهبي, سير أعلام التبلاء. ج‎ )٠١9( 


اغا 


الخطاب. وما طرأ عليها من تعديلات لصالح دافعي الضريبة"". وتجاوز فترة الراشدين 
بروايته عن أرض الخراج» وكراهية شرائهاء وهي رواية تشير إلى واقع استقر في أيام عمر بن 
عبد العزيز لك 

وتناول الحجّاج بن أبي منيع (مجهول تاريخ الوفاة), بكثير من التركيزء عهود الصلح 
التي أمضاها عياض بن غنم مع مدن الجزيرة وحصونها. واتسع مجال رواياته ليشمل الجزية 
وقت الفتح. والتعديلات التي طرأت عليهاء حيث أصبحت نقدية ومتدرجة في المدن رأفة 
بالناس”"2©. إضافة إلى إشارة منفردة عن إقطاع جماعات القبائل/ المقاتلة في أيام 
الأمويين”"". والملاحظ أن الحجاج بن أبي منيع اعتمد في أغلب رواياته على الإسناد العائلي» 
باستثناء رواية واحدة عن صلح رأس العين» سمعها من مشايخ أهل رأس العين209, 

وتبدو الروايات العائلية مألوفة في فتوح الجزيرة وعهودها. فقد استفاد داود بن عيد 
الحميدء قاضي الرقة. من روايات والده عن جده وكان معاصر الأحداث في أيام عمر بن 
الخطاب. في ما يخص فتح الجزيرة وصلح الرها الذي اتحمذ مثلاً للعهود دفي الجزيرة» وعلى 
غراره تم توقيع الصلح مع حران وسميساط . واستفاد معافى بن طاووس من رواية والده عن 
أعشار بلد ربيعة وديارها”"". 


وبحث عمرو الناقد في صلح رأس العين. وهي من مدن الجزيرة» كما بحث في الجزية 
في الجزيرة» وتطورها في أيام عمر نظرا منه إلى الناس9©, 

وهكذا أعطت روايات الرواة الأوائل» معلومات واسعة عن التنظييات الإدارية والمالية 
في السواد والشام والجزيرة في الفترات الإسلامية الأولى» وبالتحديد ما يتصل منها بإجراءات 
عمر بن الخطاب وتنظياته المالية . 

وواضح أن مصادر الروايات الأولىء ومعاصرتها الأحداثء أو قربها منهاء كما نوه 
بذلك, أساسية لتقييم هذه الروايات وتفقدير مدى الثقة عها. 

وأفاد البحث من المؤلفات التاريخية» وتشمل كتب التاريخ العامة. والطبقات» 
والتراجمء وتواريخ المدن. والفقوح., إضافة إلى المؤلفات الأدبية والجغرافية وكتب الأموال 
والخراج. هذا بالاضافة إلى بعض الحوليات البيزنطية والسريانية» وأوراق الْبرديٌ المعاصرة 
فترتها . ا 

تأتي المصادر التاريخية في طليعة المؤلفات التى أفاد منها البحث, بما تضمنته من 

[سليلة البلاذري. فتوح البلدان. ص 35١١‏ 

011 ابن آدم القرشي. كتاب الخراجء ص كثه. 

(؟١١)‏ البلاذري, المصدر نفسه.» ص 215١١9 7١9 ٠7١8‏ 

.5١٠١ المصدر نفسه. ص‎ )1١119( 

.79١٠١- ٠١8 المصدر نفسه. ص‎ )١١5( 


.؟5١ةو‎ ٠١ال المصدر تقسه. ص 0668ال‎ )١11١6( 
.7١١و‎ ٠١9 المصدر نقسه. ص‎ )١1١7( 


معلومات متنوعة عن الضرائب» ضمن الأحداث والأعيال الخاصة بالخلفاء والولاة. وهي 
أساسية في الناحيتين الاقتصادية والإدارية» ويمكن الإشارة إليها وفق ترتيبها الزمني 

أورد ابن سعد (ت 7٠١‏ ه)ء في كتابه الطبقات, معلومات مفيدة ع راتت 
أيام عمر بن عبد العزيزء تضمنت أوامره بإعفاء المسلمين من أداء الجزية. وإلغاء الضرائب 
الإضافية كضريبتي النيروز والمهرجان. ومنع بيع الأرض الخراجية باعتبارها فيا للمسلمين» 
والسعي لوقف الأساليب السيئة في الجباية9”" . 

وقدّم البلاذري (ت 77/4 ه)., من خلال كتابيه فتوح البلدان» وأنساب الأشراف. 
معلومات كثيرة عن النواحي الاقتصادية والإدارية» تميزت بدقتها لاعتمادها على رواة 
محليين*": أو على الروايات التي اتفق عليها بعض الرواة» ويشير إليها بتعبير «قالوا»""©. 

فقد أورد البلاذري في فتوح البلدان. معلومات مفيدة عن عهود الصلح في الشامء 
وعن الفتوح . وعن القطائع والملكيات أيام عثيان. ومعاوية. نزوو بعيد الملك. والوليد. 
وأيام العباس والمنصور والمهدي والرشيد"". هذا إلى جانب معلوماته الوافرة عن نظرة 
القبائل إلى الأرض» وبداية التنظييات الضريبية في أيام عمر بن الخطاب» وما طرأ عليها من 
تطورات في فترات تالية”"©. وأورد معلومات قيّمة عن أحكام أراضي الخراج استفاد فيها من 
الفقهاء. وعن الديوان» والعطاء, وعن إصلاحات عيد الملك النقدية5”"© , 

وأورد البلاذري في كتاب الأنساب,. معلومات متميزة عن الصواني في أيام عثمان””", 
وأشار إلى نظرة معاوية, وبنى هاشم إلى الفيء. ونظرة قبائل الكوفة إلى أرض الخراج9"". 
وانفرد بمعلوماته عن الضرائب والحباية في أيام معاوية وعبد الملك وعمر بن عيد العزيز*'", 
مع إشارات كثيرة إلى إجراءات زياد بن أبيه المالية”"©. وإجراءات الحجاج. وعمر بن 
هبيرة09 , 

)١11(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج 5. ص 550" 4لا ”7 و388. 

5١1١و‎ ١76 البلانريء المصدر نفسهء» ص‎ )١148( 

7١06و‎ ١/8 المصدر تفسهء ص‎ )١114( 

)١7١(‏ المصدر نفسى ص "لال لا١‏ 8" ٠660 ه١ ١55‏ 5د ١554‏ دهالء 
امل الال ملالا ملام وهلا :وك "الالل ملاق ولاك عكللء مزق "امع وحهغ لاهغ. 

(177) المصدر نفسة. ص #706 -/ا” و« ل الل 

(؟1١)‏ المصدر نفسة. ص 6085 -ا28. 0506٠‏ -568ه, الاه ‏ الاه. 

(17) البلاذري. أنساب الأشراف. ج ١ء‏ ق #ءص الاه. 

(4؟١)‏ المصدر نفسه. ج ١اءق‏ 4ء ص 1١75.5١‏ 578 و019. 

)١١5(‏ المصدر نفسه. ج ١ق‏ 4. ص 7"0ء لا(ء 0غ 49735 وأحمد بن يحبى بن جاببسر 
البلاذري» أنساب الأشراف. مخطوط مصور (القسم الثانيء نسخة استانبول» السليانية. رقم /91ه - 098), 
صن لالال 14 1١1١0‏ و837١.‏ 

)١1(‏ البلاذريء أنساب الأشراف. ج ك3 ق 4 ص 2284 28كء 191 1946 7ا9١‏ وول 
ا 4 خلال 1٠١‏ وملاة. 

14٠ :1708-:119178 21157١ البلاذري» أنساب الأشراف, لمخطوط مصورءق 7ع صن‎ )١779( 
.١91١و‎ 


لضن 


ا في اي في أيامده"0. 30 أن جرسة العملية ف الدواوين 05٠‏ قل كا من 
الانفراد بتلك المعلومات . وانفرد اليعقوبي ايها بمعلوماته عن الصواني في أيام معاوية» وما 
كان حمل إليه من ماها سنوياًء إضافة إلى معلوماته عن إجراءات مسح السواد في أيام يزيد 
اين عبد الملك« ا" 


وأورد الطبري (ت 7٠١١‏ ه). في تاريخ الرسل والملوك. معلومات عن الجزيةء» من 
خلال إشاراته إلى عهود الصلح فق العراق"©. كما تناول بالدراسة تنظييات عمر بن الخطاب 
في السواد والشام””". وتنظيات الأموبين» وبالتحديد إجراءات الحجاج في السواد. ثم 
تدابير عمر بن عبد العزيز المالية لإصلاح أمور الجحباية". وتميزت روايات الطبري عن 
الصوافي. وقد جاءت في الغالب عن طريق سيف بن عمرء بتحديدها أمرين: الأول. 
أصول الصواني وإجراءات الدولة بشأنها في أيام عمر بن الخطاب . أما الأمر الثاني فهو 
متابعة تطورها في زمن عثمان وعلي. وحتى نباية العصر الأموي9”". 


وتميز كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري (ت 77١‏ هم بمعلوماته القيّمة عن إدارة 
الخراج وجبايته. حيث قدّم سجلً كاملاً بأسماء العمال والولاة الذين تولوا إدارة الخراج في 
أيام الأمويين والعباسيين» مع إشارات عن تدوين الدواوين» وأوضاع السراج, وجبايته أيام 
الفرس» وأيام عمر بن الخطاب. وربما كان لاتصال الجهشياري المباشر بأعمال الديوان» 
حيث عمل حاجباً لعلي بن عيسى» ما ساعد على تقديم معلومات» على جانب من الدقة, 
سواء عن إدارة الخراج في العصر الأموي. أو في 0 العياسي. وبالتحديد أيام الرشيد. 
حيث انفرد بتقديم قائمة كاملة بجباية الدولة في زمنه””". 


)١178(‏ أحمد بن أب يعقوب اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ؟ ج (بيروت: دار صادر. [د. ت.]), 
جَ ؟ءا ص ١١6١-675١اول[7”‏ -739"5. 

.0١ الدوري, بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» ص‎ )١59( 

731 375 - 57“ 2518 اليعقوبي. المصدر نفسه. ج 7اء ص‎ )1١( 

71 754 10 7554 الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ”ا ص‎ )18١( 
.2١7و‎ 

(17) المصدر نفسهء ج ١.اص ١6١١‏ -617١فأج‏ »ص كالاء شلا 5١١1و45١1».‏ ىج 0 
ص 9" .55٠-‏ 

شضيتة المصدر نفسهء ج كص آثلل ا( و4059. 

)١5(‏ المصدر نفسه ج لاءا ص 58" - 2354 586 و2585 وج 5. صصص "٠‏ الالان 5و 
و5810 .58١-‏ 1 

(10) أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياريء الوزراء والكتاب. حققه ووضع فهارسه مصطفى 
السقاء ابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مكتية ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده. 
/م0ه/1978م)ء ص ال ## لال ل د 1كء لاق كم 56 5١‏ 781 ورلىخ؟. 


يفنا 


وأعطى اين وهب الكاتب (ت 700 هي ف كتابه البرهان في وجصوه البيان, 
معلومات مفيدة عن الفيء وأقسامه ووجوه صرفه. كما أعطى معلومات مفيدة عن الأحكام 
الخاصة بأرض العنوة» وإجراءات عمر بن الخطاب فيهاء وأرذ ض الصلح والصوافي5"©. 


وتضمن كتاب الفرج بعد الشدة. للتنوخي (ت 785 ه). إشارات متفرقة عن 
السياسة المالية للدولة الأموية في العراق وافريقيا”"". والكشير من الإشارات عن مصادرات 
الخلفاء العباسيين للعال والكتاب والوزراء. وصنوف التعذيب المتبعة لتحصيل الأموال 
منهم 059 . 

وقدّم البوزجاني (ت 788 هي في كتابه المنازل ني ما يحتاج إليه الكتاب والعبال 
وغيرهم من علم الحساب .معلومات قيمة عن كثير من الألقاظ والمصطلحات المستعملة فى 
الخراج وجبايته في العراق في القرن الرابع ال هجري» وهي مصطلحات تعود بدايات 0 
والتعامل معها إلى فترات سابقة للقرن الرابع المجري. ومن هذا المنطلق. فقد استند إليها 
البحث لتوضيح الكثير من الألفاظ المستعملة في المساحة, كالقصبة والذراع والأشل 
والأصبع. وأ 5 المستعملة في كيل الغلات. كالأكرار*”". والألفاظ المستعملة في 
الدواوين في معاملات الخراج.ء كالطسوق:*", والآيين”*"©. والرواج”'". ورواج 
الرواج”*". مع إشارات أخرى هامة, كإشارته إلى موعد افتتاح الخراج» وإلى الصرف 
(صرف العين بالورق)9؛". 


ويعشبر كتاب الأوائل. لأبي هلال العسكري (ت حولى +٠١‏ ه). من الموّفات 
التاريخية المتميزة» أشار فيه مؤلفه إلى أوائل الإجراءات الإدارية والتنظيمات المالية التي 
حصلت أيام العجم والعرب في الجاهلية والإسلام. وضمن هذا الإطارء أورد أبو هلال 
العسكري إشارات هامة عن وضائع عمر ين الخطاب في السواد, والجباية وأساليبها في 


)١195(‏ أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن وهب. البرهان في وجوه البيان. تحقيق أحمد مطلوب 
وخديحة الحديثي (بغداد: جامعة بغداد. /17ه/141م). ص الا" لا" و85" -18ى"7ا. 

(1707) أبو العلي المحسن بن علي التنوخي , الفرج بعد الشدة, تحقيق عبود الشالجي» © ج (بيروت: 
دار صادر. 184ه/8!ا19م)2 ج ادص .١508‏ 

(178) المصدر نفسي ج ا.ا ص 25# 1١١75‏ -١١؛ج‏ 2.8 ص 5دوج ,٠١‏ ص 2,1١١‏ 
وج طاءا ص ”5 -45. 

(19) أبو الوفاء محمد بن محمد البوزجاني. حساب اليد. محقيق كتاب المنازل السبع لأبي الوقاء 
البوزجاني. مع مقدمة ودراسة بالمقارنة بكتاب الكافي في الحساب لأبي بكر الكرجي الحاسب» تحقيق أحمد سليم 
سعيدان, تاريخ علم الحساب العربي. ج ١‏ (عّان: الجامعة الأردنية,» ,)١91/١‏ ص 7١0/5١6‏ 801ل 

)١40(‏ المصدر نقسه. ص 3 . وقد عرفها بأنها «نصيب الدولة من الغلة ويعرف بحق السلطان 
ويكون شيئاً معلوماً عن كل جريب» . انظر: ص 5284. 

.4717 وهو نصيب ماسح الأرض من الغلّة. انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١141( 

. المصدر نفسه.ء ص 84/١»ء أو حق الجهبنة. انظر: ص 85906 و5485‎ )١57( 

. 454 وهو أجرة مساعدي الجهبذ. انظر: ص‎ .8٠6 ٠٠و المصدر نفسهء ص 4لا‎ )١58( 

)١54(‏ المصدر نفسة. ص 5/4 و771. 


نذا 


زمنه*؟". وزمن المتوكل والمعتضد بالله”؛"©. هذا إلى جانب بعض الإشارات المفيدة إلى 
إقطاعات عثان في الكوفة» ومعلومات مفيدة عن الضرائب الإضافيّة أيام الأمويين» وموقف 
عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك منهاء إضافة إلى معلومات عن الخراج زمن المنصور 
والمهتدي 1" , 

وقدّم كتاب تجارب الأمم لمسكويه (ت 57١‏ هع وكان كاتباً في بلاط البويهيين» 
معلومات واسعة عن مصادرة الملكيات العائدة إلى الكتّاب والوزراء أيام العباسيين*؟". ىا 
قدّم معلومات مفيدة عن جهود علي بن عيسى, وزير المقتدر بالله» لإصلاح نظام الجباية 
وإعداد تقديرات شاملة بواردات الدولة» وما قام به من إجراءات لإصلاح الخلل الناتج من 
زيادة النفقات على الدخل. وإعادة التوازن بينبيا؟:"©. 

وتميز كتاب رسوم دار الخلافة للصابي (ت 1:58 ه) بتقديم معلومات نادرة عن 
الإدارة والأمور المالية. وساعد على ذلك عمل الصابيء ومن قبله. جدّه أبو اسحاق» في 
ديوان الإنشاء مما مكن من التعرف المباشر إلى كثير من الوقائع والأحداث. ومن الاطلاع 
على وثائق لا تتيسر لغيره. وعلى شؤون خاصة بالخلافة وأحوال الخلفاء ورسومهم”*"©. وأفاد 
البحث من معلوماته القيّمة عن مقدار ارتفاع المالك أيام الرشيد والمأمون. وعن جملة الخرج 
والنفقات أيام المقتدر بالله.» وعن مقدار العجز في الدخل. وما عمله علي بن عيسى2. وزير 
المقتدر بالله لتداركه”*©. 


أما الكتاب الثاني للصابي». تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. فقد قدم معلومات مفيدة 
عن ضمان الخراج في منتصف القرن الثالثء» وأثْر تراجع الواردات نتيجة الأزمة المالية التي 
كثيراً ما عانتها الدولة أيام المعتضد بالله. ونفقات الدولة وإعداد الموازنة» والمصادرات, 
وبعض الضرائب الإضافية. وأساليب الإدارة المالية”"©. 


)١44(‏ الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكريء كتاب الأوائل. حققه وعلق عليه محمد 
السيد الوكيل. ؟ ج (المدينة المنورة: أسعد طرابزوني الحسيني» [د. ت.])ء ص 185-170 و7748 . 

.5؟١‎ - ؟١8 المصدر نقسه. ص‎ )١85( 

)١57(‏ المصدر نفسه. ص ١56- ١55‏ و778. 

)١58(‏ أيو علي أحمد بن محمد مسكويف تجارب الأمم. نسخه وصححه ه. ف. آمدروز. 7 ج 
(مصر: مطبعة شركة التمدن الصناعية» 17757ه/1911م). ج لل ص فى ١7”‏ د وك كلك لاق 2.475 
اي اس انمض كهضة 

.16593١١8 ٠١ال‎ 059 المصدر نفسهةف ص اا‎ )١59( 

)16١(‏ أبو الحسين هلال بن المحسن الصابىء. رسوم دار الخلافة» عبتي بتحقيقه والتعليق عليه ونشره 
ميخائيل عواد (بغداد: مطبعة العاني» “115417ه/19355م). ص 117 .1١7-‏ 

.717- 1517 274 المصدر تفسهء ص‎ )١16١( 

(؟161) أبو الحسين هلال بن.المحسن الصابيء, الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. نحقيق عبد 
الستار أحمد فراج (القاهرة: دار احياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحليي» :2)١9468‏ ص .7١9‏ 
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فهو مجموعة وثائق رسمية. يتصل أكثرها بإدارة الخراج وجبايته. وقد أفاد منها البحث في 
تمحديد الشروط الواجب توافرها في عّال الخراج وني الولاة. كها أفاد من المعلومات التي 
أوردها أبو اسحاق الصابي عن فواعيد الجباية أيام الفرس» والرومء وعن إجراءات المعتضد 
بالله لتنظيم أمور الجباية”*. 

وتناول ابن العديم (ت 77١‏ ه). في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب. الحديث 
عن الخراج وإدارته في العصرين الأموي والعبامي . فقدأورد معلومات عن مقدار ارتفاع 
الخراج في السواد أيام عمر بن الخطاب. والحجاج. وعمر بن عبد العزيزء ومعلومات عن 
مراقبة الخلفاء عالهم. ]ا حصل أيام عبد الملك بن مروان مع الحجاج. عامله على العراق» 
بالإضافة إلى معلوماته القيّمة عن تعديل أرض الشام أيام المأمون9”"©. 


وعرض ابن خلدون (ت 6١٠8‏ هم في المقدمة. تقديرات بما كان يحمل إلى بيت 
المال في يغداد أيام المأمون©*» : ويلاحظ أن تقديرات الخراج في تلك القائمة. جاءت مشابهة 
تلك التي أوردها الجهشياري أيام الرشيد. 

وأورد القَلقعّندي (ت ١7م‏ هع في كتابه مآثر الانافة في معالم الخلافة. إشارات 
إلى أوائل التنظيمات» وبدايات ظهورها عند العرب, معتمدا في ذلك على من سبقه من 
المؤرخين وععل رأسهم أبو هلال العسكري. وأورد إلى جانب ذلك معلومات مفيدة عن 
إقطاعات عثمان**". وعن إدارة الخراج وتنظياته أيام الأمويين. والعباسيين””". 

أمَا كتاب الخطط. للمقريزي (ت 855 هع فقد أفاد البحث في التعرف إلى مواعيد 
الجباية» وأساليبها أيام الفرس», والأمويين» والعباسيين”*". مع إشارات مفيدة إلى خطة عمر 
ابن عبد العزيز في التأكيد أن الأرض الخراجية فيء للمسلمين”") . 


(161) أبو اسحق ابراهيم بن هلال الصابىء؛ المخمار من رسائل ابن اسحق ابراهيم بن هلال بن 
زهرون الصايء, نقحه وعلق حواشيه شكيب أرسلان (بيروت: دار النبضة الحديثة. 1474). ص ١5١‏ - 
144 -61او؟١”7 ."5١1-‏ 

)١54(‏ كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم. بغية الطلب في تاريخ حلب. مخطوط مصور 
(استانبول» نسخة مكتبة أحمد الثالث), ج ه. ص 2.1١‏ 5 - 183336354 و4ها. 

(155) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, مقدمة ابن خلدون. تحقيق على عبد الواحد وافي» 
“اجء ط ” مزيدة ومنقحة (القاهرة: دار نهبضة مصر للطباعة والنثرء [د. ت.]). ج 7اء ص 05١٠‏ - 
004 

)١51(‏ أبو العباس أحمد بن على بن أحمد القلقشندي., مآثر الانافة في معام الخلافة, تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج» ٠"‏ ج (بيروت: عالم الكتب. ,)١14934‏ أعيد طبعه بالأوفست (1980) ج لاء ص 74 
ديه 

(167) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 2.4737 وج لاء ص 7417. 

)١58(‏ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» الخنطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار. يختص ذلك بأخبار اقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ٠‏ ج (بيروت: دار احياء 
العلومء [د. ت.]). ج ١ا.‏ ص 408 وج الود ص !3 دلا و١5 .731١-‏ 

(159) المصدر نقفسه. ج ١3ء‏ ص 118. 


وأفاد البحث أيضاً من كتاب العيون والحدائق. لمؤلف مجهولء إذ أورد معلوصات 
واسعة عن إدارة الخراج وتنظيمه خلال القرون الثلاثة الأولى. استعرض الكتاب موقف عمر 
ابن عبد العزيز من الضرائب الإضافية» وموقف المنصور أيضاً. كما استعرض إجراءات 
المأمون في إدارة الخراج وتنظيمه””©, مع إشارات أخرى هامة إلى الصوافي وتطور النظرة إليها 
أيام المعتصم. وإلى إدارة الخراج» ومصادرة الضياع أيام المتوكل””". . 

وتعطي كتب التراجم الخاصة بالصحابة والتابعين ورجال الحديث. أو التراجم الخاصة 
بالخلفاء والشخصيات التي عاشت أيام الدولة الأموية والعباسية. معلومات اقتصادية مفيدة 
عن عهود الصلح . ومعاملة الأرض المفتوحة. وعن الخراج والفيء والإقطاع . 

وتناول كتاب سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم (ت 7١5‏ ه). سياسة 
عمر بن عبد العزيز الضريبية وخطته لإصلاح نظام الجباية» وإنصاف أهل الذمة. فأكد أن 
الأرض هي فيء للمسلمين, ودعا إلى وقف بيعها قائلا: «فإنها يشتري المشتري لنفسه ويقطع 
لنفسه». وعمل على رد ضياع بني أمية إلى الخراج وأبطل اقطاعاتهم » كيا عمل على إلغاء 
الفروض الإضافية في جباية الخراج””". 

وتناول كتاب الثقات. لابن حبان (ت 55 ه)ء وهو من كتب التراجم التي اعتنت 
برواة الحديث منذ أيام الرسول ككيِةٍ إلى منتصف القرن الرابع المهجري., معاملة الأرض 
المفتوحة في السواد. والشام. والجزيرة الفراتية. قعرض 0 بن الخطاب في 
السواد. ومقدار الخراج الذي فرضه على الأرض ابتداء5*". إلى جانب إشارات متفرقة إلى 
سياسة عمر بن الخطاب في العطاءء وسياسة يزيد بن الوليد المعروف بالناقص. والفيء أيام 
هارون الرشيد”". وتحدث عن المزارعة وآراء الفقهاء. وعن الآفات والكوارث في العراق 
سنة 17١‏ ه02 , 

وأورد كتاب الاستيعاب ف معرفة الأصحاب» لابن عبد البر رت 57ت هم 
إشارات اقتصادية مفيدة إلى إجراءات عمر بن الخطاب ف السواد. وما وظفه على جريب 


)١1١(‏ مؤلف مجهول. العيون والحدائق في أخبار الحقائق. تحقيق دي خويه. ” ج (ليدن: بريل. 
0١‏ ؛» طبع بالأوفست (بغداد: مكتبة المثنى. [د.ت.]). ج “ءا ص 47 00 2415 444 - 
55١ .450١- 460٠ 6‏ و458. 

)1١17(‏ المصدر تقس ج "ا ص ٠5‏ لاود هلام, 511 و005. 

(؟135١)‏ أبو محمد عبد الله المصري بن عبد الحكمء سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام 
مالك بن أنس وأصحابه. نسخها وصححّحها وعلّق عليها أحمد عبيد. ط "# (إدمشق : [د. 1.3 
بهار مولام ص لاه ره “اح 16و5١ 2.١7‏ 

)١77(‏ أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان, كتاب الثقات. السلسلة الجديذة من مطبوعات دائرة المعارف 
العثمانية ؛ 2317/5 ».4-01١‏ 9 ج (حيدر آباد الدكن: مجلس مطيعة دائرة المعارف العثمانية, #/191 - 
1941). ج ا صن لحك اك 15لا هللا ,51١9-‏ وج فى ص 18١‏ -145. 

.741 المصدر نفسة. ج ؟. ص 351515 777 و751”. وج لاء ص‎ )١115( 

(155) المصدر نفسه. ج اث ص 5606 وج كياص ١7*”‏ و186. 


لضن 


الأرض ابتداءء وإلى سياسة علي بن أبي طالب في الخراج””©. وإشارات أخرى إلى إقطاعات 
عثمان في الكوفة, والبصرة, وإلى هدايا النيروز والمهرجان أيام معاوية”"©. 


وتناول ابن الجوزي (ت 597 ه). في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب» دوافع الخليفة 
الراشد لوقف السواد وعدم قسمه . 3 تناول حد السواد الذي وقعت عليه المساحة. ومقادير 
الخراج التي فرضها عمر بن الخطاب على السواد ابتداء0*©. ونظرته إلى الإقطاع79©. 


وتناول ابن الجوزي في كتابه الآخرء سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الزاهد. 
جواتب من سياسة عمر بن عبد العرية المالية مضحَياً إياه إشارات إلى أسلوب الجباية» 


وإدارة الخراج» ورد المظالم» وإشارات أخرى إلى تطور النظرة إلى الصوافي في أيامه<”©. 


واشتمل كتاب ابن الأثير رت 770٠‏ هع أسد الغابة فى معرفة الصحابة, على الكثير 
بن ) ( في معر على 
س ا لمات المتعلقة بال والعطاء. ومعاملة الأرض المفتوحة. والخراجء 


فقد تناول إقطاعات الرسول 5 الجزيرة العربية» وفلسطين. واليمن» والشام . وأشار 
إلى إقطاع عمر بن الخطاب ف البصرة. وإقطاع معاوية في نصيبين2"2. وتناول موضوع 
العطاء بشيء من ا ويخاصة سياسة عمر بن الخطاب فق العطاء . وتحدث عن عطاء 
الموالي أيام عثمان. وأيام عمر بن عبد العزيز”"". هذا إلى جانب إشاراته المفيدة إلى الخراج 
وجبايته أيام عمر بن الخطاب”"". ونظرة القبائل إلى الفيء”""©, والمزارعة وموقف الرسول 
منهاء والنقود وأوزانها أيام الساسانيين". 


(177) أبوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق علي محمد 
البجاوي. 4 ج (الاهرة: مكتبة نبضة مصر ومطبعتهاء [د. ت.]ي ج أ ص كعات وج “ل 
ص ٠١#‏ و40١١.‏ 

(1777) المصدر نقسه. ج اء ص 5318 وج لاء ص ٠١0‏ و141750. 

(118) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تاريخ عمر بن الخطاب. قدّم له وعلّق عليه 
أسامة عبد الكريم الرفاعي (دمشق: [د. ن.]ء 745(ه). ص .11١7- 1١١72‏ 

."5١ المصدر ئفسه.ء ص‎ )١159( 

)١7١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, سيرة ومناقب عمر ين عبد العزيز الخليفة الزاهد, 
دراسة وتحقيق وتعليق السيد الجميلٍ ((د. م.]: دار مكتبة المهلال. .)1١988‏ ص لالال. 241١-1١4٠‏ 
لاق 4غ5. هداو4ه١ .١5١5-‏ 

)١/1١(‏ ابن الأشير أسد الغابة في معرفة الصحابة, ج ١‏ ص 55. ١ه‏ امل لاداء 6(لء 
١ج‏ م.ىدص فء الموج :دص 5377. وج لا صن 391. 

20 المصدر تقسف ج الوص 590؛ج 4 ص الاء كلالا؛ ج اء ص 0لا وج‎ )١190( 
.387 ص‎ 

9/5 المصدر نفسه. ج "الى صن الال اذكلء وج 25 ص‎ )١77( 

(174) المصدر نفسه؛ ج 20 الحضة 

(175) المصدر تفسف ج ١ل‏ صن لات 46 الاك ج للء صن 167 105ء وج “اء صن .01١‏ 


يذرا 


وأورد المزي رت 7/47 ه).ء في كتابه تهذيب الكمال ني أسماء الرجال. وهو كتاب 
تراجم لرجال الحديث, إشارات مفيدة إلى فرض العطاء أيام عمر بن الخطاب, وأيام عمر 
ابن عبد العزيز””". وإشارات أخرى إلى مساحة السواد أيام عمر بن الخطاب» وإدارة الخراج 
أيام معاوية بن أبي سفيان» وعمر بن عبد العزيزء ويزيد بن عبد الملك. وهشام بن عبد 
الملك. والفيء أيام معاوية» وهدايا المهرجان لعامل هشام بن عبد الملك على خراسان”"" . 
هذا إلى جانب إشارات متفرقة إلى موقف الرسولء والتابعين”©, من المزارعة وكراء 
الأرض . 


ولكتاب سير أعلام النبلاء للذهبي (ت 58لا هي أهضمية كبيرة ف ما يقدمه من 
إشارات اقتصادية متنوعة إلى الخراج والاقطاع والعطاء والمصادرات وهدايا النيروز 
والمهرجان. 


أورد الذهبي إشارات مفيدة إلى إجراءات عمر بن الخطاب ف السواد. بما في ذلك 

مسح السواد. والذراع العمرية التي مسح بهاء ومقادير الخراج التي وظفها على أهله. وارتفاع 
خراج السواد في زمنه. وطرق الجباية*”"22, مع إشارات إلى الأوبئة والزلازل الطبيعية الي 
تعرضت للا البصرة سنة 594 هء وقرى الشام سنة 11*١٠‏ ه3*". وأورد ابذهبي معلومات 
مهمة عن الإقطاع أيام الرسول يَكِةِ وعمر بن الخطاب. ومعاوية. وعن إقطاعات العباسيين 
أيام المنصورء والمهديء والمتوكلء والمعتز بالله”*" . 


وتناول الذهبي في كتابه هذاء موضوع العطاء بشيء من التوسع. حيث أشار إلى 
أسس التفضيل في العطاء أيام عمر بن الخطاب. وسياسة توزيعه. وإلى توزيع العطاء أيام 
معاوية؛ وعبد الملك بن مروان, والوليد بن عبد الملك. وعمر بن عبد العزيزء ويزيد بن 
الوليد5""' , 1 


(177) جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال. تحقيق 
بشار عواد معروف. ه” ج. ط ؟ (بيروت: مؤسسة الرسالة. 1١947‏ 1957). ج اءا ص 744 - 
7ج 20 برضف رسي وج ماص .59591١١‏ 

(177) المصدر نفسه. ج ١‏ ص ؟١ا”0‏ اج ل كم رن -4؟كج ١‏ ص #لالا؟ج 6 
ص ادج 14 ص ١4ج‏ لاء ص 1١794‏ وج اياص لاءه د ١ه‏ 

(178) المصدر نفسه. ج لاء ص 06؛ ج 48 ص 575. وج ١٠7.ا‏ ص 0174. 

(174) الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج ؟7ء تحقيق ابراهيم الأبياري (القاهرة: معهد المخطوطات 
العربية؛ دار المعارف. .)١4317‏ ص 73715 -*3777. 

(180) المصدر نفسهء ج كءياصس مكل ىج ١‏ ص 737١‏ 

)18١(‏ المصدر نفسهء ج ١‏ ص 5آاكء ١لكء‏ اللء الالال 126بوج لاص 347باج ا 
ص ١اثا#؛‏ ج لاء ص 5١١‏ 7١7؛‏ ج الاص 438., وج 1١ء‏ ص 6؟. 

(185) المصدر نفسفى ج ١‏ ص 154 -150؛اج لوص كت 7ك الك 15416١‏ 
اماج 4 ص لالا اج هف ص 66 ال7؛ ج تا صن لال وخ ماص ٠١7”‏ وه/ا7. 
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وأورد الذهبي إشارات إلى نظرة القبائل إلى الأرض المفتوحة”“2, وتكوين الملكيات 
والضياع» كضياع طلحة بن عبيد الله في العراق وأعراض المدينة» وضيعة عبد الله بن 
مسعود في الكوفة. وضياع خالد القسري في العراق. وضياع الوزير ابن الفرات على نهر 
العاقول**"2. هذا إلى جانب إشارات متفرقة إلى مصادرات العباسيين أملاك الأمويين 
واصطفائها لأنفسهي.**"", وهدايا النيروز والمهرجان أيام علي بن أبي طالب. ومعاوية9*©. 

ويُذكر ضمن كتب التراجم التي اهتمت بالشخصيات التي عاشت أيام الدولة الأموية. 
كتاب فوات الوفيات» للك" (ت :ثلا ه). الذي أورد إشارات متفرقة إلى دواوين 
الخراج وتعريبها أيام عبد الملك بن مروان”""2. والفيء أيام هشام بن عبد الملك*", وأيام 
المنصور**". ى) أو رد إشارات إلى العطاء أيام يزيد بن الوليد”*©) ومصادرة الملكيات أيام 
المقتدر بالله"© , 


وركز اين حجر العسقلاني (ت 5هم هن في كتايه بذيب التهذيب. على 
الشخصيات الإسلامية التي عاشت في القرون الثلائة الأول للهجرة؛ بهدف التعريف برجال 
الحديث ورواة الأخبار. وقد ضمن تلك التراجم إشارات اقتصادية مفيدة إلى الخراج والعطاء 
والإقطاع . تحدث ابن حجر عن تنظييات عمر بن الخطاب المالية في السواد. مشيرا إلى مسح 
السواد. وطرق جبايته”*'22 وإلى إدارة الخراج أيام معاوية. وأيام هشام بن عبد الملك9"" , 
كيا تحدث عن العطاء أيام عمر بن الخطاب» وأيام معاوية» وأيام عمر بن عيد العزيز201 
وعن الصواني قي اليامة ف أواخر دولة بي أميةع وعن رد المظالم أواخر أيام الرشيد*"”2 , 


وأفاد البحث من كتب المواريخ المحلية. مشل كتاب أخبار مكسة للأزرقي 
(ت 555 هي وتاريخ المديئة المنورة لابن شبة (ت 777 ه)ء وتاريخ الموصل للأزدي 


(187) المصدر نفسهء ج ادص ,5١١‏ 

(18#)المصدر نتفسه ج (أ. ص ١”7ء‏ الا 108؛ ج 0 ص ١27؛‏ ج 25 صن 05 
بج لك ص ؛لا2. 

(184) المصدر تفسة..ج لاء ص 48-47 4اج 1١‏ صن 1لا وج 17ل ص #8101١‏ -50. 

(187) المصدر نفسه. ج كا ص 7060ل وج لاء ص 5 .١٠١‏ 

(1817) محمد بن شاكر الكتبي» فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق احسان عباسء ه ج زبيروت: 
دار الثقافق لا/191 -؟/1919). ج اء ص 24073 وج 5ءا ص 7904. 

(188) المصدر نفسهء ج 4. ص 57928 . 

(144) المصدر نفسهء ج 37 ص 5١5‏ -711. 

(190) المصدر نفسه. ج دص ”#”". 

. المصدر تقسه. ج ١اء ا ص 7/0 و7970‎ )١91( 

(145) ابن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب, ج لاء ص 117 -117. 

(197) المصدر نفسه. ج عدص 58وج لاء ص 071١5‏ وج الا ص 14. 

(144)المصدر نتفسهاج لاءا ص 55١؛‏ ج الء اص 9؟١١وج‏ 34. ض 11١ا؟واج‏ "”ء 
ص 16١‏ -1608. وج مادص 8707. 

(195) المصدر نفسه» ج 2 ينض اكشفة 


أخرة 


رت 5" ه)ء وتاريخ مديئة دمشق لابن عساكر (ت١51/1‏ .ه). لما قدّمت من معلومات 
قيمة عن التنظيمات المالية ف فترات مختلفة. .وتكفي الإشارة إليها مع التركيز على كتابي 
الأزدي» وان عساكر. نظرا إلى معلوماتب النادرة عن التنظيمات الإدارية والمالية» التي 
ساعدت كثيرا في توضيح بدايات التنظيم في الموصل ودمشق. والتطورات العامة التي طرأت 
على السياسة المالية أيام الأمويين والعباسيين. 

يُعتبر كتاب أخبار مككة. للأزرقي» من تواريخ المدن الحامة» حيث تناول فيه الجغرافيا 
التاريخية لمكة المكرمة ؛ وتطرق إلى تاريخ مكة منذ تأسيس البيت الحرام وحتى زمن المؤلف. 
وقد أفاد البحث كثيرا من إشارات الأزرقي إلى الصواتي أيام العباسيين؛ إذ صادر العباسيون 
دُور بني أمية وأعوانهم في مكة. وقاموا بإقطاعها لأتباعهم”"". 

وقدّم عمر بن شبة» في كتابه تاريخ المدينة المنوّرة» معلومات واسعة عن الفيء. أفاد 
منها البحث في تخديد.موقف عمر بن الخطاب من الفيء. وكذلك موقف عثان”"". وأورد 
عمر بن شبة روايات عن الاقطاع , وبالتحديد إقطاعات عثان في العراق» وروايات عن 
الصوافي كانت مفيدة في تحديد أصولها0"". ومتابعة تطورها إلى أيام العباسيين*"". أما 
إشارات ابن شبة إلى الجزية في بلاد الشامء ققد تميزت بشموطها معلومات أساسية عن أصول 
الجزية وتدرجها أيام عمر بن الخطاب". 


وأورد الأزدي» في كتابه تاريخ الموصل. معلومات مهمة عن التعديلات الضريبية التي 
أجراها عمر بن عبد العزيز في الجزيرة» مع إشارات هامة إلى صوافي الأمويين» والعباسيين. 
وإقطاعات العباسيين منها””". وإلى أوضاع الخراج في الجزيرة أيام العباسيين» وأساليب 
الحباية فيها””” . 


وأفاد البحث كثيراً من كتاب تاريخ دمشق, لابن عساكرء وهو ني الأساس كتاب 
تراجم عن المحدّثين الذين نشأوا في دمشق أو نزلوا فيها. فترجم. في المطبوع منه. لبعض 


)١197(‏ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي. أخبار مكة المشرقةء تحقيق رشدي الصالح 
ملحسء. ” ج في ١ء‏ ط ” (بيروت: دار الثقافة. .)١994‏ ج 'اء ص لاثالاء 51٠‏ 1414823741 - 
84و” ١غ*"”‏ -5ه5 و705. 

(197) أبو زيد عمر بن شبةء تاريخ المدينة المنورة (أخبار المديئة النبوية). تحقيق فهيم محمد شلتوت. 
: ج (جدة: دار الأصفهاني للطباعة, 7817اهمع ج للء ص هلا الاك 596؛ ج لاء ص 20٠١956‏ 
وج #:ءعص .١١184‏ 

[ليكطة المصدر نفسه» ج لل ص .1١51١-5١١١9‏ 

(149) المصدر نقسه. ج ١ل‏ ص 31717 15737 774 و781. 

)٠٠١(‏ المصدر نفسه. ج “ا ص 4117 - 83548 و2871 

)5١(‏ أبو زكريا يزيد بن محمد بن أياس الآزديء تاريخ الموصل. تحقيق على حبيبة» الكتاب .الشالث 
عشر (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية, لجنة احياء التراث الاسلامي. 117817ه/14171م): 
ص "ا 1هلل الاك لاما 796 وكخى1. 

(؟١١)‏ المصدر نقفسهء ص ١5ل‏ ما الالال لايل 5917 وول . 
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الرجال. مثل عثيان بن عفان0"". وعامر بن عمارة أبو اطهيذام المري9"". وترجم للنساء. 
مثل فاطمة بنت مروان , بن الحكم. عمة عمر بن عبد العزيز؛ ز"". وتضمن القسم المخطوط 
من الكتاب» تراجم لولاة وعهال خراج في العصرين الأموي2 1 والعباسبي””". 

وأورد ابن عساكر عهود الصلح التي عقدها الفاتحون مع د مشق. وبثنية» وحوران. 
وص ٠»‏ والأردن. والقدس. وموقف الخلافة من الأرض المفتوحة. وموقف المقاتلة أيضاٌ 
إلى جانب موقف الفقهاء من أرض العنوةنه ١‏ 


وتحدث ابن عساكر عن تنظيمات عمر بن الخطاب الضريبية””© وانفرد بمعلوماتته عن 
أرض الخراج والصوافي ف الشام. وعن إقطاعات عئيان» ثم إقطاعات الأمويين فيها. وتابسع 
ابن عساكر الاجراءات التي اتخذها عمر بن عبد العزيز للمحافظة على الأرض الخراجية» 
باعتبارها فيعاً للمسلمين. ومدى الإفادة من تلك الإجراءات» والعمل على تطبيقها في أواخمر 
الدولة الأموية. وبداية الدولة العباسية". 


وتميزت إشارات ابن عساكر إلى إدارة الخراج وتنظيياته أيام الأمويين | والعباسيين. 
بمعلومات قيّمة قل توافرها في مصدر آخر. فهو في حديئه عن عمال الخراج وكتابه في الشام 
أيام الأمنويينء يدقق كثيراً في المعلومات معتمدا على رؤوايات خليقة بن خياط 


رت 74٠‏ هعء عن عمال الخراج أيام يزيد بن عبد الملك. والوليد بن يزيد"". ل ما 


- و5984‎ 50١ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: عثيان بن عفان., ص ١7ل 547 745ء‎ )1١( 
بفضة‎ 

.118 - 797 المصدر نفسهء تراجم حرف العين (عاصم  عايذ). ص‎ )٠١4( 

)٠١6(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: تراجم النساء. تحقيق سكينة 
الشهابي (دمشق: مجمع اللغة العربية» .2)١985‏ ص "7 ."١4-‏ 

)5١7(‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق حماها الله وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
يتواحيها من وارديها وأهلها. مخطوط مصور. ج 7اء ص 144 ١‏ كلاء "41لا؛ ج لاء ص 45204 اج 21 
ص ٠٠١‏ -١؟5؟؟ج‏ لاء ص الال يكم مء)دص ١865‏ -لالما و١١5.‏ 

)٠١7(‏ المصدر نفسف ج '7ءا ص 447 555 448., 2١5‏ هاف 519 -١اف‏ ؤقت 
وج 1ل ص 345 و43. 

65١ لاذه -18ه.‎ 6ه٠4-‎ 5١1 2495 ابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق, ج ١اء ص‎ )75١4( 
.0947- م الام اثاف لاقف هلاه _لالاقه آاثره امف 5قىه مله وهمه‎ 

.350١ المصدر نفسه. ج ١ء ص‎ )5١9( 

)٠6١(‏ المصدر نفسهء ج .١‏ ص لامه - 20588 597, 540 -045؛ ابن عساكرء تاريخ مسدينة 
دمشق., مج اق أ ص ١755‏ 11و15 -/ا011 وأبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تاريخ 
مديئة ذمشق : عبد الله جابر ‏ عبد الله زيد. ا ا تان د : مجمع اللغة 
العربيقء» »2)١9448١‏ ص 5؟7. 

(١1١5؟7)‏ ابن عساكر. تاريخ مديتة دمشق. مخطوط مصور. ج: “اص 0'لل وج اص 3٠١‏ - 
للش 


ل 


ذكره أبو الحسين الرازي (ت 78417 ه)0"" عن أمراء دمشق» كروايته عن سرجون الرومي 
كاتب معاوية22"'9 وثابت بن سليات بن سعد الخشني » كاتب يزيد بن الوليد الناقص9'", 
واسحاق بن مسلمء متول خراج الأردن أيام عمر بن عبد العزيره""..هذا إلى جانب 
إشارات متفرقة إلى العمال والكتاب» وردت من دون إسنادء» كإشارته إلى صالح بن جبيرء 
كاتب الخراج لعمر بن عبد العزيز. وصالح بن عبد الرحمن الذي اجتهد في نقل الديوان من 
الفارسية إلى العربية"”». 

وانفرد اين عساكر بمعلوماته عن مسح دمشق أيام العباسيين”"” 2 وعن دور الدولة 
وتدخلها ف حال انحطاط الأسعار مدي 


وأورد معلومات وافية عن تنظيم القنوات في دمشق للشرب والري”"”. وردود فعل 
السكان تجاههاء مع ملاحظة الارتباط الوثيق بين تأمين عوامل الاستقرا داقع الخراج . 
فكلا اهتمت 7 بالزراعة وتنشيط أعمال الري. زاد الخراج. والعكس صحيح ل 
وخير مثال على ذلك ثورة أبي الهيذام في أيام الرشيد”"". 

ومن كتب الفتوح المبكرة كتاب فتوح الشام للأزدي (ت 177١‏ ه). الذي تناول فيه 
فتوح بلاد الشام ومعاهدات الصلح فيهاء كما تناول الحديث عن صلح خالد بن الوليد 
بالنسبة إلى أراضى الحيرة» وبانقياء وأليس في العراق7”". وتضمُن الكتاب بعض الإشارات 
إلى موقف القبائل والخلافة من الأرض المفتوحة. وإشارات أخرى إلى طرق الجباية أيام عمر 
ابن الخطاب”"” , 


وتناول كتاب الفتوح . لابن أعثم الكوني (ت "١5‏ هيل الاجراءات الضريبية قبل 
مرحلة التنظيم ‏ فاستعرض صلح دمشق2. وحمص» والرقة9"" , ثم تحدث عن إدارة الخراج 


70١ أبو الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي» انظر: الفصل الرابع» ص‎ )1١5( 


97 ابن عساكر, المصدر نقسه. ج لاء ص‎ )1١7( 

.0394 المصدر نفسه. ج لاء ص‎ )1١5( 

(١١؟)‏ المصدر نفسه. ج 7 ص 9/87. 

.7١١و‎ 185 المصدر نفسه. ج 8. ص‎ )1١( 

. 187 المصدر نفسه. ج 7. ص‎ )15١1( 

(518) المصدر نفسه. ج لاا ص 519. 

(719) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. مج 'اء ق اءا ص 150و49١ .16١-‏ 

(١1؟)‏ ابن عساكر. تاريخ مديئة دمشق. تراجم حرف العين من عاصم إلى عايذ.ء ص 47" - 
٠غ‏ وابن عساكر. تاريخ مديئة دمشق, مخطوط مصور. ج /ااء ص 745 و/ا41 -518. 

(711) أبو اسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي. تاريخ فتوح الشامء تحقيق عيد المنعم عبد الله عامر 
(القاهرة: مؤسسة سجل العرب. .)١191/١‏ صن ول لالز على 8 ١40-١553١53١‏ ولا7؟. 

(777) المصدر نفسهء ص 157-1١78‏ و754. ْ 

(777) أبو محمد أحمد بن أعثم الكوني. كتاب الفتوح. تحقيق محمد عبد المعيد خان. 8 ج في 4 (حيدر 
آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثانية. .)١978‏ ج (ء ص 0171-3056 71١5‏ و18". 


:" 


وجبايته في البصرة أيام زياد بن أبيه, وعبيد الله بن زيادء ويزيد بن المهلب أيام سليمان بن 
عبد الملك9”©. وتنئاؤل ابن أعثم موضوع الصوافيء وتطور النظرة إليها أيسام عشيان» ممع 
إشارات مفيدة إلى موضوع الفيء ء أيام عثيان» وعلي سن أبي طالب» والأمويين”" , 

وأفاد البحث من العديد من المؤلفات الأدنية, لعل أبرزها مؤلفات الحماحظ 
رت 50506 هع مثل كتاب الحيوان. والبيان والتبيين» والعثمانية . 

أورد كتاب الحيوان إشارات متفرقة عن الخراج ومصطلحاتهء وعن الإقطاع في أيام 
السفاح. وعن الفيء وتحكم العمال والولاة في أمواله"". 

أما البيان والتبيينء فقد تضمن إشارات مفيدة إلى الفيء زمن الراشدين, والأمويين. 
أفادت البحث في الحديث عن تطور النظرة إلى الصواني أيام الأمويين"". كما تضمن 
إشارات أخرى إلى العطاء أيام عمر بن الخطاب. والأمويين”". وإشارات متفرقة إلى الحباية 
وأساليبها زمن عمر بن الخطاب» والأمويين. والعباسيين9'" , 


وتناول كتاب العشمانية موضوع العطاء بشىء من التوسع. بين من خلاله أسس 
التفضيل في العطاء أيام عمر بن الخطاب» والتسوية فيه أيام علي بن أبي طالب» مع إشارات 
متفرقة إلى إدارة الخراج وجبايته أيام عمر بن الخطاب2". 


ووردت في كتاب الشعر والشعراء. لابن قتيبة (رت 5لا ه). إشارات مفقيدة إلى 
عطاء الشعراء أيام عمر بن الخطاب والأمويين. وإشارات أخرى إلى إقطاعات هشام بن عبد 
الملك في 1 الكوفة. وإقطاعات أبي العباس السفاح في الكوفة أيضاً. وتضمّن الكتاب 
إشارات قيّمة إلى الفيء أيام الأمويين". وإشارات إلى الكوارث الطبيعية في البصرة سنة 


4 ه90" , 


(515) المصدر نفسه. ج 4. ص ١18؛‏ ج 6. ص ”“١4‏ 4٠١ل‏ وج لاا ص 707. 

(506) المصدر نفسف ج اءا ص ٠١لا١‏ 46ل 21487 4١7؛اج‏ ك4 ص كلا ملاء 7094؛ 
جْ ه.ا ص 2.35 وج ما ص .1١١7‏ 

(777) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, الحيوان, تحقيق عبد السلام محمد هارون, 7 ج (القاهرة: 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء 19478 1150). ج (ء ص لاالاباج اا صن ١لاقء‏ وج لا 
ص .١١65١‏ 

(777) أبو عثيان عمرو بن بحر الجاحظء البيان والتبيين. تحقيق فوزي عطوي». 7 ج (بيروت: 
الشركة اللبنانية للكتاب؛ دار الفكر, [د. ت.]) ج ”ءا ص 544. 778 771 ز7097. 

(118) المصدر نفس ج اء ص ا"الاء 45اء 0586 وج أءا ص «187. 

زفضفة المصدر نفسهء ج ا ص 1796 لكالا 5لء لاق وج لاء ص ,1١1‏ 

(770) أبو عثئان عمرو بن بحر الجاحظء العثمانية» تحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة: دار 
الكتاب العربيء ,)١466‏ ص 1407ء 4لاقء 51١5371 - 7١١‏ و1148 -5اآ؟. 

(781) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» كتاب الشعر والشعراء (طبقات الشعراء)» تحقيق مفيد 
قمحية. ط ؟ (بيروت: دار الكتب العلمية. 1944886) ص 1548ل لالالا. (كثل, *عك. “الام و4١01.‏ 

(777) المصدر نفسه. ص 5488. 


و 


وفي كتاب الكامل في اللغة والأدب. للمبرد (ت 788 ه). إشارات متفرقة إلى 
1 موضوعات اقتصادية مختلفة كانت مفيدة ف مجال إدارة الخراج وجبايته أيام الأمويين» وي 
حباية الضرائب الإضافية أيضاً إلى جانب إشاراته إلى الصواني زمن عثهان5" , 


وقدم كتاب المحاسن والمساوىء للبيهقي (عاش في الفترة 77١‏ همء مادة جيدة عن 
تكوين الملكيات أيام الأمويين» وموقف سليان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز منها9") 
وعن الملكيات أيام العباسيين وموقف المأمون والمهدي منها”"". أما في الخراج. فقد تضمن 
الكتاب إشارات على جانب من الأهمية» بين فيها موقف المأمون من تجاوزات عمال الخراج» 
ومعلومات عن الشروط الواجب توافرها في كاتب الخراج”". مع إشارات إلى الدواوين 
المالية أيام الحادي . ىا تضمن الكتاب معلومات عن الإ أيام هشام بن عبد الملك. وأبي 

جعفر المنصور”". مع إشارات قيّمة إلى تعريب النقودء وأوزانها قبل عبد الملك وبعده9”". 


وأورد كتاب العقد الفريد. لابن عبد ربه (رت 558 هيل إشارات مفيدة إلى وضع 
الدواوين أيام عمر بن الخطاب» وأسس لمعيل ق العطاء*" , والعطاء أيام معاوية. وزياد 
ابن أبيه» والحجاج بن يوسفء وأبىي ‏ جعفر المنصوره لشف . كما أورد معلومات عن ضياع 
الأمويين والعباسيين في دمشق» وعن إقطاعات العباسيين ومصادراتهم, إلى جانب إشارات 
مفيدة إلى أوضاع الخراج أيام الحجاج. والشروط الواجب توافرها في كاتب الخراج”*". 
وهدايا النيروز والمهرجان أيام معاوية”*". 

ومن الكتب الأدبية المفيدة في معلوماتها الاقتصادية. كتاب أدب الكتاب. للصولي 
رت 5" هعء نظرا إلى دقة المعلومات التي قدمها وندرتها. فقد أورد معلومات مفيدة عن 


(777) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. الكامل في اللغة والأدب. ؟ ج (بيروت: مكتبة المعارف. 
[د. ت.]ي ج ١ء.‏ ص 55050. وج ادس 157 الكل 75١5‏ و9390. 

(775) ابراهيم بن محمد البيهقي. المحاسن والمساوىء. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ١‏ ج 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة نبضة مصرء .)١95١‏ ج اءا ص 55 لال الا( كلالآاء وج 26 
ص .737١‏ 

(170) المصدر نفسه. ج ١‏ ص 550. 4لالا ‏ 2789 184 - 2806 وج اا ص .1١9‏ 

(775) المصدر نقسه. ج ١ء‏ ص 1١9‏ 190 وج ”ءا ص .١59‏ 

(777) المصدر نفسهء ج اا ص 17" ب 14ال. وج ءا ص 56١‏ -ا؟ و7541. 

(78) المصدر نفسهء اج 1 ص 58 و5715 -5938. 

(579) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد. تحقيق محمد سعيد العريان, م ج. ط ” 
(بيروت: دار الفكر. [د. ت.]؛ القاهرة: مطبعة الاستقامة. .)١4817‏ ج 4ء ص .1١7١‏ 

55١ المصدر نفسه ج ١(ءا ص 14868 -145. 184؛ ج 4. صن 9/ا١؛ ج هء ص‎ )١10( 
.771- وه7”0”‎ 7١85 .ا١ال-‎ 505 -5066كج ادص 255 وج 5 ص‎ >32 

(141) الممصبار تفسى ج .١‏ ص #9ا. (14ءوج اء ص الل لالاء “او ج م ص 195, 
1ج ل ص 55١؛‏ ج 4. ص 01574 ١55ءوج‏ قا ص 501. 

.7١#” ص‎ (١ المصدر نفسه. ج‎ )١57( 
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أحكام أرض العنوة» أفاد منها البحث في توضيح موقف القبائل والخلافة من الأرض 
المفتوحة. وانفرد بمعلوماته عن مقدار ارتفاع خراج الشام أيام عمر بن الخطاب», ومقدار 
ارتفاع خراج الأجناد أيام معاوية. مع إشارة مفردة إلى صواني معاوية في العراق جاءت 
مشامبة إشارة اليعقوبي إلى الموضوع نفسه”؟". وتناول الصولي مقادير الخراج التي أقرها عمر 
ابن الخطاب في السواد. مبيناً إجماع الفقهاء على ضريبة الدرهم والقفيزء مع إشارات إلى 
مقدار ارتفاع السواد أيام عمرء وعثمان » ومعاوية, والحجاجء وعمر بن عبد العزيز9؛". 
وأورد الصولي إشارات مفيدة أيضاً إلى إقطاعات عثان من الصوافي”*"22 والقبالاات وموقف 
الفقهاء منهباء وهدايا النيروز والمهرجان. مشيراً إلى أصوها في الإسلامء وإلى مقدار جبايتها 
أيام معاوية. وابن الزبيرة؛". 


ويعتبر كتاب الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (ت 51 ه). من أمهات كتب الأدب 
التي تضمنت معلومات اقتصادية جيدة» وبخاصة عن الفيء والملكيات والإقطاع وغيرها. 

وقد أفاد البحث من إشاراته إلى الفيء أيام عمر بن الخطاب, وعثمان» ومعاوية*"©, 
ومن إشاراته إلى إدارة الخراج وجبايته أيام الأمويين؛". والعباسيين. وما استقر عليه وضع 
الأرض الخراجية أيام العباسيين أيضانة:" , وتضمن الكتاب إشارات مفيدة إلى تكوين الضياع 
والملكيات أيام الأمويين» والاقطاع أيام عبد الملك”*"", إلى جانب إشاراته إلى إلى الضياع 
والملكيات أيام العباسيين, واقطاعاتهم أيام المنصور والمهدي والرشيد والمعتصه*"". 


(41؟) أبو بكر محمد بن يحى الصوليء أدب الكتاب. نسخه وعني بفصحيحه وتعليق حواشييه محمد 
بهجة الأثري ؛ ونظر فيه علامة القرآن تحمود شكري الآلوسي (القاهرة: المطبعة السلفية ١غاهع.‏ 
ص 7١9-7١507٠١‏ و9١5.‏ 

(84؟) المصدر نفسه. ص 77١ - 7١8‏ 

(5:5؟) المصدر نفسه. ص ؟17١7.‏ 

(51؟) المصدر نفسةء ص 57١‏ الالالال 776 و5194. 

(47؟) أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني, كتاب الأغاني. تحقيق علي محمد البجاوي ؛ اعداد لجنة 
نشر كتاب الأغاني» اشراف محمد أبو الفضل ابراهيم. مصورعن طبعة دار الكتب. 8؟ ج (بيروت: دار 
احياء التراث العربيء [د. ت.]). ج ١‏ ص ١!‏ 78وج الوص 145-١54!‏ وج 4ق 
ص ”737 

(1148) المصدر نفسه. ج م ص .4١9‏ 

(549) الملصدر تقفسهء ج *' ص 4ج ص اتاج 7 ص *75 اج م1 
ص 6٠إ4ج‏ اا ص 275١175‏ وج غاص ١1١٠١‏ 

(560) المضدر نفسه ج “ا ص #901دج 5. ص 958 اج 15ء ص (الاواج 5١‏ 
ص 3078. وج الاءا ص ؟3” -773. 

[ديلقة المصدر نفسه؛ ج ١ق‏ صن كاف الاك 0ج ١ض‏ اج ملك ”7 تنمظشفنن 
ج 14 ص _ 5للاء ج 2.14 صن "واج ١ل‏ صن كف ا١٠,‏ ج لال صن لاىء #الافاج آء 
ص 784؛؟ 3 8 ص تق ءاج حم اص ”177١1؛‏ 3 5 ص ”77؛ 3 اوفية ص ١؛‏ اج 0 
ص الاج هم ص /الاكء ظاماء سج الا ص 4١‏ 
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وقدم أبو الفرج الأصفهاني معلومات مفيدة عن أسس أخذ العطاء أو منعه أيام 
الأمويين» وإشارات محدودة إلى العطاء أيام العياسيين» مع ما تضمنه الكتاب من إشارات 
متفرقة إلى ديوان الضياعء والقبالة» ومصادرة الملكيات أيام العباسيين9”©. 

وأورد كتاب نصيحة الملوك, لللاوردي (ت 5٠‏ ه)., إشارات مفيدة إلى العطاء 
أيام الراشدين» بين فيها موقف أبي بكر وعمر وعشمان وعلي من العطاء”*". وأورد إشارات 
أآخر ى إلى الرقابة المالية أيام عمر بن الخنطاب5*", والجباية وأساليبهاء والشروط الواجب 
توافرها في الجباة*" . 


ووردت إشارات مفيدة في كتاب زهر الآداب وثمر الألباب., للحصري 
(ت +*مع هم إلى مصادرات المنصور ضياع المعارضين وممتلكاتهم في الشام والعراق2200 
وإشارات أخرى إلى هدايا النيروز والمهرجان أيام معاوية, والمأمون. وعضد الدولة9"©. 

وأفاد البحث من كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة, لابن سيله 
(ت ممع م ف تفسير بعض الألفاظ المستخدمة في الخراج» والألفاظ الي وردت على 
لسان بعض الخلفاء عن المزارعة””"©, بالإضافة إلى التعريف بألفاظ بعض المكاييل والأوزان 
كالصاع”"", والقفيز”"", والوسق2""2 والجريب2"9 , 

وتناول كتاب الاقتضاب ف شرح أدب الكتّاب. للبطليوسى وت ١7ه‏ هع معنى 


[فحيقة المصدر نفسه. ج ؟دص 47# 8ج "ءا ص 23١1١‏ 1ج 8 ص 054؟ء 
جَ ٠‏ ص 45ج ١‏ ص كباج ل ص ىاج 20 صة؛ ج 5١‏ ص 2ج 4) 
ص لاج 0 ا رف وج + سس 777 و5708 

(501؟) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. نصيحة الملوك. تحقيق خضر محمد خضر (الكويت: مكتبة 
الفلاح » * 1 ه/14487م). ص 718. 

(50:8) المصدر نفسه. ص 785. 

.2188- ١41 المصدر نفسه ص‎ )١١0( 

(107) أو اسحق ابراهيم بن علي الحصري. زهر الآداب وثمر الألباب» تحقيق زكي مبارك وتحمد 
ححبي الدين عبد المجيد. + ج في اء ط 4 (بيروت: دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة, 19175). ج «, 
ص 2788 و١١ ..1١71-‏ 

(707) المصدر نفسه. ج كدص #9084بج ١ل‏ ص امك وج لاص 445. 

(708) أبو الحسن علي بن اساعيل بن سيدة المحكم والمحيط في اللغة. /ا ج2. ج 0: تحقيق ايراهيم 
الأبياري (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي : الاقل)ل, ص كيج 5: تحقيق مراد كامل (القاهرة: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي, الاقل)ء ص لالاء وى وج 7: نحقيق محمد علي النجار (القاهرة: مطيبعة 
مصطفى البابي الحلبي» */91)ء ص ١7"‏ 2. 

(559) الصاع: وهو مكيال لاهل المدينة. انظر: المصدر نفسه. ج 5 ص 895. 

(510) القفيز: ويساوي ماثة وأربعة وأربعين ذراعا. انظز: المصدر نفسه. ج 7. ص 7375 

(501) الوسق: وهو ستون صاعا بصاع النبي . انظر: المصدر نفسه. ج ”". ص 986". 

(777) الحريب: وهو مكيال قدر أربعة أقفزة. انظر: المصدر نقسه. ج لاء ص .78٠١‏ 
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كلمة «خراج» في القرآن الكريم””". والحديث الشريف”"". وقدم إشارات مفيدة إلى موعد 
جباية الخراج بشكل عام 22 والعطاء أيام يزيد بن الوليد. وتدوين الدواوين أيام عمر بن 
الخقطاب. وإحياء الموات في البصرة أيام عثمان, والموازين والمكاييل والمقاييس» وهدايا 
المهرجان أيام خالد بن عبد الله القسري””". 

وتضمن ما ودين كتاب التذكرة الحمدونية. لابن حمدون (ت 7ه هغ)ء إشارات 
مفيدة إلى إدارة الخراج زمن معاويةء وعبد الملك بن مروان. وإشارات أخرى إلى موقف يزيد 
أبن الوليد من الفىء*"2 , 

وتناول الزخشري (ت 047 ه). في كتابه الفائق في غريب الحديث,. معاني الألفاظ 
الغريبة التي وردت في أحاديث الرسول ككل وني كلام العرب من شعراء وخطباء. 


قدم الزمخشري. ضمن هذا الإطار. معلومات مفيدة عن وضائع عمر بن الخطاب في 
السواد”"©: وتطور النظرة إلى الأرضء مشيراً إلى بعض الألفاظ المرادفة لفظ خراج التي 
كانت مستعملة آنذاكء, كلفظ «الأريان»"". واستعرض الزغشري بعض أحكام المزارعة» 
مستنداً إلى أقوال الصحابة وأفعاهم. ايل الألفاظ الغريبة التي وردت عنها في 
أقوال بعض الخلفاء. كقول عبد الملك للحجاج: « ... فلا تدع حَقَأ من الأرضء ولا لقا إل 


زرعته"" , 

ويُعد كتاب نباية الأرب في فنون الأدب. للنويري (ت 7/7 ه), من كتب الأدب 
الموسوعية. التي تضمنت الكثير من المعلومات الاقتصادية المتنوعة. عن الفسوح الأول 
والخراج » والإقطاع . والصواقي. والفيء. والعطاء. والدواوين المالية» وغيرها. 


فقد تضمنت إشاراته إلى الخراج معلومات عن وضائع قباذ وأنو شروان في العراق. 
ومسح السواد أيام عمر بن الخطاب سئة 7١‏ هب وموقف الحجاج من الأرض الخراجية» 
وإجراءات عمر بن عبد العزيز لاصلاح نظام الحباية. ورده المظالمء وإشارات أخرى إلى 


(77؟) عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي» الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» تحقيق مصطفى 
السقا وحامد عبد المجيدء ‏ ج (القاهرة: اليئة المصرية العامة للكتاب. ١948(‏ -2.)1987 ج "ء 
ص /817م. 

(115) المصدر نفسه. ج ١3ء‏ ص لام -448. 

(770) المصدر نفسه. ج .١‏ ص .١168‏ 

(117) المصدر نفس ج ١‏ ص "اك 2077 144 - 6115 4198ج لاص 2511١‏ 3 3 
ص 18ا١ا.‏ 

(777) محمد بن الحسن بن محمد بن على بن حمدون, التذكرة الحمدونية. تحقيق احسان عباس. 5 ج 
(بيروت: معهد الاناء العربي» 19487)., ج اء ص 5808. 2417١‏ 43517 |5 و444. 

(118) أبو القاسم محمود بن عمر الزغخشري» الفائق في غريب الحديث», تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل ابراهيمء 4 ج. ط ؟ (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي. .)191١‏ ج. 37 صن لاا و78. 

(119) المصدر تقسه. ج 1١‏ ص 197. 

(170؟) المصدر نفسهء ج ١‏ ص 21155 7354 اهل وج ءا ص 738 . 
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مقدار ارتفاع خراج مختلف الأقاليم أيام المأمون.. وإدارة الخراج أيام المهدي, ورده مظالم أبيه 
أبي جعفر المنصور””". والخراج أيام المعتضدء ومعدل الدخل والخرج أيام المقتدر بالله» وما 
قام به علي بن عيسبى لتدارك النقص الحاصل في الدخل عن اجرح" مع إشارات أخرى 
إلى الخراج في الشام أيام النويري » من حيث الحبوب المزروعة, ووسائل الري المتبعق 
وأسلوب أخذ الخراج منها”"©. وأورد النويري معلومات مفيدة عن الإقطاع أيام عثهان» وعن 
إقطاعات معاوية للجند. وإقطاعات الأمويين للقبائل اليمانية في المرّة في دمشق. وأورد 
معلومات عن إقطاعات الخلفاء العباسيين. كإقطاع أبي العباس السفاح, والمنصور. 
والمهدي» والرشيد. والمعتصم”"©, بالإضافة إلى معلوماته القيّمة عن أرض الصوافي من 
حيث أصوطاء وتطور النظرة إليها أيام عثمان» والمفاهيم الجديدة التي طرأت عليها أيام 
العباسيين» ومعلومات عن ضياع الخلفاء الأمويين في العراق والشام”"" . 


وتناول النويري موضوع الفيء بشيء من التوسع. حيث أورد معلومات عن الفيء 
أيام عمرء وعثمان» وعلى. وأيام معاوية. ويزيد بن الوليد. وأيام المنصور”"". وتناول العطاء 
وتنظيمه أيام عمر بن الخطاب. والأمويين. والعباسيين”"”". هذا إلى إشارات قيّمة إلى 
الدواوين المالية من حيث تنظيمها أيام عمر بن الخطاب» وتعريبها أيام عبد الملك بن 
مروان”"©, وإشارات مفيدة إلى النقودء وأوزانها""", والمزارعة””". 


(771) أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري» نهاية الإرب في فئون الأدب. نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكتب المصرية مع استدراكات وفهارس جامعة. ااا اجاج ١‏ -18 (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد 
القومي ؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 1405), ج .1١9‏ ص 1١95‏ 145؛ 
ج 14: تحقيق محمد أبو الفضل (القاهرة: مطابع افيثة المصرية العامة للكتاب. 1918). ص 328؟؛ 
جَ ١‏ محقيق علي محمد البجاوي (القاهرة: اطيئة المصرية العامة للكتاب. .)1١9106‏ ص لا"الاء الالاء 
ل 356 لاككل وج 7 تحقيق محمد جابر عبد العال الحيتى (القاهرة: اليئة المصرية العامة 
للكتاب. .)١984‏ ص 7"4., 54١1و9١11.‏ 

(717/7) المصدر نفسهء ج 77 : تحقيق أحمد كمال زكي (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 
9) ص 509 و/73. 

(777) المصدر نفسه. ص 7500 ولا86ا -751. 

(775) المصدر نقسهء ج 4ء ص لالاى هلا #18؛ اج ١7ى‏ ص ل1ا؛ ج 19 ص 4154 
ج الا ص 7(اهوج الا ص ١ل‏ 2.7917 77وج 2.4 ص 15١ل‏ وج الاءا ص 73017. 

(ه71/5) المصدر نفسى ج 015 ص #لالا. 504 -406, 471؛ ج ١5ء‏ ص الالاء ج ١اآء‏ 
ص ا١ه:‏ -5”مغ2؛ 259١‏ وج ”.ا ص .6١‏ 

(715) المصدر نقسه ج 19. ص 44" 5هلاء 4117 444, لالاووج 5٠١‏ ص 18الء 
اج اام ص 2488 وج الا ص 57 و85١3 .١٠١98-‏ 

(97؟) المصدر نفس ج 0184 ص 494 اج ٠١‏ صن 199ل 91# «لالاو ج الاءا ص 0314 
«4كل لأكالء لالرقء خاة» تج الاء ص .١617981١‏ 

(1/8؟) المصدر تقسف ج 4ء ص 5١٠١‏ 2.515 198 -199. 

(709) المصدر نفسه. ج 6. ص ١8وج‏ *”7ء ص 2448 وج الاءا ص "7137 -775. 

. 7١18 المصدر نفسه. ج ".ء ص‎ )١18١( 
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ووردت ف كتاب المستطرف من كل فن مستظرف, للأبشيهي رت 86١‏ ه). 
معلومات اقتصادية جيدة عن الخراج وإدارته أيام الراشدين» والأمويين» والعباسيين2202 
مشيرا إلى مقدار ارتفاع الخراج في السواد أيام عمر بن الخطاب, والحجاج. وعمر بن عبد 
العزيز. هذا بالإضافة إلى معلومات عن تكوين الملكيات أيام هشام بن عبد الملك. وموقف 
أي جعفر المنصور منها”"©. 

وبحث الأبشيهي في موقف بني هاشمء ومعاوية بن أبي سفيان من الفيء وأحقيّة 
الخليفة به» مع إشارات إلى إقطاعات معاوية» وأبي العباس السفاح”5”", ومصادرة المأمون 
الضياع*" , ىا تحدث عن هدايا النيروز والمهرجان أيام معاوية, والمعتضدء وعضد 
الدولة”*" , 


وتضمّنت كتب الجغرافيا معلومات اقتصادية مفيدة» وبخاصة عن ارتفاع الخراج في 
السواد. والشامء أفادت في التعرف إلى تقديرات الخراج في فترات إسلامية مختلفة . 

تناول كتاب الأعلاق النفيسة, لابن رسته (ت 19٠‏ ه). مسح السواد وجبايته أيام 
الساسانيين» ومسحه أيضاً أيام عمر بن الخطاب. ومقدار الخراج الذي وظفه على الأرض 
ايتداءٌ وهو الدرهم والقفيزء وما تم إقزاره أيام الأمويين» مع إشارات إلى جباية السواد أيام 
الحجاج. وأيام عمر بن عبد العزيز. وجباية أجناد الشام ومقدار الارتفاع فيهازمن 
العباسيين”” . 


واستعرض ابن الفقيه رت ٠4٠‏ ه). في كتابه البلدان. ما ذكره المؤرخون عن 
السواد وحدوده وعن كور وطساسيجه أيام الفرس» مع إشارات مفيدة إلى أوضاع 
الساسانيين في السواد. ومقدار جبايته . وتناول المؤلف حدود السواد التي شملها المسح أيام 
عمر بن الخطاب. ومقادير الخراج التي وضعها على الزرع والأشجارء إلى جانب إشارات عن 
مقدار جباية السواد أيام عمر بن الخطاب, والحجاج, وعمر بن عبد العزيز””". وقدم ابن 
الفقيه معلومات قيّمة عن تقدير وارد السواد من المواد العينية (قمح. شعيرء أرز)» ومن 


(781) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف. ” ج (بيروت: دار 
احياء التراث العري» [د. ت.]). ج ١لا‏ ص .5'11١١- 1١٠١‏ 

(187) المصدر نفسهء ج اءعءدصضص أعلن و90١1 .19١-‏ 

(787) المصدر نفسه. ج ىلص 4ف 19١‏ وج ؟ا.) ص 016. 

(184) المصدر نفسه. ج 21١‏ ص 49 .5١-‏ 

(180) المصدر نفسه. ج ادص ١604‏ -١٠5١اء‏ وج لاص 11١-5١‏ 

(785) أحمد بن عمر بن رستهء كتاب الأعلاق النفيسة. تحقيق ف. وستنفلد, المكتبة الجغرافية العربية 
(ليدن: مطبعة بريل. 2)١89١‏ ص جا سحن هلا" ولالا” - 3594 

7807) أحمد بن محمد بن الفقيه. كتاب البلدان. مخطوط مصور عن المكتبة الرضوية في مشهد رقم 
4» اصدار فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء الدين جوخوشا؛ مازن عبارى» وايكهارد نويباور» سلسلة عيونت 
التراث (المانيا الاتحادية : تجامعة فراتكفورتء» معهد تاريخ العلوم العربية والاسلاميق /15*1ه/19441م)» 
ص *ولء 155-1١50 2,164 1١06‏ ز147ا. 
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النقدء من دون أن يحدد تاريخاً لما. ونا كان قدامة بن جعفر أشار إلى تلك القائمة عند 
حديثه عن تقدير السواد أيام المأمون, فالاحتمال الوارد أن تلك القائمة تعود إلى تلك الفترة. 
وقد أفاد منها البحث في تقييم نظام المقاسمة وإبراز مدى فعاليته في فترات لاحقة. كيا قدم 
معلومات مفيدة عن مقدار وارد الدولة أيام الرشيد. مع ملاحظة أنه اسقط من القائمة خراج 
أجناد الشام ماعدا فلسطين - واشيرٌ إلى وارد بعض المواد العينية فيهاء كالتفاح والتين 
والزيت والخروب . هذا إلى جانب إشارات متفرقة إلى تخفيف الخراج عن بعض المناطق أيام 
المأمون. وإلى الالجاء في جرجان وطبرستان وقزوين أيام الرشيد9*". 


وتحدث ابن خرداذيه (رت 7٠١‏ ه)., في كتابه المسالك والممالك. عن السواد وكوره 
وطساسيجه أيام الفرس» وعن مقدار ارتفاع خراج السواد أيام الفرس, والراشدين» 
والأمويين. وعن سياسة الحجاج الضريبية في السواد"*". وبين في إحدى قوائمه تقدير السواد 
في الجانبين الغربي والشرقى من سقي دجلة والفرات. وهي قنائمة مطابقة تماماً قائمة ابن 
الفقيه التي أشير إليها. وتحدث أيضاً عن خراج أجناد الشام, وخراج الموصل» وديار ربيعة, 
ونصيبين وآرزن وآمد ورأس العين وميافارقين”"". مع إشارات متفرقة إلى الإيغارء والضياع 
السلطانية"". 


وتناول الأصطخري (ت 145" ه)..في كتابه المسالك والمالك.. الجغرافيا الطبيعية 
لأجناد الشام والجزيرة الفراتية» والسواد ‏ الكوفة والبصرة”*». كا تناول أشكال الخراج 
المفروض على الأرض (مساحة. مقاسمة). ومجال تطبيق كل صنف منها0*"©» مع إشارات 
مفيدة إلى أرض الخراج في الكوفة» وأرض العشر في البصرة, والالجاء في فارس9"" . 

وتحدث المسعودي (ت 550" ه). في كتابه التنبيه واللإشراف. عن السواد وحدوده. 
وعن وضائع الفرس في السواد أيام مُلكهم قباذ بن فيروزء وأنو شروان» من بعده. إلى 
جانب معلوماته عن خراج العراق ايام الحجاج*"". والنيروز وأصوله. وإجراءات المعتضد 


)١84(‏ المصدر نفسهء ص 215-0١69‏ 154. لالا؟ و581؟. 

(789) أبو القاسم عبيد الله بن احمد بن خرداذيه, المسالك والممالك. ويليه نبذ من كتاب الخراج 
وصنعة الكتابة لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي» تحقيق ميخائيل دوغويه. المكتبة الجغرافية 
العربية؛ ١‏ (ليدن: مطبعة بريل.ء .)١888‏ ص 2065 -8و5١31‏ -160. 

(740) المصدر نفسة. ص 8 -5كء دلاء هلالا و95 -46. 

)754١(‏ المصدر نفسه. ص ١١‏ و8. 

(147) أبو اسحق ابراهيم بن محمد الأصطخري. المسالك والمالك. تحقيق محمد جابر عبد العال 
الحيني؛ مراجعة محمد شفيق غربال (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي. 841اه/١1451م)ء‏ 
ص ”4 -لاكئ. 27 و08. 

(197) المصدر نفسه. ص 6. 

)١954(‏ المصدر نفسه. ص 58 و45. 

(545؟) أبو الحسن على بن الحسين المسعودي., التنبيه والاشراف. طبعة جديدة منقحة بإشراف لجنة 
تحقيق التراث (بيروت: مكتية الهلال. 2)1948١‏ ص انف ٠١6‏ و7390. 
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بالله لتعديل أساليب الجباية» وفقاً لما أساه بالنيروز المعتضدي*"©. 


وأورد البكري (ت /المة هل في كتابه معجم ما استعجم من أنسهاء البلاد 
والمواضع . معلومات مفيدة عن الصلح والعنوة في السواد. ودمشق. وآراء الفقهاء في جواز 
الشراء وامتلاك الأراضي فيهما”""". ومعلومات أخرى مفيدة عن خراج الموصل» والإجراءات 
الإدارية للمهدي, والمعتصم في كورها"”. مع إشارات إلى هدايا النيروز والمهرجان أيام 
خالد القسري», ومصادرة الملكيات أيام العباسيين*"" , 


ويعتبر كتاب معجم البلدان. لياقوت الحموي (ت 3575 ه) أوسع معجم جغرافي 
لبلاد الإسلام ‏ يتناول الحديث عن الجغرافيا التاريخية, ويشير إلى جوانب من الحضارة في 
القرون الستة الأولى من الطهجرة. 


أورد الكتاب معلومات جيدة عن عهود الصلح في الشام. والسواد والجزيرة الفراتية» 
تضمنت صلح أنطاكية, وبصرى. ويعلبك» وقنسرين» وحمص» ويالس» ويانقيال والجزية 
المقررة على أهل الجزيرة الفراتية”"". وأورد معلومات عن أرض العنوة وأرض الصلح. وآراء 
الفقهاء حول الأحكام الخاصة بهماء وعن نظرة القبائل والخلافة إلى الأرض المفتوحة'". كما 
أورد معلومات قيّمة عن الخراج وجبايته في السواد أيام الساسانيين؛ وزمن عمر بن الخطاب. 
والأمويين9"” . 

وتميز الكتاب بمعلوماته الواسعة عن الإقطاع وأشكاله أيام عمرء وعثيانء ومعاوية, 
وعبد الملك. والوليد بن عبد الملك. ويزيد بن عبد الملك؛, وأبي العباس السفاح. وأبي جعفر 
المنصور, والمهدي, والرشيد؛ وعن اقطاعات الولاة في العصر الأموي , كإقطاعات زياد بن 
أبيه» وعبيد الله بن أبي بكرء وعبد الله بن عامر. والحجاج9””. 


(195) المصدر نفسه ص .701١ 7٠١‏ 

(1937) أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن أبي مصعب البكري الأندلسي» معجم ما استعجم من 
أمسماء البلاد والمواضعء عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه مصطفى السقاء 4 ج (بيروت: عالم 
الكتب» [د. ت.). اج أاءندص "7اكء وجا ص 05065و1175. 

944 المصدر نفسه» ج :عاص .١7١0/8‏ 

(5849) المصدر نفسهء ج الا ص .05١٠‏ وج 7ء ص 1١177”‏ 

)٠(‏ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ياقوت الحمويء معجم البلدان. ه ج (بيروت: 
دار صادر للطباعة والتشر؛ دار بيروت» 85٠14ه/1984م).‏ ج ا ص 6الء 44١‏ 4؛وج 5ء 
ص 5ك واج اص الك الالاء وج لءا ص 125. 

)”:١(‏ المصدر نفسه ج اءص 45 40وج اردص “لاوج ل ص هلالاواج 4ع 
ص 5ا7ء وج وى ص .7١7”‏ 

(707) المصدر نفس ج “اء ص “30 ملالاء وج 4ء ص 504. 

ساضةه المصدر نفسه. ج 4 ص 452 ج ١‏ صن الالاء اج اا صن “لالا. 94قء 
44ج ها ص "2.4 كرك لاككلاء كلل *31 1 اج ١ء‏ ص 2.1844 ٠/؟اء؛‏ 9 هى ص 4٠١9‏ 
جّ 7 ص 6ج »ا ص 35. 51١١‏ ككلءاج ه. ص ١‏ الا اج ١‏ ص شه 2ه 6 
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وبحث الكتاب في موضوع أرض الصوافي كديرا إلى أصوطاء وتطور النظرة إليها أيام 
عثيان» ثم أيام العباسيين9:©. مع إشار ات مفيدة إلى الالجاء أيام الأمويين. والويغار أيام 
العباسيين» والضياع السلطانية يام المأمون, والبطائح في البصرة. وإحياء الموات فيهاء 
والإحياء في واسط. والحجاز«”". 


وأفاد البحث من كتاب نخية الدهر في عجائب اللسبر والبحرء لشيخ الربوة 
رت 7”/ا هع في التعرف إلى نظام الري في دمشق9". 

وتعتبر المصادر الفقهية من المصادر الحامة التي لا يمكن الاستغناء عنها في موضوع 
الضرائب والنظم المالية. لما قدمته من معلومات قيمة تجاوزت الناحية النظرية في كثير من 
الأحيان» لتتضمن معلومات تاريخية تشير إلى الواقع 

ويمكن التمييزء ابتداءً» بين ثلاث مجموعات من تلك المصادر: المجموعة الأولى 
تضم كتب الخراج» والمجموعة الثانية» تشتمل على كتب الأموال, أمَا المجموعة الثالشة. 
فتضم المؤلفات الفقهية العامة بما فيها المؤلفات الفقهية الشيعية والأباضية. 

تضم المجموعة الأولى من المصادر الفقهية, كتاب الخراج. لأبي يوسف 
رت ١85‏ ه). يُعتبر الكتاب من أقدم مصادر المالية الإسلامية, كتبه مؤلفه للخليفة 
العبابي هارون الرشيد بناء على طليه. وذلك للإفادة منه في تنظيم الضرائب على أسس 
شرعية. وقد استند أبو يوسف في كتابه إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية». وإلى أقوال 
الصحابة والتابعين» مع ملاحظة أن أبا يوسف لم يورد في كتابه آراء الفقهاء الآخرين» بل 
ضمنه آراءف إل في حالات نادرة عند الإشارة إلى بعض آراء أستاذه أبي حنيفة”". 


تحدث أبو يوسف عن الكثير من المواضيع الاقتصادية الحامة في عهد الرسول كلل 
والخلفاء الراشدين» وأورد معلومات جيدة ولا سييا عن موقف القبائل» والخنلافة. من 


حص 3507؛ ج 5 ص 45؟؛ ج 205 ص ١7"5؛‏ ج اءا ص 8الا؛ ج 2.5 ص 8١٠١؛‏ جاء 
صن ؟١؟؛‏ ج ظاء صن الا 56١؛‏ ج 2.4 صن آلاء الا”# - لالالا؛ ج ف ص 06"؛ ج ١ء‏ 
ص 5١"؟؛‏ ج ”ا ص 587؟؛ ج 4. ص لاك 60ه"ء ج ١ء‏ ا ص 1750 -29550, وج قف 
ص ١97‏ #814 وا 

(01) المصدر نفسهء ج ادص 215-1450 8الاباج لء ص _ قلء وج 20 ص “ل 2٠١5‏ 
3586 و4١21.‏ 

(05) المصدر نفسه ج ادص 78وج مياص 97وج الوص 59١‏ -١1ؤلوج‏ كل 
ص 597؟؛ ج لاض 46١‏ -01:؛ ج ادص كلى لالاءاج كل ص لاوا ١٠ل‏ 44ج ف 
ص "١6‏ ات 6 ص اج ١ءد‏ ص كحمكلاواج »عو ص 236١‏ وج .ا ص 7359. 

(707) شمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري شيخ الربوةء نخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر. طبعه أولا فرين؛ اعتنى بتصحيحه وطبعه اغشطس بن يحبى المدعو مهرن (بطرس يرغ : 
زد. ذش1]ل لوكله/ هتدام أعادت طبعه بالأوفست (بغداد: مكبة لمثنىء [د. ت.]) ص 5١5‏ - 
/ا*” و١١5؟.‏ 

(707) أبو يوسف. كتاب الخراج.ء ص ١ه‏ - 057 54 و171. 


إن 


الأرض المفتوحة. وعن موضوع الصلح والعنوة في أرض السواد وموقف الإمام منهبا. وتحدث 
عن الخراج» مشيراً إلى إجراءات عمر بن الخطاب في السواد. ومقادير الخراج التي وضعها 
على المحاصيل » ف الأرض العامرة والغامرة. وعلى الأشجار المثمرة. بع 5 الإمام الحق 
في أن يزيد أو ينقص من مقدار الخراج بحسب الطاقة. وأكد أبو يوسف أن الخراج فيء 
للمسلمين؛. فلا يجوز تححويل أرض الخراج إلى أرض عشرء ولا أرض العثر إل أرهل 
خراج, كما لا يجوز لعامل الخراج أن ره الخراج من دون إذن الإمام””. 


وناقش أبو يوسف الجحباية مشيراً إلى مساحة السواد أيام عمر ومقدار جبايته» ثم موقف 
علي بن أبي طالب من معاملة الناس في الجباية» وإلى إجراءات عمر بن عبد العزيز لتنظيم 
الخراج» وأسلوب جبايتهء» مع إيقاف الرسوم الإضافية التي كان يأخذها العمال في 
الحباية*"2 , 


وبحث أبو يوسف في الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى أمور الخراج؛ إضافة إلى 
اقتراحاته للحه من عسف الحباة وظلمهم. بعد تطبيق نظام المقاسمة في العصر العبامي 
بالذات. وأكد. في هذا الشأن. ضرورة إلغاء الرسوم والضرائب الإضافية التي كانت سائدة 
آنذاك» في الوقت الذي دعا فيه إلى العدل وإنصاف المظلومين ثما يؤدي إلى إعار البلاد» 
وبالتالي زيادة الخراج”"". 


أمَا الإجراءات والتدابير المالية قبل التنظيمء فقد تناوها أبو يوسف بشيء من التوسع. 
إذ تحدث فيها عن صلح أبي عبيدة لأهل الشام » وصلح أهل أليس" وصلح الحيرة. وبانقيا 
مع خالد بن الوليدء وعن جزية أهل عانات, وقرقيسياء وعين التمرء والكوائل". كذلك 
عنك ام موبفا عن اخرادات عمر بن اللمخطاب» تعن إن ماله في جزية أمل 
السواد. ومقادير الجزية التي فرضها عياض بن غنم على أهل الخزيرة» بالإضافة إلى إجراءات 
عبد الملك بن مروان في جزية الجاجم في الجزيمرة» وإجراءات عمر بن عبد العزيز بشأن 
معاملة المجوس وجزيتهم». وأوامره بإعفاء من يسلم من أهل الذمة. من دفع الجزية”"'". 

وتناول أبو يوسف الصواتي ضمن حديثه عن الإقطاعات, ولما أورده عنها أهمية كبيرة؛ِ 
لما تضمنه من معلومات عن أنواع أرض الصوافي. ومجال الإقطاع منها في العراق. موضحاً 
مسؤولية الإمام عن الإقطاع ‏ وتحديده الضريبة المقررة عليها من عشر. أو عشر ونصف. أو 
عُشْرَينء أو أكثرء أو خراج. ثم تحدث عن إقطاعات الرسول كَل وأبي بكر وعمر وعثيان» 
وعن موقف القبائل العراقية من أرض الصوافي أثناء ولاية الحجاج على العراق9" . 


)١8(‏ المصدر نفسهء ص 75 -75ء *كل ه" ا ظكل, لمق مل "اك 58ر45 
(09؟) المصدر نفسه. ص كلا 1١5-1١١8 215-١6‏ و2475 

.١1١1١9١١59- ١١8 48 'فق‎ .ل١ال-‎ ٠١ المصدر تقسف ص‎ )٠١( 
.1١597- 315195 78 المصدر نفسه.ء ص 8"ا,‎ )"1١١( 

(؟١")‏ المصدر نفسهء ص .١7"١- 1١70و 4١‏ 

1”) المصدر نفسهة. ص لاه هف 5٠١‏ الكل 4م لل ولاة. 


ون 


وبحث أبو يوسف في تدوين الديوان أيام عمرء والأسس التي اعتمدها لتسجيل 
القبائل في الديوان» وللتفاضل ف الأعطيات؟"© ,. وتوسع ف معلوماته عن إحياء أرض 
الموات. وما على المحيى من التزاماتءع سواء كان الإحياء ف أرض عشر أو أرض خراجء 
وحق الإمام في الإقطاع منباء وصلاحياته في إجازة إحياء الأراضي والجزر في هري دجلة 
والفرات». أو عدم إجازته» مع إشارات إلى كراء الأنهار والقنوات والاستفادة منها"'". كما 
تحدث عن المزا ارعة» وأشار إلى اختلاف الفقهاء في أحكامهاء وعن القبالات وأسباب النبي 
عتباء أو العمل بها" ©. 

وتناول كتاب الخراج» ليحبى بن آدم رت 7١‏ ه)ء الموضوعات المتعلقة بأحكام 
الأراضى وضريبة الأرضء إضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بالموارد المالية للدولة . 

وأشار بحبى بن آدم إلى أحكام الأراضي » عند حديثه عن أمر الأراضي المفتوحة عنوة أو 
صلحاء وآراء الفقهاء في أرض خيير» والسواد"”». ضمن هذا الإطار. وتناول موقف 
القبائل والخلافة من الأرض المفتوحة أيام عمر بن الخنطاب, وموقف علي بن أبي طالب» 
وعمر بن عيد العزيزء منهاء مع إعطاء الإمام الخيار في قسمة الأرض أو وقفها"”". وتناول 
موضوع الإقطاع في السواد» ضمن حديثه عن أحكام الأراضي» مشيرا إلى إقطاعات أبي بكر 
الصدّيق» وعمر بن الخطاب, وعثان بن عفان”””. كما تناول إحياء الموات مشيرأ إلى أصوله 
في أيام الرسول والراشدين» وتطور النظرة إليه أيام عبد الملك بن مروان”'”". وبحث في 
أرض الخراج محددا ماهيتهاء والأحكام الخاصة بها في حال إسلام صاحبهاء أو استئجار 
المسلم إيَاهاء ويجال اجتماع العشر والخراج عليها”””. وتوسّع في الحديث عن موقف الفقهاء 
من شراء أرض الخراء 0 كموقف الحسن بن صالح. وابن عمر» وابن سيرين »2 وابن 
مسعود» والشعبي » ومجاهد. وعلي بن أبي طالب؛ وتطور النظرة إليها في العصر الأموي. 
حيث أصبح خراج الأرض واجبا على مالك الأرضء بغض النظر عن عقيدته”"". وتناول 
يحبى بن آدم أرض الصوافي محددا أصوفاء مع إشارات إلى مقدار غلّتها في العراق أيام عمر 
ابن الخطابء وإلى موقف القبائل العراقية منها أثناء ثورة ابن الأشعث» وتطور النظرة إليها 
أيام عمر بن عبد العزيز؟". 


)"١8(‏ المصدر نفس ص 57 - "4 و505. 

(915) المصدر نفسه. ص ”57 -55 و١893‏ -"9. 

(10) المصدر نفسه. ص 2م - ه22 ٠91-9وه١١0-١5١١.‏ 

(7097) ابن آدم القرشي, كتاب الخراجء ص 37 2194 5١‏ :ف ١آء‏ 34 و١1‏ 
)7"١14(‏ المصدر نفسه., ص 258 "!5 - 250 552548 -7ا5و595. 

(7194) المصدر تفسة. ض “لا 78 وقةل9. 

.5١و97‎ 44 المصدر نفسه. ص 85 اام‎ )0١( 

(7*51) المصدر نفسه. ص ولا ١ه 5٠‏ -لأاو55١‏ -155. 

(777) المصدر نفسه.» ص 58 -059و537. 

(770) المصدر نقسه. ص االاء "51 و2585 


إن 


وبحث في موضوع ضريبة الأرض» مشيراً إلى إجراءات عمر بن الخنطاب في السوادء 
وما وضعه على جريب الزرع . أمّا الأشجار, فقد أشير إليها من دون تحنديد مقدار الضريبة 
المفروضة عليها9"© . 

وتميز كتاب الخسراج وصناعة الكتابة. لقدامة بن جعفر (ت 57١8‏ ه وقيل 
لال همع بجعلوماته الواسعة والمفيدة عن أعمال الدواوين في الدولة. ومن هذه الدواوين: 
ديوان الجيش. والنفقات. وبيت المال. والرسائل» والتوقيع. والخاتم» ولمظالم» والبريد 
و السكك”"”, وقد ساعد اشتغال قدامة في الدواوين» على إيجاد خلفية جيدة لديه عن أعيال 
الدواوين. مكنته من تناول الدواوين والخوض في طرق إدارتها بمهارة فائقة . 

ولقد تنبه الباحث لهذه الحقيقة وأفاد من معلوماته الدقيقة عن مقدار ارتفاع السواد 
بعيرة عام هي وعن بعض المصطلحات المستعملة في الخراجء كالإيغار, والتسويغ . 
والخطيطة, والطعمة”"". إلى جانب معلوماته الكثيرة عن نظرة الفقهاء إلى الأرض المفتوحة 
عنوة» وإلى أرض الصلح . والضرائب المترتبة على كل منبماء مع إعطاء الإمام الخيار في جعل 
أرض العنوة غنيمة أو فيئا”"” . 


وأفاد البحث من معلوماته عن إجراءات الرسول كل في خيبز» وفدك, وعهود الصلح 
في دمشق» وبعليك. وحمص. وسبسطية. ونابلس. والقدسء, وقتسرين» والرهاء 
وسميساطء وسروجء ورأس كيفاء وقرقيسياء وآمدء ومياقارقين. ونصيبين» وماردين9"؛ 
ومن المعلومات التي أوردها عن موقف القبائل والخلافة من الأرض المفتوحة. وإجراءات عمر 
ابن الخطاب في السواد» ومقادير الخراج التي فرضها على كل جريب عامر أو غامر من 
الأرض”"" , 


وأفاد أيضاً من معلوماته عن مقادير الخراج التي فرضها علي بن أبي طالب» والتي راعى 
فيها طبيعة الزرع ونوعه. ومقادير الخراج ف فترات لاحقة. تعود إلى الفترة الأموية. كما 
يبدوء بالإضافة إلى معلوماته المفيدة عن نظام المقاسمة أيام المنصور والمهدي». وأسباب الأخحذ 
به» وارتباط مقاسمة الزرع بطريقة السقي. مع بقاء العمل بخراج المساحة على الكروم 
وسائر الشجر"" . 

وأفاد البحث من معلوماته المتميزة عن الصواني من حيث أصوفا أيام عمر بن 


(75”) المصدر نقسه. ص 737 . 

(76) قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتاببة, ص ١‏ لال #8 6 73 07" 417 
له لاف 15" ولالا -قلا. 

(71") المصدر تنقسف ص 9م «لاك. 518 و05. 

(7*707) المصدر نقسهء ص ٠١5‏ -ا 7٠١‏ و9١75‏ 

(78*) المصدر تقسف ص غ50 4مك 195417 دل 2015 و1١"‏ -5115. 

(59) المصدر نفسه. ص 015 707 236 311151 

, 7177 3317317 767 المصدر نفسه ص 58" (اللء‎ )”١( 


إن 


الخطابء, ومقدار غلّتهاء ونظرة القبائل إليها أيام الحجاج. والإقطاع منها أيام عثمان. ذلك 
أنه رأى أن «عبارة ذلك أردٌ على المسلمين من تعطيله. فأعطاه من رأى إعطاءه إياه ليعمروه ويؤدوا ما يجب 
للمسلمين فيهه””". وأفاد من معلوماته الأخرى عن إحياء أرض الموات بإذن الإمام. أو من 
دون إذنهء وجواز الإقطاع منه9"" , 


ومن كتب الخراج» كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. لابن رجب الحنبلي 
(ت 40لا ه). وهو رغم كونه متأخراء إلا أن الإفادة منه كانت كبيرة لتضمنه آراء 
الفقهاء. وإفادته من المؤلّفات التي تناولت الخراج حتى القرن الثامن الهجري . 


تناول ابن رجب الحنبلى موقف القبائل والخلافة من الأرض المفتوحة في السواد. 
والشام7" . وعرض الآراء والمناقشات الفقهية حول أرض العنوة» كآراء الشافعيء ومالك 
ابن أنس» وأي حئيقة, وأحمد بن حنبلء والثوري » والأحكام المتعلقة مها في حال إسلام 
صاحبهاء وآراء الفقهاء حول بيعها وشرائهاء وإجارتهاء ومدى اجتماع العشر والخراج 
فيها"”". كما أوضح الآراء الفقهية الخاصة بأرض الصلحء وخلص إلى القول بأن «ما فح 
عنوة فهو فيء للمسلمين. وما صوحوا عليه فهو لهم يؤدون عنه ما صولحوا عليه, ومن أسلم منهم تسقط عنه 
الجزية والأرض للمسلمين» يعني خراجها”” , 


وبحث ابن رجب في إجراءات عمر بن الخطاب في أرض السواد. موضحاً مقادير 
الخراج التي فرضها على جريب الأرضء ومقادير الخراج في أيام علي بن أبي طالب. وني 
العصر الأموي. وعرض آراء الفقهاء في خراج المقاسمة على الثمر والزرع. ومجال الزيادة في 
الخراج أو تقليله في حال خراج المساحةء أو خراج المقاسمة”"". وتناول ابن رجب أرض 
الصوافي. مشيراً إلى أنواعها وأصوهاء واختلاف الفقهاء في حكمهاء ونظرة القبائل إليها زمن 
الحجاج. وتطور النظرة في زمن عمر بن عبد العزيز. وأشار إلى واقع أمرها أيام أحمد بن 
حنبل. وتناول أيضاً موضوع الإقطاع. موضحا آراء الفقهاء بجواز الإقطاع من أرض العنوة 
أو عدمه. مع الإشارة إلى إقطاع عثمان من أرض الصوافي. وشرطه في ذلك. فكان إقطاعه 
إقطاع إجارة لا تمليك””” . 


(1*”) المصدر نفسه. ص 7١7‏ . 
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كم 


تضم المجموعة الثانية من المصادر الفقهية» كتب الأموال. ومنها كتاب الأموال لأبي 
عبيد. وكتاب الأموال لابن زنجويه. وكتاب الأفوال للداودي 8 


تيز كتاب الأموال, لأبي عبيد (ت 7١15‏ هي بمعلوماته الاقتصادية الواسعة. التي 
تناولت» أولآء عهود الصلح مع ا حيرة وبانقيا. وأليس. وصلح دمشق والرهاء ثم الأحكام 
الخاصة بأرض الصلح والعنوة» مشيراً إلى آراء الفقهاء. ومعقباً عليها برأيه؛ كقوله: ؤواما 
الذي أخختار أنا فذاك القول. اسن” هذا إلى جانب معلوماته عن موقف القبائل» والخلافة من 
الأرض المفتوحة عنوة» وإقراره بح الإمام في اختيار ما فيه مصلحة المسلمين في وقف 
الأرض أو قسمتهاء مع التنويه بروايته الي انفرد مها عن جزية أهمل الشام أيام عمر بن 
الخطاب9 . 


وبحث أبو عبيد في إجراءات عمر بن الخطاب في السواد. ومقادير الخراج التي وضعها 
ابتداءًٌ على جريب الحنطة والشعيرء ونفى أن يكون عمر قد وضع الخراج على الشجر. ثم 
أورد إشارات الى الضريبة النقدية فقطء والضريبة النقدية والعينية معا”؛©. على أنواع الزرع 
والشجرء وهي إجراءات تشير, في الواقع. إلى تدابير تالية فترة الراشدين. لعلّها أواسط فترة 
الأمويين. وما يُشْعر بذلك ملاحظة أسماء الرواة الذين تناولوا تلك الإجراءات. كالشعبي» 
والحكم بن عتيبة» ومحمد بن عبيد الله الثقفي ع وهم في الغالب يتحدثون عن أوضاع الفترة 
ابي عاشوا فيها. ويبحث أبو عبيد أيضاً في إجراءات عمر بن عبد العزيز المالية» التي دعا 

فيها إلى إلغاء الرسوم الإضافية التي سنها عمال السوء”*©, في محاولة منه لتطبيق العدالة بين 
دافعي الضريبة . 


ومن الموضوعات التي أولاها المؤلف اهتماماً خاصاً. موضوع أرض الخراج وأرض 
الصواتي. أمَا أرض الخراج فبحث في طبيعتها وماهيتهاء مع التركيز على الأحكام الخاصة بها 
من حيث كراهية شرائهاء وجال اجتماع العشر والخراج 28 الفقهاء في ذلك. وحكم أرض 
الخراج في يد المسلمء وأرض العشر في يد غير المسلم”؟ . وبحث في أرض الصوافي من 

حيث أصواء ومقدار غلّتها أيام عمر بن الخطاب, وتبرير إقطاعات عثيان بأنها كانت نما 
- عمرء أو من الأراضي الموات في البصرة. وهذه الأزاضي حكمها للإمام, إن شاء 

منباء وإن شاء منعها. يقول أبو عبيد: «فهذه كلها أرضون قد جلا عنها أهلها فلم يق بها 
0 لها عامر فقكان حكمها إلى الإمام. . . فلما قام عئهان رأى أن عمارتها أردٌ على المسلمين وأوفر لدراجهم 
من تعطيلهاء فأعطاها من رأى أعطاءه على أن يعمروهاء كما يعمرها غيرهم ويؤدوا عنبا ما يجب 
للمسلمين. . .)»6 فلا كان عمر بن عبد العزيزء رد إقطاعات الكنائس التي كانت قد أقطعت 


رمعم ابن سلاف الأموال. ص “م - 5ه فك 1١45‏ - 140 49-148 104 و196. 
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لبي نصر في دمشق. إلى أصحابها”*". وتضمَن الكتاب إشارات متفرقة إلى النقود في 
الإسلام, كالدراهم السود الوافية» والمثاقيل والدوانيق. وإشارات أخرى عن المكاييل» 
كالصاع . والقفيز الحجاجي 198" . 


ومن المؤلّفات الفقهية المميزة كتاب الأموال. لابن زنجويه (ت 70١‏ ه). اعتمد 
فيه مؤلفه على عادة الفقهاء. وعلى أحاديث الرسول يك وأقوال الصحاية وآراء التابعين. 
ويمقارنة معلوماته بما جاء في كتب الأموال الأخرى. يمكن القول إن ابن زنجويه استند. في 
الأساس. إلى كتاب الأموال لأبي عبيدء شيخه. وهذا ما تؤكده رواياته التي جاءت متشابهة 
لدرجة التطابق مع روايات أبي عبيد؛ء وقد أفصح ابن زنجويه عن هذا الأمرء بإشاراته 
المتكررة إلى آراء أبي عبيد في الموضوعات المطروحة”:". 


بحث ابن زنجويه ف مفهوم أرض الصلح . وأرض العنوة. نشيزا إلى إجراءات 
الرسول في خيبر”؛". وبحث في أرض الخراج». وتطور النظرة إليها أيام الأمويين. وأشار إلى 
الأحكام المتعلقة بها من حيث البيع والشراءء وإلى آراء الفقهاء عن اجتماع العشر والخراج 
فيها””” , 


وتناول ابن زنجويه إجراءات عمر بن الخطاب في السواد. موضحاً مقادير الخراج التي 
أقرها عمر بن الخطاب على السواد ابتداءًء وي الدرهم والقفيز» وما فرض تباعاً على 6 
والشجر» 5 الخرا- اج أيام الأمويين9*" . كا تناول موضوع الجزية النقدية العينية 
والنقدية المتدرجة أيام عمرء والجزية العينية أيام علي بن أبي طالب» مع إشارات إلى الجزية 
أيام عمر بن عبد العزيز""". 


وتناول ابن زنجويه موضوع الصوافي مشيراً إلى مقدار غلّتها أيام عمر بن الخطاب» 
والإقطاع منهاء وتطور النظرة إليها أيام عمر بن عبد العزيز. فقد كتب إلى عامله عدي بن 
أرطاة : «أن انظر كل أهل أرض جلوا عن أرضهم فادعهم إليها فإن لم تقدر عليهم فاعرضها على المسلمين 
بالثلث والربع والسدس حتى تبلغ العشر»(”*»©. هذا إلى جانب معلوماته عن العطاء أيام عمر بن 
الخطاب. ومعلوماته عن الفيء. ومواضعه التي يصرف إليها”*". 
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مه 


وأفاد البحث من كتاب الأموال. للداودي (ت 4٠7‏ ه) في ما مخص نظرة الخلافة 
إلى الأرض المفتوحة. وإجراءات عمر بن الخطاب في السواد. ومقادير الخراج التي أقرهاء مع 
ملاحظة أن روايته عن هذا الموضوع فيها بعض الخلل؛ إذ حصل خلط فيها بين ضريبتي 
الأرض والرأس”"" . 

وأورد الداودي معلومات عن إقطاع الأرضين في زمن الرسول والخلفاء من بعده: «كان 
النبي ٍ والخلفاء بعده يقطعون الأرضين ما جلى عنه أهله بغير قتال» ومن الخمس ومن عفا الأرض وما لم 
يكن عمره أحد. . .2"*08. وتحدث عن أرض الخراج والأحكام الخاصة بهاء من حيث كراهية 
شرائها وكرائها: «وكره كثير من العلماء منبم مالك اكتراء أرض الخراج. واجتماع العشر والخراج فيهاة2"" . 
وقدم الداودي معلومات عن الصواني. وهي في نظره من الأموال المغتصبة التى خرج عنها 
أهلها فنزها غيرهم ظلم]. وأفتى. عندما سثل عنهاء «بتصالح الطرفين على ما شاءواء وإلاً فهي لمن 
ادّعى حق ملكيتها»”** . 

وتضم المجموعة الثالثة من المصادر الفقهية, الكتب الفقهية العامة, مثل كتاب الأم 
للشافعي رت ٠١5‏ هن والمصنف في الأحاديث والآثارء لابن أبي شيبة الكوني 
رت ه75 هنع والمبسوط. للسرخسي رت 58 هع ويدائع الصنائع. للكاساني 
(ت لامه هع والمغني. لابن قدامة (ت 57١‏ هن والشرح الكبيرء لشمس الدين بن 
قدامة(ت 587 ه). إلى جانب بعض كتب الفقه الشيعي» والأباضي. مثل كتاب 
الأصول والفروع من الكاني. للكُلّيني (ت 859 ه) واسنق الإمام زيد بن عي لوبن 
اسحاق البغدادي رت 7 هع)ء ويحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. 
للمجلسى (ت ١١١١‏ ه). وكتاب ا مصتف, للكندي (ت لامه ه). 

ومن أمهات الكتب الفقهية, كتاب الأم. للشافعي», قدّم فيه فقهه وناقش فيه الكثير 
من آراء مالك بن أنس» وأبي حنيفة» كما قدم معلومات مفيدة عن النظرة إلى الأرض 
المفتوحة. وعن الخراج والجزية والمزارعة والعطاء . 


تناول الشافعي نظرة الخلافة والقبائل إلى الأرض المفتوحة» ونين رأيه وآراء فقهاء 
آخرين» كأبي حنيفة, وأبي يوسفء والأوزاعيء في جواز الشراء من أرض الخرا- » مع 
إقرارهم بكراهية هذا الأمر«”"©. ويحث الشافعي في مقدار الجزية التي أقرها عمر بن 
الخطاب على .كل فرد في الشام. إضافة إلى الضيافة, التي أقرها على أهل الذمة إلى جانب 


(07*) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي. كتاب الأموالء مطوط مصور (الخزانة العامة بالرباط» 
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لحن 


الجزية””". واستعرض الشافعي آراء الفقهاء في المزارعة. وموقفهم من إجارة الأرض 
وكرائها. ئّا استعرض موضوع العطاء أيام أبي بكر وأسس التفضيل أيام عمر 2" , 

ويعتبر كتاب المصئف قي الأحاديث والآثار. لابن أبي شيبة الكوني. أحد الكتب 
الفقهية المميزة» لعرضه مختلف وجهات النظر الفقهية في القضايا المختلفة» بالإضافة إلى 
معلوماته التاريخية الجيدة عن فترة الرسالة والفتوح الأول. 


تناو ل ابن أبي شيبة موضوع العطاء أيام الراشدين» بشيء من التوسع كعادة الفقهاء. 
مشيراً إلى العطاء أيام أبي بكرء والأسس التي اعتمد عليها عمر بن الخطاب للتفضيل في 
العطاء. وإلى العطاء أيام عثمان. وعلى. مع إشارات متفرقة إلى إجراءات عمر بن عبد العزيز 
في العطاء*”". واهتم بموضوع الأرض المفتوحة. وموقف المقاتلة والخلافة منها. كما اهتم 
بمتابعة تطور النظرة إلى أرض الخراج في أيام الراشدين» والأجومن + منحيرضها فنها آزاء 
بعضن الفقهاء"*©. وركز غل ضرائب الآرضنء مشيراً إلى إجراءات غمسر بن الخطاب: 
وتدابير الأمويين في السواد. مع إشارات إلى أساليب الجباية في أيام عمر بن الخطاب. وأيام 
عمر بن عبد العزيز”"". وبحث ابن أبي شيبة في الاقطاع أيام الرسول يلد وأيام أبي بكرء 
وعمر. وعلي. وعثان”"". كما بحث في المزارعة وموقف الفقهاء منها9””. 


ويعتبر كتاب المبسوط. للسرخسيء من أبرز المؤلّمات الفقهية على مذهب الإمام أبي 
حنيفة.» اعتمد مؤلفقه في ازائه على الشيباني وأبي يوسف وزفر بن المذيل. وأورد آراء فقهاء 


تتاول السرخسى موصو الأرض المفتوحة عنوةً» وموقف الخلافة والفاتحين منها. ثم 
تناول موضوع الخراج واجكات وفيا إجراءات عمر بن الخطاب في السواد. وأكد أن 
الخيار للإمام بالنسبة إلى الأرض المفتوحة. إن شاء جعل عليها خراج الوظيفة. وإن شاء 
جعل عليها خخراج المقاسمة*"". وأورد إشارات قيّمة إلى تطور النظرة إلى أرض الخراج » 
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تعكس في الواقع إجراءات إدارية متطورة. بين ين السرخسي» في البداية» أن الخراج لا يوضع 
عل العامة 3 فيه حي الفعان 0 الأرضن العربية لا م مراع أوضح أ أن 
أرضه”*"". وذكر الحكم الشرعي الخاص بعدم إسقاط الخراج عن الأرض الخراجية» ل 
شراء المسلم إياهاء بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخرى الخاصة بأرض الخراج في حال 
إصابة المحاصيل بالآفات. أو في حال إسلام الذمي على أرضه. أو في حال وقاة صاحب 
الأرض., أو عند عدم زرع المالك أرضه. أو مجال اجتماع العشر والخراج على الأرض””". 


وبحث السرخسي في موضوع المزارعة, مشيراً إلى معناها لفظاأً واصطلاحاًء وإلى 
شروطهاء والأسباب التي تؤدي إلى إلغائها"”". وبحث في أمور اقتصادية أخرى. كالتقود. 
بين فيها أوزان الدراهم في الجاهلية والاسلام. كما بحث في المكاييل والأوزان» فبين فيها 
مقدار الوسق. ووزن الصاع أيام الرسول. وأيام الرشيد"". وأورد إشارات مفيدة إلى 
إقطاعات عمر ورد عمر بن عبد العزيز المظالم""". 

ومن المؤلفات الفقهية المميزة في الفقه الحنفي, كتاب بدائع الصنائع وترتيب الشرائع 
للكاساني» تناول فيه مؤلفه جوانب اقتصادية هامة. لعل أبرزها الفيء والخراج وأرض الخراج 
والمزارعة . 

بحث الكاساني مفهوم الفيء زمن الرسول. من خلال إشاراته إلى إجراءات الرسول 
وتدابيره في بني النضير, وفدك”"". كا تناول بالبحث إجراءات عمر بن الخطاب في السواد. 
وفرضه الخراج على أهله, مع إشارات مفيدة إلى تطور النظرةٍ إلى أرض الخراج في فترات 
تالية : «يؤخذ الخراج من الأرض الخراجية إذا اثستراها مسلم»"2. وبين الكاساني مفهوم المزارعة 
وشروطهاء وآراء بعض الفقهاء حول مشروعيتهاء وأسباب فسخها””". 

ومن أبرز المؤلفات الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» كتاب المغني لابن 
قدامة. ربط فيه المؤلف بين الحدث التاريخى ا 0 
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وسلك مسلك الاجتهاد إل أنه اجتهاد مقيّد يبمذهب الإمام أحمد. وقد اشتمل الكتابان» 
المغتي. والشرح. على كثير من المعلومات الاقتصادية مع التركيز على الخراج» والإقطاع , 
والمكاييل والأوزان» والمزارعة» والمساقاة. ومعاملة الأرض المفتوحةء والجزية. 

تناول ابن قدامة وشمس الدين بن قدامة» موقف الخلاقة من الأرض المفتوحة عنوةٌ» 
ودوافع وققها. مع تعريف بأرض الصلح وأرض العنوة”"". وتناول المؤلفان إجراءات عمر 
ابن الخطاب, من حيث تدرج الجزية"©, ومقادير الخراج التي أقرها في السواد”"". وأورد 
المؤلقان معلومات عن منع بيع الارض الخراجية وشرائهاء وعن موقف عمر بن عبد العزيز 
من حيازة الأرض الخراجية والمساكن المقامة عليها”””. وبين المؤلفان مفهوم المزارعة. 
والأحكام المتعلقة بها"”". وأشاراء أيضاء إلى إقطاعات الرسول كك وعمر بن الخطاب في 
الشام , والبصرة””". هذا إلى جانب إشارات مفيدة إلى العطاء أيام عمر بن الخطاب» وعمر 
ابن عبد العزيز*"". وإلى المكايبل والموازين الاسلامية كالمدٌ. والصاع. والجريبي2”*". 


ومن كتب الفقه الشيعي الإمامي. كتاب الأصول والفروع من الكافي للكُلّيني تناول 
فيه المؤلف أصول المسائل الفقهية وفروعهاء مرتبة في أبواب». ونقل كثيرا من آراء فقهاء 
الشيعة وعلمائهم في المسألة الواحدة. 


تضمر: الكتاب معلومات اقتصادية عن الغقيء. والخراج» وإحياء الموات. والمزارعة. 
بين فيه أولا» معى الفيء ونصه القرآني» مع التركيز على موضوع فدك, وتطور النظرة إليها 
أيام أبي بكر وعمر بن الخطاب. والمهدي””". واستعرض المؤلف أقوال الفقهاء في شراء 


(/1*) ابن قدامة المقدسيء المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج ”'ء ص 058١‏ - 
١م‏ 45هء 838هء وابن عبد المهادي. الشرح الكبيرء ج .٠١‏ ص 578 -041. 

(5/”) ابن قدامة, المصدر نفسهء جح .٠١‏ ص دلاه - 55, واين عبد الحادي, المصدر نفسه. 
ج ٠‏ ص ٠١‏ 

(ه/) ابن قدامة, المصدر نفسه. ج ٠ىيص‏ 045. 

(77) المصدر تفسه. ج ”. ص 588 -088, وابن عبد المادي. المصدر نقسه. ج 4. 
ص ١9‏ -19. 

(لا/ا”) ابن قدامة. المصدر نفسه. ج هء ص 581١‏ لالاهء وابن عبد الحادي, المصدر نقسه ج 0 
ص ١28و‏ وملاهة -كلاه. 

(8/”) ابن قدامة, المصدر نفسه. ج 5ا. ص .55١‏ 588 -584, وج ا ص 2125 واين عبد 
الهادي. ج .ا ص المه؛اج وص 294 وج كاص .١1١‏ 

(79/94) ابن قدامة, المصدر نفسه. ح لاء ص ,7١٠١‏ وج 4. ص 016., وابن عبد الحادي. المصدر 
نفسهء اج ١٠.اص‏ 'ه0-056مه. 

(80") ابن عبد الفادي. المصدر نفسه. ج اص 2551١‏ وج ١٠ء‏ ص 2044, وابن قذنامة. 
اللصدر نفسه. ج اص #0١‏ لكك م ١‏ ص 5448" و58 .568١-‏ 

(81) أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني, الأصول من الكاني. مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة 
شروح؛. صحًحه وعلق عليه عسلي أكبر.الغفاري» م ج, ط ؛ (بيروت: دار صعب؛ دار التعارف. 
١‏ هع ج (لءأاص اله كلاه 01١٠‏ و045. 
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الأرض الخراجية”*», وني إحياء أرض الموات ومسؤولية دفع الخراج: «من أحيا أرضاً من 
المسلمين فليعمرها وليوْدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي58*©. هذا 5 ا رواياته عن المزارعة 
وأحكامها؟" , 1 


ويعد كتاب ابن اسحاق البغدادي. مسكد الإمام ريد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب من كتب الفقه الشيعي على المذهب الزيدي, ركز فيه المؤلف على أقوال علي بن 
أبي طالب وزيد بن علي بن الحسين. وأقان: اخاناء إل احادريث الرسول 8ه 


أورد المؤلف في كتابه مقادير الخراج التي أقرها علي بن أبي طالب على الزرع 
والأشجارء كما أشار إلى رأي زيد بن علي في الأرض المفتوحة عنوة: «إذا غلب الإمام على أرض 
فرأى أن يمن على أهلها جعل الخراج على رؤوسهم» فإن رأى أن يقسمها جعلها أرض عشرو**2. هذا 
بالإضافة إلى إشاراته إلى المزارعة وجوازها بالثلث والربع» كما أجاز الرسول. قبالة الأرض 
بالثلث والربع» ودفع خيبر إلى أهلها مزارعة بالنصف*". 


ويعتير كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار للمجلسبي؛ من أمهات 
المصادر الشيعية الإمامية. حتى عد بحق موسوعة فقهية. لقد أورد المؤلف معلومات اقتصادية 
واسعة» تناول فيها أمور الفيء, والخراج» والإقطاع والصواني» والعطاء. وإشارات أخرى 
إلى الضرائب الإضافية والمزارعة 


ركز المجلسي في رواياته عن الفيء؛ على موقف عثئان. وموقف علي بن أبي طالب 
المؤيد حى الرعية في الفيء : «فأما حقكم عل فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم»”"". ىا ركز على 
موقف الشيعة الإمامية من تصرف معاوية. وعبد الملك» والمأمون. في الفيء . وتحدث عن 
صلاحيات الإمام في أموال الدولة. وفقاً لوجهة نظر الشيعة الإمامية دي واستعرض جباية 
الخراج أيام علي؛ ووجوه صرفه من خلال الكتاب الذي أرسله إلى أمراء الخراج بهذا 
اللخصوص”*"”" . 


.ومن الموضوعات الي اهتم سهأ المجلسي . الإقطاع ف أيام عشيان» وموقف علي بن أي 


(785) المصدر نفسه. ج ه. ص 587 -7817. 

(87") المصدر نفسهء ج ١‏ صن لا١4 .5١٠8-‏ 

(084) المصدر نفسه. ج 6 ص 556 -735. 

(786) عبد العزيز بن اسحاق البغدادي» مسند الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
(بيروت: دار الكتب العلمية. ١٠*15١ه/١1981م).‏ ص ه1١‏ و5١71.‏ 

(78) المصدر نفسهء ص 707. 

(1437) محمد باقر بن محمد تقي المجلسي» بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثئمة الاطهارء ١١١‏ جء 
١1-مهء‏ ط ” ربيروت: دار احياء التراث العربيء «1947). ج ااء ص 415 -4552418 - 
و 57 ؛اج ص ١ج‏ .ع سس 5ال "لل وج ١‏ ص 58١١1و60١.‏ 

(88؟) المصدر نفسه. ج 44. ص ١ء‏ ١7وج‏ 245 ص هلال لالالا؛ ج 44. ص 27184 
وج 5 ص /7 3 و7١1.‏ 

(7889) المصدر نفسهء ج 78ء ص ل4؛ ج ١(4ء‏ ص 1178 -54١؛‏ ج 4لاء ص 1510 و705. 
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طالب منبال م إشارات إلى الإقطاع أيام معاوية» وهازون الرشيدء والمأمون« :*». كذلك 

هتم المجلسي بأرض الصوائيء موضحا وجهة نظر الشيعة. يقول أبو جعفر: «ما كان للملوك 
م واهتم. أيضاء بموضوع العطاء مشيرا إلى سياسة علي ف العطاء. الي تقوم 
على أساس التسوية بين العربي والقرشى والأنصاري والعجمي”*". هذا بالإضافة إلى 
إشارات, متفرقة لكنها مفيدة, إلى هدايا النيروز أيام علي5*”". والمزارعة وموقف الشيعة 
معباك"" ‏ 


أمًا كتاب المصنف للكندي. فهو من كتب الفقه الأباضي. جمع فيه المؤلف الكثير من 
المسائل الفقهية معتمداً على الآيات والأحاديث؛, وما نقله من كتب فقهاء الأباضية وآراء أئمة 


51 ار 


الفقه. كالشافعي » وأبي حتيقة » ومالك والأوزاعي 


وتضمّن الكتاب إشارات اقتصادية مفيدة عن معنى الفيء أيام الرسول يليه وعمر بن 
الخطاب» مع توضيح إجراءات الرسول في : خييرة*". وبحث الكندي في الخراج وجبايته أيام 
علي:"*". كما بحث في الصوافي مشيراً إلى أصوفاء من حيث كونها صواقّ جاهلية هرب عنها 
أهلهاء وني هذه الحالة فهي للمسلمين عامةٌ وللإمام أن يصنع بها ما يراه من الحق والعدل ؛ 
أو كونها صوافي أخذت من الناس ظلاًء فهذه لا يسع الدخول فيها ولا في قبضهاء وترد إلى 
من أخذت منه"”. هذا بالإضافة إلى إشاراته المفيدة ة إلى المزارعة وأحكامها*"". وتأسيس 
الديوان أيام عمرء وأسس التفضيل في العطاء”"». وأشار إلى المكاييل والأوزان» كالوسق. 
والصاع”", وإلى النقود في صدر الإسلام. وتعريبها أيام عبد الملك9». 


وأفاد البحث من مصادر أجنبية» منها كتاب للمؤرخ البيزنطى ثيوفانس : -:1701© 17:6 
تمص اوه»71 زه عاء [التاريخ بحسب ثيوفانس]. ويمكن التنويه بأهمية إشارته إلى. الإحصاء 


(40") المصدر نفسه ج 45. ص ١550‏ -55١؛‏ ج 2.4١‏ ص 5١١؛ج‏ 45. ص هثالن 
لاج مك ص “الاك وج ١ه‏ ص هل. 

(41") محمد باقر بن محمد تقي المجلسي» بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الاطهار. ١١١‏ جء 
جِ 89 2.1١٠١‏ ط "؟ ربيروت: مؤسسة الوفاء, 1940)., ج 9#. ص .3١١‏ 

(95") المصدر نفسه. ج .:٠‏ ص لا١٠ .1١8-‏ 

(47") المصدر نفسه. ج .4١‏ ص .١١68‏ 

(95") المصدر نقسه. ج .٠٠١‏ ص 351. 

(45) أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكنديء المصنف. 4١‏ ج (تحمان: وزارة التراث القومي 
والثقافة. 6 ٠5١ه/1944م),‏ ج 6 ص 444٠‏ ج- 5 ص 4157013١5‏ وج لاء ص 53١5‏ و0١71.‏ 

(97؟) المصدر نقسه. ج .٠١‏ ص ١78‏ وج ١لءا‏ ص ١9١‏ و159. 

(797) المصدر نفسه, ج 37ء صن 47 

(98") المصدر تقس ج 19ء ا ص .1١4- 1١7‏ 

(99) المصدر نفسه. ج .1١١‏ ص 55 -لاثء وج ااء ص 7394 و05. 

.155- 1١40و‎ ١48 المصدر نقسه. ج 17 ص‎ )5٠0( 

(401) المصدر نفسه. ج 35. صن 4لالاء وج لاء ص 589 590١‏ 

.51٠١- 7١4 ال مصدر نفسه» ج اص‎ )5١7( 
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الذي أمر به عمر بن الخطاب في سنة 54٠  784/ه ١19 - ١4‏ مء والذي جاء شاملا 
الرجال والمزروعات. هذا إلى جانب رواياته عن الأوبئة التي أصابت سوريا في فترات 
متقاربة. كطاعون عام 56 55 ه/ 584 586 م. وطاعون عام 38 
584 ه//ام> -148ة مء وطاعون آخر في سنة ه١٠١ ١٠١59-‏ ه/6٠الا‏ -لاالاامء 
وطاعون في سنة ١١6‏ ه/""/ا م5 ورواياته عن الكوارث الطبيعية» مثل الفيضانات في 
الرهاء كفيضان سنة لاة ه/ل/ا؟> م» وفيضان سنة 44ه/17١/ا‏ مء وفيضان سنة 
اهم ١:لاا‏ م والزلازل في سورياء والأردن» وفلسطين, كزلزال سئة 
4 همعلا م400 


ومن المصادر الأجنبية كتاب التاريخ المنحول., للمؤرخ السرياني ديونيسيوس التلمحري 
الذي تناول فيه إجراءات التعديل في منطقة الجزيرة أيام عبد الملك بن مروان, والوليد. 
والمنصور*"». كا تناول في كتابه طرق الجحباية التي اتبعها العباسيون أيام المنصور في الجزيرة» 
وما رافقها من أعمال الوسم لإعادة الجالين إلى قراهم”"». هذا بالإضافة إلى إشاراته إلى 
الصوافي ومفهومها أيام العباسيين. والفروض الإضافية التى أقرها رؤساء الأقاليم» إضافة الى 
الضرائب المقررة» وهي إضافات نقدية وأخرى عينية كانت شاملة السكانء فلم يُستئنَ منها 
أحر* 2 , 

ويمكن التنويه بأهمية أوراق يردي نصتان دمهووعلة, التى كتبت أكثرها باليونانية*2 
وبعضها باللغتين العربية واليونانية””'“: عند الحديث عن الضرائب وجبايتها في بلاد الشام في 
العصر الأموي . 

ونصتان هو الاسم القديم لقرية العوجاء أو عوجا الحفير التي تقع في صحراء النقب 
في جنوب فلسطين. وربما تعود أصول هذا الاسم إلى الأنباط. الذين أدركوا أهمية هذا 
الموقع, واتخذوه محطة لتجارتهم على طريق القوافل بين البتراء وأيلة على خليج العقبة. 
وبفضل نشاط أهل نصتان, الذين أقاموا السدود والجسور. واستغلوا مياه الأمطارء انتشرت 
زراعة العديد من الغلات في أوديتهاء مثل القمح والشعير والزيتون والكروم والنخيل'». 


(؟١؟)‏ -هاكمه1 بتاعا انف :كعاتعناممء1 زه عاعناره7) 11:6 ,5عسقطممعط1 رمكوعقومن) ع1 

-ء1نن1 لإمتقلط نط 5م201 200 صمناء3ل0ماها طاتبه ,(602-813 .4.12 ) 6095-6305 ,املاط ندل زه مل 
102 200 96 ,62 ,59 ,40 .مم ,(1982 ركوعء فنصة؟؟الإكمدع6 ]0 لزاتورع المنآ تمتطماعلقملتطط) عوول 

25 المصدر نفسه. ص ٠ف‏ اق 1٠١“‏ و15١١.‏ 

(2)6 ديونيسيوس التلمحري» التاريخ المنحول. ترجمه عن السريانية يوسف مق اسحاق (بيروت: 
الجامعة الأميركية. 2)١91/4‏ ص "الا. 5لاء الاء 18٠ 1١/4‏ و6١5؟.‏ 

(5*5) المصدر نفسه. ص ولا على 45ل ١5١‏ - كاقل 65ل 1١5‏ ال 1156 ولك 
54# -8454؟ و95" -/17؟. 

(507) المصدر نفسى. ص لاء 18٠‏ 517 777 181 و797. 


(ل ١‏ ة) ,سماععسوط) .كأه؟ 3 ,تروط «ممعائط ها( تمودعمل! 4ه كد10 عوط ,تعدعهكا .0.1 
3 00ت ,204 ,202 ,200 ,154-155 .مم ,(1958 روععوط تزاتووع نهنا ومأععملط :.ل.لم 
(9*:) المصدر نقسه ص 18١‏ آمل 85١1851و186.‏ 


- مصطفى عبد الحميد العيادي؛ «نصتان في ضوء الوثائق اليردية قبيل الاسلام وخلال نصف‎ )5٠١( 
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ويبدو واضحاً من بُرديّات نصتان, التركيز على الجانب النوعي من الجزية 
(رزق/أرزاق)”"©؛ مع إعطاء اهتمام خاص بتنظيم الضرائب وجبايتهاء التي شملت الإشارة 
إلى إجراءات المسح الذي قامت به الخلافة بعد الفتحج 29 وتحديد مسؤولية جمع الضرائب» 
وتقسيطها9”». 

ودرس عدد من الباحثين العرب جانباً أو أكثر من جوانب الموضوع. ومن تلك 
الدراسات كتاب تاريخ التمدن الإسلامي لخرجي زيدان» قدم فيه مؤلفه نظرة موجزة ومجملة 
إلى ثروة الدولة الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي. أما العصر العباسى. فقد جاءت 
معلوماته عنه شاملة» تضمنت الحديث عن جباية الدولة آنذاك» وقوائم الخراج فيها9"» , 

ا ل الدراسات كتاب الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية لمحمد ضياء الدين 
الريس» تناول فيه ثروة الدولة الإسلامية والنظم المالية المتصلة بهاء منذ نشأة الدولة» حتى 
منتصف القرن الثالث الحجري», مع إفراده باباً بالقوائم الخراجية الخاصة بالعصر العباسي 
الأول2:), 

والجدير بالملاحظة أن تلك الدراسات قدمت معلومات مفيدة في وقتهاء إل أن 
الأبحاث الحديثة تجاوزتها بتوسعها في المصادر, بما فيها الوثائق. وبما قدمته من معلومات 
وآراء جديدة . 

وتأتي دراسات عبد العزيز الدوري» في طليعة الدراسات التي تناولت تاريخ الاقتصاد 
والضرائب. لحَدّيتها وانفرادها بقاروات ونتائج قيمة عن الموضوع. حتى غدت أساساً ميزاً 
لعظم الدراسات الحديثة اللاحقة فقد تضمنت مؤلفات الدوري الخطوط الرئيسية للتاريخ 
الاقتصادي العربي» وفق نبجه ل بالدراسة والبحث الدقيق. وقد استند, في دراساته. 
إلى المصادر الأولية - تاريخية» فقهية ‏ إضافة إلى إحاطته بالدراسات الحديئة, حتى أصبحت 
أبحائه متميزة» ليس بمعلوماتها فحسبء وإنما بتنوع مصادرها أيضاً. 

تناول الدوري. في كتابه تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع ا هجري. موضوع 


- القرن الأول من الحكم العربي.؛ ورقة قدّمت إلى: الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في عصر 
الرسول والخلفاء الراشدين, ”ء الرياض, 1407١ه/19487م.‏ ص ١‏ -5 وه. 

)41١(‏ لصة ,199 لهة 196 ,194 ,192 ,188-189 ,186 ,184 ,182 ,180 .هم ,.لتط1 متعسعمك] 
العبادي. المصدر نفسه. ص 5١‏ -27. 

5١غ)‏ العبادي ‏ المصدر نفسه ص 7”١٠‏ و١ا.‏ و .168-169 .مم ,.لقطآ ,رمعمعوي1 

415) .183 لهة 178 ,172,176 ,169 ,153 .مم ,قلط متعمسعدير 

(515) جرجي زيدان. تاريخ التمدن الاسلامي. طبعة.جديدة راجعها وعلق عليها حسين مؤنس» 0 ج 
(القاهرة: دار الطلال. .)١448‏ ص ١7‏ 7 ##” -55. 

(415) محمد ضياء الدين الريسء الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية. ط ١‏ (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية. .)195١‏ ص 57١ 91-198 11١-٠١6‏ لال ا لما 1ل 
0 0 175 - 11# و4560 د ملا1. 

)5١17(‏ المضدر نفسه.» ص 65٠8‏ 0ا9اه. 


"5 


الضرائب. أوضح فيه مفهوم الجزية والخراج ابتداءً» وتدابير عمر بن الخطاب وإجراءاته 
التنظيمية في السواد. بفرضه ضريبتين, الأولى على الرؤوس. والثانية على الأرض. وأوضح 
أيضا تدابير الأمويين المالية» والتطورات التي حصلت في زمنهم. مشيراً إلى إجراءات عبد 
الملك بن مروان من حيث إعادة النظر في وضع الضرائب» ‏ وتعريب الدواوين المالية. وإلى 
إجراءات عمر بن عبد العزيز المالية» وبالتحديد معاملة الأرض الخراجية””". وانفرد هذا 
الكتاب بتضمينه خلاصة مركزة لآراء الفقهاء في الخراج. والحزية"», ثم تناول واقع تلك 
الضرائب في العصر العباسي, وما رافقها من رسوم إضافية9». 


وقدم الدوري في مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. نظرة شاملة إلى تطور الحياة 
الاقتصادية والمالية عبر التارييخ الإسلامي » عرض فيها الخطوط الرئيسة لنظام الضرائب 
وتطوره”'"* . 

وبحث الدوري في كتابه العصر العباسي الأول: دراسة فق التاريخ السياسي والإداري 
والمالي. واقع نظام الضرائب ف العصر العباسي الأول أفاد فيه يبصورة ونخاضة من أبي 
يوسف. فكانت دراسته رائدة لهذا الموضوع40 , 

وعالج الدوري. من خلال كتابه النظم الإسلامية, نظام الضرائب في الدولة 
الإسلامية. توسع فيه في بيان أسس نظام عمر بن الخطاب في الضرائب واتجاهاته. ثم تابع 
تطور نظام الضرائب في العصر الأموي., ثم في العصور العباسية حتى القرن الرابع 
الهمجري”9'" . 

وتبعت تلك المؤلفات مجموعة من المقالات القيّمة كانت ذات فائدة كبيرة للموضوع. 
ومن تلك المقالات مقالة عن «نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية» وما تضمنته من 
معلومات مفيدة عن إقطاعات الخلفاء الراشدين مثل عمر وعثمان». وإقطاعات الأمويين مشل 
معاوية وعبد الملك. وهي في الغالب من أرض الصواني والأرض الخراجية والأرض الموات» 
هذا إلى جانب معلوماته عن الالجاء ودوره في تكوين الإقطاعيات الكبيرة””». 


(51) عبد العزيز الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي ني القرن الرابع الهجري. ط ؟ منقحة 
(بيروت: دار المشرق. 5/ا9١).‏ ص هلإ١‏ -/7ا/11. 

(514) المصدر نفسهء ص ١98‏ - ل9ا١1.‏ 

(519) المصدر نفسه. ص 2184-1١87‏ 99195ا19. 

(١؟1)‏ عبد العزيز الدوري, مققدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. ط 4 (بيروت: دار الطليعة. 
)ع ص "الال 5ل لاا مثا (هو(له -55ك. 

)87١1(‏ عبد العزيز الدوري؛ العصر العيباسي الأول : دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمالي» 
منشورات دار المعلمين العالية؛ 2.١‏ ط ؟ (سيروت: دار الطليعة. .)١988‏ ص 7١8 5٠٠0‏ وه١9ا ‏ 
حلفم 

(؟؟1) عبد العزيز الدوري, النظم الاسلامية: الخلافة» الضرائب, الدواوين والوزارة (بغداد: مطبعة 
نجيب. ))1996*١‏ ص 145-1١51 175 - ١11‏ 55-1586 137 لخة رار 

(177) عبد العزيز الدوري, «نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية» مجلة المجمع العلمي العراقي» 
السنة ٠١‏ (١78اه/١/ا19م).‏ ص 64 .1591١‏ 


لا 


أمّا «التنظيهات المالية لعمر بن ن المخطاب» القرات» السواى الجزيرة»» فهو بحث 
متأخر أعاد النظر فيه بضوء ما تيسر من مصادر جديدة »2 وقدّم ما انتهى إليه في هذا الموضوع . 
فوضح ما يبدو من إبهام أو تداخل في مفاهيم الجزية والخراج» كما ظهر عند المستشرقين» 
وأرجعها إلى المصطلحات والاستعالات المحلية الموروة ثة9"». ى)| أوضح أن نظام عمر بن 
الخطاب في الضرائب. في السواد. لم يكن اقتباساً من نظام أنو شيروان» بل استند إلى أسس 
ومفاهيم إسلاميةء .وأفاد من الواقع المحلي أحيانً*", 

ومن مقالاته المفيدة. «نظام الضرائب ف صدر الإسلام)09 لتضمنه نتائج دراسات 
طويلة عن ضرائب السواد والجزيرة والشام . 


د في بادىء الأمر. 'مفهوم مصطلحي جزية وخراج» وتداخل اللفظين أحياناً 
بتأثير من بقايا الإرث المحليٍ . وبين أن ضريبة ة الأرض وضريبة ة الرأس» ضريبتان متميزتان. 
فُرضتا على غير المسلمين منذ أيام الراشدين وفي البلاد المفتوحة جميعها"", كا بين أن مجال 
اع در أو ال بدوره» على تأكيد التمييز سين الضريبتين. فقد يعفى 
الشخص من الجزية (ضريبة الرأس). لكن لا يوجد ما يشير إلى أن دخول شخص في 
الإسلام يعفيه من الخراج (ضريبة الأرض). بل لقد أكد عمر بن عبد العزيز أن دخول 
الإسلام لا يعفي من 7 » وعليه. فإن العرب المسلمين يدفعون الخراج إذا اقتنوا أرضاً 
خراجية”"2. وبحث.». بصورة نقدية. في بدايات وضع الضرائب في الشام والجزيرة.ء ولاحظ 
التدرج فيها من عهود الصلح التي اقتصرت على الجزية. إلى إجراءات المسح والإحصاء زمن 
عمرء وفرض الخراج على الأرض» جنب فرض الجزية بالنقد والعين في الريف والمدن. ثم 
تحويل الجزية في المدن إلى جزية متدرجة. هذا بالإضافة إلى إشاراته إلى أرض الصلح. 
والصواني وأوضاعها أيام عمر بن الخطاب. والأمويين9©. 


أمًا الإشارة إلى الإجراءات والتنظييات الضريبية في بلاد الشام» فقد تناوها الدوري في 
ات أخرى, 5 أولاء مقاله "بحن «العريت والأرض قي بلاد 5 في صدر الاسلام». 


(478) عبد العزيز الدوري. «التنظييات المالية لعمر بن الخطاب, الضرائب» أ السواد.ء ب - 
الجزيرة» » ورقة قدّمت إلى : ندوة النظم الاسلامية. 7 مكتب التربية العربي لدول الخليج. أبو ظبي» تشرين 
الثاني/ نوفمير 79865, ج اء ص ١9‏ و164. 

(6؟5) المصدر نفسه. ص لا6١‏ -1517. 

(57؟5) عيد العزيز الدوري. «نظام الضرائب في صدر الاسلام: ملاحظات وتقيبم»» محلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق. السنة 54. ج ؟ (نيسان/ ابريل 179414ه/ 1974م). 

(8750) المصدر نفسة. صن ١‏ كاء لال 5 ولا 

(128) المصدر نفسه. ص 260 -5. 

(579) المصدر تقسه. ص لا -؟١.‏ 

(50) عبد العزيز الدوري. «العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الاسلام.» ورقة قدّمت إلى: - 


"1 


والمقال الثاني هو عن تنظييات عمر بن المخطاب والضرائب في بلاد الشام». وقد تيز 
هذا المقال بمعلوماته القيمة عن أوضاع الضرائب البيزنطية في بلاد الشام. وعن عهود الصلح 
قبل التنظيم» وإجراءات عمر بن الخطاب وتنظيماته سنة لا١‏ - ١8‏ هي حيث أشيرٌ فيهاء 
وللمرة الأولل» إلى وثائق نصتان في معرض الحديث عن طرق الجحباية أيام الفتح العربي"», 
فكانت تلك الدراسة من أوليات الدراسات التي تنبهت لأهمية تلك الوثائق في الموضوع . 


وعني باحثون آخرون بموضوع الخراج. وقدموا دراسات ذات صلة بالموضوع. ومن 
تلك الدراسات كتاب صالح احمد العلي. الخراج في العراق. قدم فيه معلومات مفيدة عن 
خراج المساحة. وخراج المقاسمة أيام العباسيين. وعن الضرائب الإضافية أيام الأمويين 
والعباسيين””», إلى جانب معلوماته عن الجباية في القرن الثالث, والجباية في القرن 
الرابع7”» ضمُنها قوائم خراجية مفيدة للموضوع . 


وقدم حسام الدين السامرائى في كتابه «صطع0) 3,4 ءث1ا وضاصلاط وه«ل ام 0 
.47 . ومقاله «مجالاات الضرائب عل الأرض والإنتاج الزراعي»» معلومات مفيدة ودقيقة 
عن الضرائب في العراق» والضرائب الإضافية. وأساليب تقدير الضرائب وجبايتهاء وذلك 
أيام العباسيين. وبخاصة في القرن الثالث الهجري9"“. 


وتناول حسين مدرسي الطباطبائي في كتابه مهنظ عفتمجهادظ مذ زه7ه :1 مفهوم الخراج. 
والأسس الفقهية للخراج 57 الخراج. والدولة والخراج» وأساليب الجباية. وهو يعرض 
نظرة الفقهاء الإمامية مع إشارات إلى المذاهب الأخرى. كا يعزض نظرة بعض فقهاء الشيعة 
إلى إجراءات عمرء في عدم قسمته أرض الخراج واعتبارها فيئاً للمسلمين» أنها تناقض 
النص القرآني وسنة الرسول ككِ في أمر الغنائم. إذ كان المفروض قسمتها. ولكن قبول 


>المؤمر الدولي لتاريخ بلاد الشامء .١‏ عتّان. 58 ربيع الاول ‏ ” ربيع الثاني 194١ه. 7١‏ 70 نيسان/ 
ابريل 191/5 ص 58ء 254 ٠‏ و7 
(471) عبد العزيز الدوري. «تنظييات عمر بن الخطاب, الضرائب في بلاد الشام»» ورقة قدّمت إلى: 
المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام» 5. عتّانء الندوة الثانية: بلاد الشام في صدر الاسلام» 1146 (عمان: 
الجامعة الأردنية» /41) مج ءا ص 457 -456, و4560 -لا5ة. 
(485) صالح أحمد العلي. الخراج في العراق في العهود الاسلامية الأولى (بغداد: مطبعة المجمع العلمي 
العراقي » ٠‏ ه/*196م). ص 54 -شلاء 5١6- 7١١‏ و5745 -114. 
87705) المصدر تقسة. ص "75-١5‏ و50" ل 9ولا, 
(غ 57) .1آ.كى مدع 3:4 عثلا عالع(1 ومعط عن ع ملناءةجع4. .عل ةسممسدك-اظ سدعة0 بمقددكز 
54 ,155-160 لهة 150-152 .مم ,(1972 رمقطنط بل عصتدوطئط تغبماع8) 
حسام الدين السامرائي» ومجاللات الضرائب على الأرض والانتاج الزراعي» » في: الادارة المالية في الاسلام» 
* ج (عتان: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية: مؤسسة آل البيت, 1989 4)١949*‏ اج ل 
ص 09868 - 1086 و4815 - 4595. 
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الصحابة هذه الإجراءات» جعلهم في فترة تالية يقبلوتهاء خاصة أن علا في فترة خلافته. / 
يغيرها”. 


وضح الطباطبائي أن أرض الخراج عند الشيعة, ٠‏ هي كل أرض تعود ملكيتها إلى 
المسلمين عموماء كأرض العنوة والصلح والموات. يعطيها الإمام للمزارعين لقاء الخراج”». 
وقدم الطباطبائي » إلى جانب ذلك., معلومات مقيدة عن قواعد جمع الخراجء وعن مصطلحات 
لما علاقة بالخراجء كالمقاطعة, والطسق. والقبالة5 , 


و أهتم : بعض المستشرة دون بجاتب أو أكر من جو انب التاره جح الاقتصادي الإسلامي 0 
وبخاصة موضوع الضرائب. ومن هؤلاء فون كريمر تعتمء+*ك1 702, وفلهاوزن معكنتحطلك الى 
ودانييل دينيت 6أءعصمء(1, ولوككارد 116898:0مآ. 


أما فون كريمره. فقد عرض في كتابه 25 اا ه210 كه «ءطنا 
كعنءةء1-1نعلأكهطط4 قائمة بضان خراج اح الععراق سنة 4/الا ه درة ة بالدنانيرء كان قد 
قدمها أحمد بن محمد الطائي أيام سح بالله*». كما عرض ميزانية الدولة (الواردات) التي 
أعدها علي بن عيسى في سنة 7٠5‏ ه مقدّرة بالدنانير أيضاً"”" . 


وتناول فلهاوزن في كتابه الدولة العربية وسقوطها. نظام الضرائب في صدر الإسلام» 
وافترض وجود ضريبة واحدة على الأرض والبشرء أو إتاوة» وأنها امتداد للنظام البيزنطي» 
وأن الإسلام يعفي منباء إلا أن آراءه تعرضت لنقد أساسي من قبل دينيت» الذي جاء بآراء 
جديدةء نقد فيها آراء فلهاوزن في الضرائب العربية. 


وكان فلهاوزن قد أنكر على العرب معرفتهم الضرائب الحقيقية لما يزيد على قرن من 
قيام دولتهم. ٠‏ بل يؤكد أن لفظي جزية وخراجء ظلاء لأكثر من قرن. مترادفين. يُطلّقان 
بالمعى نفسة جل الؤثاوة الي فرضنها العرته عل البلاد المكتومتة , ولم يكن لما مدلول ضرائب 

حقيقية حتى حوالى منتصف القرن الثامن ميلادياًء عندما اتهذ كل من لفطَي جزية وخراج 
مع علدا هن معان القيوائي المقيتية: خراج بمعنى ضريبة الأرضء. وجزية بمعنى ضريبة 
الرأس . وكان ذلك في سنة 1١17١‏ ه/78/ م عندما أصدر نصر بن سيار» والي خراسان» 
قراراً يقضي أن يؤدي الناس جميعاً ضريبة الأرض (الخراج)» أمَا ضريبة الرأس فلا يؤديها إلا 
غير المسلمين”؛4. : 


(ه10) ,(1983 ,[.طم.م] تهمملهمة) سما عنمماكا ما زمجهطك ,تقطهمندطة] أوعصدل880 ونعووه1] 
.6 300 78 ,45 ,2-3 .مم 


(875) المصدر نقفسه. ص .١١7‏ 
(57”70) المصدر نفسه. ص 197-1815 و5 -5. 


(؟:) عجطه1 ملا ,كمنعاءة! اعلتأعمططم4 يعء2آ1 أعولناطاء :عاط عه2آ ععطلا ,تفصع كا مهلا .م 
65-71 .مم ,(1887 ,.[.طام.م] تمع //لا) (918-919) .11 306 


(199) المصدر نفسهة.ء ص 5١5‏ -7". 
)14٠(‏ يوليوس فلهوزن, تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية الدولة الأموية, نقله عن ب 


وا 


ومن جهة أخرى. شكك فلهاوزن ف إجراءات عمر بن الخطاب» وَحدن الدارسين من 
غلو الفقهاء ومحاولتهم إرجاع تطورات وإجراءات متأخرة إلى عهد عمر بن الخطاب. «فإتهم 
يرذون الصورة التي ْ يصل إليها نظام الإدارة والخراج إلا بعد تردد طويل» إلى عمر بن الخطاب.» مع أن عمر 
:0 يخط في ذلك إلا الخطوات الآولى الأساسية»9؟؛) , 

وقد انتقد دينيت في كتابه الجزية والإسلام, آراء فلهاوزن, ورد عليها موضحاً أن 
العرب م يطلبوا إتاوة معلومة من اليلاد المفتوحة» وإنماكانت هناك منذ البداية. ضرائب 
محددة. يزيد مجموعها أو ينقص بحسب الظروف. وبين دينيت أن لفظي جزيه ة وخراج ليسا 
مترادفين» وأن لكل من اللفظين معنى عاما ومعنى خخاضا. فالعنى العام لا يعدو ما تفيده 
كلمة ضريبة» بشكل عام من دون تحديد. فإذا استعمل اللفظ مهذا المعنى ولف جره 
بعينهباء فإن ما يليه من عبارة هو الذي يحدد أي ضريبة قصدها صاحب النص. أما المعنى 
الخاصض لكل من اللفظين, فهو ضريبة الرأس للجزية. وضريبة الأرض للخراج”*؟. وقدم 
دينيت» إلى جانب تلك المقدمة» عرضا لنظام الضرائب في صدر الإسلام من خلال أحداث 
الفتح ' أفادت البحث عند تقييم ضرائب الحزيرة. والشام5؛» أيام الأمويين . 

وأفاد البحث من دراسة لوككارد -ءم؟ فالس 4منءط عذععملت) عرلا مما :ملم حه1 عفمبعاوة 
0 :111 671065 اك ةلاه 017) 10 186/6610 أهه عن أصوا ل الجزية والخراج عبر العصور**». كما 
أفاد من المعلومات التي قدمها عن الضرائب الساسانية أيام قباذ*». 


ومن الدراسات الأخرى الي أفاد منبا البحث. كتاب موروني 0108ل «عال وه1 
00101 !لاأكلالة 11:6 لما تضمُته من معلومات عن نظام الضرائب الساساني 
والإسلاميى0:»©, كا أفاد من بحثشه: -0رم) لك :1]120 ,لإتننطدعن) طأدعبع5 مذ وملام طلهمآ1» 
«كمرة )2 عتصقاك] لإلتدظا لهة هدتصددكة5 1.216 4ه ددؤتيدم في تحديد الضرائب الساسانية 
على الأرض» والضرائب الإسلامية. بالإضافة إلى معلوماته عن الإقطاع والصواني أيام 
عثمان. وأيام معاوية”"©. 


“الالمانية محمد عبد اهادي أبوريدة؛ راجع الترجمة حسين مؤنس (القاهرة: لخنة التأليف والترجمة والنشرء 
4) ص /736 - 575١8‏ ولاهغ -5هغ. 
)55١(‏ 0 نفسه. ص 5660 ولالالا ‏ 70/4. 
(557) دانيل دينيت» تء الجزية والاسلام» ترجمه وقدم له فوزي فهيم جاد الله؛ راجعه احسان عباس 
(بيروت: منشورات داز مك اللياة؛ نيويورك : : مؤسسة فراتكلين للطباعة والنشرء )٠‏ ص :١‏ 27 
(57) المصدر نفسه. ص 88 -84 و4م١١1 .١1١9-‏ 
(55غ) ها ععترعمعع؟! إمنعءم5 بلناسر لمنرءط عاددهان) علا ارا ##مألهده 1 رهاط ,لتمهوعاءاما علع18 
.125-126 .مم ,(1949 رجوعء8 عصتميعوو2 تقتطماعلهاتطط) وعجل مز كععمعاكميعقن 
(555) المصدر نفسه. ص .١٠١9‏ 
(517) مماعمملظط :. ل.ل ,ومتععصلوط) اكمننودم) :7تأساط ع١[‏ «ء1ره و16 ,لإص«معوكلة .0 اعدداء كر 
.99-16 .مم ,(1984 رووعوط بإالؤووعلازولآ 
(/551) 01 «مكمدمصمم6) ف :1220 ,لمنتوعت لتمعبوع5 مذ عمالأمطالممل» ,لرممممكة .0 إعمطء تر 


عتمومصمع8 عطا أه ععوععلمم) :1ه لعاأوعدعم تعمهم «ركوعع ليد عتدمذاذآ تزأمدط 200 «دتصمدمدة5 عامهآ 
32033 32 ,31 ,30 ,29 .مم ,1974 عددل 16-20 ,.13].1 رسماعءعملوط رأكدظ عوعلظ عط أه بورمئؤوتل] 


نف 


وأفاد البحث أيضاً من كتاب نيومان ممسم معلل ومع عد ]ه ءإنآ لمسسليمةمعو4 11:6 
4 88 :ة للتعرف إلى الضرائب الساسانية وطرق جبايتها”؛©. كما أفاد من كتاب جوفرت 
6041301 1/وألهنه 1 110721 عامة تزه ررماكطلط 4 كلجوسده10 :16ه0:1ا00 :ته اناو0:) للتعرف 
إلى الضرائب البيزنطية وجبايتها؛». ومن مقال أوستروكورسكي [5080:51ا05. سقأكةهش» 
«قعية 1410016 عط مذ عمتجس8 عمنتسمدرظ عط ص كه 0001645 للغرض ذاته”* , 


وهكذا قدمت تلك الدراسات آراء واستنتاجات مفيدة لبعض جوانب البحثء إلآ أن 
المصادر الأولية تبقى هي الأساس الذي استند إليه البحث. 


(4::) -«0 نه00همل) متصمانوطه8 ان وبسع[ علا زه ع[انآ أمسطانءاجع4 171:6 رمسقصجعع]ة! .ل تططمع 

.165 لهة 163 ,161 نمم ,(1932 ,لعمكاتل] بوعتطمصسآ بجمعوط لإاتورءتدتآ 10:0 

(14]) -20ه 1 اتعادرمغ] عاضا إه ر«ماكطلط ه كل 10007 :عنه: ماو 4ننه غنام6©) ,أمج 0011 .حل عماج /لا 
.31-64 .هم ,(1974 ركوء؟8 مأهمعه! أ بوتوي حنهلآ :ملدككدظ رمتممعه]) رمم 

١ (‏ 55) 11001 عط مز عمتمصسط عمنامفمرظ عطا هذ كمم6ئائلم26 سمتمدعع خ» ,تزعاوومعم05 عرمء 6 
للالكاء تهنا ععولضطصسن :إعولتتطسفد]) ءممجبخا زه ««منكطلة عترمجمءط عولترطاجم) 1116 ها «ركعوم 
213 لسة 206-207 .مم ,1 .8201 ,(1971 رووععمط 


فو 


الفصح إل الاولب 0 
١ - | |‏ من و- 7 سا0 
عدا .و1 سا ا وه يمن ١‏ > نه بءوا د 


نذا 


أولا: الإجراءات قبل التنظي 


اتجهت الإجراءات التنظيمية, في بادىء الأمرء إلى أهل البلاد المفتوحة.ء من دون 
إشارة إلى الأرض. وتعبر الروايات عن هذا الاتجاه من خلال إشارتها إلى عهود الصلح التي 
أمضاها خالد بن الوليد في سنة ١ه"‏ مع بعض قرى السواد. والتي نصّت على فرض 
جزية مشتركة فقطء أما الأرض فلم يُفرض عليها شيء . 


وإجراءات خالد تشبه إجراءات الرسول يد في مناطق تيماء وتبالة وجرش وتبوك 
وجرباء. التي اقتصرت على فرض الجزية. 

أول إشارة ترد ضمن هذا المفهومء صلح الرسول مع أهل تيماءء إذ صالحوه على 
الجزية. فأقاموا في بلادهم وبقيت أراضيهم في أيديهم”". وأقر الرسول أهل تبالة وجرش على 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخح الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم» ذخائر العرب ؛ لال ٠١‏ ج22 ط ة: (القاهرة : دار المعارف» 1ج 0 ص +5" -28”. 

(1) أبو العباس أحمد بن يحى البلاذري. فتوح البلدان» نشره ووضع ملاحقه وفهارسه صلاح الدين 
المنجد (القاهرة: مكتبة النهبضة المصرية. [د. ‏ ت.])2» ص ١2؟‏ أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس» 
عيون الأثر في فتون المغازي والشساشل والسيرء 7 ج (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
[د. ت.]) ج 7" ص 21808 وشهاب الدين أحمد بن عي بن حجر العسقلاني» فتسح البساري شرح 
صحيح البخاري, قام بإخراجه وتصحيح تجاربه وأشرف على طبعه محب الدين الخنطيب؛ رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديئه وتبّه على أرقامها في كل حديث محمد فؤاد عبد الباقي» ١‏ ج (بيروت:. دار المعرفة للطباعة والنشرء 
[3. ت.)ج لاء ص 0 


و37 


ما أسلموا عليه؛ وجعل على كل حالم تمن فيهما من أهل الكتاب, ديناراء مع ضيافة 
المسلمين. كذلك جعل على كل حالم في أرض أيلة ديناراً في السنة» مع ضيافة المسلمين. 
وصالح أهل تبوك الرسول على الجزية. كما صالح الرسول أهل أذرح على مئة دينار في كل 
رجب» وأهل جرباء على الحزية أيضاًء وكتب لهم كتابً©. 


ويبدو أن خالد بن الوليد طبّق إجراءات الرسول في العهود التي أمضاها مع بانقيا”» 
وأليس والحيرة© , فقد عاهد نقباء أهل الحيرة على على دفع مبلغ محدد من المال سنوياء واستثنى 
من ذلك الرهبان والقسيسين المنقطعين إلى العبادة” . 


وظهر اختلاف بين الروايات حول مقدار المبلغ المتفق عليه في الصلح. فيذكر ابن 
اسحق, في رواية له عن صالح بن كيسان (ت ١4٠‏ ه/لاهلا م)". أن خالدا صالح 
أهل الحيرة على تسعين ألف درهم. فكانت أول جزية وقعت في العراق. أما أبو محنف 
5 34 "اروف م وسيف بن عمر(ت ١8١‏ ه/وولا ).2 ففي إحدى 
رواياتهماء يجعلان الصلح على تسعين ومئة ألف درهم”. ويشير البلاذري إلى أن الصلح كان 


(5) البلاذري» المصدر نفسه.ء ص ١لء‏ وأبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر. تاريخ مدينة دمشق 
وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثئل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها. تحقيق صلاح الدين المنجد 
(دمشق: المجمع العلمي العربي. )ءج ١ل٠ءوص .15١51١59‏ 

(5) أبو زكريا يحبى بن سلييان بن آدم القرشي. كتاب الخراج. صحّحه وشرحه ووضع فهارسه أحمد 
محمد شاكر (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء [1917/4]). ص 2.57 والبلاذري» المصدر نفسه. 
ص 5048. 

(5) يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف,. كتاب الخراج (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 
8ه/19/4م). اعتمد في هذه الطبعة على نسخة لمخطوطة في الخزانة التيمورية رقم 704 فقه مع 
معارضتها بطبعة بولاق سنة 707١ه.‏ ص 588؛ ابن آدم القرشي, المصدر نفسه. ص 05؛ أبوعمرو 
خليفة بن خياط العصفري. تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق أكرم ضياء العمري. ” ج, ط ؟ فيها زيادات 
في التحقيق والتنقيح (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ دمشق: دار القلمء /191ه/19179م), ج اءا ص 41١١18‏ 
البلاذري» المصدر نفسه. ص 2547 وأبو حنيفة أحمد بن داوود بن ونند الدينوري, الأخبار الطوال. من 
لدن آدم إلى انقضاء ملك يزوجرد وذكر من ملك من ملوك قحطان وملوك الروم وملوك الترك في كل عصر. 
تحقيق عبد المنعم عامر؛ مراجعة حمال الدين الشيال. أعادت طبعه بالأوفست (بيروت: دار المسيرة؛ بغداد: 
مكتبة المثنى. 0/4ا18ه/1969م). ص .١1١17‏ 

(7) رواه سيف بن عمر. في: الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج “ا. ص 7"54. 

7) صالح بن كيسان: أحد علاء المدينة توفي بعد أربعين ومائة. انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي. تذكرة الحقاظ. صححح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت اعانة وزارة معارف 
الحكومة العالية المندية. 4 ج في ” (بيروت: دار احياء التراث العربي» [د. ت.]). ج ١اءا‏ ص ١14‏ - 
15 

(8) الطبري. المصدر نفسه. ج “اء ص 747 746 و754, ومحمد حميد الله الحيدر آبادي» 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. ط ” مع تصحيحات وزيادات (القاهرة: مطيعة 
لخنة التأليف والترجمة والنشرء 17/5ه/1965م). ص 7399. 


كلا 


على ٠٠١‏ ألف درهم”") وفي رواية أخرى أنه كان على ١خ‏ ألف درهم”", أو /٠‏ ألف 
درهه"". في حين يبين الحسن بن صالح يزيل كرد م)"» في رواية له عن 
الأسود بن قيس عن أبيه قيس العبدي» وكان قد شهد فتح الحيرة مع خالد بن الوليد. أن 
الصلح كان على ألف درهم9". 

ويُشعِر هذا الاختلاف بأن الجزية المشتركة على أهل الحيرة» قد رضت أكثر من مرةء 
لكن في ظروف غختلفة تقتضي إعادة النظر في أمرها. وربما كان مبلغ ألف درهم هو ما فرضه 
خالد بن الوليد عليهم عند بداية الفتح مع ملاحظة أن تلك الإشارة قد جاءت عن طريق 
رواة شهدوا فتح الحيرة مع خالد بن الوليد. 

أما المبالغ الأخرى وهي : لي نت ك٠‏ ٠ددر6ء‏ 2ل ٠٠لا‏ درهمء 
فتشير إلى مبالغ الجزية التي فرضت على الحيرة تباعا بموجب عقود الصلح الجديدة التي 
فرضتها عملية الفتح المتكررة للحيرة» نظراً إلى خروج الحيرة عن سيطرة العرب أكثر من 
مرة. وإعادتها ثانية بصلح جديد يلغي شروط الصلح السابق. ومن ذلك» صلح المثنى بن 
حارثة, وصلح سعد بن أبي وقاص . 


وتكرر هذا الاختلاف في صلح بانقيا وباروس)""©. فيذكر هشام بن الكلبي 


(9) قالوا: البلاذري» فتوح البلدان. ص 747؛ أبو اساعيل محمد بن عبد الله الأزدي, تاريخ فتوح 
الشامء تحقيق عبد المنعم عبد الله عامر (القاهرة: مؤسسة سجل العرب» )ا ص 54 -50؟ أبو 
الفرج قدامة بن جعفر» الخراج وصناعة الكتابة. شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي (بغداد: وزارة الثقافة 
والاعلام ؛ دار الرشيد للنشر؛ دار الحرية للطباعة. .)١48١‏ ص ©0ه"؛ المطهر بن طاهر المقدمي. كتاب 
البدء والتاريخ, المنسوب لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي» اعتنى ينشره وترجمته من العربية إلى الفرانسوية 
كلمان هوارء 1 ج (باريس: أرنست لروء [1848] - 11194)» أعادت طبعه بالأوفست (بغداد: مكتبة 
المثنى. [د. ت.])؛ ج هء ص 157ء وأبو القاسم محمود بن عمر الزغشريء ربيع الأبرار ونصوص 
الأخبار. تحقيق سليم النعيمي»؛ احياء التراث الاسلامي» ؛ ج (بغداد: مطبعة العاني. 95ا9١)2‏ ج 25 
ص 584؟. 

.797 البلاذخري, المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١( 

)١١(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر الئقي لعلاء الدين علي بن 
عثمان المارديني الشهير يابن التركياني. ٠١‏ ج (حيدر آباد الدذكن: مطبعة دائرة المعارف العثانية, 1155ه ‏ 
ددهي ج قا ص 174. 7 

)١0(‏ الحسن بن صالح : توفي سنة سبع وستين ومائة» اعتبره البعض ثقة. حافظاء وجرحه آخرون. 
انظر: الذهبي,. تذكرة الحفاظء ج ١اءوص 7١5‏ -7191» وشهاب الدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تهذيب التهذيب؛ ؟١‏ ج (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف النظامية. 750اهي ج 25 
ص 58868 .5١884-‏ 

(1) القرشي» كتاب الخراج.ء ص 51. والبيهقي. المصدر تفسه. ج 4. ص 174. 

)١4(‏ الطبري. تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ ج الى ص /7"5؛ قدامة بن جعفر. الخراج 
وصناعة الكثابة» ص 27051 وأبو حاتم محمد بن أحمد ين حبان,» كتاب الثقات. السلسلة الجديدة من 
مطبوعات دائرة المعارف العثانية؛ 15/14. ١‏ - 24 4 ج (حيدر آباد الدكن: مجلس مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية, .)١91/*‏ ج 7اء ص "1817 


لاا 


رت ٠١5‏ ه/149 م)., أن الصلح كان على ألف درهم”" وطيلسان». وهو نوع من 
الأكسية”" , في حين يذكر محمد بن اسحق (ت ١6١‏ ه/4كلا م) أن الصلح كان على 
ألف درهم فقط"©. ويشير سيف (ت 18٠‏ ه/43/ م) إلى أن الصلح كان على عشرة 
آلاف دينار سوى الخرزة©. ومرة أخرى يبدو أن الروايتين الأولى والثانية تشيران إلى الاتفاق 
الأول الذي وقعه معهم خالد بن الوليدء وتشير الرواية الثالثة إلى اتفاقيات تالية9". 

أما أهل أليس. فلا خلاف أن الصلح معهم كان على ألف دينار”"». وإن لم يرد نص 
الكتاب*" . 

وترد إشارات إلى اتفاقات صلح عقدت مع المدن الشامية» نصّت على أخذ الجزية من 
أهلهاء أما الأرض فلا إشارة إليها. يقول البلاذري عن بصرى وهي أول مدينة من مدائن 
الشام فحت أيام أبي بكر””": «إن أهل بصرى صا حوا خالد بن الوليد على أداء الجزية مقابل الأمان على 
دمائهم وأموالحم وأولادهم2"78 فلم تحدد تلك الرواية ماهية الجزية سواء كانت جزية فردية أو 
مشتركة. لكن في رواية ثانية. يحدد البلاذري ماهية الجزية ومقدارهاء فيذكر أنها كانت فردية 
ومقدّرة بالنقد والعين. فكانت ديناراً وجريباًة" من حنطة على كل حال*". 

ويبدو أن الرواية الأولى هي إشارة إلى جزية عامة فرضها الفاتحون على بصرى ابتداء. 


)1١(‏ الطيري. المصدر نفسه. ج لا ص 45" 855؛ الأزدي. تاريخ فتوح الشام. ص 57؛ 
البلاذري» فتوح البلدان. ص 199. والمقدسي. كتاب البدء والتاريخ. ج 5. ص 1556. 

(17) جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب. ١١‏ ج (بيروت: دار صادر. 
06 -11681). ج 5ء ص 174 وأبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيدي. تاج العروس من جواهر 
القاموس. ٠١‏ ج (بيروت: دار مكتبة الحياق, [د. ت.) ج ؛.ا ص 1914. 

)١10(‏ الطبري, المصدر نفسهء ج لا. ص 45", والحيدر آبادي. مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي والخلافة الراشدة. ص 597 . 

)١18(‏ الخرزة: يفهم من النص الوارد في الطبري أنها جزية على الرأس كانت مقدرة بأربعة دراهم على 
الفرد. انظر: الطبري. المصدر نفسه. ج *. صن 7537 

(15) عبد العزيز الدوري, «التنظيمات المالية لعمر بن الخطاب. الضرائب أ السواد. ب - 
الجزيرة» » ورقة قدّمت إلى : ندوة النظم الاسلامية. 7 مكتب التربية العربي لدول الخليج . أبو ظبي. تشرين 
الثاني / نوقمير 1984ء ج اء ص .١91‏ 

.118 ص‎ .١ العصفري. تاريخ خليفة بن خيّاط. ج‎ )1١( 

(١؟)‏ الحيدر آبادي, مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلاقة الراشدة. ص 798. 

(؟5؟) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج و3 ص 417. وابن عساكر, تاريخ مدينة 
دمشق. ج ا.٠دص‏ 82هغ.2 55خ والاع. 

(؟1) قالوا: البلاذري, فتوح البلدان, ص 174. محمد بن اسحاق عن صالح بن كيسان. انظر: 
الطبري. المصدر نفسهء ج “'ء ص 417., وقدامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتابة. ص 788 . 

(14) الجريب: مقياس للأرض» ويساوي 1647م". انظر: فالتر هنتس. المكاييل والأوزان الاسلامية 
وما يعادها في النظام المتري. ترجمه عن الألمانية كامل العسلٍ (عتان: منشورات الجامعة الأردنية. 2)191٠‏ 
ص ل 

(16) البلاذري. المصدر نفسه.ء ص .15١‏ والعصفري» تاريخ خليفة بن خياط. ج الوص 2.1١16‏ 
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أمَا الجزية المحددة فهي إشارة إلى أوائل التنظيمء حيث فرضت ضريبة واحدة على أهل 
الريف والمدن . 


وتتكرر الإشارة إلى الضريبة العينية والنقدية في صلح أراضي كورة حوران أيضاً"” , 
فيذكر المدائني (ت 55 ه/9"م م) أن خالداً صالح أهلها عن كل رأس دينار في كل 
عام وجريب حنطة”9"©. وطلب صاحب أذرعات الصلح على مثل ما صولح عليه أهل 
بصرى.». وصالح يزيد بن أبي سفيان عمان على مثل صلح أهل بصرى”". كا افتتح المسلمون 
مآب صلحاً على مثل صلح بصرى أيضاً"". 


كذلك ترد الإشارة إلى الضريبة العينية والنتقدية, أي الدينار والجريب في صلح 
دمشق» حيث ألزم كل رجل دينارا وجريب حنطة””. وهذه إشارة إلى أول التنظيم . 
أمَا سيف بن عمرء فقد اعتبر في روايته الطعام على الأرض7”". وهذا وارد لكنه من 


الحزية . 


ويذكر ابن أعثم الكوفي (ت ١4‏ ه/477 م). أن صلح دمشق كان على مئة ألف 
دينار» والحزية بعد ذلك على كل محتلم أربعة دنانير في كل سنة. وعلى نسائهم ديناران9". 
يلاحظ أن إشارة ابن أعثم تضمنت أمرين: الأول موضوع الجزية المشتركة التي صو حت 


(51؟) البلاذري» المصدر نفسه. ص 178 ؛ قدامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتابة. ص 788؛ 
ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق. ج .١‏ ص 018. وأحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري» نهاية الارب 
في فنون الأدب. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية مع استدراكات وفهارس جامعة. ١‏ جء 
جَ تحقيق محمد أبو الفضل (القاهرة: مطابع الحيئة المصرية العامة للكتاب. .)١916‏ ص .1١9‏ 

(1) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج لا. ص 118؛ أ بوالقاسم علي بن 
الحسن بن عساكر. تهذيب تاريخ مدينة دمشق الكبير. . هذّبه ورتّبه عبد القادر بدران. “ااجء ط ؟ متقحة 
(بيروت: دار المسيرة. 1ه 19174م). ج ١ع‏ ص 1#8. وحسين بن محمد الديار بكري» تاريخ 
الخميس في أحوال أنفس نفيس . ؟ ج (بيروت ت: مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع. [د. ت.]؛ القاهرة: 
المطبعة الوهبية. *17817ه)ى ج لءا ص 5715 333737. 

(18) البلاذري. المصدر نفسه. ص ,.15١‏ وقدامة بن جعفر. المصدر ئقسه. ص 784. 

(9؟) البلاذري » المصدر نفسه. ص 1١75‏ الطبري. المصدر نفسه. ج لال ص .1٠5‏ وقدامة بن 
جعفر. المصدر نفسه. ص 38/8؟. 

(0) رواه الأوزاعي. في: البلاذري. المصدر نفسه. ص 158. والحيدر آبادي. مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والخلاقة الراشدة. ص .75١- "4٠‏ 

(71) ذكر سيف في روايته: «... وجرى على الديار ومن بقي في الصلح جريب من كل جريب 
أرض». انظر: الطبريء المصدر نفسه. ج 7”. ص ,.45٠‏ واحسان عباسء تاريخ بلاد الشام من ماقبل 
الاسلام حتى بداية العصر الأموي. ٠0٠١‏ -١131ه‏ (عّان: لجنة تاريخ بلاد الشام. ١141ه/1140م)2‏ 
ص هلا". 

(5") أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي. كتاب الفتوح. تحقيق محمد عبد المعيد خان. 8 ج في 5 (حيدر 
آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثانية» ,))١4378‏ ج أء ص 15١‏ -151. 


78و 


عليها دمشى ابتداءٌ» كما حصل في الحيرة» والثاني» موضوع الجزية النقدية على الرجال 
والنساءء وهذه إجراءات تنظيمية فرصت على أهل المدن ف ما بعد. 


كذلك تضمنت رواية ابن عساكر إت الاه ه/ه/ا١١‏ م). عن صلح دمشق. 
إشارات ملفتة إلى الانتباه. فيذكر أن خالداً صالح دمشق على شيء مسمى لا يزيد عليهم إن 
استغنواء ولا يحط عنهم ان افتقرواء فكان صلحها على دينارين وشيء من طعام. وصالح 
بعضهم على الطاقة. إن زاد ما لهم زيد عليهم» وإن نقص ترك ذلك عنهم””. دمجت رواية 
ابن عساكر إجراءات تنظيمية محددة في بداية التنظيم» في إجراءات أخرى تلت عملية 
الفتح . فالإشارة إلى الحزية النقدية والعينية هي إجراءات تنظيمية متقدمة فرضت غل أهل 
المدن أيام عمر بن الخظاب. أما الطاقة» فهي تعني ما فُرض على الأرض في الريف. وهذه 
0 

تتشابه إجراءات صلح حمص بتلك التي حصلت في دمشق مشق. فقد صالح المسلمون 
ا 0 ٠٠‏ ,ل دينارفى وهي سَلّف رض على 
أهل حمص ابتداءً» لحاجة المسلمين. وهذا واضح لدى ابن أعثم الذي ذكر أن الصلح كان 
على /١٠٠١‏ ألف عاجلة» وعلى أداء الجزية عن كل محتلم في كل سنة أربعة دنانير نيد 
والاختلاف في المبلغ المفروض ابتداءً. قد يعود إلى النسخ أو إلى اختلاف الرواية. 5 
المبلغ سلف على الجرية. ولذا ردّوه على أهله عندما أصبحوا غير قادرين على حمايتهم . هذا 
ما يذكره أبو حفص الشامي (ت ٠‏ ه/ه1ام/ م وقيل ١‏ ه/15م 44 فيقول: 
«ردوا على أهل حمنص ما كانوا قد أخذوه منهم من الخراج جء وقالوا: شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فانتم على 
أمركم»". أمّا القسم الثاني من الرواية. وهو الإشارة إلى الجزية النقدية المحددة على كل 
رجل. فهو إشارة إلى أوائل التنظيم أيام عمر. 


ويشير الطبري في روايته عن صلح حمص. إلى إجراءين اثنين: الأول. صلح أهل 
حمص على الضريبة النقدية والعينية أيسروا أو أعسرواء والثاني. الصلح على طاقة الداقفعين. 
فيقول: «وصالح بعضهم على صلح دمشق على دينار وطعام, على كل جريب أبداً أيسروا أو أعسروا. 
وصالح بعضهم على قدر طاقته, إن زاد ماله زيد عليه» وان نقص نقص»96©. وعلى هذا كان صلح 


زشقة قالوا: ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق. ج )دص ١٠هو598ه‏ وتبذيب تاريخ دمشق 
الكبير؛ ج أءدص ١5ل‏ وج لاص 160. 

(7”4) رواه ابن الكلبي, في: العصفري. تاريخ خليفة بن خياط. ج ١ءص 4١70١‏ رواه أبو تخفف. 
في: البلاخري: فتوح البلدان» ص 55١؛‏ أحمد بن أب يعقوب اليعقوي. تاريخ اليعقوبي. ؟ ج (بيروت: 
دار صادر. 0)ءج ل'اء ص ١151١هء‏ ورواه اين الكلبي. قي: قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الكتابة, 
ص 75985. 

زفيادة ابن أعثم الكوقي. كتاب الفتوح. ج ١و)وص_‏ 73265. 

(5”) البلاذريء المصدر نقسهء ص .١17‏ 

[شفظف الطبري ء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج الاء ص .56١٠‏ وابن عساكر. تاريخ مديتة 
دمشق. ج ا)اص ؟١٠مه.‏ 


الأردن. فبعضهم على شيء محدد إن أيسروا أو أعسرواء وبعضهم على قدر الطاقة. فضريية 
الدينار والطعام جاءت إشارة إلى ما فرض على أهل المدن من الجزية في بداية التنظيم. أمَا 
الإشارة إلى الطاقة. فهي إجراء يخص الأرض في الريف. وهذا يتعلق بإجراءات عمر بن 
الخطاب وتنظيماته في ما بعد. 


وصو لحت بقية مدن سوريا على صلح حمص» إذ صولحت قنسرين على غرار صلح 
ص0 كما صولح حاضر حلب على الجزية"". وطلب 1 
وأموالهم وسور مدينتهم وكنائسهم ومنازنهم وحصنهم » را ذلك مقابل الجزية١‏ 2 
صو حت معرة مصرين على مثل صلح حلب"». وصالح أهل أنطاكية أبا عبيدة على عل الجزة 
والجلاء» فجلا بعضهم. وبقي بعضهم الآخرء فأمّهم أبو عبيدة وفرض على كل حالم منهم 
ديناراً ريا وصو حت قورس» وكانت مسلحة أتطاكية» ومنبج على مثل صلح ا 
كذلك صولحت بالس وقاصرين على الجزية أو الجلاء. فجلا أكثرهم إلى بلاد الروم وأرض 
الحزيرة وقرية جدر مليج60. 


أمَا صلح طبرية وبيسان فجاء على غرار صلح دمشق . يقول سيف: و... وعن كل 
عر 0 با يلاحظ أن سيفا غير واضح في حديثه»,. قال الع ها 


من الجزية المفروضة على الفرد في المدن والريف في بدايات التنظيم . 
من هنا يبدو أن عهود الصلح في بلاد الشام. نصّت الجزية فقطء وكانت عامة على 
إقرالده بااريت. أمَا الخراج. فلا توجد إشارة واضحة إليه في عهود الصلح . 
وفتئحت الجزيرة9“» بعد فتح الشام »بين سنة8١ا‏ ه/4"> م وسنة 
ا ا لل والجزيرة هي ما بين دجلة ا إلا أن مفهومها تاريخياً وإدارياً 


(8") قالوا: البلاذري» المصدر نفسهء ص 17/75ء والطيري. المصدر نفسه. ج “اء ص .11١‏ 

(9”) رواه هشام بن عمار الدمشقي » في: البلاذريء المصدر نفسه. ص 177؛ اليعقوبي» تاريخ 
اليعقوبي. ج ”2 ص 1545. والنويري. نباية الارب في فنون الأدب. ج 19. ص 1198. 

(::) قالوا: البلاذري. المصدر نفسه. ص ©1١75‏ والتويري, المصدر نفسه ج 19. ص 1565. 

. ١928 البلاذريء المصدر نفسه.ء ص‎ )5١( 

(7:) المصدر نفسه. ص ١/5‏ ولالا١1‏ -4لا١.‏ 

(8) مع إضافة جديدة هي مشاطرتهم المسلمين منازهم في المدائن ونا أحاط بهاء فتركوا لهم النصف 
واجتمعوا ني النصف الآخر. انظر: الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج "اء ص 2555. 

(55) كانت الجزيرة مقسمة إلى قسمين» ا ل ا وراءها إلى دجلة 
وسهل ماردين إلى سنجار. وقسم مع البيزنطيين ويشمل رأ 'س العين فنا دونها إلى الفرات. انظر: أبو يوسف. 
كتاب الخراج.ء ص 74 . 

(5ة) الطبريء المصدر نفسه. ج “اء ص .3١7- 1١١١‏ 

(57) أبو اسحق ابراهيم بن محمد الاصطخريء المسالك والمالك., تحقيق محمد جابر عبد العال 
الحيني ؛ مراجعة محمد شفيق غربال (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. لخاه/14731م) ص .1١‏ 


وم 


يشمل أراضى تتجاوز التبرين”». ويذكر الاصطخري أن الجزيرة يحدّها خط يمر من الأنبار 
إلى تكريت في الجنوب» ثم يسير شمالاً إلى السن والحديثة والموصل وجزيرة ابن عمر إلى 
آمد. ثم يتجه غربا إلى سميساط فالفرات الذي يكون حدّها الغربي. هذا بالإضافة إلى مدن 
وقرى تقع على شرقي دجلة وغربي الفرات». وتنسب إلى الجزيرة لقريها متهاه». ذكر منها ابن 
رستهء ملطية*». وأضاف إليها ابن خرداذبه. أرزن وميافارقين””©. 

عقدت مدن الجزيرة اتفاقات صلح مع المسلمين» وأولى الإشارات عنها ترد لدى أبي 
يوسفء فيقول: «وضع عياض بن غنم الفهري على الجهاجم بالجزيرة على كل جمجمة ديناراً ومدّي قمح 
وقسطي زيت وقسطي خل وجعلهم جميعا طبقة واحدة»©. يشير أبو يوسف إلى فرض الجزية في 
الجزيرةء وهي بالنقد والعين. من دون تمييز فيها بين أهل المدن أو أهل الريف. بل يدفع 
الجميع جزية واحدة. هذه الإشارات تجاوزت, بشكل واضحء تلك الفترة» إلى بدايات 
التنظيم أيام عمر بن الخطاب. 

وقريبة من ذلك روايتا البلاذري عن فتح الجزيرة, حيث يشير في الأولى إلى أن عياضاً 
صالح أهل الرقة على الجزية. فألزم كل رجل منهم دينارا في كل سنةء وأقفزة من قمح وشيئا 
من زيت وخل وعسل (من دون تحديد). وأخرج منها النساء والصبيان. أما الأرض فأقرها في 
أيديهم مقابل دفع الخراج”. تتضمن تلك الرواية إشارة إلى الجزية العينية والنقدية المفروضة 
على الريف والمدن, وهذا إجراء تجاوز إجراءات الصلح إلى التنظيمات التالية. كذلك هو 
حال الأرض وما فرض عليها من خراج» فهو إجراء يتصل بتنظييات عمر بن الخطاب. 

ويشير البلاذري في روايته الثانية إلى أن عياضاً «ألزم كل حالم من أهل الرقة أربعة دنانيي»5©. 
وهذه رواية تجاوزت عهود الصلح إلى مرحلة متقدمة من التنظيم» حيث أعيد النظر في الجزية 
المقررة على المدن زمن عمر بن الخطاب . 

وأورد ابن أعثم الكوني. عند حديثه عن صلح الرقة» معلومات مشابهة معلومات 
البلاذري . فيين أن الصلح كان على عشرين ألف دينار عاجلة, وأن على كل محتلم أربعة 


(47) عبد العزيز الدوري, تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ط ؟ منقحة (بيروت: 
دار المشرق. ».)١191/5‏ ص .١8‏ 

(48ة) الاصطخري . المصدر نفسه. ص 28١٠‏ والدوري, المصدر نفسه.ء ص .١8‏ 

(49) أحمد بن عمر بن رستهء كتاب الأعلاق النفيسة. تحقيق ف. وستنفلد, المكتبة الجغرافية العربية؛ 
/ا (ليدن: مطبعة بريل» .)١889١‏ ص .٠١5‏ 

(00) أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه. المالك والممالك. ويليه نبذ من كتاب الخشراج 
وصنعة الكتابة لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي. تحقيق ميخائيل دوغويه. المكتبة الجغرافية 
العربية؛ ” (ليدن: مطبعة بريل» 1884). ص 40. 

(01) أبو يوسفء كتاب الخراجء ص .14١‏ 

(51) قالوا: البلاذري, فتوح البلدان. ص 7١0‏ . 

(01) قالوا: المصدر نفسه. ص .7١5‏ 


م 


دنانير"». وتبدو هذه الرواية نموذجاً للروايات التي أصابها خلط كبير في معلوماتهاء فالقسم 
الأول مكبنا يشي إل .دقعة عاجلة من أصل ضربية الجزية المشتركة المفروضة على الرقة. 
والجزية المحددة بأربعة دنانير هي إجراء يتصل بالتنظيمات التي أقرها عمر بن الخطاب في ما 
بعد . 


أما الصلح الثاني في الجزيرة» فهو صلح الرها. فقد بين البلاذري أن أهلها أعطوا 
الأمان على أنفسهم وأموالهم ومن تبعهم مقابل الجحزية التي خددت بدينار عن كل رجل ومدّي 
قمح. هذا إلى جانب إرشاد الضال وإصلاح الجسور والطرق ونصيحة المسلمين””. 


ما ابن عساكر فيذكر أن عياضاً صالح امل فرظ ران وكتب ينهم كتابأًء ووضع 
الخراج 6 "2 . وهذه الإشارة إلى وضع الخراج تتعلق بالأجراءات التنظيمية ا امطاب 


بعد الفتح . 


ويظهر أن صلح الرها قد طَبَّىَ على بقية مدن الجزيرة. وهذا ما يؤكده البلاذري في 
رواية له عن الحجاج ب بن أبي منيع الرصائي (مجهول تاريخ الوفاة)» عن أبيه عن جده. 
فيقول: «فتح عياض الرقة ثم الرّها ثم حران ثم سميساط على صلح واحد. . ثم أتى سروج وراسكيفا 
والأرض البيضاء فغلب على أرضهاء وصالح أهل حصونها على مثل الرها. وأق تل موزن ففتحها على مثل 
صلح الرها وذلك في سنة ١9‏ ه/210 م . ووجه عياض إلى قرقيسيا””» حبيب بن مسلمة الفهري ففتحها 
صلحاً مثل الرقة. وفتح عياض آمد بغير قتال على مشل صلح الرها. وفتح ميافارقين على مثل ذلك. وفتح 
حصن كفرتوئا ونصّيبين بعد قتال على مثل صلح الرها . وقتح طور عبدين وحصن ماردين ودارا على مثل ذلك . 
وفتح قردي وبازبدي على مثل صلح نصيبين. ثم سار إلى أرزن ففتحها على مثل صلح نضَّيبينَء والتي صولحت 
بدورها على مثل صلح الرها»”". 


وهكذا يظهر أن صلح الرها الذي يقتصر على الجزية أصبح مثلاً لبقية مدن الجزيرة. 
كا كانت بصرى مثلاً لبعض المدن الشامية . وكان الصلح في الجزيرة على الجزية ومقدارها 
دينار بالإضافة إلى الطعام . أمَا الأرض فلا إشارة إليها. 


يتبين مما تقدمء أن المسلمين» في بادىء الأمرء فرضوا على أهل البلاد المفتوحة. 


)2 ابن أعثم الكوتي. كتاب الفتوح . ج ادص 731758 

)0( البلاذري. المصدر نفسية )6 ص 55 الطبري » تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 3 .26 

(01) جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. محقيق 
روحية النحاس » رياض عيد الحميد ومحمد مطيع الحافظ. 4؟ ج (دمشق: دار الفكرء 04ج نشت 
ص 5664. 

(01) ويذكر محمد حميد الله أن خالدا بن الوليد أعطى أهل قرقيسيا مثل ما أعطى أهل عانات, ولم يرو 
نص الكتاب . انظر: الحيدر آبادي. جموعة الوثائق السياسية للعهد. النبوي والخلافة الراشدة. ص 5948. 

(08) البلاذري» قتوح اليلدان. ص 5088. وقدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الكتابة» ص 717. 


لذ 


الجزية» سواء كانت نقداً أو نقداً وعيناً. أما الأرض فلم تُذكر في عهود الصلح وتركت في يد 
أهلهاء وسياق يي تفصيل معاملتها عند الحديث عن نظرة الخلافة والمقاتلة إلى الأرض . 


ثانياً: أوليات التنظيم : النظرة إلى البلاد المفتوحة 


اختلفت نظرة الخلافة إلى البلاد المفتوحة عن نظرة المقاتلة» وتباينت وجهات النظر 
بينههاء وكان على الخليفة عمر بن الخطاب ١79‏ -77 ه/:”5 -5173 م( معالحة هذا 
الأمر قبل المضي في إجراءات التنظيم . 


طالبت المقاتلة باعتبار البلاد المفتوحة غنيمة"“ تُقسم بين الفاتحين دون سائر المسلمين» 
وقرنت مطالبتها بمعاملة الرسول أرض خيبر. وكانت خيبر قد متحت بعد قتال في سنة ٠‏ هو 
فاعتبرها الرسول كَكخٍ غنيمة وطبق عليها آية الغنائم» خمسها للرسول وأربعة أخماسها 
للمقاتلة”". ثم توقفت عملية التقسيم لعدم توافر أيدٍ تعمل في الأرض نظراً إلى انصراف 


(059) «واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله سه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل إن كنتم آمتتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير». 
القرآن الكريم. وسورة الأنفال,» الآية ١5؛‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تفسير 
القرآن. [وبهامشه] تفسير غرائب القرآن ورغائت الفرقان لنظام الدين النيسابوري. 7١‏ ج في ٠١‏ (القاهرة: 
مطبعة بولاق» 777١ه).‏ طبعة جديدة بالأوفست». ط ؟ (بيروت: دار المعرفة للطياعة والنشرء 2)191/9 
ج “اء ص ١(15١؛‏ محمد بن الحسن الشيباني. شرح كتاب السير الكبير. ا ري 
العزيز أحمد. ه ج (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد المخطوطات؛ مطبعة شركة الاعلانات الشرقية» 
؟/11ا)ء ج ير لل سج ؟اء ص ٠٠١5‏ و5١‏ ١٠؛‏ البيني: السئن الكيرى وفي ذيله 
الجوهر الئقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني في الشهير بابن التركماني. ج 4. ص 79١؛‏ أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي» شرح السئق حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير 
الشاويش. ١١‏ ج (دمشق: المكتب الاسلامي. ٠184ه/19171‏ ٠198م).‏ ج ١ل.ء‏ اص 6١١؛‏ علاء 
الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لا ج في غ. ط ١‏ (سيروت: دار 
الكتاب العربيء 5*1١ه/1987م).‏ ج 4ء ص 25741 2740 و4700 ؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي, المغنى على مختصر أب القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ويليه الشرح الكبير على متن المقنع لعبيد 
الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي. ١‏ ج. ط ” (القاهرة: مطبعة المنار» 745 -58١1اه).‏ طبعة 
بالأوفست (بيروت : دار الكتاب العربي» ه/190م)2 ج لاء ص 75 الال تن 
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ج كص *؟” -3730. 

(0) رواه الزهري. في: البلانذري» المصدر نفسه.ء ص 55 والاء وفي: البيهقي » المصدر نفسه 
ج لاص .3١7‏ 


1م 


المسلمين إلى الجهاد"". فأقر الرسول أهل خيبر على أرضهم, على أن يكفوا المسلمين 
العمل وهم نصف التمر أو نصف الحاصلء أما النصف الآخر فيورّع بحسب القسمة9©. 


يذكر ابن شهاب الزهري (ت ١75‏ ه/١4/‏ م)» «أن الرسول كه افتتح خيبر عنوة بعد 
القتال. وكانت مما أفاء الله على رسولهء فخمّسها رسول الله ك8 وقسمها بين المسلمين. ونزل من نزل من 


)١١(‏ رواه يحيى بن سعيدء في: أبو عبيد القاسم المحروي بن سلام, الأموال.. تحقيق وتعليق محمد 
خليل هراس. ط ” (بيروت: دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة: مكتية الكليات الأزهرية. 
18018ه/1981م), ص 08؛ أبو أحمد حميد بن محلد بن قتيبة بن عبد الله الخراساني النسائي الأزدي بن 
زنجويه. كتاب الأموال. تحقيق شاكر ديب فياض. ” ج (الرياض: مركز الملك فيصل لليحوث والدراسات 
الاسلامية, 5٠15١ه/19485م).‏ ج ١ءص‏ 188 - 184؛ البلاذري. المصدر نفسه. ص 78؛ أبو 
القاسم سلييان بن أحمد بن أيوب الطبراني. الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني. تحقيق محمد شكور 
ومحمود الحاج أمريرء ١‏ مج (بيروت: المكتب الاسلامي ؛ عمان: دار عمارء 15086ه/19846م), ج 5 
ص ؟١٠1.‏ ج ١٠٠7اء‏ ص 18؛ أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي. الميسوط. تصحيح محمد راضي الحنفي» 
ج في 1٠‏ ط 7 (مصر: مطبعة السعادة, ١12ه).‏ أعادت طبعه بالأوفست (بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشرء .)١9178‏ ج اء ص 5؛ علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم الخازن. تفسير الخازن 
المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل. 7 ج, ط ؟ (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
دلالااه ‏ /الا7١اه/‏ 1950م - اهؤام). ج 5 ص ١١5؛‏ أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس. 
عيون الأثر ني فنون المغازي والشمائل والسيرء ” ج (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
[د. ت.]). ج ؟ا ص ه"اك. ١١8‏ و41ل, وابن حجر العسقلاني» المصدر نفسه. ج كءاص 2.550 

(15) محمد بن عمر الواقدي (منسوب). فتوح الشام. ؟ ج (بيروت: دار الجيل» [د. ت.])»: 
ج ”ء ص 4589١‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» المسند. شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكرء 
4 ج.ء ط ” (القاهرة: دار المعارف. .)١900 ١959‏ ج 5. ص ١7١؛‏ ابن زنجويه., المصدر نفسه. 
ج ١‏ ص 778 -1754؛ قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة. ص 108!؛ أبو محمد علي بن 
أحمد بن حزم. الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق أحمد شاكرء ؟ ج (القاهرة: مطبعة الامامء [د. ت.])» 
اج ادص "فى وج 5. ص 751١؛‏ السرخسي » المصدر تفسه. ج 7 ص # وه؛ أبوالوليد 
سليمان بن خخلف الباجي, كتاب المنتقى شرح موطأً امام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس. 7 ج. ط ٠‏ 
(بيروت: دار إحياء الكتاب العربي. ٠11ه/14987م).‏ مصورة عن ط ١‏ ا مطبعة السعادة, 
١اداه).‏ ج هء ص ١١8‏ - 4114 عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي, الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب. تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيدء 7 ج (القاهرة: اليئة المصرية العامة للكتاب. ١98١‏ - 
19417). ج ١ءا‏ ص 9 - 44؛ علاء الدين المنصور محمد بن أحمد السمرقندي, تحفة الفقهاء. تحقيق محمد 
زكي عبد اليرء 7 ج (دمشق: مطبعة جامعة دمشق, /الا*11ه/1908م))2 ج اا ص ١(50؛‏ أبو القاسم 
علي بن الحسن بن عساكر. تاريخ مدينة دمشق: عبد الله جابر ‏ عبد الله زيدء تحقيق سكينة الشهابي 
ومطاع الطرابيشثي (دمشق: مجمع اللغة العربية. .)١944١‏ ص 79١؛‏ الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع » ج ١ء‏ ص 077؟؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء بداية المجتهد ونباية المقتصد. ١”‏ ج. ط ه 
(بيروت: دار المعرفة.للطباعة والنشرء ١٠141ه/1981م).‏ ج ١اء‏ ص 4١٠75 ١٠١‏ ؛ أبوعبد الله 
محمد بن أحمد. بن عبد المحادي, الشرح الكبيرء ١7‏ ج (مصر: مطبعة المنار» 747١ه).‏ طبعة بالأوفست 
(بيروت: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. ه/5الا19م). ج 0 ص 20405 انف فكف كحكف 
85 440, وج 2٠١‏ ص 017 ؛ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. مختصر سئن أبي داود. 
ومعالم السئن لأبي سليان الخطايء وتهذيب الامام ابن قيم الجوزية. تحقيق محمد حامد الفقي» 4 ج (بيروت: 


6م 


أهلها على الجلاء بعد القتالء فدعاهم رسول الله و فقال: إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن 
تعملوها ويكون ثمرها بيننا وبينكمء وأقركم ما أقركم اللهو. ففعلوا»9©, 


ويذكر سعيد بن المسيب (ت 945 ه/7١/‏ م)9" أن الرسول. حين افتتح خيبر قال 
لليهود: «أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكمعة©, 


فالتوجه العام» في الأساسء هو تقسيم خيبر باعتبارها غنيمة حيزت بالقتال. ولكن 
لأسباب عملية» توقفت عملية التقسيم. وتم إعطاء الأرض لليهود ليزرعوها مقابلن نصف 


دار المعرفة للطباعة والنشرء هم *موام)ء ج 2 ص كا ىج ه. ص /ا> -54؛ ابن منظور. 
لسان العرب. ج 4. ص 558؛ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي وساعده ابنه محمدء ١‏ ج ([الرياض]: 
مطابع الرياض» 6 ائبع 5 ص ©40؛ بدر الدين محمد بن ايراهيم بن سعد الله بن 
وزارة الثقاقة والاعلام ؛ دار الحرية للطباعةء 1947). ص 779١؛‏ جمال الدين أبو محمد عبد الله الزيلعي. 
نصب الراية لأحاديث الهداية. مع حاشيته النفيسة المهمة «بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» ونصحيح أصل 
النسخة بعناية بالغة من ادارة المجلس العلمي . ٠‏ مع زيادات في فى التحقيق والتنقيح والطبع. 4 جء ط ١‏ 
(بيروت: مطبوعات المجلس العلمي . ٠‏ ه) ج كل صن 3-3 شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي 

حجر اطيثمي . ٠‏ تحفة المحتاج شرح المنباج . 4 جَ (القاهرة : المطبعة الوهبية يباب الشعرية. امكاه/ل جْ 3 
ص ١٠١١-55١؛‏ ابن حجر العسقلاتي» المصدر نفسه. ج 5ص 7537060؛ الديار بكري. تاريخ الخميس 
في أحوال أنفس نفيس . ٠ج‏ 0 ص 1 وعبد الكبير بن محمد الحسني الادريسي عبد الي الكتاتي» نظام 
الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الادارية. 7 ج (سيروت: : دار الكتاب العربيء. [د. ت.]نين جْ 2 
ص 594. 

(575) ابن سلام. الأموال. ص 88؛ ابن آدم القرشى» كتاب الخراج. ص ٠٠١‏ -١"؟؛‏ محمد بن 
ادريس الشافعي . كتاب الأمء 4م جْ طّ " (بيروت: دار المعرفة. 181ه/1917م). ج لفن 
ابن زنجويه. المصدر نفسه. ج ادص 88 ١؛‏ نجبى بن شرف الدمشقي الشافعي النووي. صحيح مسلم. 
شرح أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري الحزامي الشافعي النووي. 18 ج في 4 (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. ١/ا9ا)‏ اج .دص 4١555‏ أبو عيسى محمد الترمذي, الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي. تحقيق 
أحمد محمد شاكر. ابراهيم عطوة عوض ومحمد فؤاد عبد الباقي. 6 ج (بيروت: دار احياء التراث العربي» 
زد. ت.)2 ج 0 ص *ع6اهء البلاذري» المصذر نفسه. ص مت و١؟؟؛‏ الس رخسى » المصدر نقسهة. 
93 انف ص ا الباجي . المصدر نقسهء ج 6 ص 1١18‏ ابن تيميةء. المصدر نقسه. ج 8 
24 *0” - (0؛ ابن سيد الناس. المصدر نفسه. ج ”'. ص 170 118 و151., وأبو محمد عيد 

بن أحمد بن قدامة المقدسي ‏ المحسرر في الحديث. تحقيق يوسف عبد الرحمن ن المرعشلي ورفاقه, 'ج 
277 : دار المعرفة. 545 ج ؟. ص 259. 

(155) سعيد بن المسيب المخزومي المدني. توفي سنة ه/175لام. انظر: أبو الفلاح عبد الي بن 
أحمد بن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 8م 35 (بيروت: دار الآفاق الحديدة؛ المكتبة 
التجارية للطباعة والنشر. [د. .)2ج ادص 2.5 

)6 السرخسي. ٠‏ المصدر نفسه. ج الا ص 4 وولي الله أحمد بن عيد الرحيم يم الدهلوي, الموى 

شرح الموطأء " ج (بيروت: دار الكتب العلمية.» * ه/144م) ج ”. ص لاه. 


كم 


الحاصل. وهذا يعني أن مطالبة المقاتلة بتقسيم الأرض المفتوحة عنوة لم تأتِ من فراغ. بل 
من واقع ملموس هو معاملة خيير. 


تشير الروايات إلى مطالبة المقاتلة في الشام بتقسيم الأرض أسوة بخيبر. يقول حبيب 
ابن ثابت (ت 1١١9‏ ه//الالا م2 وقيل 1١17‏ ه/4/! م (إن أصحاب رسول الله َه 
وجماعة من المسلمين أرادوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم الشام كا قسم رسول الله خيير؛9© , 


ويشير جرير بن حازم (ت 1 ه/5ملا لق إلى هذا الموضوعء فيقول: 
«أصاب الناس فتحاً بالشام فيهم بلال. قال وأظنه ذكر معاذاًء فكتبوا إلى عمر رضى الله عنه أن الفيء الذي 
أصيب, لك خسه ولنا ما بقي. ليس لأحد منه شيء كيا صنع التبي كل بخيبر00 , 1 


ويذكر أبو يوسف أن بلالاً وأصحابه سألوا عمر بن الخطاب أن يقسم ما أفاء الله 
عليهم من العراق والشام فقالوا: «أقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كا تقسم غنيمة العسكر»”” . 


وفي رواية أخرى عن الماجشون (ت ١55‏ ه/ 7857 )0 أنه قال: «داقسمها بينتا 
وذ خسهاء. فقال عمر: دلاء هذا عين المال» . ولكن احتبسه فيا يجري عليهم وعلى المسلمين»9” ., 


(55) حبيب بن ثابت الكوقي. الققيه الحافظ. توفي سنة ١9‏ ١اه]/‏ لالالامء وقيل سنة هلام 
انظر: الذهبي . تذكرة الحفاظء ج د.ءاص .١1١5١‏ 

(57) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 55ء وعبد العزيز بن محمد الرحبي » فقه الملوك ومفتاح الرتساج 
المرصد على خزانة كتاب الخراجء تحقيق أحمد عبيد الكبيسى» احياء التراث الاسلامي ؛ ىم ؟” ج (يغداد: 
مطبعة الارشاد. ١941/5‏ -6ا9١1).‏ ج اي صس 7١5‏ -لا١73.‏ 

(4ى جرير بن حازم الأزدي البصري» محدث البصرة توفي سنة الها/املام. انظر: الذهبي» 
المصدر نفسه. ج ا.ءص .١114‏ واين العاد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج 2 
ص .77١‏ 
رجبء كاب الاستغراج 0 0 0 وتحفيق .محمد اميه الناصر ([د. م.:د. ن.ل]ء 
1ه//1941م), ص .١1١60‏ 

2 أبو يوسقفاء كتاب الخراج . ص "77 - 78؛ ابن عساكرء تبذيب تاريخ دمشق الكبير. ج‎ )7١( 
محمد بن على الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. اج‎ 414١ ص‎ 
(بيروت: دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيع؛ الرياض: رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة‎ 
والارشاد. 1ه 1985م). 2 فى ص لأاكل2 والرحبي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة‎ 
0 11١ ص‎ ٠ 0 كاب اخراعج‎ 
3ه اطلام انظر: الذعبي» تذكرة الحقاظظء ج 00 ص ا‎ 

(؟/) ابن زنجويهء كتاب الأموال, ج١2‏ ص ١9١؛‏ قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة, 
ص 54 ١1؟‏ البيهقي, السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير 
بابن التركياني» ج 3 ص 1١6‏ ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق. ج لَك ص 868ه؟ ابن قدامة المقدسي. 
المغني على مختصر أب القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج 7.ء ص 0808؛ ابن عبد الهادي. الشرح الكبير. 
٠ 3‏ ص "7ه و5081؛ ابن رجبء كتات الاستخراج لأحكام الخراج» ص 2١57‏ ومنتصور بن يونس - 
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وتابع زيد بن أسلم ات ١‏ ه | 017 7 4 روايته عن الموضوع بالإشارة إلى الحدة 
الي رافقت مطالب المقاتلة . فيذكر أن بلالا قال للخليفة عمر: «لتقسمنها أو لنضارين عليها 
بالسيف96© , هذا هو موقف مقاتلة الشام . 


وتتناول الروايات أيضاً نظرة مقاتلة العراق إلى الأرض. يقول ابن اسحق”” عن 
الزهري”" : «وافتتح عمر السواد والأهواز فأشار عليه المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز وما افتتح من 
المدن» . وفي رواية خرى» أن عمر استشار الناس فى السواد حين انقح » ٠‏ فرأى عامتهم أن 
يقسمه9”", يقول العوام بن حوشب (ت م١‏ ه/هب؟ مي فى رواية له عن ابراهيم 
التيمى (ت وهم ٠6لا‏ م): ولا فتح المسلمون السواد قالوا لعمر اقسمه بيئنا فإنا فتحناه عنوة 0" , 


كذلك فقد طالب الزبير بن العوام بقسمة أرض مصرء فأبي عمرو بن العاص وكتب 
إلى الخليفة يستشيره. فرد قائلا: «أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة)9" , 


وم تكن نظرة الخلافة إلى البلاد المفتوحة. في بادىء الأمرء محددةء إذ تشير الروايات 
إلى أن عمر بن الخطاب فكر في مسألة اعتبار الأرض غنيمة . وظهر هذا واضحاً في رواية لأبي 


-البهوي. كشاف القناع على متن الاقناع . مراجعة وتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلالء. 5 ج (بيروت: دار 
الفكر للطباعة والنشرء 18937١ه/1985م).,‏ ج "اء ص 46. 

(9/9) ابن عساكرء المصدر نفسهء ج .١‏ ص 0868. واين حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري. ج ها ص 18. 

(4/) محمد بن اسحق: صاحب أقدم سيرة ة وصلتناء وكان كتابه كله مسنداً إلى حديث أهل المدينة. جمع 

بين آراء المحدثين والقصاص في كتاباته» ينسب إليه كتاب آخر هو تاريخ الخلفاء. ولم يصلنا منه إلا مقتطفات 
مبعثرة. توفي سئة ١16ه/58لام.‏ انظر: الذهبي, تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص ١77‏ - 2115 وعبد العزيز 
الدوري. بحث في نشأة علم التاريخ عند العسرب» سلسلة نصوص ودروس؛ ٠١‏ (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية. .)١959‏ ص لاا -58 و70. 

(5/) الزهري هو المحدّث والمؤرخء وهو أول من دون الحديث. توفي سنة 74١1ه/41لام.‏ انظر: 
الذهبي, المصدر نقسه. ج .١‏ ص ٠١8‏ -75١1ء‏ والدوري. المصدر نفسه. ص 7# -54. 

(77) أبو يوسف, كتاب الخراج» ص 58 و77 والرحبي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على 
خزانة كتاب الخراج. ج .١‏ ص .5١9- 5١٠8و 5١8‏ 

(77) العوام بن حوشب الواسطي : أحد الاعلام» وثقوه. له نحو مائتي حديث. توفي سنة 
مهمه الام. انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
الستة. تحقيق وتعليق عزت علي عيد عطية وموسى محمد علي الموشى. ‏ ج (القاهرة: دار الكتب الحديئة. 
91). ص 0500". 

(78) ابن سلامء الأموال. ص 24؛ الشافعي. كتاب الأم. ج 5 ص 418١‏ قدامة بن جعفرء 
الخراج وصناعة الكتابة. ص 2.757 وابن عساكر. تبذيب تاريخ دمشق الكبير.» ج ١ء‏ ص .١87‏ 

(1/9) محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» 5 ج (بيروت: دار الفكر. 
[د. ت.])؛ ج 4. ص 8١٠؛‏ ابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص 0174 وأبو العباس 
أحمد بن علي المقريزي, الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. يختص ذلك يأخبار 
اقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء "ا ج (ييروت: دار احياء العلوم. [د. ت.])». 
جَ ؟ءص لاه. 
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زرعة (ت 15487 ه/440 م). عن هشام بن عار رت 750 :ه/805 م)., عن الوليد 
ابن مسلم (ت 6 هم/ 0٠‏ م)4. في حديث له عن عبد الله بن قيس الهمداني». وكان 
أحد الذين تلقوا عمر حين قذومه الجابية60 فقال: «كنت فيمن تلقى عمر :بن الخطاب رضي الله 
عنه مقدمه الشام والجابية يريد قسم ما فتحنا من الأرضينء قال: فتلقيناه ه خلف أذرعات مع أب عبيدة, . ' 
فمضى عمر رضي الله عنه حتى نزل الجابية فذكر عمر رضي الله عنه قسم الأرضين فأشار عليه معاذ بن جيل 
بإيقافها. فأجابه عمر إلى ذلك»”“. إلا أن تلك الرواية 1 تذكر الأسباب التي دفعت معاذا إلى هذا 
القول. ولكن في رواية أخرى يشير عبد الله بن قي تجن ]إل قات توفت قاذ ند فيه 
الأرض: وإنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدونء فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو 
المرأة . ثم يأ من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون من الأرض المفتوحة شيئأ فانظر أمراً 
يسع أولهم وآخرهم96* , 

وهكذا فالخلافة لم تستبعد فكرة الغنيمة بالنسبة إلى الأرض» في بادىء الأمرء إلآ أن 
الآراء والأوضاع التي ظهرت إثر الفتمء إضافةً إلى اتجاه الخلافة إلى الجهاد وخرصها عل 
مصلحة المسلمين كافة, أوجدت اتجاهاً جديداً تبنته الخلافة.» يقضي اعتبار الأرض فيئاً موقوقاً 
لعامة المسلمين. وهذا يعني إلغاء فكرة تقسيم الارض» وإبقاءها في يد أصحابها مقابل دفع 
ضريبة الخراج*”. فأقر عمر أهل السواد في أرضهم وضرب على رؤوسهم الجمزية» وعلى 


(80) ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج ١ء‏ ص 44. 

(81) عبد الخبار الخولاني. تاريخ داريا تحقيق سعيد الأفغاني (دمشق : المجمع العلمي العربي. .)1965٠‏ 
ص 668. 

(85) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. ج 2١‏ ص 087, وابن رجبء. كتاب الاستخراج لأحكام 
الخراج» ص 45. 

(9م) ابن سلامء الأموال. ص ١"”؛‏ ابن زنجويه كتاب الأموال. ج ١.ا‏ ص 4١95-١968‏ 
البلاذري, فتوح البلدان. ص 174؛ ابن عبد الحادي, الشرح الكبيرء ج .٠١‏ ص 65784 4"ه؛ ابن 
قدامة المقدسي. المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج 7 ص 080؛ ابن رجبء المصدر 
نفسه. ص 447 ابن. حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. ج 25 ص 778, والشوكاني» 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. ج 48. ص .١57‏ 

(85) ابن سلام. الأموال. ص ١5‏ 10؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن عبد الحكم. فتوح 
مصر وأخبارها. تحقيق شارلز توري (ليدن: بريل» ».)147١‏ ص 505٠؛‏ البيهقي. السئن الكبرى وفي ذيله 
الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركيانيء ج 4. ص ١708‏ 4170 أبو بكر 
أحمد بن علي الخطيب اليغدادي, تاريخ بغداد. أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة'457ه. ١5‏ ج (المدينة 
المنورة: المكتبة السلفية. [د. ت.])., ج ١اء‏ ص : و4؛ ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق. ج ١ء.‏ 
ص 088؛ ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج ١‏ ص ١٠5؛‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي . تاريخ عمر بن الخطاب. قدّم له وعلّق عليه أسامة عبد الكريم الرفاعي (دمشق: [د. ن.]ء 
4ه). ص 917؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي : تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 19175). ص. 145١ء‏ والدر المتثور في التفسير بالمأثورء ضبط 
النص بإشراف دار الفكرء 8 ج (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر, 1408ه/1987م), ج 8 ص 4٠١١‏ 
أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي. لطائف المعارف. تحقيق ابراهيم الأبياري وحسن كامل الصيرفي 
(القاهرة: دار احياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركا 189/4ه/1450م): ص 4١5‏ ابن قدامة» - 
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أرضهم الخراح*". ورد على المطالبين بقسمة أرض الشام قائلاً: «إنه ليس على ما قلتم ولكني 


> المصدر نفسه. ج لا ص 0875؛ البطليوسي. الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. ج .»دص ا6١‏ و98١1؛‏ 
ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. ج .١‏ ص 579؛ الديار بكريء تاريخ ا لخميس في أحوال 
أنفس نفيس, ج 7. ص 414١‏ البهوتي. كشاف القناع على متن الاقناع» ج ”ء ص 2108 ومحمد بن علي 
الشوكاني» القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. تحقيق عيد الرحمن عيد الخالق, طاع (الكويت: دار القلم» 
؟ه/198م) ص 7. 

(80) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص لا 78؛ ابن آدم القرشي, كتاب الخراج» ص 77؛ ابن 
زتجويه. المصدر نقسة) 3 21 ص 41١‏ البلاذري» المصدر نفسةع ص خورف أبو بكر محمد بن يهى 
الصوليء أدب الكتاب» نسخه وعنيى بتصحينحه وتعليق حواشيه محمد بهجة الأثري ؛ ونظر فيه علامة القرآن محمود 
شكري الآلوسي (القاهرة : المطبعة السلفية. ه) ص ٠‏ ؟ قلامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتاية » 
ص 755؛ أبو بكر أحمد بن على الجصاص. كتاب أحكام القرآن. ” ج (بيروت: دار الكتاب العربي. 
[د. ت.). ج لاء ص 6١؛‏ أبو الحسن عل بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية 
(بيروت: دار الكتب العلمية. ه/198م): ص 7 ؛ الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. 2 2 
ص 0١5‏ 7 و١٠‏ ؛ السرخبى». المبسوط. ج .٠‏ ص 15ء الباجي» المنتقى شرح موطأ امام دار الهجرة سيدنا 
مالك بن أنس. جْ الى ص ”"715؛ البغري » شرح السنئة. جح ١ل‏ ص95 -/17١؛‏ البطليوسي. المصدر 
نفسه. اج ١‏ ص /6١؛‏ السمرقندي» تحفة الفقهاء. ج لاء ص /07؛ ابن عساكر: المصدر نفسه. ج 2١‏ 
ص 08٠‏ وتبذيب تاريخ دمشق الكبير. جّ 0 ص 48 الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . 
ج ”. ص 8ه وج لاء ص ١٠١؛‏ أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي : صفة الصفوة. تحقيق محمود 
فاحوري ومحمد روّاس قلعه جي .2 3 ج22 ط ؟ (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء, ١ 3 2)1١99/94‏ 
ص /777؛ تاريخ عمر ين الخطاب. ص /الاء والمجتبى من المجتنى. تحقيق علي حسين اليواب (عّان: دار 
الفرقان للنشر والتوزيع» 4ه/1988م). ص 4:؛ شهاب الدين أيو عبد الله ياقوت بن عبد الله ياقوت 
الحموي. معجم البلدان. 5 ج (بيروت: دار صادر للطباعة والنشر؛ دار بيروت» ه/1184م)ج و3 
ص 37/6 ؛ عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد. كتاب عبج البلاغة. 4 ج (بيروت: دار احياء 
التراث العربي. [د. ت.]). ج ا ص 70و؟ عز الدين عبد العزيز عبد السلام السلمي . قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام, مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعلى “! جح (بيروت: دار الجيل ؟ القاهرة : مكتبة الكليات 
الأزهرية. 1788١ه/1938م)2‏ ج 7ء ص 185؛ أبو محمد علي بن زكريا المتبجي, اللباب في الجمع بين 
السئة والكتاب,. تحقيق محمد فضل عبد العزيز المراد» ؟ ج (جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعةء 
*مول)ء 3 ١‏ ص 4 ابن منظورء. لسان العرب. جَ ١‏ ص 779؛ ابن جزري الكلبي. كتاب 
التسهيل لعلوم التنزيل» ج » ص 4١٠١8‏ أبن تيمية الحراني» جموع فتاوى شيخ الاسلام أحد بن تيمية. 
جَ ول ص ه20 وج ٠٠‏ ص 7 ؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة, 
تحقيق صبحي الصالح. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين» ١146١1ه/19841م).‏ ص ٠١5‏ -5١٠؛‏ ابن 
الانشا. ١+‏ جُ (القاهرة : دار الكتب السلطانية. الال 1ه 191م)ء جح لك ص ؟ ابن حجر 
العسقلاني, المصدر نفسه. ج ه. ص 17١؛‏ يحبى بن أبي بكر العامري. الرياض المستطابة في جملة ما روي في 
الصحيحين من الصحابة. تحقيق عمر الديراوي أبو حجلة (بيروت: مكتبة المعارف. ).)١91/5‏ ص ١5١؛‏ علاء 
الدين علي بن حسام الدين المتقى الحهندي. كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال. ضبطه وفسر غريبه حسن 
رزوق» صححه ووضع فهارسه ومفتاحه صفوة السقاء 1 ج (حلب: مكتبة التراث الاسلامي ؛؟ مطبعة البلاغة. 
ه/١1917م)‏ اج :ص "الاه؛ الرحبي » فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج » 
جِ اص 5082 اك 5١95‏ ولا5؟؛ الزبيدي. تاج العر وس من جواهر القاموس. ج 22 لبيك وأبو ع- 
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أقفها على المسلمين)26 مع ملاحظة معنى الوقف هنا وهي بقاء الأرض لجميع المسنلمين. 
يؤخذ خراجها ويصرف في مصالحهم, ولا يختص أحد بملك شيء منها”. وفي.رواية أخرى. 
قال: «أحبسه(عين المال) في ما يجري عليهم وعلى المسلمين»0* , 


وكان نتيجة هذا القرار» ظهور مفهوم جديد للفيء”©: وهو الأراضي المفتوحة عنوة» 


> الثنا شهاب الدين محمود الآلوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. "١‏ ج في ,1١‏ ط ؟ 
(بيروت: دار احياء التراث العربيء [د. ت.]؛ القاهرة: ادارة الطباعة المنيريق. 1807اهم. ج 238 
ص 89. 

(87) ابن سلام» المصدر نفسه. ص ١8؛‏ ابن رجبء المصدر نفسه. ص 758(؛ المتقي الهندي. 
المصدر نفسه. ج غ#ء ص 5١اه,‏ وال حيثمي » تحفة المحتاج بشرح المنهاج » ج ةع ص ل69١.‏ 

(87) ابن قدامة المقدسي. المغني على مختصر أب القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج 7ء ص 08 و087؛ 
اين عبد الحادي. الشرح الكبير. ج .٠١‏ ص 204١‏ وج 4. ص .١14‏ 

(88) ابن رجبء المصدر نفسه.ء ص .١57‏ 

(89) انظر مدلول كلمة فيء زمن الرسول. انظر: أبوعبد الله مالك ين عمرو بن أنس. المدونة الكبرى, 
رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم. ومعها كتاب المقدمات الممهدات لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد المتوقي سنة ١٠هدهء.‏ 8 ج. ط 5 (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
ه/1980م). ص 55 -/7؟؛ أحمد بن شعيب بن علي النسائي, كتاب السنن الكبرى. برواية أبي بكر 
محمد بن معاوية بن الأحمر الأندلسى وأبي بكر عبد الله محمد بن قاسم بن سيار الأندلسي» اشراف عبد الصمد 
شرف الدين» /ا ج (بومباي: الدار القومية. 148ه/1988م). ج لاء ص 77 - /4117؛ السرخسيء 
المبسوط. ج ,.٠‏ ص لاء أبو القاسم علي بن محمد السمناني» روضة القضاة وطريق النجاة, تحقيق صلاح 
الدين الناهي ‏ جع ط © (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ عنَّان: دار الفرقان. 5ه/1981م)ء اج كك 
ص 554١؛‏ أيو علي الفضل بن الحسن الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن: تحقيق هاشم الرسول وفضل 
الله الطباطبائي » ٠‏ ج (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 405 ١ه/1945م).‏ جُ 2 
ص 4850 فخر الدين أبوعبد الله محمد بن عمر بن حسين الطيرستاني الشافعي الفخر الرازي» التفسير الكبير 
المسمى مفاتيح الغيب. ”8 جء ط ؟ (طهران: المطبعة البهية المصرية؛ دار الكتب العلمية, [د. ت.])» 
ج ١‏ ص 4184 ابن قدامة المقدسي. المصدر نفسه. ج ١‏ ص 208 وج لاء ص 597 - 5948؛ 
الخازن. تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل. ج . ص 70؛ تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني: السياسة الشرعية ني اصلاح الراعي والرعية. تحقيق لجنة احياء التراث العربي (بيروت: 
دار الآفاق الجديدة, 184-07ه/198م). ص 075 ومجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية. ج لاء 
ص 218 وج ا ص 776 ؛ أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثيرء تفسير القرآن العظيم. 5 ج (القاهرة: 
دار احياء الكتب العربية ؛ .عيسى البابي الحلبي, [د. ت.]), ج ”. ص ٠١‏ و#70؛ أبو الحسن ابراهيم بن 
عمر البقاعي.ء نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان. ٠١‏ ج (حيدر آباد 
الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثيانية» 1894ه/19594م ‏ 176اه/148م) ج 15ء ص ١173؛‏ 
السيوطي : الدر المنثور في التفسير بالمأثورء ج 4. ص 4؛ افيثمي. تحفة المحتاج بشرح المنهاج. ج “0 
ص ١8؛‏ الربيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. ج .١‏ ص 18 - 44؛ الآلوسيء روح المعانٍ في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثان. ج 8ء ص 8غ ؛ أبو الطيب محمد صديق خان بن على القنوجي. عون 
الباري لحل أدلة صحيح البخاري. تحقيق عبد الله بن ابراهيم الأنصاري», 5 ج (الدوحة: مطابع قطر الوطنيةء 
4) ج ١ء‏ ص 15لا والسلطان المظفر حي الذين محمد أورنك زيب بهادر عالم كيرء الفتاوى الفندية 
المسياة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمانء وبهامشه فتاوى قاضيخان للإمام فخر- 
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إذ أصبحت بالمفهوم الجديد فيئاً موقوفاً لصالح المسلمين كافة”". أما الغنيمة فقد اقتصر 
تطبيقها على الأموال المنقولة مثل الذهب والفضة والسلاح والكراع . 


وتذكر الروايات أقوال عمر وتوجيهاته لتثبيت هذا القرار. يقول عمر: «ولكن رايت أنه لم 
يبق شيء يفتح بعد أرض كسرىء وقد عَتَمَّنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهمء فقسمتٌ ما غنموا من أموال بين 
أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه. وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم 
فيها الخراج» وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين: المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم»". ويورد 


-الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي» 5 ج. ط“” (تركيا: المكتبة الاسلامية 
ه/1919م)ء أعيد طبعه بالأوفست (0٠4١ه/٠198م)).‏ ج اء ا ص 2.5١50‏ 

(40) ابن أنسء» المصدر_نفسه. ج 2١‏ ص 868"؛ أبو يوسفء كتاب الخراج.» ص 70؛ عبد 
الرزاق بن ممام الصنعاني. المصتئف. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. ١١‏ ج (بيروت: المجلس العلمي» 
189١‏ -1884همالا9١‏ -5ا19م). ج ١١1ء‏ ص 4٠١١‏ أبوعبد الله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات 
الكبرى. 8 ج (بيروت: دار صادرء [د. ت.]). ج "اء ق ١ء‏ ص /9١75؛‏ ابن سلام, الأموال. ص 48١‏ 
عبد الله بن أبي شيبة» الكتاب المصئف في الأحاديث والآثار. ١١‏ جء ج  ”‏ 16ء تحقيق عامر العمري 
الأعظمي (0ا194), ج ؟7١ء‏ ص 4741١‏ ابن حنبل, المسند. ج .١‏ ص +18١‏ أبو عثان عمرو بن بحر 
الجاحظ. العثانية. تحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة: دار الكتاب العربيء ,)١944‏ ص 45؛ الطبري. 
تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج .حص ١49؛‏ ج لاء ص 2.84 وج 4. ص /ا79؛ أبو تعيم 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ٠١‏ ج (القاهرة: مطبعة السعادة 
4ه/191م). ج 9 ص 85؛ البيهقي. السئن الكيرى وني ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن 
عثيان المارديني الشهير بابن التركياني» ج 84 ص 8 -75١؛‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
الفراء أبو يعلى. الأحكام السلطانية.» صححه وعلق عليه محمد حامد الققي. ط ‏ (سروبايا [اندونيسيا]: شركة 
مكتبة أحمد بن سعد بن تبهان. 4/0 1917م)ء ص ©5١1؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. ج ١‏ 
ص 4017 أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني» الهداية: شرح بداية المبتدى على مذهب الامام أي حتيفة 
التعمان» : ج (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» [د. ت.]). ج ؟.ء ص ١5١؛‏ ابن رشد. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج .١‏ ص 1٠١‏ -7٠5؛‏ ابن الجوزي: تاريخ عمر بن الخطاب. ص 21١7‏ 
وصفة الصفوة. ج ١ء‏ ص 848؛ ابن عبد الحادي. الشرح الكبير. ج 4. ص *8١؛‏ يحبى بن شرف 
الدمشقي الشافعي النووي. روضة الطالبين. ١١‏ ج (بيروت: المكتب الاسلامي. 146ه/19170م). 
ج .٠١‏ ص /1؟؛ ابن تيمية الحراني: مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» ج 278 ص 014 - 
ومنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» وبهامشه بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 
للمؤلف نفسه. 5 ج (الرياض: -مكتبة الرياض الحديثة. [د. ت.]). ج لا ص 58١؛‏ أبو عبد الله 
محمد بن مفلح القاقونٍ. كتاب الفروع. وبهامشه تصحيح الفروع للمرداوي. راجعه عبد الستار أحمد فرّاج» 
5 جء ط ؟ (القاهرة: دار مصر للطباعة.» ١178١ه/1977م).,‏ ج 4. ص 9؛ المتقي الهنديء كنز العمال 
في سنن الأقوال والأفعال. ج 4.ءص .581١ - 08٠‏ وححمد أعلى بن علي التهانوي. موسوعة اصطلاحات 
العلوم الاسلامية المعروف يكشاف اصطلاحات الفنون. 5 ج (بيروت: خياط, 95ج ف ص .11١"‏ 

(41) أبو يوسف, المصدر نفسهء ص 15 ؛ قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة. ص 785؛ 
الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 4ه ج ادص اد ٠١‏ 
السرخسي. المصدر نفسه. ج ٠ء‏ ص ١٠6١‏ -5١١؛‏ مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثين 
جامع الأصول في أحاديث الرسول. ١‏ جء ط 7(بسيروت: دار احياء التراث العربيء ,))198٠‏ ج 235 - 
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يزيد بن أبي أحبيب (ت 1١58‏ ه/ه:5/!ا ا في روايته. نص الكتاب الذي أرسله عمر 
ابن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاض : «فقد بلغني: كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم 
مغاتمهم وما أفاء الله عليهم. فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع أو مال 
فاقسمه بين من حضر من المسلمين. وأترك الأرضين والأنهار بعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك إن 
قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء96" . 

وكان عمر بن الخطاب قد اتخذ هذا القرار بعد مشاورة كبار الصحابة» علا بأنهم كانوا 
مختلفين في الرأي. فقد عارضه الزبير وعبد الرحمن بن عوف. وركز عبد الرحمن في معارضته 
على المفهوم السابق للفيء فقال: وفنا الرأي » ما الأرض والعلوج إلا ما أفاء الله عليهم)2©"2 أي على 
المقاتلة . 


وأيد رأي 00 عثهان وطلحة وعلي ومعاذ بن جبل22, أما المقاتلة فقد أعلنوا عدم 
رضاهم قائلين: «أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء القوم ولأبناء 
أبنائهم وم 0 ويظهر أن الموضوع م يكسم نهائيا إلا بعد مشاورة الأتصار. إذ قرر 


دص 775 - 770؛ الرحبيء فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج. ج١ء‏ ص .7١١‏ 
والآلوسي, المصدر نفسه. ج 8اء ص 45. 

(417) يزيد بن أبي حبيب (ت هزه :/ام) الأزدي بالولاء كان تابعياً. ويروى أنه أول من درس 
علوم الحديث والفقه في مصرء وهو أحد قدامى المؤرخين المصريين. انظر: الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج "ا 
ص ١١١؛‏ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج الا ص #6 -#19؛ خير الدين الزركي. 
الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. + ج. ط ” (بيروت: 
دار العلم للملايين» »)١9884‏ ج ماص 18 - 184ء وفؤاد سزكينء تاريخ التراث العربي. تقله إلى 
العربية محمود فهمي حجازي؛ راجعه عرفة مصطفى وسعيد عبد السرحيم ((د. م.: د. ذا 
1401ه/14481م). مج ١اءج‏ ”7: التدوين التاريخي. ص 1١95‏ -ا19. 

(4) ابن أنسء المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 4187 أبو يوسفه. المصدر نفسه. ص 551؛ ابن آدم 
القرشي. كتاب الخراج. ص 48؛ ابن سلام. الأموال. ص ١1؛‏ ابن زنجويه. كتاب الأموال. ج ١ء‏ 
ص 95١؛‏ البلاذري. فتوح اليلدان. ص 5”ا -177؛ البيهقي, السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي 
لعلاء الدين علي بن عثان المارديني الشهير بإبن التركماني. ج 4. ص ١54‏ و179؛ قدامة بن جعفرء 
المصدر نفسه. ص 57"؛ الخطيب البغدادي» رت ١‏ ص 4؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق. ج ١ءا‏ ص فلاه ‏ ١مه.‏ وتبذيب تاريخ دمشق دمشق الكبير. ج )اص 89 ١؛‏ ابن الجوزي. تاريخ 
عمر بن الخطاب. ص 7١١؛‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج “اء ص 7750ء والرحبي, المصدر 
نفسه, ج ١ء‏ اص ١97‏ -"19. 

350 أبو يوسف. المصدر نفسه. ص 55 -5858؟. 

(40) ابن سلامء المصدر نفسهء ص ١5؛‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج ”'ء ص 4151-1١6١‏ 
ياقوت الحموي, المصدر نفسهء ج ١‏ ص 88؛ ابن قدامة المقدسي . المغنى على مختصر أبي القاسم عمر بن 
أحمد الخرقي. ج ”ء ص 087؛ ابن عبد المادي. الشرح الكبسير. ج .٠١‏ ص 54٠‏ -041. وابن 
رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراجء ص 351 41 و417. 

(417) أبويوسف. المصدر نفسهء ص 85؛ البلاذريء» قتوح البلدان.ء ص 584؛ الآلوسي. روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء ج 78. ص 55. والرحبي, فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد 
على خزانة كتاب الخراج. ج ١.ء‏ ص 1948 و775. 
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عمر عرض الموضوع على عشرة من أشراف الأنصار (خحسة من الأوس وخمسة من الخزرج) 
للإطلاع على وجهة نظرهم, التي جاءت على ما يبدو مشابهة وجهة نظر الخلافة”". 


وكانت دوافع عمر ومؤيديه من كبار الصحابة أساسية تنطلق من ضرورة توفير مورد 
ثابت للمقاتلة*"©» وسد فروج الشام ومسالحهاه*». وتأمين الثغور البرية والبحرية المنتشرة على 
حدود دار الحرب”'©. وتنبه الروايات لهذا الأمر من خلال إشارتها إلى وجهة نظر الخلافة . 
فيذكر أبو سيف في روايته قول عمر موضحاً الهدف من هذا القرار: «أرأيتم هذه ررد 
من رجال يلزمونهاء / رأيتم هذه المدن العظام. كالشام والجزيرة والكوقة والبصرة ومصرء لا بد لها أن تشحن 
بالجيوش وإدرار العطاء عليهم . فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج»9”'"©. 


كا يذكر أبو يوسف. في إحدى رواياته» خوف عمر من انفراد المقاتلة وأبنائهم بالسواد 
دون سائر المسلمين مع احتمال توقف عملية الفتوح. وبالتالي توقف مصدر تموين الجيوش » 
وتأثير ذلك في الأفواج القادمة. فعبر عن ذلك قائلا: وفكيف بن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض 
يعلوجها قد اقتسمت وورئت عن الآباء وجيزت)9 م 


ويروي زيد بن أسلم5"", عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: «أنا والذي نفسي 
بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم النبي يكل خيبرء ولكني 
أتركها خزانة لهم يقتسموتها»9 0 . وفي إشارة أخرى» أنه قال: دلولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما 


(47) أبو يوسف. المصدر نفسه. ص 780-156 . 

(848) السرخسي. المبسوط. ج ١٠.ا‏ ص ٠4؛‏ الترحي» المصدرنفسه ج .١‏ اص 2.5٠١9‏ 
والدوري. «التنظييات المالية لعمر بن الخطاب. الضرائب أ السواد. ب -الجزيرق.» ج 'اء ص 114. 

(44) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوقاء اج اص 1960. 

.5١ ص 9ا14 و37‎ ١ المصدر نقسه. ج 5. ص 580؛ الرحبي. المصدر نفسه. ج‎ ٠٠١ 

. 56 ص 2780 وأبو يوسف. كتاب الخراج. ص‎ .١ ابن أنسء المدونة الكبرى. ج‎ )٠١١( 

:415 أبويوسف. المصدر نفسه. ص 558؛ الشيباني. شرح كتاب السير الكبير» ج “ا ص‎ )٠١7( 
؛7ا١107 و1150 -1558ء وج م ص‎ 1١5١ ١١58 لحءلوج كم ص‎ !١الوو‎ 1٠١١5 مدل‎ 
أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. شرح معان الآثار. حققه وقدّم له وعلّق عليه محمد النجار وتحمد جاد‎ 
الحتى. 4 ج (بيروت: دار الكتب العلمية. 49١ه/1914م). ج “اء ص 147؛ الخصاص. كتاب‎ 
أحكام القرآن. ج 4. ص 554+ ابن عبد الحادي. الشرح الكبير. ج 4. ص 18١؛ ابن أبي الحديد. شرج‎ 
عبج البلاغة. ج ص 787؛ ايبن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. ج ف‎ 
1 -168ء والرحبي» المصدر نفسه. ج‎ ١5 ص 18١؛ الفيثمي. مله الما اشر الفا بج :اص‎ 
2.1956 ص‎ 

)٠١*(‏ زيد بن أسلم: أبوعيد الله. توفي سنة +17١ه/07لام.‏ انظر: ابن العاد الحنبلي» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب. ج ١ء‏ ص 194. 

)٠١5(‏ أبوعمر يوسف ين عبد الله ين عبد البرء الدرر في اختصار المغازي والسير. تحقيق شوقي 
ضيف. ط ١‏ (القاهرة: دار المعارف. 19817). ص 7١١‏ -7١1؛‏ ابن عساكرء تاريخ مديئنة دمشق, 
اج ١‏ ص 518. وابن رجب, كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص 97 و137. 


ل 


فتح الله على المسلمين قرية إل قسمتها كما قسمت خيبر سهمانا. ولكن أخشى أن يبقى الناس لا شيء 
اليا 


وترد إشارات أخرى إلى حاوف عمر من الفتنة والنزاع في حال قسمة الأرض. يقول 
ابراهيم التيمي”'2 في روايته: «لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب اقسمه بيئنا فأي. . . 
قال: «فيا لمن جاء بعدكم من المسلمين فأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه وأحاف أن تقحلوا. . .»26 . هذا 
إلى جانب الخوف من انشغال المقاتلة بالزراعة وانصرافهم عن الجهاد”': «إنكم أن اتكلتم على 
الأرض تركتم الجهادع*2 . 


هذه الأمور جتمعة دفعت عمر بن : الخطاب إلى تثبيت تثبيت مبدأ وقف الأرض مداع 
المسلمين كافة. رغم معارضة المقاتلة في البداية, لقناعتهم ا في الأرض المفتوحة. ثم 


)٠١5(‏ ابن آدم القرشي. كتاب الخراج.ء ص 54؛ ابن سلامء الأموال. ص 04؛ ابن زنجويه. 
كتاب الأموال. ج لرء ص ١4١٠‏ 147؛ أبويعلى. الأحكام السلطانية. ج .١‏ ص 450١؛‏ الطحاوي. 
شرح معاني الآثارء ج “اء ص 557؛ البيهقي, السئن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن 
عثمان المارديني الشهير بابن التركياني. ج 94. ص 1١58‏ 784١؟‏ الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. أو مديئة 
السلام منذ تأسيسها حتى سنة 457ه.ج ١ء‏ ص 8؛ البغويء شرح السنة. ج .١١‏ ص 45؛ ابن 
عساكر: المصدر نفسهء ج ١ص‏ آلاة ‏ لالاهى وتهذيب تاريخ دمشق الكبين ج21 ص 187١؛‏ ابن 
الجوزي» تاريخ عمر بن الخطاب. ص 5١١؛‏ ابن قدامة المقدسي. المغنى على مختصر أبي القاسم عمر بن 
أحمد الخرقي» ج ١‏ ص 7 ؛ ابن عبد الحادي, الشرح الكبير. اج ١لاص‏ 1 المنبجي ٠‏ اللباب في 
الجمع بين السئة والكتاب. ج ''ء ص 1!/898؛ ابن قدامة المقدسي . الخررق انق 0 2 
5717 ؛ ابن سيد الناسء عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ج ؟. ص 175١؛‏ الزيلعي. نصب 
الراية لأحاديث الهداية. ج #. ص 917؟؛ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
ج مداص 1١‏ -184١ءج‏ )اص !ا 150., وج لاء ص ٠55؛‏ ايراهيم بن محمد بن مقلح. 
الملبدع في شرح المقنسع. ٠١‏ ج (بيروت: المكتب الاسلامي؛ دمشق: محمد زهير شاويش» 
4ه/:ا19م ‏ ٠٠1١ه/١198م)‏ ج لاء ص لالا؟؛ اطيثميء تحفة المحتاج بشرح المنباج. ج ١1‏ 
ص 167 - 158 ؛ المتقي الحندي. كنز العسال في سئن الأقوال والأفمال. ج 4. ص 504؛ البهوي. 
كشاف القناع على متن الاقناع. ج “ء ص 45؛ الشوكاني. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار في أحاديث سيد 
الأخيار. ج 4 ص ١١15»ء‏ والمتذري» مختصر سئن أبي داود ومعالم السئن لأبي سليئان الخطابي وتبذيب الامام 
ابن قيم الجوزية؛ ج »ءوض 251١‏ 

[فحيلة ابراهيم التيمي (ت القهم/ ١٠الام)ء‏ هوابراهيم بن يزيد بن شريك التيمي » وكان من 
الثقات. انظر: الذهبي ء تذكرة الحفاظ. ج *'ء ص ”الا 

)٠١7(‏ ابن إزنجويه. المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 419١‏ البلاذري» فتوح البلدان. ص 4؟7؛ 
الصولي. أدب الكتّاب. ص ١٠5؟؛‏ ابن عساكرء المصدر نفسهء ج ١‏ ص فلا60 080؛ ابن الجسوزي. 
المصدر نفسه. والتويري» نهاية الارب في فنون الأدب. ج 01 صن "اي 

)1١(‏ قدامة بن جعفر الخراج وصناعة الكتابة. ص 857؛ الخطيب البغدادي», تاريخ بغداد, أو 
ا ا ١‏ ص 8؛ السرخسي. المبسوط. ج 3٠١‏ ص 2.1١٠‏ 
والحيثميء محفة المحتاج بشرح المنهاج. ج 4. ص ا١١1‏ -108. 

03١١ ابن زنجويه. المصدر نفسه. ج ادص‎ )١1١9( 
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تطور الموقفء وأبدى المقاتلة أمام الأمر الواقع قبوهم قرار الخلافة ورأوا اعتبار وارد الأرض 
حقا لهم . 

أمَا عن أهل البلاد» فتشير الروايات إلى أن نظرة الخلافة لم تكن محددة تجاههم ابتداء . 
كان هناك احتمال اعتبارهم غنيمة مع الأرضء لكن الخليفة لم يأخذ بذلك. هذا ما ذكره ابو 
اسحاق (ت لاا١‏ ه/ع4لا م)0, عن حارثة بن مضرب (مجهول تاريخ الوفاة)"©. عن 
عمرء فيقول: «أراد تقسيم السواد بين المسلمين, فأمر بهم أن يحصّواء فوجد الرجل يصيب الاثنين والثلائة 
من الفلاحين. فشاور أصحاب محمد 5 فقال علي رضي الله عنه: «دعهم يكونوا مادة للمسلمين»6”'" . 
وأشار عليه سعد بن أبي وقاص بألا يقسم أهل البلاد لأنهم من أكثر الناس «بركة وأنداهم 
يدأ06". ويُفهم من رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت ١١5‏ ه/58م م)9". أن 
القسمة لم تحصل. بل اتجه عمر إلى إبقاء الفلاحين (النبط) على أرضهم في السواد وفي 
الشام. فاعتيرهم ذمة تؤخذ منهم الجزية ومن أرضهم الخراج فهم أحرار لا رق عليهم"". 

وقد وردت إشارات يُفهم منها أن عمر بن الخطاب دعا إلى إخلاء سيل كل أكان 
وذارع وجعلهم أكرة الأرض2©. وهذا يعني أن الفلاح أصبح مسؤولاء بصورة مباشرة» عن 


)١١١(‏ أبو اسحق: عمرو بن عبد الله الحمداني (ت 117١1١ه/‏ 4لام)» من التابعين. انظر: الذهبي, 
تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص 54١1.ء‏ وابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج ,١‏ 
ص 178. وقيل هو ابن اسحق (ت ١16ه/18لم).‏ انظر: أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 770. 

)١1١(‏ أيو الحسن على بن محمد بن الأثير. أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ ه ج (بيروت: المكتبة 
الاسلامية. (د. ت.]؛ طهران: جمعية المعارف. 785١ه).‏ ج ١ء‏ ص 554. وابن رجبء كتاب 
الاستخراج لأحكام الخراج. ص 57. 

)١١9(‏ أبويوسف, المصدر نفسه. ص 8ل؛ ابن آدم القرشي. كتاب الخراجء ص 47؛ ابن سلام» 
الأموال. ص ١1؛‏ ابن زنجويه. كتاب الأموال. ج .١‏ ص 90!؛ البلاذري. فتوح البلدان.» ص 751؛ 
اليعقوي. تاريخ العقوبيء ج لاء.ص ٠6١‏ -5١5٠؛‏ الطبري. تاريخ الطبري: تمارسخ الرسل ولملوك. 
ج 4 ص ١7؛‏ قدامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتابة.» ص 757؛ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد, 
أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة '4017ه. ج ١ء‏ ص 8؛ البيهقي. السئن الكبرى وفي ذيله الجسوهر 
النقي لعلاء الدين علي بن عثان المارديني الشهير باين التركماني. ج 4 ص 175 ؛ ياقوت الحموي» معجم 
البلدان, ج #. ص 570؛ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. ج ؟1. ص 4588 ابن رجبء المصدر 
نفسهء ص 87, وأبن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ج 3 ص 574؟. 

)1١7(‏ قبيصة بن جابر عن أبيه . انظر: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الحيثمي. مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد. ٠١‏ ج. ط ؟ (بيروت: دار الكتاب العربي. 14717؛ دار الكتاب العربي. 19977): ج 25 
ص 7 

)١١1(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي : أبو علي (ت تام قاضي الكوفة وصاحب أبي حنيفة» له 
كتاب في الخراج. انظر: ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج ”'ء ص .١7‏ 

)1١١5(‏ البلاذري, فتوح البلدان.ء ص 551. وابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراجء 
ص .١١6‏ 

(117) ابن سلامء الأموال. ص 415 ابن زتنجويف كتاب الأموال. ج ١ء‏ ص لاه" هل 
والحسن بن عبد الله بن سهل العسكري أبو هلال العسكري, كتاب الأوائل. حققه وعلّق عليه محمد السيد 
الوكيل» ؟ ج (المدينة المثورة: أسعد طرابزوتي الحسيني؛ [د. ‏ ت.]). ص 04" 800. 
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ضرائبه"". يقول يحبى بن آدم في رواية له: «كان السواد في أيدي النبط يؤدون الخراج إلى أهل 
فارسء قلما جاء المسلمون تركوا السواد ومن فيه من النبط والدهاقين على حالهم. ووضعوا الجزية على رؤوس 
الرجال» والخراج على الأرض»6*'" . 

ويظهر من روايات سيف أن سياسة الخليفة عمر تجاه الفلاحين كانت واحدة في مناطق 
السواد وغيرهاء فقد كتب إلى سعد بن أبي وقاص بشأن الفلاحين في ببرسير: «إن من أتاكم من 
الفلاحين. إذا كانوا مقيمين لم يعينوا عليكم فهو أماتهم. ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به»ء فليا جاء 
الكتاب خلّ عنهم. كما كتب إلى سعد في المدائن: «أن أقر الفلاحين على حالهم. إل من حارب أو 
هرب منك إلى عدوك فأدركته. وأجر لهم ما أجريت للفلاحين قبلهم. وإذا كتبت إليك في قوم فأجروا أمثالهم 
مجراهم . . . فأقروا الفلاحين ودعوا من لج. ووضعوا الخراج على الفلاحين وعلى من رجع قبل الذمةغ2"96. 
ويبينَ الأوزاعي أن المسلمين لما ظهروا على الشام أقروا أهل القرى في قراهم على ما كان في 
أيديهم يعمرونها ويؤدون خراجها اليهم”"". 

ولقد حددت الإدارة العربية عمل الفلاحين والدهاقين معأء يقول سيف: «فكان 
الفلاحون للطرى والجسور والأسواق والحرث والدلالة مع الجزاء على أيديهم على قدر طاقتهم. وكانت الدهاقين 
للجزية عن أيديهم والعمارة96"" , 

وهذه نظرة تختلف عن نظرة الساسانيين والبيزنطيين إلى الفلاحين. فقد صتفهم 
الساسانيون في أدنى طبقة اجتماعية واعتيروهم عبيد الدهاقين, وهم ملاك الأرض من غير 
العرب”"2©. يتبين ذلك من قول شيرزاد دهقان ساباط لسعد بعد أن نزل بهرسير وأصاب 
مجموعة من فلاحيها: «إنك لا تصنع بهؤلاء شيئاًء إنما هؤلاء علوج لأهل فارس لم يجروا إليك. فدعهم إليّ 
حتى يفرق لكم الرأي. قأمرهم بالعودة إلى قراهم»9"" . 


0 4 
وفرض الساسانيون على الأريس «المزارع), دفع حصة الدولة من الحاصل الذي انتج 


)١١0‏ عبد العزيز الدوري, مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. ط ؛ (بيروت: دار الطليعة, 
»© ص 750. قارن: يوليوس فلهوزن, تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نباية الدولة 
الأموية. نقله عن الألمانية محمود عبد الهادي أبو ريدة؛ راجع الترجمة حسين مؤنس (القاهرة: لخنة التأليف 
والترحمة والنشرء 2)١968‏ ص /ا” و١7.‏ 

)١18(‏ ابن آدم القرشي» كتاب الخراج. ص ١7١‏ -77ء وابن رجب» كتاب الاستخراج لأحكام 
الخراجء ص 487 -88. 

.7"١- ”٠ الطيريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛. ج :أدص‎ )١1١9( 

4084 ابن قدامة المقدسي. المغنى على مختصر أب القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج 7.ء ص‎ )١١( 
ابن عبد المادي. الشرح الكبير.ء ج » ص 17. وابن حجر العسقلانيء فتح الباري شرح صحيح‎ 
51560 البخاري» ج كاص‎ 

[حفلة الطبري. المصدر نفسه. ج 5 ص 75 

)١77(‏ آرثر كريستنسن., ايران في عهد الساسانيين. ترجمة يحيى الخنشاب؛ مراجعة عبد الوهاب عزام 
(القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء /2)1961» ص 850ء وفلهوزن, تاريخ الدولة العربية من ظهور 
الاسلام إلى نهاية الدولة الأموية. ص 594 و7١4.‏ 

(5؟١1١)‏ الطبري. المصدر نفسه. ج :»عض 68 
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مهما كانت الظروف. في حين كان أمر تخفيف الضريبة غير وارد» خاصة إذا كان الضرر الذي 
لحق بالحقل خاص به. إلا أن الْزاع كان حرا ليا في زراعة ما يرى أنه الأفضل ما دام 
لا يؤدي إلى إنقاص الخصة. أمَا المؤجر فكان في وضع أدنى من الأريس أو المزارع» إذ 0 
حدّداً في اختياره الحاصلات وذلك للتخفيف من استهلاك الأرض» كيا كان المطلوب منه ثا 

لا يتغير""". ويظهر أن الضريبة المقررة على الفلاحين عموماً ل 
دفعها ا وهذا كان سبباً لمصادرة أراضيهه". 


ويبدو أن معظم الزراع فقدوا ملكية الأراضي ف الفترة الساسانية المتأخرة» وتحولت 
ملكية أراضيهم إلى بعض العائلات الفارسية الارستقراطية, كعائلة ميرهان مثلاء بعد أن 


غضب كسرى * شروان على الدهاقين وحرمهم من مسؤولية جمع الضرائب, إثر الفوضى 
التي عمّت المنطقة بعد الحركة المزدكية. وسلّم المسؤولية الى أقاربه"'”©. ولهذا وقف الزراع 
موقف اللامبالاة تجاه تداعى الطبقة الحاكمة وانهيارها وهم على أمل أن تتحسن أوضاعهم 
نحو الأفضل تحت ظل المسلمين”". 


وقد نجح الدهاقون. وهم كبار الملاك والحكام في القرى. في تثبيت مركزهم. في ما 
بعدء مقايل أداء أدوار إدارية محلية أو الخدمة في الجيش"". ويُشعِر رواية سيف بأن 
الدهاقين أبدوا تخوفاً من تمرد عبيدهم (فلاحيهم) بعد حديث المغيرة بن شعبة عن المبادىء 
الإسلامية الخاصة بالعدالة الاجتاعية. فقالوا: «والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا ينزعون 
إليه2'"9. ويضاف إلى ذلك شعور الفلاحين مسبقا بضعف القوة الفارسية وعدم قدرتها على 
توفير الأمن والحاية 2 ومواجهة المسلمين. وظهر هذا جلياً في قول ابن بقيلة» وهو 
أحد سكان الجيرة. لرستم قائد الفرس: «فا الذي يحوجهم إلى أن تكون عيوناً لهم وقد هرب 
أصحابكم منهمء وخلوا لهم القرى, فليس يمنعهم أحد من وجه أرادوه إن شاءوا أخذوا يميناً أو شمالاً. . 
فامنعونا منهم نكن لكم أعواناًء فإنا نحن بمنزلة علوج السوادء عبيد من غلب»”©). بمعنى أن مكان 
الفلاحين من السادة الملاكين لم يكن ليختلف عن حال العبيد"". 


)١172(‏ -0) تهملهما) متصماررطه8 بار رسع[ علا زه علاط أمساطايعاع 4 1116 ,ممصوجععلة .ل تططه1 
.0 لصة 49-50 .مم ,(1932 ,لعمكاتاة لإعمطمصسط رجوعوط ونويع زون] 1010 
)١56(‏ المصدر نفسهء ص 1737 و2177 
(7؟1١)‏ 01 2115013م12من) لك :120 ,لإتناأوعن) طلأصعلء5 ص وسنل ام طلصهة» ,نإصمءهة8 .0 اعمطءتلقة3 
عالمضمعط عط 0 عءمعوعلممن) :غ2 لعأمعكع؟م ععمهم «ركممعالو عتتصدا؟]آ بإلمدظط 220 سممتهة55ة5 316آ1 
بلقططلاءل8 لمة ,19 لمة 16-17 .مم ,1974 عصيل 16-20 ,.1.ل8 رمماعءملوط رأكوظ مدعل عط 1ه :ه1115 
.8 لهة 163 .مم ,.ل1زط1 
)١707(‏ -نهنا 015:0 :[هملممط]) متعوعط عن لابمعوءط :2ه 1.074 4ننصة ,لمأطصمآ .1.5 ممم 
7 .م ,(1953 ,دمعوظ بوأأووعء؟ 
)١١8(‏ فلهوزن, تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نباية الدولة الأموية.ءص لااءو 
.م .1010 ,لإممومكة 
[فهدنة الطبري ء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج ءا صض 075-017١‏ 
[حضية المصدر نفسة) 3 0 ص 06018 
[نضتة .13 .م بهامء!آ :ذا لاردكدءآ 2:14 74م0ط خمائصة رهمأط هما 
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ولم يكن وضع الفلاحين في الدولة البيزنطية أفضل منه في الدولة الساسانية» إذ اعبر 
الفلاحون أرقاء (أقنان). وأصبحت تبعية جماعة الفلاحين 60100346 للمالك الكبير» نتيجة 
مسؤوليته عن وارد ضرائبهم وخدمتهم العسكرية . وهكذا فإن الفلاحين الذين كانوا أحراراًء 
قاتونا: ربطوا بعدئذ بالأرض وأصبحوا أقناناً للملاكين الكبار بعد أن أصبحوا هم وأراضيهم 
في خدمة السيد”"©. ولقد امتدت العبودية لتشمل آخرين ريا على استئجار أرا اضي التاج 
وضياعه. وكذلك الأراضى ي المهملة أو المتروكة مقابل دفع ضريبة عليها5" . 


17 بدا الفرق ا بين معاملة الفلاحين كعبيد في أيام الساسانيين والبيزنطيين» 
وبين اعتبارهم أحراراً في ظل الدولة الإسلابية يت لا وق علبهم. 


ثالثاً: مفاهيم عامة عن أصول كلمة خراج واستعمالاتها 


تعددت الآراء حول أصول كلمة خراج هةئةط1 - ضريبة الأرض - واستعالاتهاء 
فيرى بعضهم أن الاسم القديم لضريبة الأرض هو طسق وقد جاء إلى العربية من الكلمة 
الآرامية (السريانية) طسقا 83 2”» ويرى بعضهم الآخر أنها سريانية نقل عن 
اليونانية”" , 


وكان الفرس يستعملون هذه الكلمة لتعني ضريبة الأرضء وهي بالتحديد نوع من 
الإيجار يدفع إلى التاج مقابل الانتفاع بالأرض واستغلاها. وبموجب القانون الساساني اعتبرت 
جميع الأراضي ملكا للتاجء والجائزون إياها يملكونها وهم حق التصرف فيها ما داموا يدفعون 
الطسق. وتنتقل بعد وفاتهم إلى ورثتهم"". 


وتخضع لضريبة الطسق الأبنية. إضافة إلى الأرض الزراعية. ويلاحظ أن الضريبة 
تفرض على كل بيت على انفراد. فيدفعها مالك الأرض أو المزارع بحسب الاتفاق"". 


ويرى بعضهم الآخر أن كلمة خراج أكدية داطاذء وأنها جاءت الى العربية عن طريق 


)١7١ ١(‏ عمعنه 1 انماجمغ[ عامط “زه ماعط »ه كل :ماده 1 :010:416) 21:4 لناوه) ,0]]211 6 .ىم عع ئ[ة/الا 
لاك[051508015) 36018) 220 ,65 .م ,(1974 رؤوعء2 مأممده1 أن تخلدع حلملا :ملفتكسظ رمكممءه]1) ,رمن 
-معط مول ة:طنم) 7176 نما «روععوة ع811001 عطا مذ ععتمسظط عمامدعتز8ظ عطا مأ كمه اتلمم) مممدععه» 

6 .م ,(1971 ,ووعء لإاتلووع بالمنآ ععلأتطمصهت :[ععل1تطاسهن |) عممعبط “زه «رماكالا عتدبمد 

5 7 .م ,.لاط1 ,1و مع 0550 

(5؟١)‏ «مأععملط :.[.1! يسماأععسلئط) أكعيويدم) «تأسنتالا ع(ا «عا]ه ه17 ,لإسورمكلة .© اعمطعتلة 
]ع8 عزن دعق ع[ زه عاط أمعنائايء ع4 11 ,هسفسعدعل8 لسهة ,105 .م ,(1984 رووعءط اكع لازول] 
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(ه١7١)‏ ,1030 .م ,4 .أه؟ لع 0ه ,تتماكاط زه معتلعدممءنعط نهذ «, زلهتقطكل» رمعطدن علسقكت 

-17) ها ععارعرعلء !1 أماععجد3 ناس لمنرءط عتددها) :1 ها ::110هنده 1 عنده|ك1 ,لتقدوععاعامآ علع2 مه 
.5 .م ,(1949 رووءع8 عستمتصعوط تمتطماعلخاتطاط) وممآ اذ عم «ماكسته 
زفهنتة .163 كقة 161 .مم ,.ل101 ,ممتوقاعءل8 لمع ,58 .م ,.للاط1 ,رلتههوءععلءامآ 


(فضنة 165 .م ,.للط! بمقسسموعلم 
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الفارسية علقادط2"". ويلاحظ أن كلمة خراجا ذهقءط أو خراج الآرامية تعنى جزية"". 
وهذه الكلمة من بقايا الإرث المحلى الذي وجده المسلمون بعد الفتح بمعنى الجزية» ضريبة 
الرأس”؟". وكانت الجزية التزاماً شخصياً. وحرية الشخص مرهونة بدفعهاء فمن لا 
يستطيع دفعهاء فعليه التزام عمل لدى أي شخص يقضي عنه ذينه”؟©. 

وكلمة خراج لم تكن غريبة عن العرب. فهي تشير إلى الأجر والرزق. وقد وردت في 
القرآن الكريم في موضعين اثنين: أحدهماء في سورة المؤمنون المكية: «أم تسأهم خرجا فخراج 
ريك خير. . ل والثاني» في سورة الكهف المدنية 3 5 فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل 
ينتا ينهم سدً2"”4. ويسرى بعض المفسرين أن الخراج والخرج شيء واحد بمعنى الأجرء أو 
الرزق. فقد أوضح القرطبي في تفسيره كلمة «خرجاء بأنها تعنى أجرا. في حين بين آخرون 
ومنهم الكسائي أن كلمة «خرجأً» تعني رزقاً: «أم تساهم رزقاً فرزق ربك خيرء وهو خير الرازقين»» 
أي لا يقدر أحد أن يرزق مثل رزقه. وينعم مثل إنعامه9؛". 


ومن جهة أخرىء» فقد رأى مفسرون آخرون أن الخرج والخراج أمران مختلفان. فقال 
أبوحاتم: «الخرج: الجعل. والخراج: العطاء». وقال النضر بن شميل 
رت 7٠١‏ ه/818 م): وسألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخراج والخرجء ققال: «الخراج ما 
لزمك. والخرج ما تبرعت بهغ6*؛©. وأوضح الماوردي هذا الاختلاف بين الخراج والخرج فبين أن 
القسم الأول من الآية «أم تسأهم خرجا» يختمل وجهين: أحدهما الأجر والثاني النفع. 
والقسم الثاني #فخراج ربك خير» يحتمل قولين أيضا: أحدهما الرزقء والثاني الأجر في 


زنكنة 


الآخحرة 
وهكذا يتبين أن لفظي الخرج والخراج في القرآن الكريم بعيدان عن معنى الضريبة 


)1١4(‏ 125 .م ,.لاطآ رلتههعءعلءامآ 
)١1594(‏ المصدر نفسه. ص .1١750‏ و .030 .م «, زلةعقطكل» روعطهة 
)١(‏ .168 0صة 161 .مع ,مثانهانزطه8 جر وسسعل عط زه ءارآ أمجنالنء ةع 4 :11 ,رصسقدج علا 


)١41(‏ مدتهفدكهذ5اعاهآ )أه ممكتعموممه0) 4 :و12 تصضمعن) طأمعنع5 مذ عستلآامطلممصة» ,بإدممرمكق1 
.3-4 .مم «رقشمء]226 عتمهاكآا بإأممع لسمة 


)١57(‏ القرآن الكريم. «سورة المؤمنون.» الآية الا. 

.484 المصدر نفسهء وسورة الكهف.» الآية‎ )١147( 

)١55(‏ أبوعبد الله محمد بن أحمد القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. ٠١‏ ج (القاهرة: مطبعة دار 
الكتب المصرية.» 1756ه/1957م)» ج 117 ص ١5١‏ و1415ء وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن مطرف 
الكناني» القرطين أو كتابي مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة» ؟ ج (القاهرة: مكتبة الخغانجي, 800اه). 
3 2 نرت 

)١560(‏ المصدر نفسه. جَ “ءا ص ١5١‏ -147ء ومحمد حمال الدين القاسمي» تفسير القاسمي 
المسمى محاسن التأويل. ٠١‏ ج. ط ؟ (بيروت: دار الفكرء 198ه/1978م). ج لاء ص 85. 

.١55 الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص‎ )١57( 


١١ه‎ 


أيضاً . فعن عائشة (رضي الله عنها)» قالت: «قال رسول الله 5: «الخراج بالضمان»»» والمقصود 
بالخراج هناء المبيع إذا كان له دخل وغلة9"" . . فمعنى قوله الخراج بالضمان. هو تمليك 
الخراجر بضمان الأصلء فإذا ابتاع الرجل أرضاً فأشغلهاء ين أو دابة فركبهاء 
أو عبداً فاستخدمه. ثم وجد به عيباً فله أن يرد رقبة الملك ولا شيء عليه في ما انتفع به0؛", 


واستعمل الرسول كلمة خرج معنن الأجر. فقد ورد عن ابن عباس أن رسول الله لم 
ينه عن المزارعة ولكنه قال: ولآن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عنها خرجاً معلوماً01*0 , وقد 
أررة النسائي حدياً مشاماً في المزارعة بقوله : «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عنها 
خراجاً معلوماً»< "2 كذلك ابن ماجة بقوله : «لأن يمنح أحدكم أخاء الأرض خير له من أن يأخدذ خراجاً 
معلومأ»”*". كما استعملها الرسول بمعنى الأجر الذي يفرضه السيد على عبده. يقول أنس بن 
مالك: «حَجَم أبوطيبة رسول الله كةِ فأمر له بصاعين من طعام» وكلم أهله فوضعوا عنه من 
خرااجهع009 , 
واستعمل الرسول هذه الكلمة بمعنى جزية مشتركة في كتابه لأهل نجران: «... فا 
زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب. ..2096. وقد ظهر هذا الاستعيال في أوائل 
العصر الأموي . قال أبو عبيد عن أهل قبرس: «قد كان معاوية صالحهم وعاهدهم على راج يؤدوته 
إلى المسلمين»9"" , 


وظهر استعمال آخر للفظ خراج قريب من الضريبة والرسم . فعن العلاء بن ن الحضرمي 
قال: «بعثني رسول الله كل إلى البحرين أو قال هجرء وكنت آني الحائط بين الأخوة قد أسلم بعضهم فآخذ 


)١51(‏ سليهان بن الأشعث السجستاني أبو داودء سئن أي داود. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
ج ([د. م.]: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . زد. ت.) ص الالا. 

)١58(‏ أبو عبيد القاسم الحروي بن سلام, غريب الحديث. تحقيق محمد عبد المعيد خان. 4 ج (حيدر 
آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 2)١475‏ طبعة جديدة بالأوفست (بيروت: دار الكتاب العيربي» 
الأول ج لاء ص /7؛ أبو داود. المصدر نفسه. ص /لالا -8/الا و4980 أيوعبد الله محمد بن 
يزيد بن ماجة. سئن ابن ماجة. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ١‏ ج (بيروت: المكتبة العلمية» [د. ت.]), 
جَ 'ء ص ”7207؛ الترمذي. الجامع الصحيح وهو سئن الترمذي. ج ادص 70؛ النسائي ع كتاب السئن 
الكبرى. ج لاء ص 59060؛ الماورديء المصدر نفسهء ص 155١.ء‏ والمنذريء مختصر ستن أبي داود ومعالم 
السئن لأبي سليان الخطابي وتبذيب الامام ابن قيم الجوزيةء ج 4. ص 198. 

)١59(‏ النووي. صحيح مسلم. ج .٠‏ ص 05١7‏ ومحمد بن عبد الواحد المقدسي . كتاب فضائل 
الأعيال. تحقيق غسان عيسى محمد هرماس (بيروت: مؤسسة الرسالة. /2)1941 ص "5١‏ -7191. 

.75 النسائي. المصدر نفسه. ج لاء ص‎ )15١( 

8777 ابن ماجة. سئن ابن ماجة. ج كا ص‎ )١15١( 

:4175 ص 757؛ أيوداود. سنن أب داود. ج “اء ص‎ .٠١ النووي. صحيح مسلم. ج‎ )١191( 
والترمذي , الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي. ج فد‎ 

(161) أبو يوسف, كتاب الخراج. ص 1؛ البلاذري» فتوح البلدان. ص /الاء والحيدر آبادي. 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. ص 1١90‏ . 

(155) ابن سلام» الأموال ص .١517‏ 


من المسلم العشر ومن المشرك الخراجعة**2. وهكذا شمل استعمال الرسول كلمة خراج معاني 
جديدة أبرزها معنى ضريبة الرأس (الجزية) . 


وفي زمن عمر بن الخطاب أضيف إلى المعاني المذكورة معنى آخر هو ضريبة الأرض. 
قال عمر في معرض حديثشه عن وقف الأرض على المسلمين: «وقد رأيت أن أحيس الأرضين 
بعلوجها وأضع عليهم الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين»”*2. ودرج هذا الاستعمال 
على لسان الفقهاء الذين أفردوا في كتبهم أبواباً تتعلق بضريبة الأرض. فبين أبو يوسف أن 
كلمة خراج عند الفقهاء في عصره توازي الفيء: «قأما الفيء يا أمير المؤمنين فهر الخراج عندناء 
خراج الأرض والله أعلم»”*2. مع العلم أن أبا يوسف استعمل كلمة خراج عنوانا لكتابه لتعني 
الضرائب المشروعة كافة (الواردات). واستقر استعمال الخراج كضريبة للأرض, لأهمية وارد 
الأرض عموما”"2. يقول الماوردي : «وأمًا الخراج فهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى 
عنباع 23*60 , 


وإلى جانب تلك لمعاني» فقد استعمل الفقهاء والمؤرخون كلمة خراج لتفيد معان 
أخرى. مع وجود القرينة التي تعرف بها تلك البدائل للكلمة. فيقال خراج الرأس» وخراج 
الأرض”"2 , وقد استعمل أبو يوسف هذه المعاني البديلة لكلمة خراج في روايته عن معاملة 
الرسول لأهل هجرء فقال: «أول من فرض الخراج رسول الله يك فرض على أهل هجر على كل محتلم 
ذكر أو أنثى». والمقصود بالخراج هنا الجزية. واستعملها ثانية في روايته عن الجزية في زمن علي 
ابن أبي طالب» فقال: «كان علي بن أبي طالب يأخذ منهم في جزيتهم الابر والمسال ويحسب لهم من خسراج 
رؤوسهم»”2. وف هذا التعبير (خراج رؤوسهم) قرينة واضحة بأن المقصود هنا هو الجزية . 
كذلك أشار البيهقي إلى قول الشافعي في كراهية أداء المسلم الخراج. والمقصود به أيضا 
الجزية . ومبذا المعنى استعملها المجلسي في روايته عن جزية العلوج بقوله «خراج الرؤوس92"" , 


.5”5 البلاذري. المصدر نفسه.ء ص‎ )١55( 

(161) أبو يوسف., كتاب الخراج. ص 70 . 

. 37” المصدر نفسه.ء ص‎ )١161/( 

(158) ابن أعثم الكوفي. كتاب الفتوح. ج "١‏ ص 18١‏ و187ء وعبد العزيز الدوري», «في التنظيم 
الاقتصادي في صدر الاسلام»» بجلة العلوم الاجتماعية. عدد خاص بناسبة دخول القرن الهجري الخامس عشر 
4١9441(‏ ص لالا. 

(159) الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص .١547‏ 

)١11١(‏ التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون. ج 7'. ص 5١8‏ و15094. 

)١1(‏ أبويوسف. كتاب الخراجء ص ١74‏ و2177 وآرثر ستانلي ترتونء أهل الذمة في الاسلام» 
ترجمة وتعليق حسن حيثى. ط ”7 (القاهرة: دار المعارف, 2)1951) ص 3/97 . 

(115) البيهقي. السئن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن 
التركاني» ج 9. ص 0154 ومحمد باقر بن محمد تقي المجلسي. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار. ٠١١‏ ج. ج 4ه .1٠١‏ ط 7 (بيروت: مؤسة الوقاء. «198). ج ٠٠١‏ ص ١14‏ - 
ا 


واستعمل فقهاء آخرون كلمة جزية» مقترنةً بالأرض, هذا ما بيّنه الصنعاني في روايته 
عن خراج الذمي الذي أسلم. فقال: «ضعوا الجزية عن أرضي»6» وروايته أيضا عن قول ابن 
عمر: «ما أحب أن الأرض كلها لي جزية بخمسة دراهم أقر فيها بالصغارة2”9. واستعمل أبو عبيد في 
روايته عن إجراءات حذيفة بن اليهان وعثمان بن حنيف في السوادء» كلمة جزية بمعنى خراج 
فقال: «ففلجا (أي قسما) 5 كما استعملها بهذا المعنى ابن زنجويهء والداودي 
عند حديثه عن الخراج» : «وتوقف مالك في ما يؤخذ من جزية الأرض وقوله إنه يسلك فيها مسلك 
الفىعع0"9 , وتنتجد ل 00 نفسه عند أبي لعيم الأصفهاني» والبيهقي » والنذري». 
والمقدسي. والمتقي الهندي 5" , 


واستعمل بعض المؤرخين تلك البدائل مع قرائنها تمشياً مع المألوف آنذاك. فاستخدم 
ابن عساكر تعبير خراج الرأس ويعني به ضريبة ة الجرية» في روايته عن إسلام أهل الذمة في 
الأرض المفتوحة. 0 من يسلم منهم يرفع عن رأسه الخراج 00 واستخدم المقريزي 
كلمة جزية بمعتى خراج» ففي رواية لل 2 حو ب سسكا ل لاك القع روالقمرد 
خراجهم)» قال: «... وما أكروا من أرضهم فجائز كراؤه إلا أن يكون يضر بالجزية التي عليهم قلعل 
الأرض أن ترد عليهم إن أضرت بجزيتهم وإن كان فضلا بعد الجزية فإنا نرى كراءها جائزا لمن يكراها 
منهم 259 , 


ككس بشيدي تقس لاديف ان من أهل الذمة. ولما كان 
المقريزي يشير في رواياته إلى الخراج بلفظ الجزية. فهذا يعني أن الحجاج أراد بإجرائه تثبيت 
وضع الأرض الخراجية. لا غير. 


وبهذا المعنى أيضاً كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله «أن يجعل جزية موق القبط على 
أحيائهم» » وكان يرى أن الجزية إغا هي على القرى فمن مات «كاتت تلك الجزية ثابتة 
عليهم. ..006©. وعلى أي حال», تبقى تلك الاستعمالات في العادة استثناءات» أما اال 


بسطاى جل ل حون ب أر توضيحات كر ون حل لياف فهذا يعنى 


(سئدحة الصنعاي. المصنف. اج 2٠١‏ ص 05” - للا 

2١ ابن سلامء غريب الحديث. ج لاء ص 77 ؛ ابن زنجويه. كتاب الأموال. جَ‎ 05١ 
ص 78508» وأبو جعفر أحمد بن نصر الداودي, كتاب الأموال. لمخطوط مصور (الخزانة العامة بالرباط,‎ 
2.١71 ق/؟) ا ص‎ 84 

)١150(‏ الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج ١ء‏ ص 147؛ البيهقي. السئن الكبرى وني 
ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثيان المارديني الشهير بابن التركبانيء» ج 4. ص ١9‏ ؛ المنذري, 
غختصر سئن أبي داود ومعالم السئن لأبي سليمان الخطابي وتهذيب الامام ابن قيم الجوزية. ج 4. ص 738؟7؛ 
القاقون, كتاب الفروع. ج ”2 ص 715 540ء والمتقي الحندي., كنز العبال في سنن الأقوال والأفمال» 
93 :»ءص 4ل7,. 

. 187 ابن عساكرء تهذيب تاريخ دمشق الكبير. ج ١ء ص‎ )١177( 

(1737) المقريزي» الخطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ج 21١‏ ص 194. 

(114) المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص .1١79‏ 


يكل 


المعنى اللاصطلاحي لكل منههاء أي استعمال الخراج لضريبة الأرض والخزية لضريبة الرأس 
أينا وردت . 


وتنبه بعض المستشرقين مشلء فلهاوزن «ءدناقطلاء/77 وبيكر 8666 وكايتاتي 
نسداءده. لتلك البدائل في استعمال مصطلحي جزية وخراج من دون الاهتام بالقرائن» 
ورأوا أنها نتيجة عدم تمييز العرب بين الضريبتين في صدر الاسلام. وعلى ما يبدىى فإن هؤلاء 
المستشرقين كانوا متأثرين بنظام الضرائب البيزنطي في بلاد الشام قبيل الفتح العربي. فحاولوا 
تطبيق .واقع هذا النظام ‏ الذي م يكن فيه تمييز وأاضح بين ضريبة الرأس وضريبة الأرض» 
على نظام الضرائب في صدر الإسلام. أما في النظام الساسانيء فالأمر غتلف. فقد استعمل 
الساسانيون كلمة خراجا 15383 بمعنى ضريبة الرأس» وتطلق عادة على الجزية المشتركة لمدينة 
أو منطقة. وكلمة طسق 8503 بمعنى ضريبة الأرض» وهي نوع من الإيجار يُدفع إلى التاج 
مقابل الاستفادة من الأرض . ويظهر أن الزراع إعطوا الخيار بدفع الطسق عيناً أحياناًء 7 
الجابي إلى مخحازن الغلال لاستلام الحصة المقررة من الحاصل » أو يقوم المزارعون بنقل الخصة 
المقررة إلى تخازن الدولة لتغطية حاجات الدولة وللتمويل العسكري”". فلما جاء العرب 
استعملوا كلمة خرا- اج لتعني ضريبة الأرضء كيا استعملوا مصطلح طسق ليفيد المعنى ذاتنه. 
واعتير لوكجارد 1011682354 هذا التحويل في الاستعهال أمراً محرا ومثيرا التساؤل» ولكن 
يمكن من خلال هذا التساؤل التوصل إوحية هذا الأمرباغتبارة ندرا في الاستعمال 
العربي لكلمة خراج كما وردت في القرآن الكريم, إلى أن أصبحت ضريبة أرض في ما 


بعك" , 


ويرى الأستاذ الدوري أن كلمة خراج استعملها العرب بمعنيين: الأول بمعنى ضريبة 
على الأرض. والثاني بمعنى الجزية المشتركة. والمعنى الثاني هو استمرار لبعض المفاهيم الإدارية 
الموروثة. في حين أن ما يدفعه الفرد يطلق عليه عادة اسم جزية«" , 


ويبدو أن كلمة خراج قرآنية» بمعنى أجرة. استعملت هنا على الأرض لتعنيى ما يدفعه 
الزارع مقابل استغلاله الأرض . 


)١179(‏ ,168 لهة 163 ,161 .مم ,متمماترطهءظ مة وسعل ءا إه علط أعسفايةاجع 4 116 ,ممسجعلد 

١.‏ بإععيو دم «باأسساظط ع:1! «عأ[ه وهم1 ,لإدودماة مده 

قارن مع: بندلي صليبا الجوزي. دراسات في اللغة والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي عند العرب.» جمع وتقديم 

ا السيد وساجي علوش (بيروت: دار الطليعة. )2 ص 1 الذي يقول بأن الفرس 1" يكن 

عندهم إلآ ضريبة واحدة وهي ضريبة الخراج وأنهم لم يكونوا يعرفون ضريبة الجزية» أو أنهم كانوا يضمونها إلى 
ضري يية الأرا اضي» . 

١١‏ 17١ا)‏ سملن وا ععنعمعلء!1 أواعءم5 اناس لمترءط عأدكمان) ع8 عا «رمنلهعه1 عنتمماكا ,لرمدعءعاءامآ 

.125-16 .مم ,وهج! ع وم :7ماكادصنه 


7 الدوري. «التنظيات المالية لعمر بن الخطاب,. الضرائب أ السواد» ب الجزيرة»» ج‎ )١7١( 
.١605 ص‎ 


ل 


رابعاً: إجراءات عمر بن الخطاب في السواد 


انشغل المسلمون. في بادىء الأمرء يعملية الفتح ‏ فلا استقر لهم الوضع قٍ السواد 
يعد معركة تهاوند» اتجهوا في سنة 1١‏ ه الى تنظيم الضرائب. وعير الخليفة عمر بن 
الخطاب عن ذلك قائلا : دقد بان لي الأمر فمن رجل له جزالة وعقل يضع الآأرض مواضعها ويضع على 
العلوج ما يحتملون8”""©. وهذا يعني عدم وجود شيء واضح على الأرض حتى الآن. 


تشير الروايات؛ عامةًء إلى هذا التنظيم. إذ يفهم من رواية للمدائني أن المسلمين لم 
يكن لديهم عند الفح فكرة واضحة عن الخراج» فيقول: «ولما ظهر المسلمون على السواد*'” 
وفارسء لم يعلموا كيف يصنعون بالخراج وجباية أهل الذمة» وكان سعد يستعمل العامل على طروح فيآتيه بما 
يجد ولا يدري كيف يعملع9"" . لكن ما ان استقر الفتح حتى بدأت عملية التنظيم . 


وترد إشارات يفهم منها أن عمر بن الخطاب عهد إلى اثنين من العمال بمساحة السوادء 
فأرسل حذيفة بن اليهان على سقي دجلة وما وراءها (ما وراء دجلة من جوخي وما سقت)» 
وعشان بن حنيف على سقى الفرات (الأرض غرب دجلة)؛ «وأمرهما أن لايحَمَلا أحداً فوق 
طاقنه»"2. فمسحا2"9 أرض السواد ووضعا الخراج على أهله””©. وني رواية أخرى. 


(17) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 255 والرحبي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة 
كتاب الخراج. ج ١اء٠)ودص .5١8- ”١#”#‏ ' 7 

[ضفنة السواد: الذي مسح زمن عمرٍ بن الخطاب. ويمتد من حديئة الموصل شمالا إلى عيادان جنوياء 
ومن حلوان شرقا إلى عذيب القادسية غربا. انظر: أبو يوسف. المصدر نفسهء ص 76؛ الاصطخري» 
المسالك والممالك. ص 1٠‏ ؛ الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهحجري. ص 8١؛‏ 
مكسمليان شتريك. خطط بغداد وأنهار العراق القديمة: دراسة خططية تاريخية. ترجمة خالد اساعيل علي 
(بغداد: المجمع العلمي العراقي» 1407ه/1947م)» ص 77. وجمال جودة؛ «العرب والأرض في العراق 
في صدر الاسلام»» (رسالة ماجستير بإشراف عبد العزيز الدوري» عمان» الجامعة الأردنيةء كلية الآداب» 
117). ص 75 وما بعدها. 

.١76 أبو هلال العسكري, كتاب الأوائل» ص‎ )١174( 

.١67 اليعقويء تاريخ اليعقوبي. ج اء ص‎ )17١( 

(175) مسح السواد يذراع عرفت بذراع العمرية وتعادل 6١74لا‏ سم. انظر: هنتس. المكاييل 
والأوزان الاسلامية وما يعادها في النظام المتري» ص 88. ويبين الحكم بن عينية (ت 7١1١ه/١"الام)‏ أن 
عمر بن الخطاب عمد إلى أطول ذراع وأقصرها وأوسطهاء فجمع ثلاثتها وأخذ الئلث منبهاء ثم زاد عليه قبضة 
وابهاما قائمة. انظر: الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص ١57‏ ؛ الزيلعي» نصب الراية 
لأحاديث الهداية؛ ج “ا. ص »5٠٠‏ وعلاء الدين أبو الحسن على بن سليان المرداوي» الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حتبل, صحححه وحققه محمد حامد الفقي. ١17‏ ج. ط 7 
(بيروت: دار احياء التراث العربي» ه/ 1546م ج :.ء ص 190 . قارنء عن الذراع العمرية : 

.03 .م باععنبو1دمن) اطاط علا «عازه وه١!‏ ,لإدمرماة 

(179) رواه عمر بن ميمونء في: أبويوسف, كتاب الخراج. ص 79, وابن سلامء الأموال. 
ص ٠/!؛‏ ابن آدم القرشي, كتاب الخسراج» ص 8لا -لالا؛ ابن زنجويه كتاب الأموال. ج 2١‏ 
ص 7١١‏ -5؟١1؛‏ رواهعمر بن ميمود» في: البلاذري» فتوح البلدان. ص 79١ - 77٠‏ و777؟ 


ال 


فقلمجان”0 الجزر ية على أهل السواد"". وترد إشارات يفهم منها أن عمر بن الخطاب أرسل 
عاملاً واحداً لمسح السواد وهو عثان بن حنيف, أمَا حذيفة بن اليمان فلم يرد اسمه في هذا 
المجال« “)2 وقد يعود ذلك إل مشاركته في الفتوح اوليك 


- اليعقوبي؛ المصدر نفسه. ج ”'ء ص 4157 ابن رستهء كتاب الأعلاق التفيسة. ص 4٠١5‏ رواه سيف بن 
عمرء في: الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوكء ج :ء ص 4١؛‏ أبويعلى, الأحكام 
ا ص 147+ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 4ه 
ج ١‏ ص ١4١؛‏ الكاساي, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ص مه؛ ابن أبي الحديد. شرح 
عبج البلاغة. ج 2١١‏ ص 5١5؛‏ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج لاء ص 1١7‏ -7١1؛‏ جمال 
الدين يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال». تحقيق بشار عواد معروف. 
دم جء ط ؟ (بيروت: مؤسسة الرسالة, 194817 -199417). ج ٠‏ ص 47١١‏ ابن قيم الجوزية, أحكام 
أهل الذمة. ص .٠١7‏ والمتقي الهنديء كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال, ج 24 ص ”6807 068. 

(178) الفلج : الفرض والقسم. انظر: ابن منظورء لسان العرب. ج اء ص 546. والزبيدي. 
تاج العروس من جواهر القاموس. ج ”'ء ص 486. 

(104) اين سلامء غريب الحديث. ج ”. ص 778 ؛ أبو القاسم محمود بن عمر الزغشريء, الفائق 
في غريب الحديث. تخقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم» 5 ج. ط ؟ (القاهرة: مطبعة البابي 
الحلبي؛ ,)147١‏ ج #ء ص 1784. والسيوطي. تاريخ الخلفاءء ص /ا37. 

)18١(‏ ابن انسء المدونة الكبرى. ج ١ء‏ ص 588؛ رواه أبو مجلزء في: أبو يوسف. كتاب الخراج» 
ص *”. وحارثة بن مضرب. في: أبو يوسف. المصدر نفسه. ص 78؛ الصنعاتيء المصتف. 3 3 
ص 9٠٠‏ وج ١٠ء‏ ص ”لا؛ رواه أبو مجلز, في: ابن سلام» الأموال؛ ص 19. والشعبيء في: 
سلامء المصدر نفسه. ص ١/!؛‏ أبو جعفر محمد بن حبيب» كتاب المحبر, م قَيوَ الاو م 
دار الآفاق الجديدة. [د. ت.])ء ص ٠759؛‏ أبوزيد عمر بن شبةء تاريخ المدينة المنورة (أخبار المديئة 
النبوية). تحقيق قهيم 0 ج (جدة: دار الأصفهاني للطباعة. 7917١هم.‏ ج ا ص 434 
رواه أبو مجلز في: البلاذري. فتوح البلدان. ص 0٠77؛‏ الشعبي» في: البلاذري» المصدر تفسهء 
ص 59١5ء‏ والواقدي. في: الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج #:ءعءص ١55‏ -0:١؛‏ 
قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الكتابة» ص 7510؛ أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان., السيرة النبوية 
وأخبار الخلفاء: وهي سيرة التبي وخلفائه من الثقات. تحقيق الحافظ السيد عزيز وجماعة من العلماء (بيروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية. »2)١9441/‏ ص 87 ؛ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص 4١58‏ 
البيهقي. السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عشان المارديني الشهير بابن التركياتي» 
ج 4 ص 134 4157 الخطيب البغدادي تاريخ بغداد, أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 
*+4هء ج ١ء‏ ص ١١؛‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 
تحقيق علي محمد البجاوي» 4 ج (القاهرة: مكتبة بضة مصر ومطيعتهاء [د. ت.]ي) ج ل ص لانت 
وج “اء ص 7١٠؛‏ النويريء نباية الارب في فنون الأدب. ج 14. ص 888؛ أبو الحجاج المزي. 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ج .٠١‏ ص ؟5١9؛‏ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج لاء 
ص 7١1ء‏ وزين العابدين ابراهيم بن نجيم» غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرء 4 ج 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 1ه 1514860م) ج ل خحسة 

(181) رواه سيف بن عمرء في: الطبري, المصدر نفسه. ج 2.5 ص لاك 3715 2171 1١84‏ 
و/ا15ء والدوريء «التنظييات المالية لعمر بن الخنطاب. الضرائب أ السواد. ب - الجزيسرة, » ج 0 
ص .١560‏ 


اليل 


ويظهر من بعض الروايات أن عمر بن الخطاب أمر بأن لا تسل الأرض ومن غليها 
فوق طاقتهم”*2: وطلب إلى عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليهان مراعاة ما تحتمله الأرض» 
وعدم الإجحاف بحق أصحابهاء فقال متسائلا: «لعلى) كلفتما أهل عملكا ما لا يطيقون. ولعلكما 
حملت الأرض ما لا تطيق»6. فأكذا بدورهما التزامهم| توجيههء فقال عثمان: ««لوشئت لاضعفت على 
أرضي» . وقال حذيفة: «لقد حملت الأرض شيئا هي له مطيقة»ع025 , 


ويبدو أن إجراءات عمر بن الخطاب في السواد أصبحت مثلاء فكتب إلى أبي موسى 
الأشعري أن يضع الخراج على أرض البصرة» مثلما وضع عشمان بن حنيف على أرض 
الكوفة””2. وعلى الأهواز بقدر ما في أيديهم من الأرض”*". ويظهر أن المسلمين سبوا كثيرا 
من أهل الأهواز واستولوا على بعض الأراضي» فأمر.عمرء بعدئذ. بإطلاق السبي وترك 
الناس على أرضهم وفرض الخراج”*"2, كبا أمر بفرض الخراج على المدائن7”*'. وكسكر"". 


ويرد في أغلب الروايات» أن عمر بن الخطاب فرض الخراج؛ ابتداء,» على الأراضى 
المزروعة بالقمح والشعير. فقرر على كل جريب درهمادت0 وقفيزا" من جنس ما تنتجه 


.4875 ص‎ .٠١ السرخسي. المبسوط. ج‎ )١18( 

(18) رواه عمرو بن ميمون. في: أبو يوسف, كتاب الخراج. ص ا#. وابن آدم القرشيء كتاب 
الخراجء ص 78؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. أو مديئة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 457ه. 
3 ١و‏ ص ١1١؛‏ السرخسي. المصدر نفسه. ج لا ص 2050١‏ وج .٠‏ ص 78؛ الكاساني» بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائعء ج ”ء ص 175؛ المرغيناني, الهداية: شرح بداية المبدى على مذهب الامام أبي 
حنيفة النعيان. ج 7.ء ص 158؛ ابن الأثير. أسد الغابة في معرفة الصحابة, ج “اء ص ١18؛‏ أبو عبد 
الله محمد بن أحمد الذهبي. سير أعلام التبلاء. 76 جعج ؟: تحقيق ابراهيم الأبياري (القاهرة: معهد 
المخطوطات العربية؛ دار المعارف. .,)١9477‏ ص ١7؛‏ الزيلحي» نصب الراية لأحاديث الهداية. ج 07 
ص ١84؛‏ ابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراجء ص ٠5!؛‏ ابن مفلح, المبدع في شرح المقتع. 
- ص ا والر. فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج؛ ج 20 
سس بريه 

(184) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج ”'ء ص 167» وأبو عبد الله محمد بن ابراهيم الوزير. 
السروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. نشر قصي محب الدين الخطيب؛ ؟ ج (القاهرة: المطبعة 
السلفية. 1ه 1955م)2 ج ١ءص .١1"8‏ قارن مع : 

١ج‏ باوعبوم) امال[ ©:!! :عالت وه:1 ,لاههرمكة 

(186) اليعقوي» المصدر نقفسه. ج “ا ص لا6١1.‏ 

(187) ابن أبي شيبة»ء الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء ج ١7‏ ص 79 7١‏ و44 أبن 
زنجويه. كتاب الأموال. جَ ١.ادص‏ 20155 والطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. جَ 34 
ص 8. 

(147) الجاحظ. العثيانية. ص ١98‏ . 

(4ذى1) الطبري. المصدر نفسه. ج :)اص 1١١5‏ 

(184) عن الدر, هم انظر: ‏ .314-320 .مم ,##هاعا “زه منفعهمماء نط نهذ «رتسة1الل» ركعلتا1.. 0 

)١140(‏ القفيز: وحدة كيل كانت مستعملة في العصر الساساني. ويعرف القفيز الذي استعمله عثمان بن 
حنيف في السواد. وأمضاه عمر بالشابرقان. انظر: ابن آدم القرشي, كتاب الخراج. ص ١4١؛‏ قدامة بن 
جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص 57"؛ الماوردي, الأحكام السلطائية والولايات الدينية.» ص 55١؟؛‏ أبو- 


لام 


الأرض» أي قفيز حنطة وقفيز شعير. يقول عمرو بن ميمون (ت دلا ه/ 544 م)": 

وبعث عمر بن الخطاب حذيفة بن اليهان على ما وراء دجلة. وبعث عثيان بن حتيف على ما دون دجلة. فوضعا 

على كل جريب قفيزاً ودر »917 . وفي رواية أخرى له يقول: م ب 
حنيف. فجعل يكلمه فسمعته يقول: «والله لثن وضعت على كل جريب من الآرض درهماً وقفيزاً لا يشق 

عليه ولا بجهدهم:9"" , 


ويذكر الشعبي (ت ٠١‏ هم/: ١لا‏ م)9* «أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف 
الأنصاري مسح السواد فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهما وقفيزا 5" , 


يعلى, الأحكام السلطانية. ص 184؛ الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج ؟ء ص ؟37؛ 
الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية. ج “اء ص ٠5‏ ؛ المرداوي» الانصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل» ج :»ص 4195؛ تقي الدين بن أحمد الفتوحي ين النجارء 
منتهى الارادات في جمع المقنع ممع التنقيح والزيادات. تحقيق عبد الغنيى عبد الخالق. ؟ ج (القاهرة: مكتبة دار 
العروبة,» ١118ه/١1451م)ء‏ 9 )وص 75١‏ 57لا وعبد الي الكتاني» “نظام الحكومة الثبوية المسمى 
بالتراتيب الادارية, ج ١ء‏ ص 44". وأقدم رواية مؤكد منبا عن هذا المكيال تتعلق بقفيز الحجاجء 
وبمقتضاها كان القفيز يساوي صاع النبي. أي ,7١76‏ لتر. انظر: هنتسء المكاييل والأوزان الاسلامية وما 
يعادلا في النظام المتري » ص 036. 

)١1911(‏ عمروبن ميمون (ت هلاه ع 0ام). الامام أبو عبيد الله المذحجي» قدم الكوفة زمن 
الصديق» فروى عنه وعن عمر وعليٍ وابن مسعود (رضي الله عنهم). عاصر الفتوح . انظر: الذهبي. تذكرة 
الحفاظ. ج ١اء.ءدص‏ 50. 

[فلطة البلاذري» فتوح البلدان. ص كرود 7 افرورت أبو يوسف كتاب الخراج. ص 44 ابن 
سلامء الأموال» ص 7؛ ابن زنجويه. كتاب الأموال. ج ١ء‏ ص 7١5‏ -71؛ ابن أبي شيبة الكتاب 
المصنف في الأحاديث والآثار» ج لاءا ص 5اك وابن عبد الحادي, الشرح الكبير, - ج ١٠ء)اص‏ 015. 

035 ابن سلام » المصدر نفسه. ص 8 3 ابن زنجويه» المصدر نفسه. ج 1 ص 3715 -/7١؟7؛‏ 
أبو يعلى» الأحكام السلطائية. ص 4١5١‏ علي بن الحسين السغدي. التتف في الفتاوى. تحقيق وث رجمة ة صلاح 
الدين الناهي . >" ج (بغداد: مطبعة الارشاد, 1/6 -51ل199), ج ١اء‏ ص 185؛ عبد الله بن محمود 
الموصلي بن مودود, كتاب الاختيار لتعليل المختار. تحقيق محمود أبو دقيقة ك ج22 طّ ” (بيروت: دار المعرفة 
للطياعة والنشرء 6ه/ه191م)2 ج 0 ص 55١؟؛‏ ابن مفلح اللبدع في شرح المقنع. ج 0 
ص ١م‏ والبهوي. كشاف ف القناع على متن الاقناع عج 2 ص /4 ٠‏ وقٍ اشارة أخرى قال : «لكن وضعت 
كل جريب من الأرض درهماً وقفيزاً لا يجهدهاء». انظر: ابن قيم الجوزية, أحكام أهل الذمة.ء ص .1١١95‏ 

(155) رواه الشعبي (ت ١‏ ٠ه(‏ كلام): عامر بن شراحيل الكوفي. من كبار التابعين, في : الذهبي » 
تذكرة الحفاظ. ج ١اءص‏ 978.- 

(195) البلاذري» فتوح البلدان. ص 774؛ أبويوسف: كتاب الخراج. ص 75, وكتاب الآثار. 
عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا (بيروت: دار الكتب العلمية؛ حيدر آباد الدكن: لجنة احياء المسارف 
العشانية » (د. ت.])ء ص 195١؛‏ ابن سلاي المصدر نفسه. ص »٠ل!؛‏ ابن زنجويه:, المصدر تقسه 
ج لاص 5١7”‏ -5١581؛‏ الصولي. أدب الكتاب. ص 8١7؟7؛؟‏ المقدسي. كتاب البيدء والتاريخ. ٠ج‏ كء 
ص هلا -كلاء الخطيب البغدادي. تاريخ يغداد. أو مدينة السلام مشذ تأسيسها حتى سنة 451ه» ج 2١‏ 
ص ١١؟‏ بدر الدين عمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة. تحرير الأحكام في تدبير أهل السلامء تحقيق 
ودراسة وتعليق فؤاد عبد المنعم أحمد؛ قدّم له عبد الله بن زيد بن آل محمود (الدوحة: [د. ن.]ء 
6ه 1980م), ص 46 ابن 5 قيم الجوزية, المصدر نفسهء ص 48ا؟ء الزيلعي. نصب الراية - 


١4 


هذه الإشارات قد لا تعني أن الخراج رض على الحنطة والشعير فقط دون سائر 
الحاصلات» بل ريما اعتبرت الضريبة عليهما 3 عليههماء وههما من الحاصلاات الواسعة الانتشار. نموذجاً 
لسائر الحاصللات الي خضعت لضريبة الخراج تدريجياً. يقول حارئة بن مضرب: «بعث عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالىعنه عثمان بن حنيف على السواد وأمره أن يمسحه. فوضع على كل جريب عامر أو 
غامر ما يعمل مثله درهماً وقفيزاً وألغى الكرم والنخيل والرطاب وكل شيء من الارض». ثم يقول: 
«وجباهم عثيان ثلاث سنين ثم رفعه إلى عمر رضي الله عنه وقال: وإنهم يطيقون أكثر من ذلك»3"96 , 

كذلك يبين محمد بن عبيد الله رت ١١1‏ ه/4"/ا م)09 أن أصنافاً أخرى من 


حاصلات السواد وضع عليها الخراج بعد ذلك» فيقول: «كتب المغيرة بن شعية (71 - 54 ه) 
وهو في كرام أن قبلنا أصنافاً من الغلة مزيد على الجنطة والشعير فذكر الماش مر والرطبة اميا 


باللدريج : 


وترد إشارات إلى أن عثان بن حنيف فرض على جريب الحنطة أربعة دراهمء وعلى 
جريب الشعير درهمين, إلى جانب الفروض على المحاصيل الأخرى”"". يقول أبو مجلز لاحق 
:ابن حميد(ت ٠٠١‏ أو ٠١5‏ ه/8١/‏ أو 4 م)0": «قمسح عثمان بن حنيف الأرض 
فجعل. . . على جريب البر أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين»9”'" , 


لأحاديث الهداية. ج 4. ص ١58؛‏ ابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص 747؛ أبو العباس 
أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي, مآثر الانافة في معالم الخلافة, تحقيق عبد الستار أحمد قراج. " ج 
(بيروت: عام الكتبء ».)١1455‏ أعيد طبعه بالأوفست (1980). ج لاء ص 778؛ ابن النجارء متتهى 
الارادات في < جمع المقنع بع التنقيح والزيادات,» اج اص أكاكلل والرحبي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج 
المرصد على خزانة كتاب الخراج. ج ١.ء‏ ص 3217 . 

)١195(‏ أبو يوسف. المصدر نئفسهة. ص 8ا. 

(149) محمد بن عبيد الله الثقفي (ت 7١١ه/:"الام)»‏ قال عنه ابن معين وأبو زرعة والنسائي إنه 
ثقة» وذكره ابن حبّان في: كتاب الثقات. انظر: ابن حجر العسقلاني.» تبذيب التهذيب. ج 9. ص 7757. 

(194) البلاذري» فتوح البلدان.» ص .771١‏ 

)١149(‏ أحمد بن محمد بن الفقيه. كتاب البلدان» لمحطوط مصور من المكتبة الرضوية في مشهد رقم 
4» اصدار فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء الدين جوخوشاء مازن عمارى وايكهارد نويباور» سلسلة عيون 
التراث (المانيا الاتحادية : جامعة فرانكفورت, معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية, 1401ه//19441م)» 
ص 5١؛‏ ابن رستهء كتاب الأعلاق الئفيسة. ص 5١٠؛‏ ابن خرداذيه. المالك والميالنك. ص 54١؛‏ 
الصولي» أدب الكتاب. ص 8١5؟؛‏ أبو هلال العسكريء كتاب الأوائل.ء ص ١0‏ 16 ؛ الماوردي» 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص 48١؛‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج ”. ص 794؛ ابن 
مقلح . المبدع في شرح المقنع. ج لاء ص (8”ء والبهوتي» كشاف القناع على متن الاقناع. ج 26 
ص 97 

)٠٠١(‏ أبو مجلزء سدوسى من التابعين. انظر: ابن العماد الحنيلٍ. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
اج الءاص_ 174. 1 

2٠١ وج‎ 03١١ أبويوسفهء كتاب الخراج. ص 95؛ الصتعانيء المصتف. ج 50ء من‎ )٠١١( 
.47٠١ 1١4 ص #"؛ أبن سلام. الأموال. ص 14؛ ابن زنجويه. كتاب الأموال. ج ١ء ص‎ 
- البلاذري, فتوح البلدان. ص ١7؛ قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الكتابة. ص 577؛ البيهقي»‎ 


ل 


كا يتناول الشعبي هذا الموضوع في رواية له فيقول: ونقدم عثان فطرز9””© الخراعه فوضع 
على جريب الشعير درهمين. وعلى الحنطة أربعة. . .296 أي ان عثيان فرض ضريبة نقدية على 
جريب ا حنطة والشعير. وهذا مالم يذكره عمرو بن ميمونتء وهو معاصر فترة الفتوح. بل 
أشار في روايته إلى الضريبة النقدية والعينية (الدرهم والقفيز) على الحنطة والشعير'". وقد 
ثبت أبو عبيد رواية عمرو بن ميمون يقوله: «فلم يأتنا في هذا حديث أصح عن عمر من هذا. وم 
نذكر فيه ما وضع على الأرض أكثر من الدرهم والقفيزة”©. 


وربما كان هذا هو المخطط العام الذي سارت عليه الخلافة في البداية” '". لكن يبدو 
أنه حصل تعديل في فترات لاحقة. واحتتال التعديل بجعل الخراج نقداً على المساحة يأتي في 
العصر الأموي لا في زمن عمر. وريما كان ذلك لأن أسعار الحبوب ت تتراجع في فترات 
الاستقرار, فيصبح النقد أوفر لبيت المالء وريما لأن بعض الأراضي كان يدفع ضريبة بالنقد 
منذ أيام الساسانيين» فاستمر ذلك. وعلى أي حالء فإن الاتجاه العام في السوادء كان نحو 
دفع الخراج بالنقد والنوع معا. 


ويشير أغلب الروايات إلى أن عمر بن الخطاب لم يميز بين العامر والغامر في 
الضريبة. بل فرض عليههما خراجاً واحداً. فيذكر الشعبي في روايته أن عمر وضع على كل 


-السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر التقي لعلاء الدين علي بن عثيان المارديني الشهير بابن التركماني» ج 1» 
ص 4١؛‏ الخطيب البغدادي, تاريخ يغدادى أو مديئة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 458ه» ج 3 
ص .١١‏ وابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة. ص ١١!‏ . 

)3١ 7(‏ التطريز يعني مسح الأرض بدقة. اتظر: ابن سلام. المصدر نفسهء ص .7١‏ 

7 ابن عبد المهادي. الشرح الكبيرء ج‎ 4١55 أبو يعلى. الأحكام السلطانية. ص‎ )7١7( 
ص 40545 ابن قيم الجوزية؛ المصدر نفسهء ص 5١١؛ ابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج.‎ 
قارن ذلك مع رواية الداودي حيث‎ . ١607 ص 7هال ا هيثمي » تحفة المحتاج بشرح المنباج. ج :»اص‎ 
تتحدث عن الاجراءات الم لبي قام بها سهل بن حنيف (كذا) فوضع على جريب البر ثانية وأربعين درهماء وعللى‎ 
.6 جريب الشعير أربعة وعشرين درهماً. انظر: الداودي, كتاب الأموال. مخطوط مصور.ء ص‎ 

)1١4(‏ أبويوسف. كتاب الخراج» ص 78؛ ابن سلامء المصدر نفسه. ص ١7؛‏ ابن زنجويه. 
كتاب الأموال. ج اءص 7١‏ - 5١5؛‏ ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. ج "ا 
ص 6١7؛‏ الصوليء أدب الكتّاب. ص 718ء واين عبد الحادي, المصدر نفسه. ج ٠‏ ص 0645. 

وبأ؛؟١7 ابن سلامء المصدر نفسه. ص ”7؛ ابن زنجويهء المصدر نفسه. ج )ص‎ )٠9١5( 
والبهوي» كشاف‎ 278١ يعلى. المصدر نفسهء ص 111؛ ابن مفلح. المبدع في شرح المقنع. ج .ص‎ 
.97 القناع على متن الاقناع. ج 4ء ص‎ 

)١(‏ انظر: الدوري. «التنظييات المالية لعمر بن الخطاب. الضرائب أ السواد. ب - الجزيرة»» 
83 ١')ا‏ ص .١36‏ 

)7١7(‏ العامر: المزروع من الأرضص. والغامر: الذي يصله الماء ولكنه غير مزروع. انظر: ابن سلامء 
المصدر نفسهء ص ٠ل؛‏ ابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراجء ص 47754 الرحبي » فقه الملوك 
ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج. ج .١‏ ص 778 والزبيدي. تاج العروس من جواهر 
القاموس. ج “اء ص 104. 


ملدلا 


جريب عامر أو غامر يناله الماء. قفيزاً من حنطة وقفيزاً من شعير ودرهما"". ونين حارثة 
ابن مضرب (مجهول تاريخ الوفاة) أن «عنمان بن حنيف مسح السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر 
مما يعمل مثله درهماً وقفيزً»؟”". ويشير محمد بن عبيد الله الثقفي (ت ١117‏ ه/:"7/ م) إلى 
«أن عمر وضع على السواد على كل جريب عامر أو غامر يبلغه الماء درهماً وقفيزاً»( '""©. وذكر يحبى بن آدمء 
أن ع الخرا- غل كل عار وغامر من أرضيهم يناله الماء ويقدر على عمارته؛ عمله صاحبه أو لم 


يعمله»9""©. ويبين أبو مجلز أن «عمر كتب إلى عثان أن افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر عمله 
صاحبه أم " 8 درهماً وقفيز و29" , 


ويبدو أن الساسانيين كانو يسؤون في الضريبة بين العامر والغامر بحجة أن الأرض تبور 
سنة وتعمر سنةء ويقولون: «إذ دفعنا إليكم الأرض والماء فأدوا حقوقنا عمرتم أو لم تعمرواة0"©. فإذا 
كان هذا الحال في زمن الساسانيين» فإنه يعني أن إجراء عمر ينسجم مع نهج الساسانيين. 
إلا أن هناك إشارات لا يمكن تجاهلهاء يُفهُم منها مراعاة عمر حال الأرض. ابتداءٌء من غير 
حيف على مالك ولا إجحاف بزارع9'". فقد طلب إلى عشمان بن حنيف, حين أرسله لمسح 
السواد. ألا يمسح تل ولا أجمة ولا مستنقع ماء ولا مالا يبلغه الماء. .."". وهذا يعني 
استثناء الأراضي غير المزروعة من المسح. ابتداء. وتلا ذلك التمييز بين العامر والغامر في 
الضريبة» فأخذ من الغامر على قدر احتماله» وزاد على جريب الأرض المزروعة أي العامر, 
قفيزاً من حنطة إلى قفيزين . الاح اي ا اروص الجا «فرض على كل 


)5١8(‏ أبو يوسفء كتاب الخراج. ص 78. والرحبي., المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 6"اا. 

4187 181 أبو يوسف. المصدر نفسه. ص 498 ابن حبّان. كتاب الثقات. ج 5. ص‎ )٠١9( 
5844 ابن منظورء لسان العرب. ج ه. ص ”؛ الزيلعي. نصب الراية لأحاديث الهداية. ج اا ص‎ 
.1454 والمرداوي. الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حتبل» عءج كقءاص‎ 

)71١(‏ البلاذري, فتوح البلدان. ص 570؛ ابن سلام, الأموال. ص ١7؛‏ ابن زنجويهء كتاب 
الأموال. ج .١‏ ص 7٠١١‏ و7١7؛‏ قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الكتابة.» ص 777؛ البيهقي, السئن 
الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين على بن عثان المارديني الشهير بابن التركمانيء ج 4. ص 175؛ 
ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج ”. ص ,.1٠١77‏ والزغشريء الفائق في غريب الحديث. 
ج لا ص/الا. 

)5١١(‏ اين آدم القرشي. كتاب الخراج» ص ؟55»ء وابن الآثير. أسد الغابة في معرفة الصحابة, 
3 "اء ص .37/١‏ 

(717) المتقي الحندي. كنز العيال في سئن الأقوال والأفعال» ج .١‏ ص 044 5١٠-‏ 

.١70 أبو هلال العسكري., كتاب الأوائل.» ص‎ )١١7( 

(5١5؟)‏ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات د ص 21١58‏ 

(15؟) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج ”.ء ص 107١؛‏ ابن زنجويه. كتاب الأموال. ج ١‏ 
ص 0؟؛ أبو الحسن على بن الحسين المسعودي, التنبيه والاشراف. طبعة جديدة منقحة بإشراف لحنة تحقيق 
التراث (بيروت: مكتبة الملال. ,)١481‏ ص 80؛ الذهبي. سير أعسلام الثبلاء. ج اء ص 4770 
الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهدايةء ج ا ص 2450٠‏ والمتقي المندي. كنز العمال في سئن الأقوال 
والأفعال. ج :ءص 04. 


للحلا 


جريب أرض غامر على قدر احتماله مثل الذي وضع على الأرض المزروعة. وزاد على كل جريب أرض مزارع 
حنطة أو شعير قفيزاً من حنطة إلى القفيزين ورزق منه الجندع'". وتؤيد رواية العيزر بن حريث 
رت 11١7‏ ه/ه7 م) هذا النص في عموم المعنى لا في تفاصيل المعلومات» فتشير إلى أن 
الغامر يفرض عليه النقد فقط””"" . ويبدو أن التمييز بين العامر والغامر لم يستمر في فترات 
تالية» مما ولّد شكوى في أيام عمر بن عبد العزيزء فكتب إلى عبد الحميد بن عبد الر 6 
عامله على الكوفة. طالباً مر اعاة هذا الأمر رأف بأهل الأرض«"'". 


وتتباين الروايات وتضطرب أثناء حديثها عن مقادير الخراج المقررة على بعض 
الحاصللات» كالئخل والكرم والرطبة والأشجار والسمسم » كا يل : 


- النخل 


يشير أغلب الروايات إلى أن خراج النخل كان ثانية دراهم على الجريب"". هذا ما 
يذكره أبو يجلزه فده والشعبي9'". 1 روايات تجعله عشرة دراهم للجريب. يقول أبو 
جلز: «فجعل (أي عثان بن حنيف) على جريب النخل عشرة ة دراهمع9"" , وهناك 'روايات تجعله 


(117) الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوكء ج ”ء ص .1١615- ١8١‏ 

(717) البلاذري, فتوح البلدان. ص .*7١‏ قارن مع: ابن زنجويه؛ كتاب الأموال. ج ١‏ 
ص .5١١‏ 

.4856 أبو يوسف, كتاب الخراج» ص‎ )7١5١18( 

(714) ابن الفقيهء كتاب البلدان, لمخطوط مصورء ص 15١؛‏ ابن رستهء كتاب الأعلاق النفيسة. 
ص ١5١٠؛‏ ابن خرداذبه, المسالك والميالك. ص 5١؛‏ قدامة بن جعفر» الخراج وصناعة الكتابة, 
ص 577؛ أبو القاسم محمد بن علي الموصلي بن حوقل. صورة الأرض (بيروت: دار مكتبة الحياة» 
14)©) ص 774؛ أبو هلال العسكريء كتاب الأوائل. ص 15١؛‏ الماوردي, الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية.؛ ص 58١؛‏ ياقوت الحموي, معجم البلدان. ج “لاء ص 714 ؛ ابن تيمية الحراني» 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية. ج 279 ص ١٠8؟‏ ابن جماعةء تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الاسلام؛ ص 5١٠؟؛‏ ابن مفلح. المبدع في شرح المقنع. ج "'.ء ص ١8"؛‏ المرداويء الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل. ج 54. ص 144.ء وعبد الحي الكتانيء نظام الحكومة 
النبوية المسمى بالتراقيب الادارية. ج 2١‏ ص 7854. 

(570) أبو يوسف, كتاب الخراج» ص 8"؛ ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» 
اج "ءا صن 15ل والبلاخري. فتوجح البلدان. ص 7ث7. 

)77١(‏ ابن سلامء الأموال. ص ١7؛‏ ابن زنجويه. كتاب الأموال. ج ١ء‏ ص ١٠١1؛‏ أبويعل. 
الأحكام السلطانية» ص 56١؛‏ ابن عبد الحادي, الشرح الكبير. ج .٠١‏ ص 285 ؛ ابن قيم الجوزية. 
أحكام أهل الذمة. ص ».1١5‏ وابن رجب, كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص “7061 . 

(؟؟7) البلاذري, المصدر نفسه.ء ص ٠*77؛‏ أبو يوسفء. المصدر نفسهء ص 5؛ الصنعاني» 
المصنف. ج ١ء‏ ص ١١٠غ‏ وج ١٠.ا‏ ص 7# والزيلعي. نصب الراية لأحاديث الفداية. ج 27 
ص 178. 


1١ 


خمسة دراهم للجريب””". ورواية واحدة تجعله ستة دراهم للجريب الواجد©"". في حين ان 
هناك روايات أخرى لا يشير رواتهاء أثناء حديئهم عن مقادير الخراج في السوادء إلى خراج 
النخل إطلاقا*©.كا ان هناك روايات أخرى يفهم منها إلغاء خراج النخل. فبين الحجاج بن 
أرطاة رت ١55‏ ه/7/, م) أن عمر «ألغى هم النخل عونا لهم»9'". ويبين أبو مجلز أن عمر 
«أطعمهم النخل والشجر وهذا قوة لهم على عمارة بلادهم7""©. كما يذكر محمد بن عبيد الله الثقفي أن 
المغيرة بن شعبة كان على السواد.ء فوضع الخراج على العديد من الحاصلات وألغى 
النخل”". هذا إلى جانب إشارات أخرى يفهم منها أنه وضع على النخلة الفارسية""" درهما 
وعلى النخلتين الدقل درههما””". 


يلاحظ مما تقدم, اتفاق أغلب الروايات على فرض الخراج على النخلء إلا أن 
الاختلاف في الضريبة يعود إلى اختلاف الزمان والمكان. 


- الكرم 
يشير أغلب الروايات إلى أنه وضع على جريب الكرم عشرة دراهم . وقد جاءت تلك 


(77) ابن سلام المصدر تقسهء ص 14؛ ابن زنجويهء المصدر نفسه ج 2١‏ ص 9١7؛‏ 
الصولي, أدب الكتّاب. ص 8١1؛‏ قدامة بن جعفر الخراج وصناعة الكتابة» ص 57١‏ و5317؛ الخنطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد. أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 4518ه ج ذء ص ١١؟؛‏ ابن قيم 
الجوزية» المصدر نفسه. ص 7١٠؛‏ ابن رجبء المصدر نفسهء ص 501.» والمتقى الهندي. كنز العمال ني 
سئن الأقوال والأقعال. ج :ءص .60١‏ 1 

(75؟) الداوديء كتاب الأموال. مخطوط مصورء ص 4. والباجيء المنتقى شرح موطأً امام دار 
الهجرة سيدنا مالك بن أنسء ج . ص .77١‏ 

(70؟) أبو يوسفء كتاب الآثارء ص 145؛ ابن سلام, المصدر نفسه. ص 7٠‏ رواه محمد بن 
عبيد الله الثقفي, في: البلاذري, فتوح البلدان. ص 77١‏ و777؛ الطحاويء شرح معاني الآثار. ج 25 
ص 517؟,. وابن رجب. المصدر نفسه. ص 70١‏ 2 76017. 

(771) أبو يوسف, كتاب الخراج. ص 78؛ الصولي» أدب الكتاب ص 2718 والذهبي. سير أعلام 
النبلاء»؛ ج لاء ص ١؟77.‏ 

(757) الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية. ج 1 ص ,»45٠٠‏ والمتقي الهندي, كنز العبال في 
سئن الأقوال والأفعال.ء ج :)اص .66١‏ 

(8؟؟) البلاذري» فتوح البلدان.ء ص .7١‏ 

(719) قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة.ءص 597"؛ أبو يعلى. الأحكام السلطانية, 
ص ١5١؛‏ البيهقي . السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عشمان المارديني الشهير بابن 
التركيانيء ج 4. ص /171ء وابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص 59008 . 

(70) أبو يعلى: المصدر نفسهء ص 15١؛‏ البيهقي, المصدر نفسهءج 4ءص 211797 وابن رجب» 
المصدر نفسه.ء ص 705. 


١1 


الروايات عن طريق أبي مجلزه*". أو عن طريق الشعبي 9" , ويرد في بعض الروايات أن 
الخراج ثمانية كما يذكر أبو مجلز”””". ومحمد بن عبيد الله الثقفي”", كما يرد في روايات 
أخرى أنه ستة دراهم”””". هذا إلى جانب روايات تجعل خراج الكرم عشرة دراهم وعشرة 
أقفزة, كيا ذكر محمد بن عبيد الله الثقفي 229 والشعبي 9" وأبو مجلز*””©. ورواية واحدة 
تذكر أنه تم وضع شيء معلوم على الكرم من دون الإشارة إلى المقدار””". 

مرة أخرى يظهر أن اختلاف أزمنة الرواة والمؤرخين واختلاف الأمكنة قد أذيا إلى 
ظهور هذا التباين. إضافة إلى الموقع من الأسواق. فيذكر بعض الروايات أن الدهاقين 


(1؟) أبويوسفء كتاب الخراج. ص 75؛ ابن سلام, الأموال. ص 14؛ ابن زتجويهء كتاب 
الأموال. ج ١ص 5٠١ 7٠١4‏ و515؛ البلاذري. فتوح البلدان. ص 50؛ اليعقوبي. تاريخ 
اليعقوبي. ج 7ء ص 157؛ رواه أبو حنيفة, في: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, اختلاف الفقهاء. 
كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين» تحقيق يوسف شاخت (ليدن: بريل. 147#). ص 777؛ 
الصولي. أدب الكتاب. ص 8١1؛‏ قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الكتابة. ص 507ل؛ الماوردي» 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص 58١؛‏ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام منذ 
تأسيسها حتى سنة 458ه. ج ١ء‏ ص ١1ء‏ السرخسيء. المبسوط. ج .٠١‏ ص 4ل؛ السمنانتي. روضة 
القضاة وطريق النجاةء ج “اء ص ١747‏ ؛ الكاسانٍء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ؟. ص 4*7 
المرغيناني» الهداية : شرح بداية المبتدى على مذهب الامام أبي حنيفة النعمان. ج ٠‏ ص 197١؛‏ ابن مودودء 
كتاب الاختيار لتعليل المختار.. ج 7 ص 155+ ابن تيمية الحراني» مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن 
تيمية. ج 54. ص .1١‏ وج ٠اء‏ ص 185؛ ابن جماعة, تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام» 
ص 5١٠؛‏ الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج ؟.ء ص١77؛‏ ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة. ص +٠١7‏ 
ابن رجبء المصدر نفسه. ص 707؛ اين حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب. ج لاء ص ”7١١؛‏ ابن 
مفلح. المبدع في شرح المقتع عج لاء ص ١قكلاء؟‏ المرداوي. الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
مذهب الامام أحمد بن حنبل. ج 4. ص 155. ولمتقى المندي. كنز العمال في ستن الأقوال والأفعال. 
ج .دص .480١‏ 

(777) أبو يوسف. المصدر نفسه. ص 76 /ا؛ ابن سلام, المصدر نفسهء ص 47١‏ البلاذري» 
المصدر نفسهء ص ١17؛‏ أبو يعلى» المصدر نقفسه.ء ص 1725ء وابن رجبء المصدر تفسه. ص 767 - 
”50 . 

(777) أبو يوسف: المصدر نفسهء ص 2735 وكتاب الآثار. ص ,.١144‏ والصنعاني, المصئف. ج 2.5 
ص 03١١‏ ب .٠١‏ ص 777 

(595) البلاذريء, المصدر نفسهء ص .77١‏ 

(575؟) ابن الفقيه. كتاب البلدان. مخطوط مصور.ء ص 55١؛‏ ابن رستهء كتاب الأعلاق التفيسة, 
ص ©١٠؛‏ ابن خرداذبه. المسالك والمالك.» ص 5١؛‏ ابن حوقل. صورة الأرض. ص 774 ؛ أبو هلال 
العسكري» كتاب الأوائل» ص 1756 والسمرقنديء تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 144. 

(85؟) ابن سلامء الأموال, ص 47١‏ ابن زنجويه, كتاب الأموال. ج ١ء‏ ص::١71”ء‏ والبلاذري» 
المصدر ئفسة. ص .77٠‏ 

(77؟) ابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص .701١‏ 

(778) المتقي الحندي. كنز العبال ني سنن الأقوال والأفعال ج 5. ص .005١٠‏ 

(579) الطحاوي. شرح معاني الآثار. ج “ا ص 747 . 
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احتجوا إلى عثمان بن حنيف في الكرم. فقالوا : «دإن في ما قرب من المصر يباع العنقود منه بدرهم». 
فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلكء, فكتب إليه عمر أن يحمل من هذاء ويوضع على هذا بقدر الموضعين)0*". 


الرطبة / القضب 


فُرض على الرطبة» كما يذكر بعض الروايات» خمسة دراهم على الجريب”؟". وفي 
روايات أخرى ستة دراهم على الجريب الواحد”*". وتشير إحدى الروايات الى أنه فرض 
عشرة دراهم على الجريب”؛". ورواية واحدة تجعله ثانية دراهم على الجريب**". هذا الى 
جانب رواية أخرى» يفهم منها أن خراج الرطبة كان خمسة دراهم وخسة أقفزة على الجريب 
الواحد*؛». وهي رواية انفرد بها محمد بن عبيد الله الثقفي. وربما تشير الى تنظيمات في 
أزقات لقي 1 


5 واليعقوي. تاريخ اليعقوبي. ج‎ ء5١60‎ 7١4 ص‎ .١ ابن زنجويهء كتاب الأموال. ج‎ )١10( 
.١65 ص‎ 

(141) رواه الشعبي» في: أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 5” - /الاء والبلاذري» قتوح البلدان. 
ص 805؛ اليعقوبيء المصدر نفسهء ج ؟. ص ؟57١؛‏ رواه أبو حتيفة, في: الطبري. اختلاف الفقهاء. 
ص *77؛ الصولي. أدب الكتاب. ص 8١5؛‏ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية, 
ص 58١؛‏ أبو يعلى» الأحكام السلطانية. ص 57١؛‏ السغدي. النتف في الفتاوى. ج ١.ء‏ ص 4١186‏ 
السرخسيء المبسوط. ج .٠١‏ ص فل؛ السمرقندي. تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 44 ؛ الكاسانيء بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ء ص 55؛ المرغيناني» الهداية: شرح بداية المبتدى على مذهب الامام أبي 
حنيفة النعمان. ج ١‏ ص 57١؛‏ ابن مودود. كتاب الاختيار لتعليل المختارء ج ا ص 155+ الزيلعيء 
نصب الراية لأحاديث الهداية, ج “اء ص ,5٠٠‏ وابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. 
ص .350١6‏ 

(؟4؟) ابن الفقيهء كتاب اليلدان. لمخطوط مصور. ص 155١؛‏ ابن رسته. كتاب الأعلاق النفيسة. 
ص ١١٠؛‏ اين خرداذبه. المسالك والممالك. ص :١؛‏ الصولي. المصدر نفسهء ص 8١7؛‏ قدامة بن 
جعفرء الخراج وصناعة الكتابة ص ١55؟؛‏ ابن حوقل. صورة الأرض. ص 775؛ أبو هلال العسكري. 
كتاب الأوائل. ص 55١؛‏ رواه أبو جلز. في: الخطيب البغدادي., تاريخ بغداد. أو مدينة اللام منذ 
تأسيسها حتى سئة 457ه. ج .١‏ ص ١!؛‏ ابن عبد المادي. الشرح الكبير. ج .٠١‏ ص 0515؛ ابن 
تيمية الحرّاي» مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» ج 9 ص ١2؟؛‏ رواه أبو مجلز في: الزيلعي, 
نصب الراية لأحاديث الهداية. ج لاء ص 178 - 594 ؛ رواه الشعبي» في: ابن رجبء المصدر نفسه. 
ص ”507 و705؛ ابن مفلح . المبدع في شرح المقعء ج لاء ص ١8ل؛‏ المرداوي. الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنيل. ج 4. ص 145 ؛ المتقي الهندي, كنز العمال في سئن 
الأقوال والأفعال. ج 54. ص 020١‏ ؛ البهوتي» كشاف القناع على متن الاقناع. ج 54. ص 41. وعبد الي 
الكتاني. نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الادارية. ج ١ء‏ ص 44". 

. 79١ البلاذري., المصدر نفسهء ص‎ )١87( 

(755) أبو يوسفء كتاب الآثار.ء ص 195. ورواه محمد بن عبيد الله الثقفي. في: البلاذري» 
المصدر نفسهة.ء ص .77١‏ 

(145) ابن سلام: الأموال. ص ١"؛‏ ابن زنجويه, كتاب الأموال. ج ١ء‏ ص 5١٠١‏ -١51؟‏ 
و١5؛‏ البلاذريء المصدر نفسهء ص 27٠‏ وابن قيم الجوزية, أحكام أهل الذمة. ص .1١١6‏ 


1١16 


الأشجار 


وما ينطبق على الرطبة قد ينطبق على الأشجار. فيذكبر أبو مجلز أنه فُرض على جريب 
الشجر ستة دراهه”*”". في حين يذكر محمد بن عبيد الله الثقفي أنه فرض على جريب 
الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة" . 


ع السمسم 
يذكر محمد بن عبيد الله الثقفي أنه د فرض على الجريب ثانية دراهم*:". أما الحجاج 
ابن 00 فيذكر أنه ُرض على ا جريب خمسة ة دراه" . ويبدو أن هذين الرقمين يشيران 


بعد هذا الاستعراض يمكن القول إن الاختلاف في الأرقام يعود إلى اعتبارات متعددة 
منبا كا يبدو اختلاف أزمان الرواة, فبغضهم قم ونعضهم الآخر متأخرء كرت 
كان قائيا في فترته على أساس أن هذا ما وضع زمن عمر بن الخطاب. يقول البلاذري 
وحدثني حميد بن الربيع عن يحبى بن آدم عن الحسن بن صالح قال: ا 
المختلفة؟». فقال: «كل قد وضع حالاً بعد حال. . :4" , 


ويتحدث قدامة بن جعفر عن هذا الأمر فيقول. بعد الإشارة إلى فروض عمر بن 
الخطاب : «ثم تغير ذلك أجمع بما رأتها الأئمة مستأنفاً في توفير الوضائع والطسوق بحسب خروج الغلات 
والثهار ونفاقهاء بقرمها من الأسواق والعمارات وتخسيسها إذا حالف أمرها ذلك2*”8. كذلك كان لنوع 
الحاصل أثر في هذا التباين. وقد أوضح مصعب بن يزيد الأنصاري هذا الأمر ني حديث له 
عن أبيه حول إجراءات عل بن أبي طالب في السواد. فقال: «وأمرتي أن أضع على كل جريب 
زرع غليظ من بر درهماً ونصفاً وصاعاً من طعام» وعلى كل جريب وسط درهماًء وعلى كل جريب من البر رقيق 
الزرع ثلئي درهم. وعلى الشعير نصف ذلك2"”6. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى منها ما مختص 
بالأرض من جودة أو رداءة, ومنها ما يختص بالزرع من حبوب أو ثيار» ومنها ما يختص 
بالسقي والشرب » وقد نيه الماوردي هذه الأسياب وأشار إليها قائلل : «وقد رعى عمر بن الخطاب 


(747) ابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص 707 . 

(787) ابن سلامء المصدر نفسه.ء ص ٠لا؛‏ ابن زنجويه؛. المصدر نفسه. ج الوص 7٠6١‏ 
البلاذري. المصدر نفسه. ص ٠”ا؛‏ ابن رستهء كتاب الأعلاق النفيسة. ص ١5١٠؛‏ الصولي. أدب 
الكتاب.ء ص 778 وابن رجبء المصدر نفسهء ص 70١‏ . ْ 

(58؟) البلاذري, المصدر نفسهء ص 07ا7. 

(19؟) أبو يوسف. كتاب الخراج.ء ص 8" والصولي, المصدر نفسهء ص .7١8‏ 

, 787 البلاذري» المصدر نفسه.ء ص‎ )756١( 

(701) قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابةء ص 717١‏ . 

(507) المصدر تنفسهء. ص 777 "الا وابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج». 
ص 75604. 


هذا الأمر فوضع على كل أرض ما تحتمله78*©. كما أن القرب من الآسواق أو البعد عنها كان له أثر 
في ظهور هذا التباين أيضاً”" , 

وتبقى مجموعة أخرى من الحاصلات, لا يوجد خلاف بين الروايات في مقدار ما 
فرص عليها. . ومن هذه الحاصللات» القصب » فكان عليه ستة ة دراهم للجريب الواحد**", 
والقطن. وعليه خمسة دراهم للجريب”*"".. والزيتون» وعليه اثنا عشر درهماً للجريب7"", 
وفرض على الخضار الصيفية ثلاثة دراهم للجريب”*". وعلى الماش ثانية دراهم للجريب 
الواحد*" . 


هذه هي الفروض التي وضعها الخليفة عمر بن الخطاب على أرض السواد. ويفهم من 
الإشارات في بعض المصادر أن عمر بن الخطاب سار في الأساس على نظام الضرائب الذي 
وضعه كسرى أنو شروان» ولم يخالف ما وضعه على جربان الأرض من زرعء وعلى النخل 
والزيتون. وألغى ضريبة ما كان كسرى قد ألغاه”"". 

وتبِينٌ تلك المصادر أن نظام الضرائب الساساني في السواد كان على المقاسمة بنسب 
تعتمد على طريقة الري. وعلى البعد والقرب من المدن. وعلى جودة الحاصل7”". وتختلف 


(557؟) الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص .١58‏ 

(5605) قدامة بن جعقرء المصدر ئفسه. ص .,575١‏ والماوردي. المصدر تقسه. ص .١59‏ 

(60؟) رواه أبو مجلز. في: أبو يوسف. كتاب الخسراج. ص 75؛ الصنعاني. المصنف. ج 5 
ص ١١٠ء‏ وج ١لا‏ ص “الا وابن سلامء الأموال. ص 54؛ رواه الشعبي» في: ابن زنجويه. كتاب 
الأموال» ج ١‏ ص 7٠١9‏ 2 ١٠١5؛‏ رواه أبو مجلز. في: البلاذري. فتوح البلدان. ص 770؛ الصوليء 
أدب الكتاب, ص 8١7؛‏ قدامة بن جعفرء المصدر نقسه. ص /ا95؛ ارو المصدر نفسهة. 
ص 158١؛‏ رواه الشعبي. في: أبو يعلى. الأحكام السلطانية. ص 5١؛‏ الخطيب اليغدادي, تاريخ بغداد, 
أو مديئة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 8401ه. ج ١ء‏ ص ١١؛‏ ابن جماعة. تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام. ص .٠١5‏ ورواه الشعبي. في: ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة. ص ٠١‏ و6١١1.‏ 

(757) رواه الحجاج بن أرطاة. في: أبو يوسف. المصدر نفسهء ص 8؛ رواه العيزار بن حريث. 
في: البلاذري» المصدر نفسه. ص ١7#؛‏ الصولي. المصدر نفسه. ص .5١8‏ وقدامة بن جعفر. المصدر 
نفسه. ص /70217. 

(7101) رواه الشعبي» في: ابن سلامء المصدر نفسه. ص ٠ل2ء‏ وابن زنجويه. المصدر نفسه. 
ص 5١١؛‏ أبو هلال العسكري. كتاب الأوائل. ص .١175‏ رواه الشعبي» في: ابن قيم الجوزية, المصدر 
نفسه. ص .1١0‏ وابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص 555؛ ابن مفلح. المبدع في شرح 
المقنع» ج لاء ص ١8؛‏ المرداوي. الانصاف في معرقة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن 
حنبل. ج 4. ص 195. والبهوقي. كشاف القناع على متن الاقناع. ج 14. ص 9417 

(108) رواه الحجاج بن أرطاة» في: أبو يوسف, المصدر نفسه. ص 7”8ء والصولي, المصدر نفسه. 
ص 8١5؟.‏ 

(71059) رواه محمد بن عبيد الله الثقفي, في: البلاذري» فتوح البلدان. ص 771 

.١5١ الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ؟. ص‎ )51١( 

(١51؟)‏ ابن الفقيه. كتاب البلدان» مخطوط مصورء. ص 58١؛‏ أبويعلى. الأحكام السلطانية, 
ص 1850؛ ياقوت الحموي. معجم البلدان, ج لاء ص 771؛ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي: - 


فحدلا 


نسية المقاسمة. فهي لدى بعضهم بين الثلث والرسع والخمس والسدس9'" ولدى آخرين 
بين النصف والثلث والريع والخمس إلى العشر”””. وتثير تلك النسب التساؤل, فالحد 
الأعلى للمقاسمة على الثلث» في بعض الروايات» ور مها مع الفقهاء . ويموجبه يكون 
الثلث الثاني لمعيشة الفلاح والثلث الثالث للزراعة والحرث9"©. وهذا ما بينه أبؤ يوسف في 
روايته عن نجرانء فذكر أن عمر بن الخطاب وجه يعلى بن أمية إلى أرض نجران وأمره أن 
يقاسم أهل الأرض على الثلث والثلثين”"". 


أما مقاسمة النصف فكانت معدلا للمقاسمة استمر العمل به لفترة طويلة بعد إدخاله 
من قبل المهدي . 
وهكذا تبدو النسب (الثلث أو النصف) مستوحاة من الفترات الإسلامية”" . 


ويُفهم من المصادر أيضاً أن نظام المقاسمة أبطل في السواد في مطلع القن السادس» 
واحل محله نظام فرض الخراج على وحدة المساحة, مع ملاحظة أسلوب الري ونوع الخاصل 
وجودة الإنتاج. أما دوافع التنظيم» » فيرى بعضهم أنها إنسانية أساسها الرفق ا » في 
الوقت الذي ترد فيه معلومات أخرى تبين أن التنظيم كان نتيجة الأزمة الاقتصادية التي 
رافقت الحركة المزدكيةء وأن حاجة الدولة إلى النقد كانت وراء فرض ضريبة نقدية على وحدة 
المساحة”” , 


مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد نحبي الدين عبد الحميد. : جء ط 5 (القاهرة: مطبعة السعادة. 
4ه 154م). ج ١‏ ص لاقل والتنبيه والاشراف. ص 5١٠؛‏ أيو عبد الله محمد بن عبدوس 
الجهشياري. الوزراء والكتاب. حققه ووضع فهارسه مصطقى السقاء ابراهيم الابياري وعبد الحفيظ الشلبي 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد /ا1ه/1958م). ص. 4 0؛ الطبري. المصدر 
نفسه. اج اء ص 15١‏ والدينوري. الأخبار الطوال. ص ١الا.‏ 

(؟51) الطبري. المصدر نفسه. ج 7. ص ٠3١؛‏ الجهشياري. المصدر نفسه. ص 55؛ النويري» 
نباية الارب في فئون الأدب. ج ١‏ -18 (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي ؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر, .)١454‏ ج 3١.ء‏ ص 0.194 و 

.9 .م ,أكعنان:00) #اأعبتالطا 1116 يدداك . م1010 

(777) انظر المخطوط المنسوب إلى : الأصمعي + مر هلوك السرسن» عطوط مصور زعن انبيخة لدت 
وتطابق نسخة تويتجن). ص ١٠ح‏ والديتوري. المصدر نفسه. صن ١ل‏ 

(514) الدوري. «التنظيمات المالية لعمر بن الخطاب. الضرائب أ السواد. ب الجزيرة»» ج 5 
ص هك و-17) ها ععتعرء ]112 أماعءم5 انحر لملءط أأدكهل) 116 111 1603011011 ماكلا .لمقدوعاعامآ 

.110 .ع بج[ 11 كع©01510/1ة© 


(1515) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 25. 
(587) الدوري. المصدر نفسهى ج ءا ص 01958و .110.م ...1010 .لتقجمعع !هآ 
(177) انظر المخطوط المتسوب إلى: الأصمعي. سير ملوك الفرس. مخطوط مصور. ص ١؛‏ 
القلقثندي. صبح الأعنى في صناعة الانشاء. ج 4. ص ١5١:؛‏ الدوري. المصدر نفسه. ج 5 
ص 28 ا و 5355811139 216[ 01 508لةم 5م ) كث :1120 .جاناامعن) طامعلء5 صل ع10ل1مطلممل» .تزممئمل3 
17 380 15 .نهم «مكتوع 1 2 عتصهاك] برأمدط لصة 


١14 


وتختلف الرواياتء. أيضاًء في القائم بالتنظيمء فبعضها يقول إنه قباذ 
(ت إلاه م)ضكي في حنين يذكر آخرون أن كسرى أنوشروان (ت هلاه م)"" قام 
بالتنظيم بعد إتمام المسح والإحصاء. وأنه حدد الحاصلات التي فرض عليها الخراج؛ وهي 
سبعة : الحنطة والشعير والأرز والكرم والرطبة والنخل والزيتون, ومقدار الفروض عليها. 
وأنه أعفى النخل المتفرق والحاصلات الأخرى””". 


ويبدو أن المعلومات المشار إليها لا تستند إلى روايات وثيقة أو جادة. كما يبدو من 
إشارات معاصرة أنه كان في السواد. ومنذ القرن الرابع الميلادي» ضريبة نقدية على الأرض 
تسمى الطسق, وهي تدفع بالنقد أو النوع» وضريبة أخرى تعرف بحصة الملك وتدفع 
بالنوع”""©. وهذا ينفي أن يكون أنو شروان أحدث خراج المساحة, ولعله أعاد النظر في 
الضرائب””" . هذا وإن الحاصلات التي فرض عمر عليها الخراج تتجاوز السبعة. كما ورد 
منسويا إلى أنو شروان”"”©. كما ان خبر التنظيم ل يرد في الخداينامة (سير الملوك) لابن المقفع. 
ولا ذكر له في سيرة أنو شروان . 


(18؟) المسعودي. التنبيه والاشراف. ص 258. ابن الفقيه. كتاب اليلدان. لمخطوط مصور. 
ص 50١١؛‏ ابن خرداذبه, المسالك والممالك. ص 58١؛‏ أبو يعلى. الأحكام السلطانية. ص 850١؛‏ ياقوت 
الحموي. معجم البلدان. ج “ا ص 177 774؛ ابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراجء 
ص 488 كريستنسنء ايران في عهد الساسانيين. ص 7”00. و .109.م .نط1 ملمقهوع امآ 

(714) انظر المخطوط المنسوب إلى: الأصمعي. المصدر نفسهء ص ١؛‏ الدينوريء الأخبار الطوال. 
ص ١7؛‏ اليعقوبيء» تاريخ اليعقوبي. ج ١‏ ص 50١؛‏ ابن الفقيه, المصدر نفسه.ء ص 1١556‏ -1157؟ 
الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج ؟'اء ص ١5١؛‏ الجهشياري. الوزراء والكتاب. 
ص 4 - ه؛ المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ١‏ ص 7707ء والتئبيه والاشراف. ص 7ه 
وه١٠؛‏ الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الديئية» ص 58١؛‏ محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
حمدون, التذكرة الحمدونية. تحقيق احسان عباس. ١‏ ج (بيروت: معهد الانماء العربي. 1987). ج ١ء‏ 
ص 460؛ ياقوت الحمويء المصدر نفسه. جج “7 ص 775؛ النويري» نباية الارب في فنون الأدب. 
جَ ماص *55.ء)و .9 .ج ,أوعناو0012) :ستأعسطاط 11) «عاله وهج] ,لإمعملة 

)770١(‏ انظر المخطوط المنسوب إلى: الأصمعيء, المصدر نفسه. ص ؟؛ الطيري. المصدر نقسه. 
جَ لاء ص ١0١‏ ؛ المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ١‏ ص 70097 ؛ النويري» المصدر نفسه. 
جُ 6 ص وكريستنسن. المصدر نفسهء ص .90١‏ 

[رقفة :164-168 لسهة 162 .م بعتسمانرطه8 جز عسعق ع زه ءإآ. ا#سقليء عل 11:6 ,ممدجعلم 


عأهآ آأه ممكتمةمطره0 ث :ن3؟]آ ,لإتنخصع0 طأمعنع5 لذ ومتلامطلعمك» لمة ,100 .م ,.للط1 :إممعءماة 
.29 .م «رقصمع د عتصسداكا برأعدظ لمة ممتمفكمدد 


زفققفة الدوري. «التنظييات المالية لعمر بن الخطاب» الضرائب السواد. ب الجزيرة»» ج 2,3 
ص .١64‏ 

(77؟) يرى موروني (نفيناتا أن تنظييات عمر بن الخطاب مقتبسة من النظام الساساني مع اخضاع 
حاصلات جديدة للخرا- » وزيادته على بعض الحاصلات» وتنظيم الاجراءات لآخذ جزء من الحاصل عينا. - 


اليل 


وقد بحث كريكناشي نطءكقضع 11 الموضوع . وناقشس المعلومات الواردة ف الطبري . وما 
ورد فق عباية الأرب في أخبار الفرس والعرب المنسوب إلى الأصمعي . ولاحظ التائل بينهياء 
ووجد أن لا أساس لمذه المعلومات في التاريخ ع وأنها وضعت ف القرن الثالث ا همجري . 


ويبدو أن ما جاء في النظام المنسوب إلى أنو شروان هو صورة لما استقر عليه الخراج في 
القرن الثاني للهجرة*”" , 
إن تنظييات عمر بن الخطاب في السواد تنطلق من المفاهيم الإسلامية في الجزية 


والفيء» وهو قد راعى » في ما فرضه في الخراج بعد إجراء المسح إمكانات الزْرَاع مع 
الإنصاف. كما ان أصناف الحاصلات المشمولة بالخراج تكاملت بعد فترة من الزمن. 


خامساً: إجراءات عمر بن 3 كِ 0 


الإدارية القائمة فيهاء حيث كسمت 0 إلى مناطق 00 إدارية. الكداءة موك إلى 
وحدات إدارية مالية. عرفت بالأجناد. 


فقد قسم أبو عبيدة عاسرين الجراح » بلاد الشام - وكان قد تولى القيادة فيها ‏ إلى 
أربع مناطق إدارية هي : دمشق. وفلسطين, والأردن. وحمص مع قنسرين. فعهد إلى يزيد 
ابن أبي سفيان. في إدارة منطقة دمشق. وإلى عمرو بن العاص في إدارة فلسطين» وإلى 
شرحبيل بن حسنة ف إدارة الأردن» وإلى عيادة بن الصامت في إدارة حص وقنسرين . ويظهر 
أن هذا التنظيم ظل قائياً حتى بداية حكم الأمويين» فكانت فلسطين جُنداء ودمشق ق جندا 
والأردن جنداء وحممص مع قنسرين جندا. ثم صار عند الأجناد غسة. بعد أن فصلت 


حمص عن قنسرين . فأصبحت حمص. جنداً وحدها.ء وقنسرين وأنطاكية ومنبج جندا وحدها 
أيضاً. وكان هذا في زمن يزيد بن معاوية. أما الجزيرة فكانت مع قنسرين» حتى فصلها عبد 
الملك بن مروان» فصار لكل منه| جند يأخذون أطراعهم من خراجها”" . 


بمعنى أن التنظييات الاسلامية لم تكتّفٍ بالاقتداء بنظام الضرائب الساساني؛ لكن أحدثت تغييرات زادت في 
عبء الضريبة. انظر: .104 لصة 100 .مم ,اكعنتومن) ««رتأعنتالة ع:[ا عازن وهج] , لإدمعوار 
)١0/(‏ عاتأسصلة تقلزلذ 5عا كسمل ذغدقكمز عأتمعية]أال عمتوامه'ل كامعمودرط» ,لاءمهموء0 منردالر 
-.آ-ة0ة ككناط-.آ-تتقطلف 11 طاديخعآ-دادتقطتاة مل» :كمقل «أأهماكة .كم دل اء 'مأتدون11-لة دذ1 .دم بل 
كعلهلةء071 كعلناة 'ل ابلاءأأها8 «, '118دوسطا-لت هآ .كم يل تردعك- آ-تلسلبا؟ بممنرززة دعل )كه طممم 
أء ,139 .م ,(1974) 26 عجره ,(مقصو7ط) 
الدوري . المصدر نفسه. 53 ابس 1١06-1١5١‏ 
إفقفة البلاذري. فتوح البلدان. ص ك5 ومحنند راغب بن محمود بن بن هاشم :راغب الطساخ» 
أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهياء. نقحه وصحّحه وعلّق عليه ووقف على طباعته محمد كيال» 37 جح ط ١‏ 
(حلب: دار القلم» .)١588- ١5848‏ جح ١‏ ص 119 


لسردل 


ويلاحظ أنه م ترد أية إشارة إلى مدينة الحابيةء العاصمة الغسانية السابقة. وهي 
المدينة الي اتخذتها الخلافة مركزاً لتجمع القوات. على ما يبدو وللإشراف على إدارة المناطق 
المفتوحة في الشام ابتداء. وكان المتوقع أن تتطور الجابية لتصبح المركز العسكري للشامء إلا 
أنها تراجعت لأسباب قد تكون جغرافية» ترتبط بطبيعة بلاد الشام التي تتخلل أراضيها 
الخبال والوديان» مما أدى إلى إعاقة حركة المقاتلة من مكان إلى آخر. فكان لا بد من إحداث 
تنظييات جديدة لوحدات تمن نفسهاء وتتناسب مع الحاجات العسكرية والإدارية للبلاد. 


ولعبت العوامل البشرية دوراً ملحوظاً في تراجع الجابية. وأبرز تلك العوامل الحضور 
الواسع للعرب في الشام قبل الإسلام» إما كمواطنين في الامبراطورية البيزنطية» وإما كقبائل 
متحالفة معهاء نما شجع الفاتحين العرب على الاستقرار في مدن سورية؛, كانت قائمة من 
قبل وخضوضا تلك التي لهم بها صلات تقليدية مثل دمشق وحمص””". ىا تقلصت أعداد 
المقاتلة في الجابية» نتيجة إرسال مجموعات منهم في سنة 1١8‏ ه/579 م إلى مصرء 
للمساهمة في فتحها”"”., أو بسبب طاعون عمواس الذي أصاب المنطقة في سنة 
14 هاول؟0 ملك ٠»‏ فقضى على أعداد كبيرة من المقاتلة”""». كل هذا أدى إلى تراجع 
الجابية كمركز عسكري» أمام مجموعة من المراكز العسكرية المحلية التي عرقت بالأجناد. 


ويرى بعضهم أن تنظيم الأجناد في بلاد الشام هو استمرار للتنظيم الإداري البيزنطي » 
إذ قسم البيزنطيون البلاد إلى عدد من الولايات كالتالي”*": 


- سوريا الأولى: مركزها الإداري قنسرين. 
- سوريا الثانية: مركزها الإداري أفامية . 


(7/ا؟) عط كه لزامدعودء0 موطءنا لم2 عكتناعيضاد علالأمماكتمتصلة عط1» رفاكملة/لا .0 مدام 
-01ل أمقط لسصه عسمتائعءلةط آه كك تماذتدآ لمه 5ع 1ن ع1 :مسلءل!- آذ آه لصسل عط لمة ستخواتط أه لصنل 
لاألقكءلالطنا ,كاكعط1".(آ.طط) «ركلملمعء لتمسنفوط لإلمدط لمة لأكدططة عتصدلةا بزأيدتا عط عمصعسدا مهل 
.4 لسة 40-41 .مم ,(1987 ,لإاعملناك 1ه 
(/10/7) الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 4.ء ص »٠١4‏ و 
.+ .م ,.ل1أط1 ,بزع اكتماه/الا 
78ا) الطبري , المصدر نفسه. 3 .اص 558. 
(7/4) ابن عساكرء رد مديئة دمشق. ج ج ادص 8ده و 44م ,.لاط1 , بإءاوصساد قا 
(780) :كلمةط) كعمرما 2 راعطه .اط "آ.م ع1 عدم ,عسطاععلوط ها عل عنام بومء6) راعطى عصدلة بتاكر] 
كمع ع1[) دمج[ ,ماما براوط 716 ,طممهرزد-تحة اعمطعتاط :170-177 .مم ,2 عصرها ,(1933-1938 ,[.م.5] 
(1977 ,عوده1آ] عاموظ عععلدظ :كلتمدخآ لمموعت)) وراممجيمء6) لمعابمكتقاط 4م :عاععنودمن طععللم عا ها 
ركع انان :1107107 الأعاضاط 116 زه ععنان) 77116 تدعهول متامدكل! طوساط لاممعة 108-124 .مم ,2 .ام 
امن «عام.ا 71:6 لمة :11 226 .مم ,10 .صقطء ,(1971 رمعو بإاتويع وتمنا ل,ه0:1 :[لره0:4]) .لء 0م22 
,3 .اهلا لمه ,280 لهة 107 ,42-43 .مم ,1 او ,(1964 ,الع ساعواظ لتحدظ :0.ه!<:0)) .كاه 3 ععامامط 
.381-91 .ممرعستلمعممة 
نقولا زياده. «التطور الاداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعربء» ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد 
الشام. غ» عيانء الندوة الأولى : بلاد الشام في العهد البيزنطي. 19487. ص 1١١8‏ -3119و59١.‏ 


فيل 


فينيقية الساحلية: مركزها مدينة صور. 

- فينيقية الداخلية : مركزها دمشق 

- قلسطين الأولى : مركزها قيسارية. 

- فلسطين الثانية : مركزها بيسان. 

- فلسطين الثالثة: كانت البتراء مركز الاقليم الإداري» ثم الخالصة هوداع. في فترات 
متأخرة . 

:ارلا العرحة رك اكات بود ١15‏ م وجعلت بُصرى مركزاً لها. 


ربما كان للتقسيهات الإدارية البيزنطية أثرهاء لكن الأجناد العربية ' تختلف فى حدودها 

عن الولايات البيزنطية» لآن الاستراتييجية العربية تنظر إل"البنادية سند هاء .لا إل البخر 

كا عند البيزنطيين» وعَثّل هذا في المراكز الإدارية. كما ان توزيع القبائل العربية في الشام كان 

له أثره. وريما كان إرسال أربعة ألوية من المدينة لفتح الشام يعود إلى الأوضاع الجغرافية 

والإدارية في الشامء لكن الفتوح التي قام بها قادة الألوية كانت الأساس الأول لتقسيم بلاد 
الشام إلى أربعة أجناد**". 


وتشكل الوحدات البيزنطية في مجموعهاء خطوط دفاع أمامية لحاية الامبراطورية من 
أية هجرات محتملة”*©. لكن تأمين احتياجاتها يتطلب ميزانية تشكل عبئاً على الدولة؛ وقد 
يتحمل الأفراد.ء بصفتهم دافعي الضريبة» الجانب الأكبر منه. وهذا أمر لا يلاحظ في نظام 
الأجناد,» حيث اعثير كل جند من الأجناد وحدة إدارية مالية مستقلة, يُفترض أن يسد وارد 
الضرائب فيها احتياجات الجند من عطاء ورزق وغير ذلك5* , 


استقرت الأوضاع العسكرية نسبياً في يلاد الشامء بعد معركة اليرموك سنة 
٠6‏ ه/” > م6 وابتدا العمل قِ سنة /ا١‏ ه/8 0" م0 لوضع أسس التنظيم الإداري 


.16١6 البلاذريء فتوح البلدان. ص‎ )18١( 

[فقفقة لطفي عبد الوهاب يحبى . «بعض المصادر البيزنطية لتاريخ سورية في العصر البيزنطي » » ورقة 
قدّمت إِل: المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشامء 0501 عراتء الندوة الأول: بلاد الشسام ف العهد اليزنطي. 
كلىمة1ا ردس 

(585) البلاذري, المصدر نفسهء ص 4165 
لسة متأعدااط أه لصدال علطا كه لإطمهجومء0 سوطءتا لمة عتساعيصاك5 عطنأومأكتعتصسلى4 عط ,لإعامسلة/لا 
لإأعقظ عطا عمكناطط مهل2ه1 أكدظ لمة عستأععلد2 01 كاأعسائل لصة دعن عط :صدل ]لام 4ه لمرل عط 
9 211085/مع05)» ,كاعهاقطعغ1 طعكمان] لمة ,46 .م «ركلوقعء2 لتصستتدظ بزامدع لمة لأكدططىق عتصمواو1 


نه لعأقععع1م ععمهم «,هلز5 2033120لآ هذ كععرة1 01 امعتمدكعكد4 عط لهة زدعقطع1-الق مدسلط عط 
29 .م .1987 ,4 رسقطكدلة لقلتظ ده ععمع مع كوم أقوم 2 مرعام1] ع1 


(786) رواه الشعبي . في: الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 6ء ص 560 ؛ روأه 
محمد بن اسحق» قي: الطبري. المصدر نفسه. ج 53 ص /لاه؟ رواه سيف بن عمر. في: الطبري » المصدر - 


يفل 


والمالي بعد زيارة عمر بن الخطاب الجابية””2. قدفع إليه أمراء الأجناد ما اجتمع عندهم من 
الأموال. فجند الأجناد. ومصر الأمصارء ثم فرض الأعطيات والأرزاق9*". 


ويظهر أن تنظيم الضرائب سبقه إجراء مسح عام للرجال والأرض» حلدت يموجبه 
ضريبتا الجزية والخراج. هذا ما يذكره ثيوفانس 5عءصقطمهءط1 في تاريخه. فيقول: «في العام 
الثلاثين من حكم هرقل (14 - 58٠  74/ه ١9‏ م) أمر عمر بتسجيل البلاد. فكان إحصاء للرجال 
والبهائم وللإنتاج الزراعي2*96. ويوافقه سدرينوس كناتاع060. فيذكر أن (عمر أمر بإحصاء في كل 
المناطق للرجال والبهائم»*©. أي أن الإحصاء شملء بالإضافة إلى الرجال. الملكية الحقيقية 
(الأرض) والملكيات الأخرى التي لها مكان بارز في ثروة الفرد. وهي مشابهة الاحصاءات التي 
كانت تقوم مها الإدارة الرومانية» لبييان الملكيات القايلة للضريبة في ثروة الفردة” , 


تشير الروايات إلى أن عمر بن الطاب فرض جزية موحدة ذات جانبين, أحدهها 
نقدي والآخر عيني» على أهل الريف والمدن. فكانت. بالإضافة إلى الدينار» جريبا من 


دنفسه. ج 4. ص 04 و88؛ رواه الوليد بن مسلم. في: ابن عساكرء .تاريخ مديئة دمشق. ج 2١‏ 
ص 057., رواه الواقدي. في: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» غطوط مصورء ج 17 ص .7١٠4‏ 
(780) أشارت بعض الروايات إلى أن عمر بن الخطاب قدم الشام للمرة الأولى في سنة 1١ه.‏ رواه أبو 
مخنف, في: ابن عساكر. تاريخ مديئة دمشق.: مخطوط مصورء ج ص 8*/!؛ رواه سيف بن عمرء 
في: الطبري» المصدر نفسه. ج 5» ص ٠245؛‏ ابن عساكر. المصدر نفسه. ج اء ص 4 ٠لا؛‏ رواه 
الواقديء في: ابن عساكر, المصدر نفسه. ج ؟١ء‏ ص 5١لاء‏ رواه أبو معشر المنجم (ت لاله /180م) 
وهو جعفر بن محمد البلخي , صاحب التصانيف في النجوم » وال هندسة, وقيل كان محدثاء في: الذهبي» سير 
أعلام التبلاء. ج 4 :7١‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط [وآخرون] (بيروت: مؤسسة الرسالة, ١9448١‏ 
8) ج اء ص 215١‏ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق) ج )ص 4ده ‏ 60ثه. أما الاشارات 
إلى قدومه الشام سنة ١ه‏ فتبدو غير مقبولة لتوافق قدومه مع انتشار. الطاعون في تلك السنة. رواه محمد بن 
اسحق. في: الطبري. المصدر نفسه؛ ج :» ص 5١‏ ؛ رواه الوليد بن مسلمء في: ابن عساكر» المصدر 
نفسه. ج ١‏ ص 607ه. عبد الله بن صالح روت الاها/ /ال1مم) ويكتى أيا صالح.» كان كاتبا لليث بن 
سعد وراويته. وصفه بعضهم بأنه ثقة مأمون. انظر: ابن سعدء. الطيقات الكبرى. ج لاء ص 4018 
الذهبي . المصدر نقسه؛ ج ٠١‏ اص 5٠”‏ -515؛ ابن عساكرء المصدر نفسه. ج ادص م6مه؟؛ رواه 
أبو معشر, في: ابن عساكر, المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 060. الليث بن سعد (ت 156ه/١8/ام)‏ ويكق 
أبا الحارث. كان مولى لقيس» ثقةء كشير الحديث صحيحه. انظر: ابن سعد المصدر نفسه. ج 34 
ص 017؛ عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعةء تاريخ أبي زرعة الدمشقي. دراسة وتحقيق شكر 
الله بن نعمة الله القوجاني. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ؟' ج (دمشق : مطبوعات مجمع اللغة 
العربية؛ مطبعة المفيدء .)١98٠١‏ ص ,7١‏ وابن عساكرء المصدر نفسه. ج .١‏ ص 558 و068. 
(7185) رواه أبو زرعة (ت 787ه/440م). في: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق, ج 2١‏ 
ص 55., ورواه يزيد بن عبيدة» في: ابن عساكر. المصدر نفسه. ج ١ا.‏ ص 087. 
إلى ١؟)‏ -ماعجه1 اكتأعاطا انق :كعتعطصم16 زه عاعتدره27) 1716 ,وعسقطومعط]” «مكدعغهم) ع1 
0017ع1511ن1' هقلط لإ 7015 280 ممناءندل0اهة ,(602-813 .4.12) 6095-5305 ,تاقاط تسق زه :110 
100 مدنعصد]/ل» ,اأعصدع12 .12.0 لصة ,40 .م ,(1982 رووعءط قتصةئ« الإكمدء2 آأ0 لزالوعلازون] تمتطماعلخلئطم) 
,(1939 ,لإاألقمء0119ل] 1353:0] رذتكعط1 .لأبط) «رلةتسسقطسق8 


إليقة .38 .م ,.ل01] راأعموعدا 
(84م؟) ‏ .40 .م ,انمقلهعم1 «م1جمغ! ءلمل زه برمماكقلط ه كعوعوسده 1 :عاعددهام) 2:4 اناه ,أختوكاه0 
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الحنطة ومقادير من الخل والزيت7”'"©. وقد عرف بعض المصادر العربية الضريبة العينية بأنها 
طعام الجند وأرزاق المقاتلة”*©. ويذلك تبدو استمراراً للفروض العينية 302083 التي وضعها 
الأباطرة لمواجهة تكاليف الجيش والموظفين الإداريين ونفقات أخرى. وكانت الضرائب العينية 
من أثقل الأعباء منذ أواخر القرن الثالث الميلادي» إذ يرتبط ظهورها بتدهور النقد واتجاه 
الدولة. بالتالي» إلى الفروض العينية لمواجهة الحاجات العامة والطوارىء» فلم تكن ثابتة 
بينها كانت محددة في تنظيمات عمرء ولم تكن مرهقة بل تمثل جزءا محدودا من وارد 
الضرائب9" , 

وأعاد عمر النظر في تقدير الجزية في المدن. فجعلها نقدية ومتدرجة بحسب الإمكانات 
المالية لدافعي الضريبة, على ألا تزيد على أربعة دنانير. يقول الأوزاعي 
(ت /ا16 ا ه/ ءالا م( في رواية له: «كانت الجزية في الشام في بادىء الأمر جريباً وديناراً على كل 
مجمة ثم وضعها عمر بن الخطاب على أهل الذهب أريعة دتاني وعلى أهل الورق أربعين درهماً وجعلهم 
طبقات لغنى الغني وإقلال المقل وتوسط المتوسط) 9" أي إن أربعة دنانير هي أعلى نسية . 


وكان عمر قد طلب الى عماله ألا يزيدوا على ذلك» رفقاً منه بدافعى الضريبة. هذا ما 
نفهمه من رواية أبي مسهر (ت 7١8‏ ه/687 م), حول الجزية والرفق بأهلها. فقد عتب 
عمر بن الخطاب على سعيد بن عامر بن حذيو", عامله على حمص» لتأخره في إرسال 
الخراج» فقال له: «أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانيره فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى 
غلاتهم». وأضاف أبو مسهر: «ليس لأهل الشام حديث في الخراج (يقصد الجزية) غير هذا" . 


أمَا عن واقع تنظيم ضريبة الأرضء فتشير الروايات إلى أن عمر قرر اعتبار الأرض 
رقا للمسلمين» وإبقاءها في يد أهلها مقابل الخراج. هذا ما يذكره عبد الله بن قيس 


(140) البلاذريء فتوح البلدان. ص 158. 

(591؟) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص 170 ؛ كارل هاينرش بيكرء برديات 
شوت راينهاردت؛. ١ء‏ منشورات مجموعة برديات هايدلبرغ ” (هايدلبرغ: 1105). والفهارس التحليلية 
للاقتصاد الاسلامي وفمًا للموضوعات, مكتبة صالح كامل» أوراق البرديء» نصوص ودراسة. ا ج (عيان : 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية؛ مؤسسة آل البيت. 1986). ج “”ء ص 9”. 

(145) 2 - 31 .مم ,لتطآ رأتهلاه 6 

(195) البلاخري, فتوح البلدان. ص .١58‏ 

(145؟) عامل عمر بن الخطابٌ على ممص (ت 94١1ه/*185م).‏ انظر: ابن سلامء الأموال. ص 45؛ 
أبو عمرو خليفة بن خيّاط العصفري, كتاب الطبقات, رواية أبي عمران مومى بن زكريا التستري. تحقيق 
أكرم ضياء العمري. ط ؟ (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع» :.)١987‏ ص 750 و749؛ شهاب الدين 
أهد بن على بن حجر العسقلان» كتاب الاصابة في تمييز الصحابة, تحقيق علي محمد البجاوي. + ج 
(القاهرة : دار نهضة مصر للطبع والنشرء )ء ج 7 ص 87» وابن العباد الحنبلي 1 شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب. ج لاض 735©2. 

(540) ابن سلام» المصدر نفسهء ص 58؛ ابن زنجويهء كتاب الأموال. ج ١ء‏ ص 4157 ابن 
رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص ١460‏ -145.ء والمتقي المندي. كنز العمال في سنن الأقوال 
والأقعال» ج »)اص 66075 
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(وت 61 هم/١:لا‏ د والماجشون. وزيد بن أسلم”*"" والأوزاعي 80 وجرير بن 
حازم" ٠»‏ أي ان الخراج فرض بعل الفتح في إطار تنظيم الإدارة والضرائب. 


أما كلمة خراج الواردة في عهود الصلح. ٠‏ فهي لا تعني ضريبة الأرضء بل تشير إلى 
رقن ايه در دغل الاقلان رتسم ااا اجا رلا جار إلى لير ج. ضريبة 
الأرض فيها. فيذكر هشام بن عّار””»» في رواية له عن الوليد بن مسلم””". أن أبا عبيدة 
صالح من أقام من أهل بعلبك على الجزية والخراج عن أرضهم””". وني رواية أخرى. أن 
أبا عبيدة صالحهم على أنصاف منازهم وكنائسهم. ووضع الخراج"”". ويذكر أبو حفص 
الدمشقي في رواية له عن سعيد بن عبد اللريروت 11 ه/*املا م)5:”. أن أيا عبيدة 
صالح أهل حمص على نحو صلح بعلبك» فاشتر ترط الخراج (الجزية) على من أقام منهم . 
وصالح أهل حماة بالجزية على رؤوسهم والخراج على أرضهم . كما صالح أهل شيزر بمثل ما 
صالح به أهل حماة. وأذعن أهل أفامية بالجزية والخراج. أما اللاذقية فيذكر مشايخ من أهل 
حمص أن أهلها قوطعوا على خراج يؤدونه قلّوا أو كثروا*""» ٠‏ وهي الحزية المشتركة . 


وطلب أهل فحلء الأمان. مقابل الجزية على رؤوسهم والخراج عن أرضهم. ويذكر 


(593) عبد الله بن قيس (ت 175١ه/١:71ام)‏ تابعي. ثقة. شهد خطبة عمر بالجابية وروى عن 
معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وغيرهم. انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج 34 
ص 508 ؛ ابن حجر العسقلاني» تبذيب التهذيب. ج ه. ص 65"؛ ابن سلامء المصدر تفسه. 
ص ١5؛‏ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق قء ج ١.ء‏ ص 20887 وابن قدامة المقدسي. المغني على مختصر أبي 
القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج اء ص .08٠‏ 

(7140) ابن عساكر, المصدر تفسه. ج .١‏ ص 08808, وابن قدامة المقدسي. المصدر نفسه. ج 27 
ص "608. 

(194) ابن سعدء المصدر نفسه. ج لاء ص 488.» وابن قدامة المقدسي, المصدر نفسه ج 25 
ص 05858 -085. 

(599) ابن عساكر, المصدر نفسه. ج .١‏ ص 084. 

(00) ابن سعد المصدر نفسه ج لاء ص “ا4. والذهبي. سير أعلام النبلاء. ج 2١١‏ 
ص 2475١‏ 251 وه"7. 

(01") الوليد بن مسلم (ت 945١ه/١١8م).‏ أبو العباس الدمشقي الحافظ مولى بني أمية. كان ثقة, 
كثير العلم والحديث. قال أحمد بن حنبل: ليس أحد أروى الحديث الشاميين من الوليد بن مسلم 
واسماعيل بن عياش. انظر: ابن سعد, المصدر نفسه. ج لاء ص »51/١‏ والذهبي. المصدر نفسه. ج 2.4 
ص 7١5-5١١‏ و 770. 

.١904 البلاذري» قتوح البلدان. ص‎ )”١5( 

(05”) ابن عساكر, تبذيب تاريخ دمشق الكبير. ج .١‏ ص ,15١‏ 

)7١5(‏ سعيد بن عبد العزيز (ت 1717ه/47لام), أبو محمد التنوخي الدمشقي » فقيه دمشقء, انتهت 
إليه مشيخة العلم بعد الأوزاعي بالشامء ثقة. فكان لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفقه والأمانة. 
انظر: الذهبي, سير أعلام البلا ج 248 ص 58 -74. 

(ه "٠‏ البلاذري» فتوح البلدان. ص ١68‏ -ا6١1.‏ 
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أبو حفص الدمشقي في رواية له عن مشايخ من أهل العلم» أن عمرو ين العاض إعتلى 
الأمان لأهل سبسطية ونابلس مقابل الجزية على رؤوسهم والخراج على أرضهم. ثم فتح لد 
وأرضها ويبنى وعمواس وبيت جبرين ويافا ورفح على مثل ذلك. وطلب أهل ايلياء من أبي 
عبيدة: الأمان والصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام من أداء الجزية والخراج» 
والدخول في ما دخل فيه نظراؤهم”" . 


ويبقى موضوع الخراج المفروض آنذاك غامضاً ومخضع للتقديرات الفرضية لعدم توفر 

ثق ومصادر مؤرخة عن سك الفترة» ولكن يمكن القول إن الخراج المفروض لم يكن محدداً 
ا الى تعتمد على الأمطار””"©, » ما يجعل التحديد على وحذدة المساحة غير 
ممكن. وبعد ذلك., فإن تقدير الخراج يتأثر ببعض الاعتبارات, كحالة الأمطارء أو أسباب 
الري الأخرى*”", وأنواع روي الي خضعت للخراج. وعلى الرغم من أنه لم ترد أية 
إشارة عن تلك المزروعات, فالروايات تشير إلى أن المسلمين أخذوا بعد الفتح شيكا هن 
الكدام كر من الجزية أو في الخراج» فكانت مقادير من الحنطة والشعير. في بادىء 
الا مر*"". ثم بالتدريج وبعد التنظيم» تم فرض مقادير من زيت وخل إلى جانب الحنطة 
والشعير”''”. ومن المنتظر. والحالة هذه. أن يؤخذ الخراج من المحاصيل الرئيسية التي وردت 
في فروض الجزية وهي القمح والشعير والزيتون والكرم وغيرها من المزروعات"©. 


يبقى هناك تساؤل عن أحذ العرب بالنظام الضريبي البيزنطي» ومدى الاستفادة 
منه""". إذ يرى بعض الباحثين وبخاصة فلهاوزن. وبيكرء وأيدهما كايتاني. أن عمر بن 
الخطاب فرض إتاوة دون تمييز بين جزية وخراج» وأن دخول الإسلام يعفي منها. وقد ناقش 


(05") المصدر نفسه. ص لا7١‏ و155. 

(7037) عبد العزيز الدوري. «تنظييات عمر بن الخطاب. الضرائب في بلاد الشام » ورقة قدّمت إلى: 
المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام. 4. عّان, الندوة الثانية : بلاد الشام في صدر الاسلام. 1986 (عمان: 
الجامعة الأردنية» /41) مج اءا ص 456. 

)7١4(‏ النويري, نهاية الارب في فنون الأدب. ج 48. ص +55 و108, وأحمد وصفي زكرياء مياه 

دمشق, سلسلة دراسات ووثائق. تاريخ دمشق والشام (دمشقى: دار قتيبة 84٠04‏ 1ه/1984م). ص 85. 

)١09(‏ رواه الأوزاعي , في: البلاذري» فتوح البلدان. ص 158. قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة 
الكتابة. ص 5850؟؛ رواه سيف بن عمرء في: الطبري. » تاريخ الطيري: تاريخ الرسل والملوك. ج 0 
ص 474 .44٠‏ وابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق» ج أاءص الاه. 

)3٠١(‏ أبو يوسفلء كتاب الخراج. ص ١1؛‏ ابن سلامء الأموال. ص 7:؛ البلاذريء. المصدر 
نفسه. ص 48١؛‏ قدامة بن جعفر. المصدر نفسه. ص 551, وابن عساكر. المصدر نفسه. ج ١ء‏ 
ص الاهة. 

. 47١ أبويوسف. المصدر تفسه. ص 08 - لاه. وابن سلام. المصدر تقفسهء ص‎ )"1١( 

(؟١")‏ دانيل دينيت» الجزية والاسلام: ترجمه وقدّم له فوزي فهيم جاد الله؛ راجعه احسان عباس 
(بيروت: دار مكتبة الحياة؛ نيويورك: مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء ,)1١458‏ ص 77# - 38 و41 - 
5 


دينيت هذا الرأي ليبين أن كلاً من الجزية والخراج يعني ضريبة لا إناوة» وأن الإشارة إلى 
الأرض وإلى الرؤوس تتحدد بالقرينة9"© . 


ويلاحظ أن الجزية فرضت على غير المسلمين بنص قرآني”"" أو بسنة الرسول كما 
تقدم. ولذا جاءت في عهود الصلح . أما الأرض» فاعتبرها عمر بن الخطاب» بعد مشاورات 
وأمَا الخراج فيبقى على الأرض”". 


ويبدو أن فلهاوزن. وبيكر يريان أن المسلمين ساروا على النظام الروماني البيزنطي . 
ومع كثرة الدراسات عن هذا النظام”'", فإنه د يزال مبهاً في بعض جوانيه. ويمكن هنا 
الإشارة إلى بعضص خطوط هذا النظام 5 


فقد فرض الرومانء ابتداءًء ضريبتين ثابتتين: ضريبة على الرأس قنااصة0 تسغساطماء 
وأخرى على الأرض ثامة تمتغتاطتهاء 2 ضرائب أخرى إضافية. ونتيجة تدهور النقد» 
اتجه الأباطرة إلى وضع فروض عينية غير نظامية لمواجهة حاجات الحيش ورجال الإدارة» 
وحاجات أخرى., وهي ليست محددة» بل وتتزايد حتى صارت عمد المالية» ولكنها أدت إلى 
سوء استغيال. وتعسفت على البعض. ومحاباة للآخرين. 


كان تقدير الضرائب والإشراف عليها مسؤولية المركزء ولكن التنفيذ كانت تقوم به 
السلطات المحلية» وبخاصة المجالس البلدية في المدن. 


ولما جاء ديوكلتيان 585 -3*05” م) حاول أن يضع مقاييس موحدة لحباية الفروض 
العينية» فكان لا بد من مسح وإحصاء. فالأراضي وانتاجها حسبت على وحدات قياس 
(نظرية) وتسمى الوحدة ستاعنال ذات قيم متساوية. ويمكن تطبيقها في أي مكان رغم تعدد 
مقاييس المساحة في الولايات"". و العا فإن الأصناف والنوعيات المختلفة للأرض 


)7١5(‏ فلهوزنء تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية الدولة الأموية. ص 7550. وما 
بعدها؛ ... . لصة ,7-13 .مم ,3 .01ل جالع 15 ,تممأكط زه هتلعممقاء عط نصا درام روظ» ع عع 8 0 
دينيت » المصدر نفسه ص ”83”7 3 7”5 و١5‏ -575. 

)1١5(‏ طقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4. القرآن الكريمء «سورة التوية.» 
الآية 59 . 

)"١5(‏ عبد العزيز الدوري» «نظام الضرائب في صدر الاسلام : ملاحظات وتقييم» » بحلة جمع اللغة 
العربية بدمشق., السنة 49» جّ ١‏ (نيسان/ ابريل 1/4 19107م)ء ص ه. 

(15*؟) «روععك4 علل84:0 عط هذ عمتامسظط عمتامفعرظ8ظ عط سد كمه1ئلهمن) مدتسدعع ظ» , لإكأدرمع 050 
اناعم 0 «(6اغاق 107101711 478 :118 <,5(:13 ,0م02 1» رستعطاعطعقعء1؟ .2.84 205-206 .مم ,1 .أم 
لالع انل از ك16هلةاق :((10720771 :1077147 7716 ,0865ل متامقل8] طودط1 ل1أومعة :1 121 .مم ,4 ١.01؟‏ عسه1 
0151 :11 280-291 .مم ,(1974 ,لاك ساعداظ لتحهقا :71020 0)) بررماكذلط عله اكقصة 4 فنبه عتمدمعءط 


.]1 62 لصة ]ة 41 ,33 ,]] 9 .هم ,ا(متلهحه1 :نم1071 عامط تزه رتماكقط © علتههده 1 تعتمادرماه0) لجيه عناوهت 
[فحضة همه ,33 .م ,.لاطآ ,)11م 0 


عباس» تاريخ بلاد الشام من ماقبل الاسلام حتى بداية العصر الأموي. 7٠٠‏ -١151هء‏ ص 17. 


١ لا‎ 


بإنتاجهاء أعطيت قيراً متباينة لتحويلها إلى 2ناة لحساب الضريبة. ووضع ال ننامهه كوحدة 
قياس (نظرية) لتقدير ماأيفرض على الشخص وما يملك من حيوانات؛ بصرف النظر عن 
اختلاف الأعراف المحلية . 
وكانت الأولى أقرب من حساب ما يفرض في الريف. والثانية من حساب ما يفرض في 
المدينة | إلا أنه في القرن الرابع الميلادي. صار ال 4م63 رحدة (نظرية) لقياس الناس 
والحيوانات والأرضء كما لم يعد ال هتناهنا يقتصر على الأرض بل شمل الناس والحيوانات 
أيضاً. 
ثم اتجه التأكيد في الضرائب» تدريجياً إلى ال معنن وبالتدريج ج تختفي كلمة 
ألام03© ) ويستلك التقذير إلى الأرض أساساً ليشمل البشر والرقيق 0 والانتاج» مما 
يدل على تحول مسؤولية الضريبة من الشخص إلى الأرض. وصارت الدولة تفرض على 
الفلاحين الالتزام بزراعة الأرضء وبالتالي فمن لا أرض له تدخل ضريبته في تقدير ضريبة 
مالك الأرض التي يعمل عليها. وهذا أدى إلى ربط الفلاحين بالأرضء وإلى تحول الكثيرين 
بصورة متزايدة إلى أقنان الأرض 
يعني أن التزامات الضريبة على الأرض والأفراد والأموال موحدة ولا فصل بين أي منها. 
وهكذا فإن تنظيات عمر ب بن الخطاب لم تنطلق من النظام البيزنطي » بل من مفاهيم 
إسلامية (جزية» فيء)» وفرضت ضريبتان منفصلتان, الجزية على غير المسلمين, والخراج 
على الأرض . وقد أفاد العرب من التراث الإداري البيزنطي في الجباية ابتداء» ولكن 3-7 
“اعتين خرا. 


سادساً: إجراءات عمر بن الخطاب في الجزيرة 


أشير إلى أن صلح الرها طبق على مدن الجزيرة» وقد نص هذا الصلح دفع الجزية 
يمعدل دينار واحد ومقادير غير محددة من القمح والزيت والخل والعغسل*"© , يشير أبو يوسف 
إلى الجزية بقوله : «ووضع عياض بن غنم الفهري على الجماجم بالجزيرة على كل جمجمة ديناراً ومدّين قمحا 
وقسطين زيتا وفسطين خلاء وجعلهم جميعا طبقة واحدة»7"©. ويشير البلاذري إلى تلك الفروض في 
رواية له عن عمرو الناقد (ت 75 ه/15/ م" عن الحجاج بن أبي منيع (مجهول 


(718) البلاذريء قتوح البلدان. ص .7١/- 7٠١١5‏ 

(14) أبو يوسفء كتاب الخراجء ص ١5؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. ج ١ء‏ ص "الاه. 

)7٠١(‏ عمرو الناقد (إت ؟لااه/1م)ء أبو عثيان. عمرو بن محمد بن بكير بن سابور البغدادي 
الناقدء نزيل الرقة. ثقة: أمين, كان يتحرى الصدق. فقيهاً من الحفاظ المعدودين. انظر: الذهبي. سير أعلام 
اللبلاء ج ١لءا‏ ص ١87‏ -1484. 


١18 


تاريخ الوفاة)”'” عن أبيه عن جده. عن ميمون بن مهران (ت ١١5‏ ه/84/ا م)"كى 
فيقول : «وكان على كل إنسان مع جزيته مدا قمح وقسطان من زيت وقسطان من خل96"©. وقد فرضت 
هذه الجزية على أهل المدن والريف على السواء. 
إلا أن هذا الإجراء لم يستمر طويلاً بالنسبة إلى أهل المدن» نظراً إلى الصعوبة التي قد 

يواجهونها في تأمين فروض الجزية العينية*"". فعدّل عمر الجزية في المدن. فجعلها نقدية 
ومتدرجة. هذا ما نفهمه من رؤاية للبلاذري عن عمرو الناقد عن الحجاج بن أب منيع. . . 
عن ميمون بن مهران فيقول: «أخذ الزيت والخل والطعام لمرفق المسلمين بالجزيرة مدة. ثم خفف عنهم 
واقتصر بهم على ثمانية وأربعين درهماً وأربعة وعشرين واثني عشر نظراً من عمر للناس»”"". وما كان بعض 
جهات الحزيرة يتبع النظام البيزنطي » فلم يكن غريباً دفع قيمة الجزية النقدية في مناطق منه 
بالدينار. با ل ا العين» وكانت قد امتنعت على عياض بن غنمء ففتحها 
عنوة عمير بن سعدء والي عمر على الجزيرة ٠١(‏ -71ا ه/١54‏ -5475 م)0"/ ثم 

صالح أهلها على الحد الأعلى للجزية وهو أربعة دنانير. ى) فتح عمير بن سعد «عين الوردة» 
أيضاء وصالح أهلها على الجزية”"". هذا ما يخص أهل المدن. أما أهل الريف فقد استمروا 
يدفعون جزيتهم عيناً ونقداً. يقول أبو يوسف: «فأما من ولي من خلفاء المسلمين بعد فتحها فإنهم قد 
جعلوا أهل الرساتيق أسوة أهل المدائن إلا في أرزاق الجند فإنهم حملوها عليهم دون أهل المدائن»2© , 


وجاء ع تنظيم الخراج بعد الفتح . فقد ورد بعض الإشارات إلى فرض الخراج على 
الأرض. دون تحديد المقدار. يذكر البلاذري في رواية له بإسناد جمعي : أن عياضاً أقر 


(051) الحجاج بن أبي منيع بن عبيد الله بن أبي زيادء أبو محمد الشامي (مجهول تاريخ الوفاة) سكن 
الرصافة في الجزيرة» ركان اس أعلم الناس بالأرض وما أنبتت. واعلم الناس بالفرس والبعير. وهو شيخ ثقة. 
من الطبقة الخامسة من أهل الجزيرة. انظر: ابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق. تخطوط مصورء ج 2 
ص 554. وكال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم. بغية الطلب في تاريخ حلب, لمخطوط مصور 
(استانبول» نسخة مكتبة أحمد الثالث)» ج 05 ص .4١‏ 

(؟97) ميمون بن مهران (ت 117ه/8”الام) أبو أيوب مولى بني أسد الجمزريء فقيه أهل الجزيرة» 
ثقة كثير الحديث؛, وفي رواية لسعيد بن عيد العزيز قال: إن جاءنا العلم من الشام عن مكحول قبلناه. وإن 
جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه. وإن جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلتاه. وإن جاءنا من الجزيرة 
عن ميمون قبلناء فكل هؤلاء الأربعة علماء الناس في زمن هشام . وسأل عبد الملك عن فقيه أهل الجزيرة» 
فقيل له ميمون بن مهران. انظر: اين عساكرء المصدر تقس ج لا١ا.‏ ص 479 7ل و4/اغ - 6لا4. 

(7) البلاذري» فتوح البلدان. ص .5١١‏ 

(75”) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 4١‏ . 

(76") البلاذري» المصدر نفسه. ص .75١١‏ 

(0) عمير بن سعد بن شهيد بن عمرو أحد الأوس. انظر: البلاذريء المصدر نفسه. ص 27١٠١‏ 
والطبري . تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج :»عض .1١55‏ 

[(ففقرة البلاذري, المصدر نفسه. ص 7٠١5١‏ و7094ء وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. ج 2١‏ 
ص "لاه 

(78”) أبو يوسف, كتاب الخراج» ص .41١- 4١‏ 


حال 


الأرض في أيدي أهلها مقابل دفع الخراج"". كيا يشير اليعقوبي إلى أن عياضا افتتح الرقة. 
وسروج والرها ونصّيبين وسائر مدن الجزيرة صلحاء ووضع عليها الخراج على الأرضين7". 
وكان عمير بن سعد قد صالح أهل رأس العين على الخراج. فدُفعت الأرض إليهم. كما 
صالح أهل عين الوردة على الخراج أيضاً””". 

ونفهم من بعض الروايات أن خراج الجزيرة لم يكن محدداًء وإنما كان على الطاقةء | 
في الشام . وقد أشار ابن عساكر إلى هذا في روايته عن صلح الرها وحران : «فينظر إلى الأرض 
وما تحملء فيضع عليها الخراج6"” . 


(7”594) قالوا: البلاذري, المصدر نفسهء ص .7١6‏ 
(570) اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. ج ؟. ص .16١‏ 
(701) البلاذري» المصدر نفسه. ص 27١١ ٠١9‏ 
(3”7*5) ابن منظورء لسان العرب. ج 237 ص 15. 


كنا 


1١‏ 0 لل م ان 
إججراءات الامويّين الصَرريّبكَة 


أولاً : الإجراءات في السواد 


كانت سياسة الأمويين الخاصة بضريبة الأرض استمراراً لما جرى عليه الأمر في عهد 
عمر بن الخطاب. مع بعض التعديل الذي اقتضته الظروف الجديدة للدولة. 


فقد أجمعت الروايات», على أن عمر بن الخطاب فرض الخراج على وحدة المساحة من 
الأرضء» وهي الجريب بالنقد والنوع معنا (الدرهم والقفيز)". فل جاء الأمويون أحدثوا 
بعض التعديل. وقاموا يدور واضح ف نحقيق نظام للضرائب منسجم موحد ف الأمصار 
المختلفة9 . 


وعند دراسة موضوع الإجراءات والتدابير المالية الخاصة بضريبة الأرض في تلك 


)١(‏ يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف, كتاب الخراج (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء ١144‏ ه/ 
08 مم)ء. اعتمد في هذه الطبعة على نسخة مخطوطة في الخرانة التيمورية رقم 51/4 فقه مع معارضتها بطبعة 
بولاق سنة 1707 هء ص 187؛ أبو عبيد القاسم الهروي بن سلام, الأموال. تحقيق وتعليق محمد خليل 
هراس. ط ” (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية. ١1١7‏ ه/ 
01 مم)ء ص 14؛ أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبدالله الخراساني النسائي الأزدي بن زنجويه. 
كتاب الأموال. تحقيق شاكر ديب فياض» 7 ج (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» 
5 هل 1985م)ءج ١ء‏ ص 5١4‏ ١٠41؛‏ أبو العباس أحمد بن يحى البلاخري» فتوح البلدان. نشره 
ووضع ملاحقه وفهارسه صلاح الدين المنجد (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية. [د. ت.])2» ص 7”0ء وأبو 
بكر محمد بن > يحبى الصولي, أدب الكتّاب. ا صسلد حا عد التي ونظر 
فيه علامة القرآن محمد شكري الآلوسى (القاهرة: المطبعة اللفية, 174١‏ هع ص .7١8‏ 

(؟) عبد العزيز الدوري, مقدمة في التاريخ الاقتصادي العري. ط 5 (بيروت: دار الطليعة» 1987)» 
ص .3١‏ 


رذن 


الفترة. لا بد من ملاحظة أن تنظيم أمور الخراج والنظر في مشاكله. » قد ارتبطا ارتباطاً مباشراً 
بالولاة. وهذا قد يعني أن تطوراً رئيساً قد طرأ على تحديد المسؤوليات» إذ أصبح عمال الخراج 
مسؤولين أمام الوالي مباشر: ة باعتباره مشرفاً على اختيارهمء ومتابعاً إجراءاتهم التنظيمية في 
الولاية . فقد عين معاوية 5١(‏ 50 ه/(اكة - 4لا مي في بادىء 3 عبد الله بن 
دراج7: وكان مولى له. على الخراج في العراق. وترك أمر الحرب والصلاة للمغيرة بن 
شعبة©. وبعد وفة المغيرة في سنة 6 هم لاكامء كتب معاوية إلى زياد بن أبيه» ول 
البصرة  50(‏ ٠ه‏ ه/ه ”5‏ ٠لا‏ م) - وكان قد ضبط أمورها بعد أن استفحل فيها 
الفساد والاضطراب© ‏ بتولي أمر الكوفة أيضاً (0ه هه ه/٠لا”‏ -0/5” مي فكان 


أول من جمع له الكوفة والبصرة” . 


ابتدأ زياد ولايته بمسح أرض السواد بذراٍ غرفت في ما بعد نوات الزيادي57, 
لوقوع التقدير بأمر منه». إلا أن المصادر نفسها الت أشارت إلى المسح. لم تشر إلى تقديرات 
الخراج. وهذ! قد يعو عدم وضع تقديرات جديدة ‏ تستدعي الإشارة إليها ‏ تختلف عما 
استقر عليه الأمر في فترة الراشدين. وقد ينطبق هذا الأمر على فترة يزيد بن معاوية  9(‏ 


() وقيل عبيد الله. انظر: أبو عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري» الوزراء والكتاب. حققه ووضع 
فهارسه مصطفى السقاء ابراهيم الابياري وعبد الحفيظ الشلبي (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولادى /اه"11 ه/ م995١‏ م). ا ص 58. 

(5) البلاذريء» فتوح البلدان. ص 5050" - 801؛ الجهشياري, المصدر نفسه. ص 55 وأبو القاسم 
على بن الحسن بن عساكرء تاريخ مديئة دمشق : عبدالله جابر ‏ عبدالله بن زيدء تحقيق سكينة الشهابي ومطاع 
الطرابيشي (دمشق: مجمع اللغة العربية» »)١948١‏ ص 508. 

(0) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء الييان والتبيين» تحقيق فوزي عطوي» ” ج (بيروت: الشركة 
اللبنانية للكتاب؛ دار الفكر. [د. ت.]). ج 7ء ص 17 . 

() أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري, اتساب الأشراف. تحقيق احسان عياس. ج ١١‏ ق 4: بنو 
عبد شمس (معاوية ‏ زياد عثمان) (بيروت؛ فيسبادن: فرانتس شتايترء 6 هم/ 19176 م) ص ١907‏ 
و 5؟5؛ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» المعارف. حققه وقدّم له ثروت عكاشة. ط ١‏ منقحة 
(القاهرة: دار المسارف. 1939). ص 011؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ 
الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ذخائر العرب؛ «لالى ٠١‏ جء ط ؛ (القاهرة: دار المعارف. 
89) ج ه.ا ص 2774 والجهشياري, الوزراء والكتاب. ص 74 . 

27 الذراع الزيادي : : عندما أراد زياد قياس السواد جمع ثلاثة رجال: رجلا من طوال القوم ورجلا من 
قصارهم ورجلا متوسطاً بين ذلك» وأخذ طول ذراع كل منهم. فجمع ذلك وأخذ ثلشهى فجعله ذراعاً لقياس 
الأرضين. وهو المعروف بالذراع الزيادي. انظر: أبو العباس أحمد بن على بن أحمد القلقشندي. صبح الأعشى 
في صناعة الانشاء ١5‏ ج (القاهرة: دار الكتب السلطانية/77١‏ ه/ 1918 م ج “اء ص 547» وأبو 
الحسن على بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية (بيروت: دار الكتب العلميية. 
١48‏ ه/ عم)ء ص "16. 

(4) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى, الأحكام السلطانية» صحّححه وعلّق عليه 
محمد حامد الفقي. ط " (سروبايا [اندونيسيا]: شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان. ١948‏ ه/ 
:1 م). ص .١074‏ والقلقشندي. المصدر نفسه اج ااء ص 54597. 


اين 


4 ه/ 7079‏ 787 م)ء إذ لم تحصل فيها تغييرات تستحق الدراسة» .بل ربما كان انشغاله 
بالثورات في الكوفة» هو المرتكز الرئيس لسياسته طوال فترة خلافته . 

وواجهت الدولة» في زمن عبد الملك بن مروان (50 - كم ه/ 584‏ 5٠ل‏ م), 
أزمة مالية حادة. وتناقصت مواردها تناقصا ملحوظاء ربما كان للثورات» مثل ثورة ابن الزبير 
ف الحجاز والعراق» وثورة المختار بن أبي عبيد في الكوفة, دورها في الأزمة”". 


كذلك كان لحجرة الفلاحين من القرى إلى الأمصار. وما أحدثته من نقص في الأيدي 
العاملة وخاصة في البصرة”". أثرء إضافة إلى حركة الزنج”". واشتداد حركة الخوارج 
وتهديدهم منطقتي الكوفة والبصرة5©. كل هذه الأمور كان لما دور في الأزمة أيضاء إلى 
جانب انتشار الآوبئة9". كالطاعون الجارف في البصرة*". مما أثر في الزراعة والإنتاج وأضرٌ 
با خراج . 

وقد وصف عبد الملك تلك الأوضاع بقوله : إن العراق كدر ماؤهاء وكثر غوغاؤهاء واملولح 
عذيهاء وعظم خطبهاء وظهر ضرامهاء وعسر إخماد نيراتهاء فهل من ممهد لهم بسيف قاطع وذهن جامع وقلب 
ذكي وأنف حمي » فيخمد نيرانها ويردع غيلاها وينصف مظلومهاء ويداوي الجرح حتى يندملء فتصفو البلاد 
وتأمن العباد»9" , 


)0( الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 6 ص لاقلا لادلا كثثل 1017 1017 
و9١١4.‏ 

)20 المصدر نفسه ج ه. ص 1/4 - هلا و2145 وجت ص ١7/5‏ - هلال 1448ا-5؟7قك لا 
و 8"؛ الدوري., مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء ص الاء ويوسف العشء الدولة الأموية ([د. م. : 
د. نب]. 5لا419 ص .7١‏ 

)١١(‏ أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري» انساب الأشراف. تخطوط مصرر (القسم الثاني» نسخة 
استانبول» السليانية» رقم 541 05944). ص 7١5‏ “اا والطبري» المصدر نفسهء ج 5. ص ."8١‏ 

.15- 117 البلاذريء» المصدر نفسه. ق 5'ء ص‎ )١١( 

.191 ١71 الطبري, المصدر نفسه.ء ج 5. ص 2.515-717 وج 5ا ص‎ )١1 

)١15(‏ أبو منصور عيد الملك بن محمد الثعالبي» ثيار القلوب في المضاف والمنسوب, تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم (القاهرة: دار المعارف. [د. ت.]).ء ص 588 و4047 عبد الرزاق بن تاج الدين أحمد بن 
الفوطي » تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب. تحقيق مصطفى جوادء "* ج (دمشق: وزارة الثقافة 
والارشاد القومي» مطبوعات مديرية احياء التراث القديم. 19537).: ج لا ص "١‏ ١٠؛‏ أحمد بن عيد 
الوهاب بن محمد النويري» نهاية الارب في فتون الأدب. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية مع 
استدراكات وفهارس جامعة, لال ج» ج ١‏ تحقيق على محمد البجاوي (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. 5ا81١)2‏ ج ١‏ ص 194.ء وأبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي», سير اعلام التبلاء. 1٠6‏ ج» 
جَ 276 تحقيق شعيب الارنؤوط [وآخرون] (بيروت: مؤسسة الرسالة, )١984-١981‏ ج كء 
ص 18. 

(15) الطبري» المصدر نفسه. ج 6. ص 5117 -2115. 

(17) شهاب الدين محمد بن أحمد الابشيهي, المستطرف في كل فن مستظرف؛ ؟ ج (سيروت: دار 
احياء التراث العربي» [د. ت.]). ج ١اء‏ ص .6١‏ 


نان 


وكان للحجاج (ه/ا ‏ 96.ه/544 الا م)لى وهو من أبرز ولاة عبد الملك» 
دوره الواضح في إعادة الاستقرار إلى الدولة في المشرق» وفيٍ مؤاجهة الأزمة المالية وتجاوزها 
على المدى البعيد» فكافأه عبد الملك بأن ضِمٌ إليه إقليمي سجستان وخراسان, فعين المهلب 
ابن أبي صفرة على خراسانء وعبد الله بن أبي بكرة على سجستان*". 


بذل الحبججاج جهوداً موفقة لتعمير السوادء وتنظيم الزراعة فيه. ويبدو أنه قذّر مسبقا 
المستلزمات الرئيسة لتنمية الزراعة وتطويرهاء من حيث توفير الماء والمال والأيدي العاملة 
وغيرها. فاتٌء أولاً. حفر تبر كان دهاقين الأنبار قد سألوا سعد بن أبي وقاص أن يحفره 
هم"". كما حفر هري النيل”© والزابي””": وأحيا ما عليهما من أرضين”". 


ولا شك في أن تأمين مصادر الريء» والعناية بها من حيث شق الترع. والجداول. 
وكراء الأنبارء وإصلاح البزندات (مفاتح الأمار). والقناطرء إضافة إلى استخلاص الترية 
الغرينية الجيدة من البطيحة, هذه كلها تساعد على زيادة المساحة المزروعة من الأرض» 
والعكس صحيح . والمعروف أن الجزء الجنوبي من أرض السواد كان منصرفاً لمياه دجلة 
والفرات. وبذلك تحولت هذه المنطقة إلى بطائح . فالقسم الجاف والمنخفض منها كان يسقى 
سيحاً في فصل الصيف لانخفاض مستوى الآرض عن منسوب ماء الغهر. أما في فصلي الشتاء 
والربيع ٠»‏ فيصبح عرضة لخطر الفيضان, فتزداد البطائح مساحة وعمقاً. 

وللرسوب النبري دور في تكون البطائح واتساعهاء ويكثر عادة إرساب دجلة والفرات 


)١7(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق حماها الله وذكر فضلها وتسمية من 
حلّها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء مخطوط مصورء ١4‏ ج (عسّان: دار البشير للنشر 
والتوزيعء ١١١9‏ ه/ لا١/ا١‏ م). ج 4 ص 59 و5601 - 598و 

.39-43 .مم ,3 .01 ,.لء 200 ,تسماكآ زه منلعومماعتءظ :صا «ركسكدلا .8 زل1120(05-لخ» ,طاعتماعندآ .م 

)١14(‏ الطبري, تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ا شرت 

.775 البلاذري» فتوح البلدان. ص‎ )١9( 

)7١(‏ النيل: يقول ياقوت. خليج كبير يتخلج من الفرات حفره الحجاج بن يوسف وسهه بنيل مصر. 
انظر: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله ياقوت الحموي. معجم البلدان. 5 ج (بيروت: دار صادر 
للطباعة والنشر؛ دار بيروت» ١5٠5‏ ه/ ١485‏ م). ج هء ص 775» ومكسمليان شتريك. خطط بغداد 
وأنهار العراق القديمة: دراسة خططية تاريخية» ترجمة اسماعيل علي (بغداد: المجمع العلمي العراقي» 
145 ه/ 5م198 م)ا ص 50. 

)1١(‏ الزابي: خبر احتفره الحجاج فوق واسط وسياه بذلك لأخذه من الزابين: الزاب الأعلى بين الموصل 
واربل» والأسفل ومخرجه من جبال السلق ما بين شهرزور وأذربيجان» ثم يمر إلى ما بين دقوقا واربل. ثم يمتد 
حتى يفيض في دجلة عند السن. وبين يغداد وواسط زابان آخران يسميان الزاب الأعلى والأسفل. أما الأعللى 
فهو عند قوسين من الفرات ويصب عند زرقاميةء وقصبة كورته النعانية على دجلة. وأما الزاب الأسفل فقصبته 
نهر سابس قرب واسط. انظر: ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج لاء ص 175ء وشتريك, المصدر نفسه. 
ص 24١1-6٠‏ 

(59؟) البلاذري» فتوح البلدان. ص 500. 


شيل 


مع ضعف إنحدارهماء فتبلغ رواسب القاع في بعض المناطق من الكثرة إلى حد أنها تظهر على 
شكل جزر أو تلال. ومع اتساع هذه الجزر وتعاظمها سنة بعد أخرى» تتناقص سعة النبرين 
إلى حد أن المياه تفيض على الجانبين في حال حصول زيادة قليلة في مياههما””". 

وحدث في سنة ستة للهجرة (”" ه/77” م). أن زاد نهرا دجلة والفرات زيادة 
عظيمة» وانبئقت بثوق كبيرة عجزت الفرس عن سدهاء رغم الجهود العظيمة التي بذلت في 
سبيل ذلك. ٠‏ ثم حصل أن انشغل الفرس بموضوع الفتوحات» فأهملوا البنوق. وقد جاول 
الدهاقين سدهال إلآ أنهم عجزواء فاتسعت البطائح وعظمت. وتركزت جهود الحجاج على 
سد تلك البثوق 0 الأراضي في أيام الوليد بن عبد الملك (4 -15 ه/هءلا ‏ 
م) ربما لقناعته بأهمية هذا المشروعء فقدّر مسبقاً ما يحتاج إليه من مال وأيدٍ عاملة. أما 
المال فقدره بثلاثة آلاف ألف درهمء كان مسلمة بن عبد الملك قد تعهد للوليد بن عبد الملك 
بتوفيره مقابل خراج الأرضين المنخفضة التي يبقى فيها الماء. 07 الحجاج مهمة الإشراف 
على الإنفاق؟"©. وهذا ما يذكره عوانة بن الحكم (ت 1١47‏ ه/754 م)*" في روايته عن 
تلك الشروط فيقول: «.. . فكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك يعلمه أنه قدّر لسدها ثلاثة آلاف 
ألف درهم فاستكثرها 00 فقال له مسلمة بن عبد الملك: «أنا أنفق عليها على أن تقطعني الأرضين 
المنخفضة التي يبقى فيها الماء بعد إنفاق ثلاثة آلاف ألف درهم يتولى انفاقها ثقتك ونصيحتك الحجاج»)9". 
أما النقص الحاصل في الأيدي العاملة» الذي يعود إلى أسباب منها انتشار الأوبئة» كالطاعون 
لذي عم البصرة في سنة 56 ه/2584 م فقضى على الكثير من أهلها”". أو هجرة 
الفلاحين من القرى إلى الأمصار وما كان للها من تأثير واضح في تدهور الخراج» فقد تداركه 
الحجاج بأمرين : أوفياء الاهتام بالأيدي العاملة المحلية. ومراعاة احتياجاتها للاستمرار 
بالعمل الزراعي. فأمد الفلاحين بقروض زراعية بلغت قيمتها ألفي ألف درهم 
٠٠٠,٠00‏ ؟) درهم”". وربما كان ذلك في أعقاب فتنة ابن الأشعث. حيث انشغل كثير 


(7) علي محمد المياح. «أرض السواد: دراسة في الجغرافيا والتاريخ .» مجلة المجمع العلمي العراقي 
(بغداد). السنة .,4١‏ ج ١21٠١( 1١‏ هم 194١‏ م). ص هلالا 6هلل 15317 و 73517. 

(74) البلاذري, المصدر نقسهء ص 08" و 456٠0‏ أبو القاسم عبيدالله بن أحمد بن خرداذبه, 
المسالك والممالك. ويليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتاية لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي. 
تحقيق ميخائيل دوغويه» المكتبة الجغرافية العربية؛ ١‏ (ليدن: مطبعة بريل» 18489)» ص 78١‏ وأبو الفرج 
قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة. شرح وتعليق محمد حسين الزييدي (بغداد: وزارة الثقافة والاعلام ؛ 
دار الرشيد للنشر؛ دار الحرية للطباعة. .)١948١‏ ص .١54- 1١58‏ 

(15) عوانة بن الحكم (ت ١47‏ ه/ 1/55 م): اخباري كوني» تدل رواياته على معرفة داخلية بشؤون 
الأمويين. وهو ثقة. فلم يكن متحيزاً إلى جهة خاصة. انظر: عبد العزيز الدوري. بحث في نشأة علم التاريخ 
عند العرب. سلسلة نصوص ودروس؛ ٠١‏ (بيروت: المطبعة الكاثوليكية, .)197٠‏ ص 780 - /ا7. 

(77) البلاذري» المصدر نفسه. ص 37569 

(737) الطيري , تاريخ الطبري: تاريخ الرسل.والملوك. ج هدص 05107 

)١8(‏ احمد بن عمر بن رسته. كتاب الاعلاق النفيسة, المكتبة الجغرافية العربية؛ ء (ليدن: مطبعة بريل» 
1)). ص ١8١٠؛‏ ابن خرداذبه, المسالك والمالك.» ص ١5١؛‏ احمد بن محمد بن الفقيهء كتاب البلدان. ع- 


مضنا 


من أهل السواد والفلاحين بهذه الفتنة وتركوا أراضيهم» فقلّت الزراعة فيهاء فأمدّهم 
الحجاج بالقروض - بعد أن استقرت الأوضاع في المنطقة ‏ لتشجيعهم على ا 
الزراعة. وأصدر أمراً منع بموجبه ذبح البقر لاستعالها في الحراثة والزرع”". وثانيهماء تغطية 
النقص بالاعتهاد 1 الأيدي العاملة من الخارج . فيذكر البلاذري أن الحجاج جلب مجموعة 
من زط السند مع أسرهم وجواميسم وأسكنهم في أسافل كسكر””" للاشتغال بالزراعة . فقلّة 
الأيدي العاملة كانت حجر عثرة في وجه إصلاحات الحجاج وتدابيره في السواد منذ البداية. 
ولهذالم يكن متوقّعاً أن يتساهل الحجاج في موضوع هجرة أهل الذمة إلى الأمصار بعد 
إسلامهم» بل عالجه بحزم وأصدر أمره بعودتهم إلى قراهم”. فقد أشار بعض المصادر إلى 
أن الحجاج أعاد الفلاحين إلى قراهم بعد ثورة ابن الأشعث””» وهي ثورة القبائل العراقية 
بمشاركة مواليهم9". 


- مخطوط مصور من المكتبة الرضوية في مشهد رقم 179؟5, اصدار فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء السدين 
جوخوشا؛ مازن عمارىء. وايكهارد نويباورء سلسلة عيون التراث (المانيا الاتحادية: جامعة فرانكقورت. معهد 
تاريخ العلوم العربية والاسلاميق. /ا559١1‏ ه/ ١9410‏ م)» ص 5 ؟؛ ياقوت الحموي. معجم البلدان. 
جَ لاء ص 715؛ عبد الواحد ذنون طه: العراق ني عهد الحجاج بن يوسف الثقفي : من الناحية السياسية 
والادارية. هلا 18 ه/ 544 15ل م (الموصل: مطبعة جامعة الموصل. ١:٠0‏ ه/ ١9488‏ م). 
ص 4145 و وصور من سياسة الحجاج الثقفي المالية في العراق.» المورد (بغداد). السنة 4., العدد؟ 
١40‏ هم ١ىؤ١ا‏ م)ا ص ١5-١ه.‏ 

زففة البلاذري. انساب الاشراف. مخطوط مصور. ق ”"'ء ص 778١؛‏ ابن رسته. المصدر تفسهء 
ص ©86؛ ابن خرداذبه. المصدر نفسه. ص ١5١؛‏ أبو الفرج علي بن الحسين الاصبهاني, مقاتل الطالبيين. 
شرح وتحقيق احمد صقر (القاهرة: دار احياء الكتب العربيةٍ 5ج ص 45؛ الخسن بن عبدالله 
ابن سهل العسكري أبو هلال العسكري. كتاب الأوائل» حققه وعلّق عليه تممد السيد الوكيل» ؟ ج (المدينة 
المنورة: أسعد طرابزوني الحسيني. [د. ت.]). ج ١ء‏ ص750١؛‏ ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج ”. 
ص 774؛ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الاطهار. ١١١‏ جء 
جَ ١8م‏ ط“” (بيروت: دار احياء التراث العربي» “مولي ج 4٠‏ ص 058. قارن موقف عمر بن 
عيد العزيز من هذا الأمر. انظر: أبو عبدالله محمد بن منيع بن سعد. الطبقات الكبرى. 4 ج (بيروت: دار 
صادر. [د. ت.]). ج ه.ا ص هلاا. 

() البلاخري» فتوح البلدان. ص 157. 

(1) البلاذري, أنساب الأشراف. مخطوط مصوّر. ق 7اء ص ؟<# - 77 و 

1 .م ,3 .701 «ركدكدل" .8 زلدزل[1130-لهه» ,طع معط 

(77) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد. تحقيق محمد سعيد العريان. 8 ج في ١4‏ 
ط 7 (بيروت: دار الفكرء [د. ت.]؛ القاهرة: مطبعة الاستقامة, ))١1461‏ ج ه5. ص 2150١‏ ومحمود 
الومرد» الحجاج رجل المدولة المفترى عليه (بغداد: مطبعة الأديب البغدادية المحدودة, م0٠:١‏ ه/ 
0ةا م) ص 314. 

(7) قارن: يرى بعض المستشرقين مثل فون كرير :26اءك1 همل أن ثورة ابن الاشعث. حركة معبرة 
عن طموح الموالي للحصول على المساواة بطبقة الأشراف الحاكمين. وللتخلص من دفع الجزية. انظر: يوليوس 
فلهوزن, تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية الدولة الأموية. نقله عن الألمانية محمد عبد المادي 
أبو ريدة؛ 3 الترجمة حسين مؤنس (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1464): ص 7370 . 


ليكين 


وترد إشارات أخرى يفهم منها أن إيعاد المسلمين الجدد عن الأمصارء وإعادتهم إلى 
قراهم . جاء لأسباب اقتصادية كان من أبرزها معالجة اتكسار الخراج. فتذكر الروايات أن 
عمال الخراج كتبوا إلى الحجاج : «ان الخسراج قد انكسر وان أهل الذمة قد اسلموا ولحقوا بالأمصار. 
فكتب إلى أهل البصرة وغيرها: أن من كان له أصل في قرية فليخرج إليها»9" . وف رواية أخرى: «وسم 
الحجاج العلوج وأخرجهم من البصرة والحقهم ببلادهم...06. ويظهر أن هذا الإجراء لم يكن 
جديداء بل كان إجراء إداريا مألوفاء يلجأ الولاة إليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. إذ سبق 
لعبيد الله بن زياد أن دعا كتابه الى الاستعجال في تخريج الأسماء. ريما لربط الناس 
بأصولهم» لتسهيل عملية الضبط والمراقبة» بعد انتشار ظاهرة الحجرة"". 


وتشير الروايات إلى اقتران قرار الحجاج الخاص بعودة أهل الذمة إلى بلادهم. بقرار آخر 
يقضي بأخذ الجزية من أسلم منهم””". يقول ابن عبد الحكم : «وأول من أخذ الجزية تمن أسلم 
من أهل الذمة كيا حدثنا عيد الملك بن مسلمة عن ابن لميعة عن رزين بن عبد الله المرادي» الحجاج بن 
يوسف6”*". ويذكر الطبري أن يزيد بن أبي مسلمء عامل افريقيا في سنة 1٠١١‏ ه/ ١٠لا‏ م 
قتل لأنه «عزم أن يسير بهم بسيرة الحجاج بن يوسف في أهل الإسلام الذين سكنوا الأمصار ممن كان أصله 
من السواد من أهل الذمة, فأسلم بالعراق. من ردهم إلى قراهم ورساتيقهم ووضع الجزية على رقابهم على نحو 
ما كانت تؤخذ منبم وهم على كفرهم96". كذلك يتحدث اللجهشياري في روايته عن هذا الأمر. 
فيقول: «وكان سبب قتل يزيد بن أبي مسلم أنه أجمع أن يصنع بأهل افريقية ما صنع الحجاج بأهل العراق 
من رده من منّ الله عليه بالإسلام إلى بلده ورستاقه وأخذهم بالخراج» فقتلوهع7”؟ . 


(5*) البلاذريء أنساب الأشراف, مخطوط مصورء. ق ”ا ص 77 - 77؛ الطبري» تاريخ الطبري: 
تاريخ الرسل والملوكء ج .١‏ ص ١88؛‏ أبو الحسن علي بن الأثيرء الكامل في التاريخ» ١1‏ ج (بيروت: 
دار صادر؛ دار بيروت للطباعة والنشرء 2)1١956--6‏ ج #ء ص ,.0075-5-0١‏ والنويريء نهاية 
الارب في فتنون الأدب. ج 0 بحمضفت 

(ه*”) البلاذريء المصدر نفسه. ق لا. ص .١7608‏ 

(7) معمر بن المثنى أبو عبيدة» كتاب النقائض: نقائض جرير والفر زدق» تحقيق انتوتي اشلى بيقان» 
اج (ليدن: بريل» 19400 1417). اعادت طبعه بالأوقست (بغداد: مكتبة المثنى» [د. ت.]). ج ”ع 
ص 175. 

(7”) أبو عبيد القاسم الحروي بن سلام. غريب الحديث. تحقيق محمد عبد المعيد خان. 4 ج (حيدر 
آباد الدكن : مطبعة دائرة المعارف العثانية» »)١455- ١4785‏ طبعة جديدة بالأوفست (بيروت: دار الكتاب 
العربي» 5/ا19): ج لل ص 84 8*8 ؛ أبو بكر احمد بن علي الجصاصء كتاب أحكام القرآن. ‏ ج 
(بيروت: دار الكتاب العربيء [د. ت.])» ج “ا ص ,.٠١7‏ والتويري. المصدر تفسهء ج .3١‏ 
ص /377. 

(68) أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن عبد الحكم. فتوح مصر وأخبارهاء تحقيق شارلز توري (ليدن: 
بريل» .)٠‏ ص 165. 

(79) الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 5؛ صن 117» وأبو العلي المحسن بن علي 
التنوخي » الفرج بعد الشدة. تحقيق عيود الشالخي » ه ج (سيروت: دار صادر. ١98‏ ه/ ىماؤةا مي 
جاء ص 21508 3 

. 5 الجهشياري, الوزراء والكتاب.» ص‎ )٠( 


ين 


فظاهر الروايات الثلاث يشير إلى أن الحجاج قد أخذ الجزية ممن أسلم. إلآ أن واقع 
الحال الذي شهد تدهورا في الأوضاع الزراعية وتراجعا في جباية الخراج بسبب هجرة 
الفلاحين ابتداء. قد يساعد على القول إن الحجاج لم يأخذهم بالجزية وإنما أخذهم بالخراج. 
فكلمة جزية في رواية ابن عبد الحكم» لا يمكن أن تفسر بأنها ضريبة رأسء. إذ لم تقترن 
بقرينة توضح دلالة المعنى. كأن يقول جزية أرض أو جزية رأس. وقد سبق لابن عبد 
الحكم. وهو شيخ المؤرخين المصريين» أن أشار في إحدى رواياته إلى ضريبة الأرض بقوله 
جزية الأرض : «وأمًا جزية الأرض فلا علم لي ولا أدري كيف صنع فيها عمرء غير أنه قد أقر الارض فلم 
يقسمها بين الناس الذين افتتحوهام؟ . 

ويظهر أن استعمال تعبير جزية الأرض, كان شائعاً في مصر في عصر الراشدين» وهذا 
ما نلحظه من روايات ابن عبد الحكم عن ضريبة الأرض في مصرء فيقول: «الجزية جزيتان. 
فجزية على رؤوس الرجال. وجزية جملة تكون على أهل القرية يؤخذ بها أهل القرية. فمن هلك من أهل 
القرية التي عليهم جزية مسياة على القرية ليست على رؤوس الرجال فإنا نرى أن من هلك من أهل القرية ممن 
لا ولد له ولا وارث ان أرضه ترجع إلى قريته في جملة ما عليهم من الجزية» ومن هلك ممن جزيته على رؤوس 
الرجال ولم يدع وارثاً فإن أرضه للمسلمين»”©. 
رجل أسلم في عهد عمر بن الخطاب». طالبا رفع الخراج عن أرضهء فقال: «ضعوا الجزية 
(يعني الخراج) عن أرضي)9*. 

ودرج استعمال تعبير جزية أرض في مصر ليس في عصر الراشدين فحسب. بل في 

فأشار ابن عبد الحكم إلى كتاب عمر بن عبد العزيز الى حيان بن سريج «بأن يجعل جزية 
موق القبط على أحيائهم . فالجزية على القرى فمن مات منهم كانت تلك الجزية ثابتة عليهم8». وأشار 
أيضا إلى منشور عمر للعمال وبين فيه أن أهل الجزية «ثلاثة نفر: صاحب أرض يعطي جزيته منهاء 
وصانع يخرج جزيته من كسبهء وتاجر يتصرف باله يعطي جزيته من ذلك226 , 

أما الجهشياري» فقد أشار بوضوح إلى أن الحجاج أخذهم بالخراج. ولم يقل 
بالجزية”». وانفرد الطبري في روايته التي وردت من دون إسناد. بالإشارة إلى أن الحجاج 


(41) ابن عبد الحكم. فتوح مصر وأخبارها. ص 196 . 

(57) المصدر نفسهء ص .١684‏ 

(57) المصدر نفسهء ص .١66‏ 

(55) المصدر نفسه. ص .١66-1١١65‏ 

(5) أبو عبد الله المصري بن عبد الحكمء سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رؤاه الامام مالك بن أنس 
وأصحابه. نسخها وصحّحها وعلق عليها أحمد عبيدء ط ؟ ( دمشق : [د. ن. ]. “/1170 ها / 1464 م)» 
ص الى 2 عصدها , 414874 «,آ1 عقصنا غه أمتعمع1 لمعك عط1» ,ططنن ععلمفوعلة مم)اتسماط 

52.6 


(47) الجهشياريء الوزراء والكتّاب. ص 99. 


يقال 


أعاد الجزية على من أسلم من أهل الذمة. وهي رواية يتعذر قبوفاء لانعدام الأسباب 
الموجبة إليها. 


ويظهر أن حرص الحجاج على عدم تدهور الخراج» وارتباط ذلك بحالة الزرع وأثر 
الهجرة فيها”». كان هو المحور الذي ارتكزت عليه سياسة الحجاج الخاصة بإعادة الفلاحين 
الى قراهم. وليس الخوف من تراجع وارد الجزية نظرا إلى إسلام أهل الذمةء وإلا لأعاد 
الحجاج فرض الجزية على المسلمين الجدد في الأمصار. وهي مراكز تجمعهم الجديدة. من 
دون حاجة إلى إعادتهم إلى قراهم ثانية*». كما ان هجرة الفلاحين الى الأمصار لم تتوقف. 
بل استمرت» واستمر معها انكسار الخراج وتراجعه”“. مما اضطر الدولة إلى اتخاذ تدابير 
حازمة للحد من ظاهرة ترك الأرضء وإعادة الفلاحين المهاجرين إلى قراهم . 


ويمكن المقارنة بالإشارة إلى التدابير التى اتخذها اثنان من ولاة مصرء هما قرة بن شريك 
(40 45 ه/9١7 7١5‏ م)””. والي مصر زمن الوليد بن عبد الملك. وأسامة بن زيد 
التنوخي””., متولي خراج مصر زمن سليمان بن عبد الملك  95(‏ 
48 ه/:١/‏ 7١لا‏ م للدلالة على أنها جزء من خطة قررت الدولة تطبيقها في جميع 
الأمصار لمقاومة حركة الهجرة . ويتضح هذا من أوراق البردي ‏ وهي وثائق إدارية هامة 
معاصرة فترتها - وخصوصا رسائل قرة بن شريك إلى أصحاب الكور””, يأمرهم فيها بتطبيق 


(47) الطبري, تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 5.ء ص .5١91‏ 

(48) عبد العزيز الدوري» «الضرائب في السواد في العصر الأموي.» (بحوث مهداة إلى عبد الكريم 
غرايبة بمناسبة بلوغه الخامسة والستين. عمان, ١14*4‏ ه/ 1988 م)), ص 00. 

(49) احسان صدقي العمد. الحجاج بن يوسف الثقفي : حياته وآراؤه السياسية (بيروت: دار الثقافةء 
13). ص 477, ونجدت خماش. الادارة في العصر الأموي (دمشق: دار الفكرء ١1٠٠‏ ه/ 
4٠‏ م)ء ص 195. 

(0ه) لجل بن ابي يعقوب اليعقوبي» تاريخ اليعقوي, ١‏ ج (بيروت: دار صادر. [د. ت.). ج ,20 
ص ,30١‏ ومؤلف مجهول. العيون والحدائق في اخبار الحقائق. تحقيق دي خويه. " جَ (ليدن: بريل» 
) طبعة بالأوفست (بغداد: مكتبة المثنى» [د. ت.]) اج "ءا صن 77 

(51) مساويروس بن المقفع. سير الآباء البطاركة. تحقيق وترجمة ب. أ. ايقيتس» ؟ ج في 4 أقسام 
(باريس: [د. ن.]ء ,.)١58- 1١9517‏ ق لاء ص 55ء وسيدة اسماعيل كاشف. الوليد بن عيد الملك, 
5-45 ؤة هم/ ول والا م اعلام العرب؛ 7١‏ (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي ؛ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء [د. ت.]),) ص 485-86. 

(07) ابن المققع, المصدر نفسه. ق “ا ص 228 وابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق. غطوط مصورء 
جّ ”.ء ص 548 ١٠لاء‏ و عط لصه'زدعقطكآ-لث سدنطانآ عطا ده كممناه صعوط0»> ركلءم]وطع1 طءعتوانا 


ذه ععمع عع 1ه م) لأهصه ]أ لسمعاس]آ ع1 ناج لعاأمعدعمم وعمهم «ر ه59 لدلولإصنآ مز وععند1 01 المعسكوعكدم 
.233 .م ,11 .آه؟ ,1987 ,4 ,تمقطك-لى 81120 


(07) اتبع العرب في مصر نظام الكورء جمع كورة أي المدينة والصقعء وهي مثل المحاقظات اليوم . 
انظر: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب. ١١‏ ج (بيروت: دار صادر» ١4585‏ - 
)0ج ه. ص 155١؛‏ أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام محمد- 


١:١ 


إجراءات الدولة الخاصة بمقاومة الجلاء عن الأرضء» وعدم إيواء الفلاحين المهاجرين» 
وإعادتهم إلى كورهم التي جلوا عنهاة”“. 

والواقع إن تطبيق هذه السياسة لم يكن سهلاً لخروجها على المألوف من حرية 
الهمجرة”*. فاضطر الواليء إزاء هذا الأمرء إلى إنشاء هيئة خاصة. بالتعاون مع أصحاب 
الكورء تنحصر مهمتها الرئيسية بإعادة الفلاحين إلى قراهم. عن طريق تسجيل أسمائهمء 
وتحديد أماكنهم الأصلية. والأماكن الأخرى التي هاجروا إليها””". 


ومن ناحية أخرى. فقد أصدر الواللي قرة بن شريك أمرين آخرين » أحدها لردع 
المخالفين, والآخر لدعم الفلاحين الملتزمين القرار» ويقضي الأمر الأول معاقبة المخالفين 
وتغريمهم مالياً. أما الأمر الآخر فيتضمن حرص الدولة على حماية الفلاحين العائدين 
ومساندتهم عن طريق دفع مصروف شهر كامل تشجيعا لهم لإعادة بناء حياتهم من جديد9”. 
كما طلب من عياله كافة ف الأقاليم» مراعاة أوضاع أهل الذمة عند تقدير الضرائب» 
وهددهم بأشد العقاب ف حال التعدي عليهم» وظلمهم بتقدير ضرائب فوق طاقتهه”” . 
هذا إلى جانب إصدار تصاريح عمل تمبىء للفلاحين حرية التنقل والعمل في قرى أخرى مع 
تأمين الحاية اللازمة لههم"”. 


وتابع أسامة بن زيد(45 -44 ه/ 15١لا‏ -1١لا‏ م)» جهود قرة بن شريك» 


- هارون؛ 5 ج (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادف [د. ت.]). ج 5 ص 2115 
وكاشفء المصدر نفسهء ص .60١‏ 

(64) كارل هاينرش بيكر: برديات شوت راينهاردت ١‏ منشورات مجموعة برديات هايدلبرغ؛ ٠"‏ 
(هايدلبرغ: 2)1905 ص 441-15 برديات عربية جديدة من مجموعة افروديتو (ستراسبورغ: أشقوه. 
)9١‏ ص لاه5 -2508 وبرديات عربية من مكتشفات أفروديتو (ستراسبورغ : /1 5غ ص 975 
7 ؛ الفهارس التحليلية للاقتصاد الاسلامي وفقا للموضوعات, مكتبة صالح كامل» أوراق البردي : نصوص 
ودراسة, لا١‏ ج (عتّان: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية. مؤسسة آل البيت. )١986‏ ج "2 
ص 5-6١؛‏ نبيهة عبودء برديات قرة من افروديتو في المعهد الشرقي » المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو. 
دراسات حضارة الشرق القديم؛ رقم ١١5‏ (شيكاغو: جامعة شيكاغو. 19478). ص 546و 51 -4ك2 
وكاشف. المصدر نفسه.ء ص 884. 

(5ه) الدوري. «الضرائب في السواد في العصر الأموي.:» ص 04 

(5) كاشف. المصدر نفسة. ص لا9. 

(017) بيتر برنستدء مجموعة البرديات الروسية والجيورجية: نشر جريجور شيرتيلي» برديات كوم أشقوه 
من مجموعة كيشاكوف ‏ 54 اوفست عن طبعة تفليس 194377 (امستردام: 1453), ص * - لاو 17- »٠١‏ 
والفهارس التحليلية للاقتصاد الاسلامي وفقا للموضوعات. ج “”اء ص 31-0152. 

(08) كاشف, المصدر نفسه. ص 60. 3 

(09) ادولف جروهمان. أوراق اليردي العربية بدار الكتب المصريةء ترجمة حسن ابراهيم حسن؛ 
مراجعة عبد الحميد حسن (القاهرة: دار الكتب المصرية. 1450)) ج ”ا رقم هلال صن 1١١8‏ -؟15١؛‏ 
البرديات العربية في مكتبة جامعة جيسن أبحاث الجمعية الجامعية في جيسن 5 (جيسن: )1945٠‏ ص 1!1-. 
7 والفهارس التحليلية للاقتصاد الإسلامي وفقاً للموضوعات. ج 27 ص 74 - 55. 


يخبل 


للحد من الهجرة إلى الأمصار فأصدر أمراً جديداً منع فيه الفلاحين من الدخول في الرهيئة» 
ويظهر أن هذا الإجراء يتناسب والأسلوب الجديد الذي لجا إليه الفلاحون هربا من الأرض 
والالتزامات المترتبة عليهال. إذ كانت البيع والأواسبى معفاة من الضرائب (جزية وخراج)” 0 


ويلاحظ أن عبد الحميد بن عبد الرحمن. عامل عمر بن عبد العزيز( 49‏ 
١19  الاال/ه ١‏ م) على الكوفة”". ربط بين اللحمجرة وظاهرة اتكسار الخراج» 
وحاول معالجة هذا الأمر باستصفاء أراضي الفلاحين المهاجرين, فلم يوافقه الخليفة على 
ذلك. يقول البلاذري 3 رواية له وردت بإسناد جمعي : «ووكتب عبد الحميد بن عبد الرحن إلى 
عمر بن عبد العزيز أن قوماً من أهل الخراج كانوا إذا أرادوا كسر خراجهم جلوا من أرض إلى أخرى» وني 
أمرت أن عل أرض من جلا صافية» وأرجر أن يزكرا بذلك اتيم إد قاد الله». فكتب إليه عمر: «أما 
بعد فقد بلغني كتابك ولعمري لثن لم تدع رجلا خرج من أرض إلى أخسرى ومن قرية إلى قرية إلا أخذت 
أرضه ثم عزلت أم متء ليقطعن صاحب الأرض عنها وتبوء بإثمه . وما يجلو رجل عن أرضه إلا بأن يحمل 
فوق طاقته. . .» ثم قال له: وتألف أهل الأرض فإن أرضيهم وبلادهم أحب إليهم من الجلاء إذا عدل عليهم 
ورفق مم96 


فالظاهر أن عمر بن عبد لعزيز لم يقيّد حركة الفلاحين والزراع من أهل الذمة. بل 
أكد حق من يسلم في الهجرة إلى الأمصار الأخرىء. ومسؤوليته بالنسبة إلى أرض الخراج9"©. 
عبد العزيز إلى العمال: «فمن أسلم من نصراني أو يهودي أو مجوسي من أهل الجزية اليوم فخالط عم 
المسلمين في دارهم , وقارق داره التِي كان بها فإن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وعليهم أن يخالطوه 
ويواسوه. غير أن أرضه وداره إنما هي من فيء الله على المسلمين عامة. ولو كانوا أسلموا عليها قبل أن يفتح 
الله للمسلمين كانت لحمء ولكنها فيء الله على المسلمين عامةغ9" , 


فالإسلام» برأيه. لا يعفي من أسلم من دفع الخراج عن الأرض التي جعلها الله فيئا 
للمسلمين» بل تبقى مسؤوليته تجاه الأرض قائمة. طاما رضي بدفع الخراج عنها. هذا ما 
أكده عمر في رده على كتاب عبد الحميد بن عبد الرحمن يستشيره في أمر تناء السواد (صغار 
الملاكين آنئذ) الذين طالبوا برفع الخراج عنهم. مقابل الصدقةء فلم يقبل منهم وكتب إليه 
عمر: «إني ي لا أعلم شيا أثبت لمادة الإسلام من هذه الأرض التي جعلها الله لهم فيئاً. فمن كان له في الآرض 
أهل ومسكن فأجرٍ على كل جدول منها ما يجري على أرض الخراج . ومنالم يكن له أهل ولا مسكن فأرددها إلى 


.71١ 1١ ابن المقفع, سير الآباء البطاركة. ق “ا ص‎ )6١( 

(11) الذهبي, سير اعلام النبلاء. ج 45. ص 154. 

(57) قالوا: البلاذري» انساب الاشراف. مخطوط مصورء ق ”'ء ص .١47‏ 

(17) الدوري : «الضرائب في السواد في العصر الأموي.» ص 254 ومقدمة في تاريخ صدر الاسلام» 
ط ” (بيروت: دار المشرق» ))١985‏ ص 7الا. 

(14) ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواء الامام مالك بن انس وأصضحابهء 
ص 4لاء و فتوح مصر وأخيارهاء ص 84 2٠ء‏ و .14 .م د,آ1 تقصنآ كه أصنعدعظ أمعمتط عط]» ,ططق 
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التبك*2 (كذا قي الأصل ولعلها النبط) من أهلهاع""©. وفي رواية أخحرى: وفارددها إلى التناء من 
أهلها»” . قال حصين بن عبد الرجمن (ت 15 ه/"ه/ا م)20: «وأصل هذا أنه من كانت 
في يده أرض فرضي أن يؤدي عنها الخراج. وإلآ فليرددها إلى من يؤدي عنها الخراج من أهلها»9" . 


كا كتب عمر أن لا يباع لأهل الذمة آلة» بل يستبقيها من أجل خراجهاء لأنه إذا باع 
أداة الزرع لم يستطع أن يزرع » فيبطل خراجه”” . 


أمَا بالنسبة إلى مقادير الخراج» فقد ميز عمر بين العامر والخراب: «ولا تحمل خخراياً على 
عامر ولا عامراً على خراب»2"7 وأقر أن يؤخذ من العامر وظيفة الخراج في رفق وتسهيل””". 
وأوصى بأن لا يؤخذ شىء من.عامر لا يعتمل. وهذا يعني وجود عامر معطل آنذاك. نتيجة 
الثورات والأحداث””. وأقر أن يؤخذ من الخراب على قدر احترالهء وتحاولة إصلاحه حتى 


(10) عن النبك انظر: أبو الحسين احمد بن زكريا بن فارسء معجم مقاييس اللغة. 5 ج (بيروت: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. زد. ت.1]). ج هء ص 787؛ ابن منظورء لسان العرب. ج 6 
ص 447 » وأبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. ٠١‏ ج (بيروت: دار 
مكتبة الحياةق [د. ت.]) ج لاء ص 1868. 7 

(11) ابن سلامء الأموال. ص 45 45. جاء في رواية يحبى بن آدم : إني لا أعلم شيئا أنفع لنائبة 
المسلمين ومادتهم . . . فاجر على كل جدول ما كان يجري قبل ذلك . انظر: أبو زكريا يحى بن سليمان بن آدم 
القرشي» كتاب الخراج» صحححه وشرحه ووضع فهارسه احمد محمد شاكر (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 
[11]). ص 117. 

(270) ابن زنجويء كتاب الأموال. 3 لاص /709. جاء قي رواية يحبى بن آدم : «فارددها على 
أهلها». انظر: ابن آدم القرثي» المصدر نفسه.ء ص ؟713. 

(14) حصين بن عبد الرحمن (ت 175 ه/ 7057 م) هو أبوالهذيل السلمئٍ الكوفي» حُحدّث عن 
عمارة بن رويبة الصحاي وعمرو بن ميمون وعبدالله بن ابي قتادة وسعيد بن جبير والشعبي وابي عبيدة بن 
حذيفة. وعن أحمد بن حنبل» أن حصين ثقة مأمون. من كبار أصحاب الحديث. قال ابن أي حاتم: «قلت 
لأبي زرعة, حصين حجة؟ى. قال: «أي والله». انظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج 6. ص 8759 - 
5 

(54) ابن آدم القرثي» المصدر نفسهء ص ؟7"؛ ابن سلام» الأموال. ص 450؛ ابن زنجويهء المصدر 
نفسهء ج ١ء‏ ص 4777 ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن أنس 
وأصحابه.» ص ف والطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ١.ء‏ ص 036. 

.7148 ص‎ ١ ابن سلام» المصدر نقسه.ء ص 40ء :وابن زنجويهء المصدر نفسه. ج‎ )١( 

(1/) البلاذريء أنساب الأشراف. مخطوط مصور. ق ؟. ص ٠11ء‏ وأبونعيم أحمد بن عبدالله 
الاصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ٠١‏ ج (القاهرة: مطبعة السعادة, ١8884‏ ه/ ١91/4‏ م), 
جَ ه.ا ص 146ا. ١‏ 

(7/7) ابن سلامء المصدر نقفسهء ص 5:8؛ ابن زنجويه.» المصدر نقسسه. ج ايوص ١١7١؛‏ 
البلاذري, المصدر نفسه., مخطوط مصورء ق 7. ص ١151.ء‏ والطبري, تاريخ الطبري: تاريخ الرسل 
والملوك. ج كص 0 . 1 

(9) ابن سلامء المصدر نفسهء ص 54؛ أبو يوسفء كتاب الخراج. صن 856., والدوري. 
«الضرائب في السواد في العصر الأموي.)» ص 07. 
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يعمرء باعتبار أن الخراب ناثبىء عن ظروف عامة””. أمّا عبازة «على قدر احتاله». فتأخذ 
أبعاداً ثلائة قد يكون لأحدها أو كلها مجتمعة: دور واضح في زيادة الخراج أو نقصانه. 
يختص أوها بالأرض من جودة أو رداءة» والثاني بالزرع وأنواعه (حبوبء. ثار)» والشالث 
بطرق السقي والري”". 


ويمكن القول إن عمر بن عبد العزيز أكد أن الأرض فيء للمسلمين ‏ وهذا ما أقره 
الخليفة عمر بن الخطاب منذ بدء التنظيم ‏ ودعا إلى إقرار مبدأ هام هو أن الخراج على 
لأسي لوس والكيا ره كس ارا فالإسلام لا يعفي من أسلم من 
دفع الخرا- » وإنمايعفي من الجزية فقط”". فقد كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد 
العزيزء وكان عامله على البصرة ”2 يستشيره في قوم من أهلٍ الذمة تعوذوا بالإسلام محافة 
الجزية. فرد عليه قائل: «إن الله بعث نبيه كل داعياً ول يبعثه جابيأء فمن دخل في المسلمين قله ما لهم 
وعليه ما عليهم. فانظر من كان من أهل الذمة فأظهر الإسلام واختتن وقرأ سوراً من القرآن. فاسقط الجزية 
عنه إن شاء الله*©. ثم قال : «والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين نأكل من 
كسب أيدينا*” . : أما | رض فهي فيء للمسلمين”” , 


وقام عمر بن هبيزة (؟ ٠١5١ ٠١‏ ه/١٠/ ‏ “الا م). عامل يزيد بن عبد الملك 


(75) أبو يوسف,. المصدر نفسه. ص 88؛ البلاذريء المصدر نفسه. ق 7. ص ٠5١؛‏ الطيريء. 
المصدر نفسهء ج 7 ص 014.. وعبد العزيز الانياري» «رؤية عصرية لسياسة عمر بن عبد العزيز 
الداخلية»» الرسالة الاسلامية, السنة /ا١.‏ العددان ١54 - ١548‏ (نيسان/ ابريل ‏ أيار/ مايو 1884)» 
ص ©53. 

(70) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص 1١48‏ -154. 

(7/) أبو عبدالله مالك بن عمرو بن أنس: المدونة الكبرى. رواية صحنون بن سعيد التنوخي عن عبد 
الرحمن بن القاسم ومعها كتابٍ المقدمات الممهدات .. . لأبي الوليد محمد بن رشد المتوق سنة ١ه‏ هى 
؛ جء ط ؟ (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ١51٠٠‏ ه/ ١98١‏ م ج ادص 717ء 
والموطأ. كتاب اسعاف المبطأ برجال الموطا وهو معجم تراجم الرواة المذكورين في اسناد أحاديث موطأ الامام 
مالك. راجعهما ونسقهما فاروق سعدء ” ج (بيروت: دار الآفاق الجديدة. 1414). ص 70؟؛ أبن 
زنجويه. كتاب الأموال. ج .١‏ ص ١756©‏ و 558؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, السئن الكيرى وفي 
ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركياني. ٠١‏ ج (حيدر آباد الدكن: مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» 1755 ه  ١78050‏ هع. ج 4. ص ١14ء‏ والجصاصء كتاب أحكام القرآن. 
ج27 ص .٠١7”>‏ 

[فقفة الذهبي , سير أعلام النبلاء» ج ه.ا ص "اه. 

(78) البلاذري, أتساب الأشراف. غطوط مصورء ق 27 ص ١8‏ و141. و 

.8 .م «,1آ عمنسنآ 1ه أمتعوع1]1 امعحاط عط1» ,رازن 

(4/) الاصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج ه. ص 7٠050‏ وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي 

ابن الجموزي ,سيرة ومشاقب عمز بن عبد العزيز الخليفة الزاهد. دراصة وتحقيق وتعليق السيد الجميلي 
([القاهرة]: دار مكتبة افلال.» :)١9868‏ ص .1١5١‏ 

؛١54 ابن آدم القرشي, كتاب الخراجء ص 17؛ ابن عبد الحكم. فتوح مصر وأخبارهاء ص‎ )8١( 
5١60 وماك والاصبهاني, المصدر نفسه. ج ها ص‎ ١/6 ابن زنجويه, كتاب الأموال؛ جج اعدصس‎ 


نكل 


٠١6-3١١‏ هلوالا 8١ل‏ م“ على العراق» بمسح السواد في سنة 
6 ه/*١لا‏ م. ويفهم من إشارة اليعقوبي أن هذه هي المرة الثانية التي يمسح فيها 
السواد. وكانت المرة الأولى بعد الفتح في خلافة عمر بن الخطاب. يقول اليعقوبي: «ولم يمسح 
السواد منذ مسحه عثمان بن حنيف في زمن عمر بن الخطاب» حتى مسحه عمر بن هبيرة فوضع على النخل 
والشجر وأضر بأهل الخراج ووضع على التانئة. . .96" , 

فاليعقوبي يشير إلى إجراء مسحين قي السوادء الأول في زمن عمر بن الخطاب, والثاني 
في زمن يزيد بن عبد الملك. وهو المسح الذي قام به عمر بن هبيرة. ولكن إذا أخذنا بعين 
الاعتبار المسح الذي قام به زياد بن أبيهء فيكون المسح الذي قام به عمر بن هبيرة هو 
الثالك. وبعدها / تسمع بإجراء أي مسح حتى نهاية الدولة الأموية . 


وتلفت الانتباه» في رواية اليعقوبي» إجراءات عمر بن هبيرة في السواد. ووضعه 
الخراج على النخل والشجرء مما أضر بأهل الخراج . وهذه إشارة قد تعني أن عثان بن حنيف 
كان قد استثنى النخل والشجر من الخراج ابتداء. وهذا ما نفهمه من رواية للحجاج بن 
أرطاة رت ١45‏ ه/7/ م)”" «أن عمر ألغى هم النخل عونا لهم»9. ومن رواية أبو مجلز 
(ت ٠٠١‏ ه/ أو ١8/٠١‏ - 15 م)*” «بآن عمر أطعمهم النخل والشجر وهذا قوة لهم على 
عمارة بلادهم6”». بالإضافة إلى إشارة الداودي إلى أن الخراج فرض على أرض لا شجر 
فيها” , 


ولما كان أغلب الروايات يشير إلى أن عثمان بن حنيف وضع خراجاً على النخل" 


)8١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الاصبهاني. كتاب الاغاني. تحقيق علي محمد البجاوي ؛ إعداد لجنة نشر 
كتاب الأغاني؛ اشراف محمد أبو الفضل ابراهيم. مصور عن طبعة دار الكتب» 74 ج (بيروت: دار احياء 
التراث العربي» [د. ت.])»: ج 6 ص ١١7‏ -178؛ مؤلف مجهول, العيون والحدائق في أخبار الحقائق. 
ج “اء ص 0لا وابن قتيبة» المعارف. ص ١ا0.‏ 

(87) اليعقوبيء. تاريخ اليعقوبي. ج ؟'. ص 717. والماوردي» الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية. ص .١60‏ 

(4) شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تبذيب التهذيب. ؟١‏ ج (حيدر آباد الدكن: 
دائرة المعارف النظامية, 1736 هن ج لاء ص 2398-0195 ار 

(8) أبو يوسف. كتاب الخراج» ص 8”. والصوليء ادب الكتاب. ص .7١8‏ 

(86) ابن سعدء الطبقات الكيرى؛. ج لاء ص 7١6‏ و 758. 

(87) جمال الدين أبو محمد عبدالله الزيلعي. نصب الراية لأحاديث اهداية, مع حاشيته النفيسة المهمة 
وبغية الالمعي في تخريج الزيلعي: وتصحيح أصل النسخة بعناية بالغة من ادارة المجلس العلمي» مع زيادات في 
التحقيق والتنقيح والطبع. 5 جء ط ” (بيروت: مطبوعات المجلس العلمي. ١7917‏ هم). ج "ا 
ص 6٠-‏ 3 

(47) أبو جعفر أحمد بن نصر الداوديء كتاب الأموال. مخطوط مصور (الخزانة العامة بالنرباط» 
54 ق/ ؟5). ص 1١‏ ع 

)00) أبو يوسف. كتاب الخراج » ص ©"؛ ابن سلامء الأموال, ص ١٠لا؛‏ ابن زنجويه كتاب 
الأموال. ج .١‏ ص ١٠؟؛‏ البلاثري» فتوح البلدان. ص 777؛ أبويعكى. الأحكام السلطانية؛ - 
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والشجر*”. ففي هذه الحالة يمكن تفسير إشارة اليعقوبي» بأن عمر بن هبيرة أجرى تعديلاً 
على الخراج المفروض عل النخل والشجرء ويقضي هذا التعديل الزيادة لأنه أضر بأهل 
الخراج . 

والإشارة إلى أن «وضع على التانثة» » أي الملاكين الصغار عادة. فهذه تعي الزيادة عليهم 
في ضريبة الأرض أيضا. 

وتابع خالد بن عبد الله القسري 1١٠١ ٠١١5(‏ ه/7/ا ‏ لاثالا م)0», عامل 
هشام بن عبد الملك ١75  ٠١5(‏ ه/؟7ا - 57 م) على العراق., خطة الحجاج في 
الإعمار والبناء والإصلاح الزراعي . 

بدأ خالد إجراءاته» باستصلاح أراض في البطائح عن طريق تجفيفها وزراعتها. ويظهر 
أنه نجح في ذلك. إذ حصل من هذا المشروع على غلات وافرة ساعدت على زيادة دخل بيت 
المال. وكانت الأوضاع المالية قد اضطربت بعض الثىء عندما هاجم وزير الخارجي . بيت 
المال في الكوفةء وفرقه بين أتباعه”"©. 


واتجه خالد إلى حفر الأنهار أيضاً. فحفر نهر المبارك ليسقي به حرث السواد. وقد أثار 
حفره قربحة الشعراء ما بين مؤيد له ومعارضص» فقال فيه الشاعر: 


إن المبارك كاسمه يسلسقى به حرث السواد وناعم الجيار 

وقال آخر: 

أهلكت مال الله في غير حقه على برك المشؤوم غير المبارك 

وحفر خالد التهر المعروف بالجامع كما حفر هر خالد وكانت غلّته حسة آلاف ألف 
درهم, وبر باجوا وبارمانا ولوبة وسابور والصلح”". وفي سبيل تنظيم الري. حفر خالد قناة 
من الفرات» وأقام قنطرة على دجلة بعد إلحاح منه على الخليفة هشام» فوافق بشرط التيقن 


* ص 15؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبد الحادي, الشرح الكيير. ١7‏ ج (مصر: مطبعة المثار 
1 ه)ء طبعة بالأوفست (بيروت: دار الكتاب العريي للنشر والتوزيع. 17417 ه/ 1١917‏ م)ء 
ج .٠١‏ ص 0554. وأبو الفرج عبد الرحمن بن امد بن رجب, كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. دراسة 
وتحقيق محمد ابراهيم الناصر ([د. م.:د. ن.] ١115‏ هم// ١98١‏ م). ص “70 و503. 

(89) ابن سلامء المصدر نفسهء ص ٠/اء‏ ابن زنجويه المصدر نفسهء ج ١.ا‏ ص 47٠١‏ 
البلاذري» المصدر نفسه. ص ٠”77؛‏ ابن رستهء كتاب الاعلاق النفيسة. ص .٠١5‏ والصولي» أدب 
الكتّاب. ص 778 . 

(40) البلاذريء انساب الأشراف. مغخطوط مصورء ق 7ء ص 598.» والذهبي, سير أعلام الثبلاء» 
ين ا 

(41) البلاذري : فتوح البلدان. ص 904 وانساب الاشراف. مخطوط مصورء ق لاء ص 757 

(47) البلاذري: فتوح البلدان. ص 755 وأنساب الاشراف. مخطوط مصور, ق ؟. ص 2168 
أ م14 و95 . 
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من نجاحها. فعملها خالد وأعظم النفقة عليها”". وأما يوسف بن عم ر(١؟١‏ - 
ه/لام7 - 74 م)2"0 وكان قد تولى العراق لحشام بن عبد الملك وللوليد بن يزيد 
ه١1 1١5‏ ه/ 747‏ 748 م)» فكان له توجه آخر في الإعمار والإصلاح. فقد عين 
رجالا يُعرفون بالأمناء أو القصاص لتابعة عماله في الولايات» فعمرت البلاد وكثر الخراج . 
وقد لاقت سياسته هذه تأييدا بين العامة فقال فيه الشاعر: 


فل) أتانا يومف الخير أشرقت له الأرض حتى كل واد متور 

وحتى رأينا العدل تي الناس ظاهرا وقد كان من قبل العقيليٍ يظهر”" 

أظهر ولاة الأمويين قابليات فائقة في الإعمار والأصلاح الزراعي» أثارت ردود فعل 
مختلفة لدى المصادر. فقد تحاملت الروايات (المصادر) وجلها عراقية على أعمال الولاة 
ووصفتها بالقسوة. وعدم الشرعية. بل لقد أظهرت أن التخلي عن الإععار والإصلاح هو 
الطريق المضمون للوصول إلى الخلافة. ليس في الفترة الأموية فحسب. فقال يزيد بن 
الوليد : «إن لكم أن لا أضع حجراً على حجر ولا لبنة على لبنة ولا أكري فيكم خهراً ولا أبني قصرأ»”". 
وتكررت تلك الصيحة ثانية أيام العباسيين» فقال داود بن علي يخطب بالناس: «إنا والله ما 
خرجنا لنحفر فيكم خهرا ولا لنبني قصراة”" , 

إن ملاحظة أعمال بعض الولاة» كالحجاج وموقفه من بعض القضايا الملحة كقضية 
الهجرة إلى المدن. مثلاً» رما كانت سبباً لتحامل الروايات, على الرغم من منطقية أعماله 
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ويجاراتها التطورات. فموقف الحجاج من تلك القضية كان موقفاً حازماًء إذ تتبّع الججالين عن 


(48) البلافري: أنساب الاشراف. مخطوط مصورء ق 7. ص 378٠‏ -١581ء‏ وفتوح البلدان. 
ص 3605. 

)2ش الذهبي . سير اعلام التبلاء.ء ج ه. ص 5475 -455. 

(40) البلاذري» أنساب الاشراف. مخطوط مصور ق لال ص 094-08" و701. 

(87) المصدر نفسه. ق 7 ص ه”7 وم77؛ الجاحظ, البيان والتبيين. ج لا ص 47١؛‏ أبو محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة» كتاب عيون الأخبارء نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. 4 ج (القاهرة: وزارة 
الثقافة والارشاد القومي ؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء [د. ت.]). ج 20 
ص 18؟؛ ابن عبد ربهء العقد الفريد. ج 5 ص ١504‏ ؛ أبو الفرج معافى بن زكريا النهرواني؛ الجليس 
الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي. تحقيق محمد مرسي الخولي. ؟ ج (بيروت: عام الكتب؛ محمد أمين 
بمج 11037 ه/ 1988 م)ء ج ص 787؛ محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدونء التذكرة 
الحمدونية: تحقيق احسان عباس. ” ج (بيروت: معهد الانماء العربيء 1947): ج ١ء‏ ص ؟17؛ محمد 
ابن على بن طباطيا بن الطقطقىء الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية (بيروت: دار سيروت 
للطباعة والنشر؛ دار صاصر ١7486‏ ه/ ١950‏ م)ء ص +1؛ النويريء» نهاية الارب في فون الأدب. 
جَ ١‏ ص ردم ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطيء تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والتثرء )2)١1941/65‏ ص ٠غ‏ غ5 ٠8ء‏ ومؤلف مجهولء العيون 
والحدائق في أخبار الحقائق, ج *”ء ص ١6١‏ . 

(417) كبال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديمء بغية الطلب في تاريخ حلب. غخطوط مصور 
(استاتبول» نسخة مكتبة أحمد الثالث)» ج ه.» ص ”78. 
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أرضهم وأصرً على عودتهم إلى قراهم بالسبل كافة لإعمار الأرض بأيدي أهلها نظراً إلى ندرة 
الأيدي العاملة وصعوبة توافرها آنذاك. وكان لإجراءاته تلك أن ثقل أمره على البلاد» واتهم 
بالقسوة والظلم حتى أصبح مثلا في ذلك. فيُذكر أن يزيد بن المهلب قد تهرّب من تولي خراج 
العراق في زمن سليمان بن عبد الملك حتى لا يظلم الناس كا فعل الحجاحج*“, 1 
الحجاج كان أحد القلة الذين تميزواء في المواقف جميعهاء باتخاذ القرارات الصحيحة التي 
جاءت مسايرة الظروف في أغلب الأحيان. 


وما ينطبق على الحجاج قد ينطبق على عمر بن هبيرة الذي قام بإعادة مسح السواد في 
العراق*© وهو إجراء طبيعي فرضته التغييرات والمستجدات التي طرأت على الأرض 
وساكنيهاء إلا أن هذا الجهد تم تجاهله كلية من قبل بعض الرواة الذين وصفوا إجراءاته 
بالتطرف والانحراف عن جادة الصواب”"2. 


ثانياً: الإجراءات في الشام 


إن موة ضوع ضوع التنظيهات المالية ف الشام. في رمن الأمويين» شائك ويكتنفه بعضص 
الصعوبات» نظراً إلى ضآلة المعلومات المتوافرة عنها. بل يمكن القول إن معلوماتنا محدودة 
جداً إذا ما قورنت بمعلوماتنا عن الضرائب في السواد. مثلا . 

ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض الإشارات الواردة في برديات نصتان 
8 2 “2 . وهي وثائق رسمية معاصرة. نجدها تلقي 0 جديداً على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في بلاد الشام في زمن الأمويين. وتقدم مادة غنية في جوانب تقل المعلومات عنها 
في المصادر التاريخية عادة» كموضوع الضرائبء مثلا (جزية/ خراج)”"". هذا بالإضافة إلى 
الإشارات الواردة في بعض المصادر العربية» والسريانية””". والبيزنطية, فإنها قد تساعد على 
إلقاء بعض الضوء على الضرائب وإدارتها في الشام آنذاك. 


(48) الجهشياري. الوزراء والكتاب. ص 4” و 2.49 ومؤلف مجهول. العيون والحدائق في اخبار 
الحقائق. ج “ا. ص .7١ ١9‏ 

(84) الجهشياري, المصدر نفسه.ء ص 08. 

.71 اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج 27 ص‎ )٠٠١( 

)٠١1١(‏ نصتان: هو الاسم القديم لقرية العوجاء أو عوجا الحفير التي تقع في صحراء النقب في جنوب 
فلسطين. انظر: مصطفى عبد الحميد العبادي. «نصتان في ضوء الوثائق البردية قبيل الاسلام وخلال نصف 
القرن الأول من الحكم العربي»» ورقة قدّمت إلى : الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في عصر 
الرسول والخلفاء الراشدين» ". الرياض. ١407‏ ه/ 1481 م ص .١‏ 

0.3 . 12 ,لماععمر) .كا0؟ 3 ,مط «وبمععااط نولا[ تمتبدددعلا7 له 20115 همعط ,تعجووء‎  )١٠١1( 

.م ,(1958 ,كودع زوع كلولآ ممأععممط :.1. ار 

)٠١*(‏ اللغة السريانية» في الواقعء هي اللهجة الشرقية للغة الآرامية. انظر:. جورج ن. عطيةء «الأثر 
السرياني في ال حياة الفكرية والعلمية في بلاد الشام.» ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشامء 4» 
عبان الندوة الأولى: بلاد الشام في العهد البيزنطي. 21987 ص 1١5٠‏ -141. 


الخال 


تابع الأموبون إجراءات الراشدين. ويذكر ميخائيل السوري 5665 مآ اعطه:238 أن 
أبا الأعور السلمي*؟ 20 أخصى الفلاحين المسيحيين لتقدير الضرائب قِ سورية ف عام 
2 + ه/0١08‏ .2 وهو العام التابح نتن حكم ابتار والرابع والخمسين من حكم 
العرب. بحسب قوله. ثم يضيف: وفيٍ الواقع. حتى هذا الوقت لم يدفع 00 
المسيحيون الحزية قي امبراطورية العرب”"", وفقيٍ الرواية خلط في التواريخ . كما انها تفتره 
أن هذه أول مرة يؤدي فيها الفلاحون الجزية. وهذا يتعارض وإشارته الثانية إلى ما فعله 0 
ابن الخطاب. من أنه أمر بإحصاء المسيحيين لفرض الجزية”"". وأكد هذا ثيوفانس 
ارلا لي 


وأمام هذا الخلط والتعارض» يرى دينيت 26]6ه26 أن هذا الإجراء يتعلق بنظام جباية 
الضرائب». حيث أدخل معاوية ضمن إجرائه الجديد نظام جمع الضرائب مباشرة من كل 
ا من دود وساطة المالك. وكانت الالتزامات الضريبية 6 بالفلاحين الذين يعملون 
في الأرض» تؤدّى» قبل هذا الإجراء. عن طريق مالك الأرض” ''©. ولكننا لا نجد دلالة 
واضحة على القول إن هذه أول مرة يؤدي فيها الفلاحون الجزية. إذ لا يسير هذا التفسير مع 
واقع الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العربية منذ بداية, التنظيم. فقد أجرت عقودٌ الصلح مع 
أهل المدن وشملت الفلاحين» وهؤلاء اعتبروا أحراراً لا رق عليهمء ويمكنهم دفع 5 
مباشرة""©. وهنا يرد تساؤل: هل أراد معاوية بإجرائه. جعل الجزية في بعض الجحهات نقدية 
بدل النقد والنوع؟ ثم ما مدى فعالية إجراء معاوية؟ 


من الواضح . ان الإدارة الأموية استمرت على إجراءات عمر بن الخطاب. إذ نرى من 


)٠١5(‏ عمر بن سفيان السلمي (أبو الأعور), أحد القنادة الذين وجههم أبو عبيدة إلى فحل سنة 
؟اهم/ 4 م . وصالحه أهل طبرية على ضلح دمشق. انظر: الطبري, تاريخ الطبري: تاريخ الرسل 
ولكلوة: 3 الث ص ال 5 0 ثم سهد مع معاوية معركة صفينء فكان أميراً على جند الأردن. 

(١ 7‏ 00 ا 010 .8. لهم 0 اع .0© , عن ا رسعترزة عةآ اعطءتاة 
وترالنها «روع 5001 عقلز5 هذ 9205لل2لنآ ع1> ,لزعا عوأمنقل1 مقعل اء ,450 .م ,2 عمرها ,(1963 ,[.هسن] 

14 .م ,1989 ,4 رسقطك-لخ-لهتت8 ده ععمعععكممن) لمهم ةمعنما عط" نغ لعاسمعدعيم 

05 انظر: مناقشة دائيل ديئيكء الجزية والاسلامء ترحمه وقدّم له فوزي فهيم جادالله ؛ راجعه 
احسان عباس (بيروت: دار مكتبة الحياة؛ نيويورك ؛ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء [*2)]147» ص ٠١8‏ 
004و .6 .م ,2 عمده ,.1610 معتمر5 عل 

[فقتلة اكه 1 تأكذاعدضا عبش :كع س«عاومء:11 كزه عاأعقدره 07 1116 ركعمةطاممعغط1]' «مددعكهم) عط1 
لم1 ءن]” سمقلآ نز كعامه مه جدمتاعسلونهذ ,(602-813 .12 .4) 6095-6305 ,افمناالط صف إه :هنا 
صطآ مووةآ/1> ,اأعموء .2.6 لصة ,40 .م ,(1982 ركوعئظ متمد بركممءط زه 'زاتدوء اتمنا تمتطماءلقتتطط) 

38 .م ,(1939 ,لإألووع ؟نمنا لتوضولط ,ذلئعط! .10 بطط) «رلقسمسقطيق8 

ْ .١٠١9 دينيت» المصدر نفسه. ص‎ )1١8( 

)1١9(‏ ابن آدم القرشيء كتاب الختراج» ص ١77-7؛‏ ابن سلامء الأموال. ص 18؛ ابن 
زنجويه. كتاب الأموال. 3 )ا ص /اهثاء وابو هلال العسكري» كتات الأوائلء ص .١7”5‏ 
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برديات نصتانء من أؤائل العصر الأمويء أن أهل القرية كانوا يدفعون الزيت والخل 
لأرزاق المسلمين. ويأتي الخل والزيت في نطاق الجزية» ويدفعان إلى لجنة في القرية. 

وأول بردية تشير إلى هذا الأمر. كتبت بالعربية. وتعود إلى سنة 5ه ه/"الا؟ - 
0008 م2 وتنص ما يل : «يسم الله الرحمن ن الرحيم : من الحرث بن عبد إلى أهل نصتان من كورة غزة من 
إقليم الخلوص . فأعط وأعسر عدي .بن خالد من بني سعد بن مالك. رزق ذي القعدة والمحرم وصفر وشهري 
ربيع» صضبعين مل '"" قمح ومثله زيعأم20 , 


ويتفق النصان العربي واليوناني للبردية بخصوص التوجيهات والأوامر الإدارية» 
ويختلفان في تحديد اسم رزق الزيت2"5. فدلا من إشارة «ومثله زيتا» التي وردت في النص 
العربي» يشير النص اليونانيٍ إلى تعبير 95642511" ويعني قسطأ” , فيكون النص اليوناني عن 
الأرزاق كالتالي : سبعين مذ قمح وسبعين قسط زيت. 


وهناك ثلاث برديات أخرى تعود إلى سنة هه ه/ 1174 م6 . تشير الأولى منها إلى 
أرزاق شهري رجب وشعبان» فكانت ستة وتسعين (41) مُذَّ قمح ومثله زيتاً. وتشير البردية 
الشانية إلى أرزاق شهري شوال وذي القعدة. فكانت عشرة وثلاث مئة ( ا 2 قمح 
ومثله زيتاً. أما البردية. الثالئة» فقد تضمنت رزق شهر شوال فقط. وكان ستة وتسعين (45) 
مذى قمح ومثله زيتاً. وأشار النص اليوناني لمذه البردية إلى أرزاق شهري محرم وصفرء 
فكانت ستة وتسعين (45) مدّى قمح وستة وتسعين (47) قسط زيت2"". 


وفي ما يل جدول بالضريبة النوعية في الجزية لقرية نصتان, في الفترة الواقعة بين 
:6 امه ه/خلا؟ -05” م. 


٠١١‏ ) المدّ في قول أبي حنيفة, يتسع لرطلين بغداديين؛ وفي قول أبي يوسف. - ١‏ رطل والمقصود 
رطل المدينة. وكلاهما يساوي 6 غم قمصح؟ والمد السوري يساوي 14 كغم قمح. انظر: قالتر 
هنتس. المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادهما في النظام المتري. ترجمه عن الألمانية كامل العسلي (عدّان: 
منشورات الجامعة الأردتية, ,)١91١‏ ص 1/5 دلاء وأبو العباس نجم الدين بن الرفعة الانصاري, كتاب 
الايضاح في معرفة المكيال والميزان. تحقيق محمد أحمد اسماعيل الخاروف (مكة المكرمة: جامعة الملك عبد 
العزيزء مركز البحث العلمي واحياء التراث. ١5٠٠‏ ه/ 34 م)ء ص 5179. 

)01١١١‏ 180-11 .جزم ,60 .0ه ,تروط «ربمععشط نهل[ تمابهكدع ل[ اه 15ب0 )0 نامعلاط ,تع سعدا 

)١١1(‏ يظهر هذا الاختلاف قٍ نصوص البرديات اليونانية كافة. وسيكتفي البحث بالاشارة إلى هذا 
الاختلاف. في هذه البردية فقطء منعاً للتكرار. 

. تعادل 2400115 واحذ, وهذا يساوي 4 ليترات‎ 56513131 ١7 ليتر. و‎ ٠ , 5ئ11قااء5 تعادل لاه‎ )١١7( 


انظر : ؟علاقا8 :ستفالو8 أدعرت)) ‏ هاءن77 اارعاعد ك4 ع[! [0 عابذاءء8 11:6 رؤعصول سعدلا طعدكة لأمسم 
.376 .م ,1966 ,.0]] تعصمة1 لمه 


)١١5(‏ القسط: مكيال يعادل الصغير منه ١,7١64‏ ليترء والكبير 7,575 ليتر. انظر: هنتس» 
المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادها ني النظام المتري. ص 350. 


)١١6(‏ ,182:520.62 .م ,61 .مط ,اأتتزيوط «ربعععاشط «دهل[ :مببهدىءل! 4ه 15د610 هعد ,ععدرعدي1 
.186-187 .مم ,20.63 لصسة ,184-185 .مم 


1١6١ 


مد قمح ذو القعدة, محرم. 
٠‏ قسطٌ زيت صغر. ربيع أول وربيع ثان 
١‏ مد قمح رجب وشعبان 


45 قسط زيت 
٠‏ أمداد قمح شوال وذو القعدة 
٠ب‏ أقساط زيت 
شوال (البردية العربية) 
محرم وصفر (البردية اليونانية) 


تشير اليرديات الأر بع » ذات الأرقام +٠‏ -5. إلى استمرار العمل بالإجراءات 
الضريبية التي 7 تم إقرارها عند الفتتح , ولكن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك محاولات لأخل 
الجزية بالنقد في 0 ومناطق أخرى من غزة2, إلا أن المحاولاات ل تكن جادةء» فتركت 
للدافعين حرية اختيار طريقة دفع الضريبة المقررة. إما عيناًء وإما نقدا وفقاً للقيمة المحددة 
لسعر بعض المواد العينية كالقمح والزيت. والأمثلة المذكورة في برديات نصتان قد تعطي 
فكرة واضحة عن هذا الموضوع . 


فقد أشارت إحدى البرديات إلى ضريبة الرزق المفروضة على إحدى قرى غزة المجهولة 
الاسم . فجاء الأمر الإداري الصادر باللغة العربية. في م 7 ه/هلاة م. على النحو 
التاليى: «... ومئتي مُدَّ قمح ومثله زيتاً. وثمن تسعة وسبعين ومئتي مُدَّ قمح ومثله زيتأء ثانية عشر ديناراً 
وثلثي دينار. كتبت في شهر ربيع الأول من سنة ستة وخخسين» . 

من الملاحظ أن هناك نقصاً واضحاً في الأمر الإداري الذي تضمنته هذه البردية. فلا 
نرى في النص اسم الواليي واسم القرية » بالإضافة إلى اسم جامع الضريبة. لكن من حسن 
الحظ جاء النص اليوناني للبردية متضمناً هذه العناصر النلاثئة. إضافة إلى مقادير الأرزاق 
المفروضة. ويذلك يصبح النص الكامل للبردية كما يل : «بسم الله الرحمن الرحيم. من الحارث إلى 
أهالي. . . من مقاطعة 5060:0320 في إقليم غزة. إدفعوا سريعاً لعبد الله بن علقمة من بني سعد بن زير عن 
شهري ربيع (774) مُذَّ قمح و(71/4) قسط زيت. وإن سعر (5174) مد قمح و(74؟) قسط زيت هوي ١8‏ 
سوليدوس . كتب في شهر شباط من سنة 5 ههلا 0 

وضمن هذا الإطارء تشير بردية أخرى إلى حرية الاختيار الممنوحة لقرية نصتان في دفع 
الضريبة العينية 3 إى بالنقد . فكانت ه١٠‏ ل نقداهو 


)١١5(‏ المصدر نفسه. عدد 2.514 ص 188كء وعلد 560. ص ١97"‏ و1992. 
)١١7(‏ المصدر نفسبه. عدد 5". ص ١488‏ 3190. 


١ بن‎ 


للبردية» فقد تضمن تاريخ المطالبة محدداً بشهر ربيع أول» من سنة 07 ه110 م00 


تشير هاتان البرديتان إلى ضريبة الرزق المقررة على إحدى قرى غزة المجهولة الاسم 
وعلى قرية نصتان.» عن شهري ربيع أول وربيع ثانٍ من سنة 01 ه/ره/ا؟ م . ويقهم من 
آراء ببعض الباحثين مثل كريمر ؟ءماء 12 ويل لاء8. أن الضريبة المفروضة تم دفعها عينا 
ونقدا. وحاول بل أن يربط بين الأمرين آخذاً بالاعتبار ترتيب أشهر السنة. عليماً بأن الأشهر 
المشار إليها في التقديرء لم تكن من أشهر الحصاد كى) كان متوقعاً. إذ يرى بل أن الدفع بالعين 
كان في الأشهر الأولى من التقدير العام أو همتاءته4هة. أمَا الأشهر الأخيرة من السنة. اوالقي 
سجلت على حساب شهري ربيع أول وربيع ثانٍء فقد دُّفعت الضريبة ل 


وحاول كريمر أن يطبق اقتراح بل السابق, على قرية نصتان. فأشار إلى أن الدفع 
بالقمح والزيت كان في الأشهر الأولى من التقدير وهو بالتحديد أواخر سنة 
هه ه/غ لا" م وأن الدفع بالنقد كان في الأشهر الأولى لعام 5 همه/ا> م لكن 
كرعر عدّل رأيه» بعد تقييمه محتويات البرديتين رقم 54 ورقم 30. ورأى أن التفسير المقبول 
لطبيعة المطالبة المتضمُنة في اهاتين البرديتين. هو أن الإدارة طلبت من الأهالي في الإقليم» أن 
يدفعوا قيمة الضريبة نقداً بدلا من القمح والزيت. في أواخر سنة ه00 ه/ه/11 00 
أمام هذا لواقم الحديد. قررت الإدارة وضع سعر واحد كد القمح والزيت فعا فجعلت 
سعر ١6‏ مذ قمح مع 6 قسط زيت». سوليدوس أو دينار» رغم اختلاف السعر الحقيقي 
للسلعتين2052 , 


ويبدو هذا الافتراض مقبولاً في حال استمرار دافعي الضريبة على دفع الضريبة المقررة 
نقداً ف السنوات القادمة. إلآ أن عودة أهل نصتان إلى دفع الضريبة المقررة عليهم عيناً. في 
سنة لاه ه/717 م20, تدعو إلى القول إن الإجراء الجديد لم يكن إلزامياً وإنما كان 
اختيارياً. واعتبر اختيار أهل نصتان لدفع الضريبة المقررة عيناً. هو الاختيار الأمثل . باعتباره 
إجراءً مالوفاً لدى أهل الريف يعامة. والصحيح أن هذا الإجراء قد استمر قائاً لسنوات 
عديدة قبل استبداله بإجراء آخر يقضي بإحلال الضريبة النقدية محل الضريبة العينية» بموجب 
التعديل المالي الذي شمل ضريبتي الجزية والخراج في عام 1/7 #/ا ه/ 591‏ 
047 م20 


.1917 و0‎ 1١97” المصدر نفسه. عدد دل ص‎ )١١8( 

.١19١ و‎ 1١48 2197 2184 المصدر نفسه. عدد 251714 ص‎ )١1١94( 

)1١(‏ العبادي: «نصتان في ضوء الوثائق البردية قبيل الاسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم 
العربي.» ص 45.» وعبد العزيز الدوري» تنظييات عمر بن الخطاب.» ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي لتاريخ 
بلاد الشام؛ 5, عّانء الندوة الثانية: بلاد الشام في صدر الاسلامء 1486 (عسّان: الجامعة الأردنيةء 
/41)ء ص 53097. 


زحفلة .194-195 .مم ,66 .350 .لاطا متعصسعدي]ا 
(7؟7١)‏ المصدر نفسه. عذدد مه ص 11518. 


1١ه‎ 


ما لمعلومات الأخرى الخاصة بالخراج وتقديراته في الفترة الأموية المبكرة» فيمكن 
الحصول عليها من قوائم الضرائب» كقائمي اليعقوبي والصوليء وما تضمنته من معلومات 
حول مبالغ الخراج المفروضة على الأجناد آنذاكء من دون الإشارة إلى طريقة التقدير5". 
فيذكر اليعقوبي أن خراج الشام في زمن معاويةء كان موزعا على أجناد الشام كالتالي*”": 


جند دمشق *هغ ألف دينار 
جند الأردن ألف ديئار 
جند فلسطين 6غ ألف ديئار 
جند حمص ٠5ل‏ ألف دينار 
جند قنسرين والعواصم ألف دينار*”2© 
المجموع 6٠,٠٠‏ دينار 


كذلك يشير الصولي إلى ضرائب الشام في زمن معاوية أيضاً. ويلاحظ أن الصولي 
يوصح مقدار ما يرد من الجزية ومن الخراج ف الوارد*”"2, فكان كالتالي : 


جند دمشق- : 400 ألف دينارء على الجماجم من ذلك الثلثان 
جند الأردن : 18١٠‏ ألف دينار. على الجماجم من ذلك الثلثان 
جند فلسطين : ١8١‏ ألف دينار. على الجماجم من ذلك الثلثان 
جند قنسرين : 09: ألف دينارء على الجماجم من ذلك الثلثان 


المجموع ٠٠‏ دينار 


يبين اليعقوبي في روايته» أن خراج فلسطين كان قد استقر على 55٠‏ ألف دينار» بينما 
يجعله الصولي ١8١‏ ألف دينار””". وهذا غير معقول. ولا يوجد أي سبب لقبول هذا الرقم 
إل إذا كان خطأ من النساخ. ويتفق المصدران في الإشارة إلى خراج الأردن» ودمشق 


)١77(‏ مذ وععنة1 1ه امعمسكدعكدة عط لسة زدعمطككآ-لف سدسا»ط عط يده كمه 1ه تكرعر0)» رعاءم]وطع]1 


0 .م ,11 .701 «رهز5 298520تولنا 
)١14(‏ اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. ج ”2 ص 777 . ١‏ 
)١76(‏ هكذا ورد عند اليعقوي» فقد افرد جند قنسرين عن حمصء ويظهر أنه متأثر بالتنظيم بعد أن 
)١17(‏ الصولي. أدب الكتاب. ص .777,-17١5‏ 


[ففلة) اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي. ج ؟. ص اللا والصولي. المصدر نفسه.ء ص 7١9‏ . 


ل 


وقنسرين والعواصم”"©. في الوقت الذي ينفرد فيه اليعقوبي بالإشارة إلى خراج جدد 
صر 0722 , 


أشار اليعقوبي والصولي في قائمتيهما إلى مجموع الواردء ولا مجال أو معنى لأخذ 0 
الصولي إلى الثلثين بعين الاعتبارء لأن المفروض أن الخراج هو الأساس في الوارد. لا 
الجزية» لدخول الناس في الإسلام» فيعفون من الجزية ولكنهم لا يعفون من الخراج» بل 
يستمرون في دفعه . . ومن ناحية أخرى» لا يمكن أن تُقبل إشارة الصولي كما جاءت» إذ لا 
ندري ما إذا كانت تلك الإشارة من الأصل. أو حصل تلاعب, فأضيفت إلى الأصلء لأننا 
لا نجد إشارة مثلها في أي مصدر آخر. ولذلك نكتفي بالمقارنة بالنسبة إلى مجموع الوارد. 
وهنا يمكن القول إن القائمتين متقاربتان. إذ لو أضفنا خراج حمص وهو 850 ألف دينار إلى 
قائمة الصولي لصار المجموع 0 دينار لدى الصوليء أي أقل ب 77٠١‏ ألف دينار 
من اليعقوبي, وهذا الفارق قد يعود إلى احتمال الخطأ في الأرقام نتيجة النسخء أو إلى أن 
القائمتين تشيران إلى فترتين من حكم معاوية. كان مجموع الوارد في إحداها ١,848٠٠٠٠‏ 
دينارء وف الأخرى ١,5٠١,٠٠٠‏ دينار. 

أما عن الخراج في أيام يزيد بن معاوية, فالمعلومات عنه محدودة قد لا تتجاوز الإشارة 
الواحدة. وتتحدث عن قرار يزيد بن معاوية إعادة النظر في الصلح مع السامرة وسكانها 
بود - فوضع الخراج على أرضها . وكانت السامرة تدفع الجزية فقط رفني شروط الصلح مع 
أبي عبيدة عامر د بن الجراح . أمَا أرضها فتركها لليهود باعتبارهم عونا وأدلاء للمسلمين. 
ويتحدث البلاذري عن هذا التعديلء في رواية له عن قوم من أهل المعرفة بأمر جُندي 
الأردن وفلسطين. فذكر «أن يزيد بن معاوية وه ضع الخراج على أراضي السامرة بالأردن وجعل على رأس 
كل امرىء منهم دينارين» ووضع الخراج انعا حل رصيق ليطن وحدل عل راس كل الترئء يب جه 
دنائيرعي320" , 

| وبعد هذا ترد إشارات إلى اهتهامات يزيد بمشاريع الري لزيادة وارد الخراج. فأظهر 
اهتهاماً خاصاً بالغوطة نظراً إلى قلة الأمطار فيها واختلاف معدلاتها من سنة إلى 0 وهذا 
يعني صعوية الاعتماد على الأمطار. لضمان مواسم ؤراعية قاب سواة كاتت حبوباً أو 
أشجاراً. وقد كان لهذا الواقع البيئي» دور في اهتمام أهل الغوطة, منذ أقدم العصورء 
بمشاريع الريء من حفر أنهار 0-0 قنوات خدمة للأغراض الزراعية"©. 


وكان يزيد بن معاوية قد لاحظ وجود أراضٍ واسعة لا يصلها الماء. فالتفت إلى النهر 


(178) اليعقوبي» المصدر نفسهء ج ا ص ”07 والصو ٠‏ المصدر تنفسه. ص-52١5-/07١؟.‏ 

7737#” ص‎ ١ اليعقوي, المصدر نفسه. ج‎ )١74( 

(1) البلاذري» فتوح البلدان. ص ١817‏ . 

(11) احمد وصفي زكرياء مياه دمشق. سلسلة دراسات ووثائق تاريخ دمشق والشام (دمشق: دار 
قتيبقع ١59١5‏ ه/ ١9854‏ م) ص 856. 


١6 


الذي يخترق ضيعتى بنى فوقاء وكان نهراً صغيراً شقه الآراميون. باتجاه الغوطة شمالاًء لسقاية 
مناطق جوبر والقابون وحرستا ودوما. فأمر يزيد بتعميق مجراه وتوسيع قناته القديمة. بعد أن 
ضمن لأهل الغوطة خراج سنتهم من ماله”". هذا ما يذكره مكحول 
رت 1١١‏ ه/١“/ا‏ م)", عالم أهل الشامء فيقول: «أخبرنيٍ الثقة أنه كان تهرأ صغيرا نباطياً 
يجري شيئاً. يسقي ضيعتين لقوم يقال لهم بني فوقا. . . فليا مات معاوية في رجب سنة ستين». وولى ابنه يزيد, 
نظر إلى أرض واسعة ليس للا ماءء وكان مهندساًء فر إن الثير فإذا هو ضحي فأمر بحفره. فمنعه من ذلك 
أهل الغوطة ودافعوه . فلطف بهم على أن ضمن لهم خراج ستتهم من ماله» فأجابوه إلى ذلك»279 , 


فكان التخطيط لتوسيع بجرى الغبر القديم» عملا إبداعياً نجح يزيد بن معاوية في 
إنجازه.» حتى صار الغبر يُعرف بنهر يزيد. ويبدو أنه صار حدثا يوقت به" , 


وسار عبد الملك بن مروان» في بادىء الأمر. على نيج أسلافه في فرض الضرائب 
وهذا لم تكن غريبة ملاحظة بعض الإشارات عن قيام أهل نصتان بدفع ضريبة الور فيا 
آنذاك . والأمثلة المذكورة فق برديات نصتان تعطي فكرة واضحة عن هذا الموضوع . 


فقد ذكرت بردية تعود إلى سنة ١‏ ه/588 م أن أهل نصتان دفعوا مقادير من 
القمح والزيت من أصل ضريبة الرزق المقررة عليهم بلغت 717٠١‏ مَذّ قمح و١717‏ قسط 
زيت. وسار العمل بهذا الإجراء, في المعاملات الرسمية منها وغير الرسمية .' وأشارت بردية 
أخرى إلى مجموعة من الإيصالات. حول بعض المواد العينية التي قدمتها مخجموعة من الرجال 
إلى دير سان سرجيوس » كهبات غير محددة تتراوح بين 17 0" مد شغيرء وبين 5 580 
م قمح . كما أشارت إحدى البرديات إلى الأمر الرسمي الصادر إلى بعض الأفراد. لدفع 


(187) أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من 
الأصائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها. تحقيق صلاح الدين المنجد (دمشق: المجمع العلمي العربي» 
)2ج ؟' ق :١‏ خطط دمشق, ص ١55‏ وه:١؟‏ عز الدين محمد بن على بن ابراهيم بن شدادء 
'الأعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة. 7 مج (دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية؛» 1955)» 
مج 5: تاريخ لبنان وفلسطين والأردن. تحقيق سامي الدهان. ص 17 ؛ محمد بن حسين العطارء علم المياه 
الحارية في مدينة دمشق او رسالة في علم المياهى ضبط وتحقيق احمد غسان سيائو. سلسلة دراسات ووئائق تاريخ 
دمشق والشام (دمشى : دار قتيبة. ١4‏ ه/ 1١98:‏ م). ص 8و 28 وأحمد غسان سبانو, مكتشفات 
مثيرة تغير تاريخ دمشق القديم ‏ ارم ذات العاد (دمشق: دار قتيية» [د. ‏ ت.])4. ص 84". 

(177) مكحولء هو أبو عبدالله.؛ روى عن طائفة قدماء التابعين كأبي مسلم والخولاني» وحدّث عن 
أنس بن مالك وغيره. وحدّث عن الزهري وآخرين. وني رواية للزهري أنه قال: «العلاء أربعة: سعيد بن 
المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن بالبصرة ومكحول بالشام». انظر: الأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات 
الاصفياء؛ ج ه.ا ص ١7/8‏ - لاق والذهبي » سير أعلام النبلاء ج ه. ص ©08١6555-1١1و 2.١908‏ 

.168١-١55 و١565‎ صاأى١ ابن عساكر» المصدر نفسه؛ ج 1ق‎ )١74( 

)١75(‏ العطارء علم المياه الجمارية في مدينة دمشق أو رسالة في علم المياه. ص 175. وسبانو. 
مكتشفات مثيرة تغير تاريخ دمشق القديم. ارم ذات العراد. ص 757. قارن مع: 

.13 .م «رقععكلا50 5(2136 ما كلهلإلإ08لا عط1» ,عط 


1١هك‎ 


مواد عينية » وهي في الأغلب حبيوب 2 والإشراف على نقلها وتوزيعهاء بناء على طلب خطي 
من الخليفة عبد الملك بن مروان0". ولكن يبدو بعد سنواتء أن الخليفة قرر إعادة النظر في 
تقدير الضرائب (جزية/ خراج) من جديد, وهذا ما يدعى بالتعديل. فألغيت الإجراءات 
السابقةء وابتدأ العدل لتطبيق ا ات الجديدة” , 


قف 0 8 0( قام عبد الملك بالتعديل» 587 مرسوماً قاسياً 0-0 ل أن يو يرجع إلى بلده إلى 
قريته الأصليةء» ويسجل هناك اسمه واسم أبيه وكرمه وأشجار الزيتون لديه وأمواله وأولاده وكل ما يملك. وهذا 
أصل الجزية» ومصدر كل الشرور التى عمت المسيحيين» فحتى ذلك الوقت أخذ الملوك الضريبة من الأرض لا 
من الرجال. ومنذئد صار كل أبناء هاجر يفرضون العبودية المصرية على أبناء آرام . وكان هذا أول إحصاء قام 
به العربع9"" , 


ويؤيد ميخائيل السوري هذا القول جرثياً فيشير إلى إجراء الإحصاء فقط. حيث 
يقول: «في سنة ٠٠١4‏ (8/ا ه//ا59> م)» كان هناك إحصاء للغرباءء والكثيرون ابروا بالعودة إلى 
بلادهم9"" , 


ويوضح أبو يوسف حقيقة هذا الإجراء من خلال حديثه عن الإجراءات الضريبية التي 
اتبعت في الجزيرة بعد الفتح. والتي طبقت في الشام أيضاً. فيقول: «فلما ولي عبد الملك بن 
مروان. بعث الضححاك بن عبد ال رحمن الأشعري. فاستقل ما يؤخذ منهم فأحصى الجماجم. وجعل الناس كلهم 
عمالاً بأيديهم . وحسب ما يكسب العامل سنته كلهاء ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وكسوته وحذائه 
وطرح أيام الأعياد في السنة كلهاء فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة دنانير» فألزمهم ذلك 
جميعا وجعلها طبقة واحدة)9”؟©. 


يلاحظ من هذه الرواية أن عيد الملك قد خص أهل الريف بهذا التعديل» وفرض على 
كل فرد منهم جزية نقدية محددة بأربعة دنانير. ولعل هذه الضريبة النقدية في الجزية» هي 
الي جعلت مؤلف التاريخ المنحول (ديونيسيوس) يعتير إجراء عبد الملك أصل الحيزينة أو 
ضريبة الرأس . فإلى ذلك الوقت كان الفرد يدفع مُدٌ قمح وقسط زيت وقسطي خل» إضافة 
إلى الدينار» إلى أن أوقف عبد الملك الدفع بالنوع وزاد الدينار إلى أربعة أضعاف. وثل هذا 
المبلغ الحد الأعلى للجزية التي يدفعها عادة الأغنياء”'". لكن إذا استثتينا نفقات المأكل 
والملبس وأيام الأعياد من مجموع ما يكسبه الفرد في السنة. واعثبر ما 5 معدل جزية. فإن 


)١75(‏ ,81 .مم :197 .م ,671 .مم بأرممط «ججممعائط ملا تماتدددءل[ 1ه 011015 عاط ,كعسمعدك]ا 
.295-96 لهد 290-292 .رم ,92 .20 320 ,235 .م 


الجامعة الأميركية. .)١81/4‏ ص 27# و 16 .0 ,1010 ,برعا 
)١78(‏ التلمحري. المصدر نفسه. ص "الا و .38 .م «رلةتسقطسط8 ص1 ممصملل أعصمعطط 
(179) .ص ,2 ها ,116و 17011[ ,معترزك عآ 


١ أبو يوسفء. كتاب الخراج . ص‎ )١80( 
١58 البلاذري» فتوح البلدان. ص‎ )١51( 


١ /اه‎ 


الحزية تبدو مقبولة واعتيادية بالمقارنة مع مصر ونصتان”*2 حيث وردت إشارات إلى حاللات 
غير اعتيادية تجعل الجزية 4 أو 4 دينارات في مصره*". كذلك وردت إشارات إلى تقدير 
الضرائب في نصتان تجعل الجزية ” دينارات. فقد ذكرت إحدى برديات نصتان. أنه طلف 
من سر جيوس © وهو أحد دافعي الضريبة» أن يدفع مبلغ 1١‏ وفنا أي ديناراء ستة منها 
ضريبة على الأرض.» والستة الباقية ضريبة على الرأس9:", واعتبر كريمر هذا المبلغ فارتقعاء 
إذا ما لوحظ عدد الدافعين» الذين قدر عددهم حوالى 5 فرداًء بمعنى أن الجزية المقدرة 
على نصتان 55 ٠١‏ ديناراً . وهنا يظهر أمر على قدر من الأهمية» هو تحديد أسماء دافعي 
الضريبة سواء كانوا أفراداً أو أسراء نظراً إلى دلالته في تحديد طبيعة الإجراءات الجديدة. فإذا 
أعيد النظر في ترتيب قوائم دافعي الضريبة وفقاً لأسماء أرباب الأسرء وليس الأفرادء فهذا 
قد يعني أن جزية نصتان كانت معتدلة ومقبولة لدى دافعي الضريبة. وما ينطبق على نصتان 
ينطبق على الشام. ويذلك تصبح رواية أبي يوسف عن الجزية النقدية المحددة مفهومة, بمعنى 
أنها هُ فرضت على كل رب أسرة وليس على الأفراد بصفتهم الخاصة المحددة*:" . 
أمَا عن التدابير الخاصة بالأرض» فنفهم من رواية أبي يوسف أن الضححاك بن عبد 
الرحمن» مبعوث عبد الملك بن مروان إلى الجزيرة» قد حمل الأموال (أي الأرض) على قدر 
قرمها أو بعدهاء وهذا إجراء أخذ به البيزنطيون من قبل*:©. 
ففرض على المناطق القريبة : 
دينارا عن كل مئة جريب حنطة . 
وديناراً عن كل مئة شجرة زيتون. 
وديناراً عن كل ألف أصل كرم . 
أما المناطق البعيدة (مسيرة يوم أو يومين فأكثر) ففرض عليها: 


ديناراً عن كل م مئتى جريب حنطة . 
وديناراً عن كل مئتي شجرة زيتون. 


وديناراً عن كل ألفي أصل كرم:*". 


ودفعت رواية أبي يوسف. بعض الباحثين إلى مناقشة ما حدث. فيرى دينيت أن 


)١157(‏ قارن مع: جرجي زيدان. تاريخ التمدن الاسلامي. طبعة جديدة راجعها وعلّق عليها حسين 
مؤنسء هوج (القاهرة: دار الهلال» /ه9١1)»‏ 2 ١ص‏ 735 
2055 113 .م ,تزه ججمععاقط :نولل :هابهددعلاة ات 41075 «معجطظ ,تعسعون1 
)١155(‏ المصدر نفسه. عدد 54. ص 1797 53 
)١565(‏ المصدر نفسه. ص .719-17١8‏ 
)١55(‏ -0نه1 اعمط علمط تزه «جماكقلط ه كلاعهنه1 -1!0::416م) 4ه اناوه ,أ1نو]له 0 .م عع )غاو/8آ1 
.م ,(1974 رجوعوط مأدمعه1' كه لإالوء حنملا :ملمأتس8 ,متدمعه1) ونه 


1١64 


الإجراء الجديد يعني إلغاء الضريبة النوعية على الأرض واستبدالها بضريبة نقدية محددة لكل 
وحدة مساحة من الأرضء مع مراعاة قرب الأماكن المزروعة أو بعدهاه*". 

وهذا يعني أنه لم تكن هناك ضريبة أرض نقدية على الإطلاق قبل هذا التاريخ » بل 
اقتصرت على جائب من المحصول. فجاء الإجراء الجديد (التعديل) بفرض ضريبة نقدية 
على الأرض 


إل أن نظرة فاحصة إلى بردبات نصتان قد تعين على القول إن ضريبة الأرض النقدية 
فرضت قبل تعديل عبد الملك بعشرة أعوام على أقل تقدير. فقد أشارت إحدى 0-0 
نصتان ذات الرقم 6 إلى أن جورج بن باتريك قد دفع سنة 577 ه/ 14م مل ؛ 
سوليدوس بالنيابة عن سرجيوس بن منياس» إلى انين من جباة الضرائب هما جولٌ بن 
أميانوس» وفكتور بن جورجء وأعطياه وصلاً بذلك9:©. 


وضمن إطار تقييم إجراءات عبد الملك وتدابيره الخاصة بالأرضء ترد ملاحظات 
الدوري عن هذا الموضوع. وهي ملاحظات جديدة. إذ اعتبر التقدير الجديد إضافة نقدية 
محددة على أرض 28 وتؤيد ذلك عبارة أبي يوسف: «وحمل الاموال»*"2. كذلك فإن المبالغ 
المفروضة قليلة بالقياس إلى الضرائب الأصلية. في وقت يريد فيه عبد الملك زيادة الوارد بعد 
تراجعه نتيجة اختفاء الصواني. والسماح بشراء الأرض الخراجية» حتى أصبح الوارد قريباً من 
وارد الدولة في بداية تكوينهاء فكان كالتالي: 


00000 ل 
جند الأردن : 18 ألف دينار 
جند فلسطين :- ٠ه”‏ ألف ديئار 
جند حمص مع قنسرين 

والكور الي تدعى العواصم : ١٠م‏ ألف دينارء 


ويقال: 07*٠6‏ ألف ديئار ال 


المجموع فددر د الاىا أو تددر "5ر١‏ 
وهنا يظهر تساؤل ملح : هل أعيد النظر في خراج غلَتين فقط. وهما الكرم والزيتون» 


.244 دينيت» الجزية والاسلامء ص‎ )١158( 

)1١59(‏ .53« ,أرتروه «بمععاتة رول[ تمبروددءلا[ 1ه كدو أله نطدعدط , عسرع ةيا 

)١165١(‏ عبد العزيز الدوري, «نظام الضرائب في صدر الاسلام: ملاحظات وتقييم. » مجلة بجمع اللغة 
العربية بدمشق» السنة 6ج ” (نيسان/ ابزريل ١79:‏ ه/ 1/5 م)ءا ص .١١‏ 

. 737١ البلاذري» فتوح البلدان. ص‎ )15١( 


امال 


كا يقول ديونيسيوس في روايته عن التعديل”*", أو أعيد النظر في خراج غلات أخرى. 
كالحنطة مثلاء إضافة إلى الكرم والزيتون. وهذا ما نفهمه من رواية أبي يوسف2*5, على 
عار أن هذه الغلات الثلاث, هي الغلات الرئيسية المألوفة لدافعي الضرائب. واستثنيت 

بقية الغلات باعتبارها ليست أساسية» فاستمرت تدفع الخراج كما كان تشروق] عليها عند 
الفتح من دون زيادة؟ وفي حال الموافقة قة عل حيئثيات هذا التساؤل» يمكن القول إن رواية أبي 
يوسف عن الغلات الشلاث كان متضلوداً مها التخصيصٍ وليس العكسء فكانت الإضافة 
النقدية مقبولة لا إرهاق فيها؟"". فلم نلحظ تذمراً واضحاً لدى دافعي الضريبة آنذاك. أما 
عن الاحتجاج العام الذي قاده أصحاب الأراضي لتخفيف الضرائبء ومحاولة إرجاعه إلى 
أواخر القرن السابع أي بالتحديد, فترة التعديل, ففيه مبالغة ملفتة إلى الانتباه إذ لم تحدد 
البردية التي أشارت إلى الاحتجاج المكان الذي انطلقت منه إشارة التحريض على الاحتجاج. 
كما انها م تعط تاريخاً محددا له**©. ولعل أول إشارةٍ صريحة إلى ضريبة الأرض بعد التعديل» 
نجدها في بردية غير مؤرخة من برديات نصتان. يرجح أنها تعود إلى أواخصر القرن السابع. 
وبالتحديدء فترة عبد الملك. 


تتضمن هذه البردية إيصالاً بالمبلغ الذي دفعه سرجيوس بن جورج» ضريبة عن أرضه 
التي منحه إياها الوالي مسلم”*. والذي يدعو إلى التساؤل هناء حقيقة الظروف التي دفعت 
الوالي مسلم إلى الإقدام على منح سرجيوس بن جورج ملكية أرض تعود في الأصل إلى بني 
وار 8301178/35. فأصبح من كبار ملاكي الأرض في نصتان. 


ونحن هنا أمام احتيالينء فإما أن تكون هذه الأرض مواتاً في الأصل. فدُفعت إلى 
سرجيوس لاستصلاحها مقابل الخراج» وإمًّا أن تكون من الأملاك المعطلة بسبب موت 
زرّاعها أو هجرتهم. فأعطاها الوالي لسرجيوس بن جورج لزراعتها بدلاً من تركها معطلة. 
وكان هناك اتجاه لدى الإدارة الاسلامية إلى تشجيع استغلال الأرض سواء أكانت معطلة أم 
مواتاء لفائدة بيت المال. وهو اتجاه أذ به اليه من قبل”*2. وبعد ذلك,. يمكن القول 
إن إجراءات عبد الملك في الأرض, أجطت النقد أهمية واضحة تتمائى وظروف الدولة. 
فأصبح النقد هو الأصل في التعامل المالي القائم بين الدولة ودافعي الضرائب عامة. وهو 


(167) التلمحر يء التاريخ المنحول.ص ”77. و .2.16 «ركععكنان5 عقترز5 مزدلة :0819 [] عط1» ,نوعط 
)١16(‏ أبو يوسفء كتاب الخراج. ص .4١‏ 
)١5:(‏ فرض عبد الملك دينارا عن كل ٠١٠١‏ جريب». مشلا أء ي أقل من غشري الدرهم )١,1١6(‏ 
على الجريب. 
)0١66(‏ م .15 .20 ,روط «رمرعاط 011 :414 كت6 |7 41 0115 61 نعط ععمعمسا 
)١57(‏ هكذا ورد في البردية من دون تحديد أسمه أو نسبه. انظر: المصدر نفسه. ص ١7١-159‏ 
إلا )١‏ 84:00 عل مذ عمتمصط عمتسدعيرظ عط مز كمه0310لم0) ممعدععف» لزاوع 0و0 ععمء0 
لزانو تهنا عولتضعطسمت :[عولعطسمت]) عمرمساط كزه «وماعةلط عتو«مبموعع ععو14 :71م +717 نطا «روعو 48 
١‏ 7 .م ,1 ١1آه0٠؟‏ ,(1971 ركوعوط 


1 


إجراء سبق للإدارة البيزنطية أن طبقته*"2. كما طبقته الإدارة العربية على أهل المدن 
ابتداء**". ثم على بعض أهل الريف في فترة أموية مبكرة””©. إلا أنه لم يكن إلزامياً. فجاء 
التعديل فجعله إلزامياً شاملا أهل الريف والمان معاً. 


ويظهر أن للاصلاح النقدي الذي أشرف عليه عيد الملك في العراق. وتولاه بنفسه في 
دمشق ,2 دوراً ف دعم الإجراء الحديد (التعديل) وتثبيته لسنوات طويلة فق الشام يخاصة, 
حتى أوائل العباسيين. 

وجد العرب ف البداية. أن من الأنسب هم الاستمرار في النظام النقدي القائم . 
حضرفًا أن الدينار البيزنطي كان كثير التداول بحكم التجارة والإتاوة والغنائم. ثم شهدت 
فرة التجربة للدينار. إضافات جديدة مع تعديل الرموز المسيحية”"0 , وكان ذلك ف سنوات 
أربع وسبعين» ومس وسبعين, وست وسبعين072 إلى أن سَكُ أول دينار على الطراز 
الإؤإسلامي الخالص ف سنة سبع وسبعين0772, 


وكتب عبد الملك إلى الحجاج ليتولى أمر الدراهم*”" في العراق والمشرق. وضرب هو 
الدنائير الدمشقنة2©"2. ويظهر أن الإصلاح النقدي. لم مهتم بإلغاء الصور وتغيير الكتابة 
فحسب. بل اهتم. بالدرجة الأولى. بتغيير الأوزان. باعتبار أن الوزن هو المقياس””©. 
106 غم. 

واختلف في الأسباب الي دفعت عبد الملك إلى تخفيف وزث الدينار الإسلامي . فيشير 
غريرسون 0101 إلى احتمالين اثنين » يتعلق أحدها بأوزان الدنانير البيزنطية. والآخر 


(108) للضريبة النقدية اصطلاح روماني مشهور هو 20365310 ومعناه القيمة أو الثمن. انظر: 
.45-46 .هم .1010 ,تعسع م1 

(169) البلاخري. فتوح البلدان. ص 1١48‏ . 

(06) .14 .م «رقعه05ا50 ع33ز5 هذ 5ل2ز3مطنا ع1» ,رع1 


)١51(‏ لمعنعهامماء14 عتعط ,علتلد84 لث لطم 5ه كصوماع1 تسماعده84 غط1» رومكعلمت متلتطط 
.244 لهة 242 .مم ,3 .701 ,1155110 «ركده1كمبهوعمء1 ادعممماط عتعط) لمة كتمده 


)١157(‏ البلاذري» فتوح البلدان. ص كلاه ملاه. والسطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل 
والملوك, ج 5". ص 75086 . 

05 .244 .م ,.لقط1آ بومدمعو0 

. 736078 البلاذري» المصدر نفسه.ء ص 2.516 والطبريء المصدر نقسه. ج 5. ص‎ )١14( 

)١16(‏ البلاذري., المصدر نفسه.ء ص الاه. 

)١57(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ني أيام العرب 
والعجم واليربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون, لا ج. ط ؟ (بيروت: دار 
الفكر؛ مؤسسة حمال للطباعة والنشرء 8 ه/ ١9/4‏ )اج الا ص 5ءلاء و 

6095-05 ,فلاستاطا نايك زه 121:01كعانه 1 تأكتاعظا وك :دعتيمتأجمء:11 ره عاعقدم عدن 1116 ركعمقطممعط 1" 
.6 .١م‏ ,(602-813 .«4.1) 


ككل 


بالمعايير العربية الخاصة بالوزن. فيذكر أولاً أن هناك دينارين بيزنطيين مختلفين في الوزن» 
فكان الدينار البيزنطي المتداول في سورياء أخف وزن من الدينار المسكوك في القسطنطينية, 
نظراً إلى عدم خضوعه للمراقبة الدائمة الي قد تستدعي أحياناً سحب النقد وإعادة سَكّه من 
جديد. فجاء الدينار الإسلامي الجديد راذنا وزن الدينار البيزنطي المتداول في سوريا. 
ورغم ما ينطوي عليه هذا الاحتال من إقرار بالنفوذ المالي البيزنطي في المنطقة العربية» إلآ أن 
غريرسون يأخذ بهذا الاحتمال لما ينطوي عليه من حنكة وتدبير»ء يستبعد وجودهما في تلك 
الفترة الإسلامية المبكرة . 

ويتحدث غريرسون عن الاحتمال الآخرء فيشير ير إلى عدم تكيّف الدينار البيزنطي 
(سوليدوس) مع المعايير العربية ة الخاصة. بالوزن أو القيمة*, إضافة إلى أن وزن الدينار 
الييزنطي المتداول في سورياء كان مجهولاٌ. أو كها يقول أبن خلدون: «غير مشخّص في الخارج» . 
واستناداً إلى ذلك صار تحديد معدل الوزن أمراً ملحاه*©. 


لكن يبدو أن الداقع الأسامي للإصلاح» ينطلق من مبدأ التعامل مع وزن يوافق وزن 
المعايير المحلية . فكان المعيار الجديد للدينار هو المثقال العربي””"2 وهو وزن مألوف للعرب 
قبل الإسلام. هذا ما نفهمه من إشارة سعيد بن المسيب (ت 44 ه/ 78١‏ م) إلى سك 
الدنانيرء فيقول: «تأنا (أي سعيد) بعثت بتبر إلى دمشق فضرب لي على وزن علي اجام 4" 
وحدد وزنت الدينار بمثقال عربي أو بعشرين قيراطاً ري بدلا من العيار السابق وهو ا 
قيراط. أو 7١7‏ قيراطاً إلا حية070 , 


قرب الدرهم الإشلامي الجديد في سنة 4 ه/178 مء وجعل وزنه 7,91 غم 
بدلاً من 5 غم (وزن الدرهم الساساتي). وهذا الوزن الجديد هو وزن الدرهم 
الشرعي . 
وكان ف صرب الدرهم الجديد إنقاذ لدافعي الخراج من تلاعب الجباة الذين استغلوا 
ضرب الدراهم على أوزان مختلفة ليأخذوا الخراج بالدرهم الوافي وبيذلك يزيدون. عملياً. 
على الضرائب9”"", 


(/161) لهة كتكد8 لمعنعهامماعل! عتعط) ,علتلد14 لخ لطم آه كمسرماع]1] لإمماعهه1! عل ,متمدمءلء 0 
1 .248-249 .مم «ركممتكسيعوعءمع]1 لمأءمهمة1 متعطا 


)١18(‏ ابن خلدون. المصدر نفسه. اج ءا ص 5 ١لاء‏ و .250 .م .1010 رممدرعار0 
)١179(‏ انظر: جمال الدين أبو الفح يوسف بن يعقوب بن محمد بن المجاور. تاريخ المستبصر (صفة 
بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز). صححه وضبطه أوسكر لوفغرين» ١‏ ج (ليدن: بريل. 0 )0 
ج اءاص 514و .255 لمة 250-251 .مم ,.للط1 سمسيعلوق 
)17١(‏ البلاذري. فتوح البلدان, ص 074. 


(171) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك.ء ج 5". ص 0017 
.2297م ,2 .أن , 118071 6 جاسس ا هك ا هم 253-254 .مم ,.لتط] بممسعةر0 


زهفتة هكة ,314-320 .مم ,2 .701 ,داكا زه ونلعهمماء :2 نهذ «رسقطستط» رمعل8ة1ة .0.6 - 


قحل 


لقد كان في الإصلاح النقدي إنصاف لدافعي الضريبة. وتنشيط للاقتصادء وتأكيد 
لسيادة الدولة الإسلامية والعربية. 


ثالثاً: الإجراءات في الجزيرة 


تميزت إجراءات الأمويين في الجزيرة بظاهرتين: أوطماء تثبيت تنظييات الراشدين 
وتعميمهاء وثانيهياء متابعة تنظييات الراشدين المالية. 

وأول ما يواجه الباحث في هذا المجال. هو إجراءات معاوية في الرقة. فيذكر البلاذري 
في رواية له وردت 559 أن معاوية نظر في جزية أهل الرقة وكانت». كبقية مدن 
للزيرة ديناراً ومقادير من القمح والزيت والخل والعسلء فجعلها جزية عليهم””". والذي 
يُفهم من هذه الرواية أن معاوية قرر إضافة قيمة ضريبة الطعام (قمح. خل. زيت. عسل) إلى 
الدينار. واعتبر مجموع المبلغ جزية عليهم . إلا أن الرواية لم تذكر مقدار الجزية» ولا حقيقة 
كونها متدرجة أو موحدة. 


وهنا يرد تساؤل عن حقيقة هذا الإجراء. ودوافعه. هل يعني أن إجراءات عمر بن 
الخطاب في الجزيرة لم تكن عامة. فبقيت مدن أخرى. كالرقة مثلاء تدفع ضريبة الحزية نقد 
وعيناً» » كما كانت تدفعها عند الفتح » ثم جاء معاوية فعمّم إجراء عمر على بقية مدن الجزيرة؟ 
وإذا كان هذا ما حصل فعلاء فا الدافع الى استئناء بعض مدن الجزيرة من هذا الإجراء 
ابتداء؟ 


ولعل التفسير المقبول» هو أن إجراءات عمر بن الخطاب وتدابيره في الجزيرة / تكن 
شاملة . فبقيت مدن» كالرقة. تدفع الجزية نقداً وعيناً كما كانت تدفعها سابقاً . أي ان مفهوم 
الجزية المعدلة في المان لم يستقر في زمن عمر بل احتاج إلى وقت لتطبيقه وتعميمه في مدن 
الجزيرة. وطرأ تعديل جديد في سنة ”لا الا هل/١3941‏ 547 مء على ضريبتي الجزية 
والخراج. والذي يفهم من إشارة ديونيسيوس أن هذا التعديل هو أول تعديل قام به العرب. 
فيقول: «في عام  15( ٠٠١‏ “الا ه/141 - 347 م) أجرى عبد الملك تعديل الخراج على السريان 
وأصدر أمراً صارما إلى كل رجلء أن يعود إلى قريته الأصلية ليسجل هناك اسمه واسم أبيه وكذلك كرمه وزيتونه 
وأمواله وأولاده وكل ما يملك. هكذا كان أصل الجزية (ضريبة الرأس) وأصل كل البلايا التي أصابت 
النصارى. فقد كان الملوك حتى هذا الوقت يأخذون الخراج على الأرضين» وليس على الناس . وفي هذا التاريخ بدأ 
أبناء هاجر يفرضون رق مصر على أبناء آرام (ويريد بأبتاء آرام السريان» وأبناء هاجر العرب 
المسلمين).. وكان هذا أول تعديل قام به العربم9""©, 


-الدوري : «الضرائب في السواد في العصر الأموي.:؛ ص ٠‏ و 1:54 وتأرد يخ العراق الاقتصادي في القرن 
الرابع الهجري. ط ؟ منقحة (بيروت: دار المشرق» )4 ص 5 وما 0 
)١75(‏ البلاذري, فتوح البلدان. ص 7١5‏ . 


)1١175(‏ التلمحري, التاريخ المتحول. ص 77ا. و 
6 .م '«رقع501116 130ل(5 ها 305 لإلإج دنا عط1» ,عط 


يلجل 


نقف قليلاً عند عبارة «وكان هذا أول تعديل قام يه العرب»» فهذه الإشارة غير مقبولة ابتداء. 
إذلم يكن هذا التعديل. أول تعديل قام به العرب. هذا ما تذكره المصادر العربية» إضافة إلى 
المصادر البيزنطية والسريانية . فقد ذكر ثيوقانس. المؤرخ البيزنطي, أن عمر بن الخطاب قام في 
سنة ١9 - 1١48‏ ه/ "5"8‏ كم بإجراء إحخصاء شمل الرجال والحيوانات والمنتتجات 
الزراعية*"©. وذكر ميخائيل السوري أيضاًء أن عمر بن الخطاب أمر بإجراء إحصاء في ما 
يختص بمال الرأس في كل أنحاء البلادء وأن ضريبة الرأس فرضت على المسيحيين في عام 86 
> اد كدت سر كا 

وتبين من البحث”"" أن الجزية هي الضريبة التي نصّتها عهود الصلح أصلاً. ثم أعيد 
النظر ف تقديرها ف المدن بعد التنظيم » ؛ فأصبحتٍ نقدية ومتدرجة بحسب الامكانات الالية 
لدافعي الضريبة”"". فإذا كان هذا هوما حصل فعلاء فلماذا اعتبر ديونيسيوس هذا الإجراء هو 
أصل الجزية؟ٍ وكان من الممكن أن يبقى الموضوع غامضاً في حال انفراد الرواية السريانية بهذه 
المعلومات . إلا أن إشارة وردت لدى أبي يوسف حول ضرائب الجزيرة» تعطي فكرة أوضح عما 
حدث . فيقول: «فلما ولي عبد الملك بعث الضححاك بن عبد الرحمن الأشعري””". فاستقل ما يؤخذ منهم. 
فأحصى الجماجم وجعل الناس كلهم عمالا بأيديهم. وحسب ما يكسبه العامل سنته كلهاء ثم طرح من ذلك نققته 
في طعامه وكسوتهء وطرح أيام الأعياد في السنة كلهاء فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة 
دنانيرء» فألزمهم ذلك جميعاً وجعلها طبقة واحدةم”"2. 


يفهم من هذا أن التعديل اختص بأهل القرى والأرياف. فوضع على كل واحد منهم 
جزية نقدية موحدة. وكان عليهم من قبل أن يؤدوا و من المحصول إضافة إلى الدينار. 
فأصبحت الجزية كلها نقدية آنذاك وللمرة الأولى. ويظهر أن هذا التغيير كان سبب عبارة 
ديونيسيوس الملفتة إلى الانتبا» حول «اصل الجزية . واستمر هذا الإجراء قائياً. حتى أمر عمر 
“ابن عبد العزيز بإجراء تعديل جديد على الجزية في الريف. يقول الأزدي في روايته: «حدثني 
المعدل عن ابراهيم بن هشام بن يحبى”*", قال: «حدثني أبي عن جدي»» قال: «كتب إل عمر بن عبد العزيز أن 


(0/ا١)‏ -تسالا تبك زه 1نمالهأكضه 1 اأكتاهاسا ابش :تمدع طصرمء:11 [ه عاء1:70:1ن) 171:6 ركعسمقطممعط؟ 
.م ,(602-813 .(4.1) 6095-6305 ,فل 


زنهنة .46 .م ,2 عظاما ,101116( ,معتلز5 مآ 

)١77(‏ انظر الفصل الآول.» ص ٠١4 - ٠١8‏ من هذا الكتاب. 

(178) البلاذري» فتوح البلدان. ص ١58‏ . . 

(174) الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب (ت ٠١5‏ ه/ 77 م). ولي دمشق لعمر بن عبد العزيز 
ويزيد وهشامء وكان من خيرة الولاة. وثقه العجلي. وكان يخطب على منبر دمشق. انظر: ابن عساكر. 
تاريخ مدينة دمشق. خطوط مصور. ج ماص 45:٠5‏ الذهبي. مرحم الع :و ص 76*١7”‏ 
٠*4‏ وابن حجر العسقلاني» عبذيب التهذيب. ج :أءص 285. 

.1١ أبو يوسف» كتاب الخراج» ص‎ )18١( 

(181) وهو يحبى بن يحبى الغساني (ت 177 ه/ 60 م) قاض » له أحاديث ثقة وكان أبوه على 
شرطة مروان بن الحكم. ولاه عمر بن عبد العزيز الموصل. انظر: أبو بكر يزيد بن محمد بن أياس الازدي» 
تاريخ الموصلء تحقيق علي حبيبة» الكتاب الثالث عشر (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية» لخنة - 
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عدّل جزية ا موصل » على الغني ثيانية وأربعون درهماء وعلى الوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير اثنا عشر درهماً في 
السئةه””2. فأصبيحت الجزية نقدية ومتدرجة بحسب الإمكانات المالية لدافعي الضريبة. 


وأعاد عبد الملك بن مروان النظر في ضريبة الأرض أيض اك فكان ما فرضه عليها لا 
يمكّل الضريبة كلها بل هو إضافة نقدية2*5 فرضتها اعتبارات عدة, منها حاجة عبد الملك إلى 
امال على أثر استنزاف موارد الدولة لمواجهة الخوارج. ومواجهة ثورة ابن الزبير””©. وربما كان 
لحالة المنطقة وازدهارها دور في الإضافة. ويبدو أن ما شهدته الجزيرة من الرخاء الشامل قد 
شجع الدولة على تلك الإضافة””2) خصوصاً أنها لا تتعارض مع طبيعة خراج الجزيرة الذي لم 
يكن حدداً بل كان على الطاقة*©,. 


ولكن تبقى- ملاحظة أساسية حول طبيعة الإجراءات الجديدة تُظهر مدى فعالية تلك 
الإجراءات. وانتشارها. فقد أشار ديونيسيوس إلى أن أهل الذمة والمسلمين» اعترضوا على 
إجراءات العباسيين بأخذ الضريبة والصدقات نقداًء وطالبوا المسؤولين بالعودة إلى الشريعة 
الإسلامية التي كان يطبقها الملوك السابقون (يعني بهم الأموبين) باستيفاء القمح بدل القمح 
والماشية بدل الماشية**'2. يفهم من هذا القول أن الأمويين» بعد عمر بن عبد العزيزء رجعوا 
إلى الجزية العينية والنقدية (أي الدينار مع الطعام). 


ويتحدث ديونيسيوس عن تعديل آخر حصل في سنة 44 - 04٠‏ ه/8 ١9 7١‏ م 
ألغى التعديل الأول. وكان عاماً شمل الرجال والزروع والحيوانات. كما يتحدث صاحب 
الشذرات السريانية عن هذا التعديل بقوله : «وفي سنة 4 ه/8١/‏ م خرج مرسوم يقضي أن يسجل 
كل أمرىء ويذهب إلى موطنه وبيت أبيه2*4. وأشار كتاب التاريخ لمؤلف مجهول. إلى إجراءات 
مسلمة بن عبد الملك" في الجزيرة . فين أن مسلمة أرسل في عام ه/840 م جموعة 


-احياء التراث الاسلامي. 1741 ه/ 19717 م)ء ص لاء وابن حجر العسقلاني, المصدر نقسه. ج 2١١‏ 
ص 5944 .35٠١‏ 

(؟18١)‏ الازدي. المصدر نفسه. ص "7. 

(18) ابو يوسف. كتاب الخراج.ء ص .5١‏ 

(184) الدوري. «نظام الضرائب في صدر الاسلام : ملاحظات وتقييم») ص .١١‏ 

(185) الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج 3. ص .١11١‏ وج 5. ص 474 - 
يش 

(187) التلمحري., التاريخ المنتحول. ص 5 750. 

(/1417) جمال الدين أدر التعتل بد بن مكرم بن منظور. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر, تحقيق 
روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد وتحمد مطيع الحافظ. 54 ج (دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيعء )0ج “لاص 58. 

(188) التلمحري. المصدر نفسه. ص 8١-14‏ 

(1889) المصدر نفسه. ص 7١‏ . 

(160) مسلمة بن عبد الملك بن مروان: ول الوليد بن عبد الملك  4١(‏ 9440 ه/ 17١8‏ 7/1 م)- 
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من الأمراء إلى أنحاء الجزيرة كافة لمسح الأراضي وإحصاء الكروم والنباتات والرجال 
والحيوانات"" . 


فالروايات الثلاث تتفق جميعها على حصول تعديل» وان اختلفت في تحديد تاريمخه. 
فصاحب الشذرات التاريخية وديونيسيوس ١‏ يعطيان تاريخاً للتعديل قريباً من الأحداث. أما 
كتاب التاريخ فيعطي تاريخاً للتعديل بعيداً عن دائرة الأحداث . إذ يشير مؤلفه إلى أن مسلمة 
ابن عبد الملك. وهو والي الجزيرة في فترة حكم الوليد بن عبد الملك (45 -915 ه/ 
لا - 715 م)ء قد أمر بإجراء التعديل في سنة ”17 ه/855 مء وفي هذا التحديد 
خلّط ملحوظ. فسنة 177 ه/657 م هي السنة الأخيرة من حكم الخليفة العباسي 
الوائق (/711 737 ه/ 857 -845 م). في حين اتفق المصدران الآخران على حصول 
التعديل في سنة 9م 7١4  ,7١8/ه 9٠‏ مء أي في فترة الوليد بن عبد الملك. وينفرد 
كتاب التاريخ بالإشارة إلى التعديل الذي جرى في زمن يزيد بن عبد الملك 
٠١8(‏ ه/ال7 2 وما ترتب عليه من فرض ضرائب جديدة. فيذكر أن الضحاككء والي 
الجزيرة» أرسل المسجلين إلى جميع أنحاء الجزيرة» حيث قاموا بتسجيل جميع الناس بمن فيهم 
الأطفال والبالغون وحديثو الولادة. كما قاموا بإجراء مسح الأراضي وإحصاء المزروعات 
كلها. ثم يتحدث الكتاب عن أساليب العنف التي استخدمها المسجلون. للحصول على 
المعلومات الصحيحة للتسجيل2"*9. 

يفهم من هله الرؤاية. أن ستنسا جديدا قد شمل أراضي المنطقة وسكاتهاء ويبدو هذا 
مألوفاء ويتماشى مع إجراءات مماثلة تم تطبيقها في السواد أيام يزيد بن عبد الملك أيضاً0*". 
وعلى الرغم من أن الرواية السريانية لم تحدد طبيعة الالتزامات الضريبية الجديدة التي فرضت 
بموجب التعديل الجديد, فالافتراض بأن التعديل أضاف التزامات أخرى على الضرائب 
المقررة يبدو غير مقبول دائيا 9. فليس بالضرورة أن يعني التعديل (وما يشمله من أمور 
مسح وإحصاء) فرض ضرائب جديدة., أو التزامات أخرى قد يكون من أهمها إضافات 
أخرى على الضرائب المقررة. بل قد يكون التعديل لضبط الضرائب ووضعها بصورة 
صحيحة (أي ملاحظة التغيير في حالة الأرض والمزروعات وجعل ضريبة الأرض ملائمة 
إياهاء أو ملاحظة حالة السكان من زيادة أو نقص. وجعل الجزية ملائمة الواقع). 


0 ناحية أخرى. أولى هشام بن عبد الملك مشاريم الرى والبناء عنايةٌ خاصة, 
من خرى. أولى هشام بن يسع الري 


”على الجزيرة بعد أن عزل عنها محمد بن مروان. انظر: ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق حماها الله وذكر فضلها 
وتسمية من حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها واهلهاء ج .١7‏ ص 5147 - 555. وابن حجر 
العسقلانيء تهذيب التهذيب. ج ١ا.)دص .1524-1١55‏ 3 
(مداطة 17 .2 «روع5010156 عقلز5 صا 205 لالإقمدتنا ع1 » ,وعلط 
)١197(‏ المصدر نقسهء ص .7١‏ 1 
(197) اليعقوي. تاريخ اليعقوبي. ج 7اء ص 7117. 
(45) .18 لصة 13 .مم ,.لأ10 ,نوعاط , 


دلا 


نبئقت من اهتامه بالأرض من أجل إحيائها وإعمارها. فتشير المصادر السريانية والعربية إلى 
أبرز مشاريع الري. من حفر أنهار وقنوات: ساعدت على استصلاح أراضي الموات» وعلى 
توسيع مساحة الأراضي المزروعة في المنطقة . 


أمر هشام في بادىء الأمر بحفر قنوات» امتدت إحداها من الفرات إلى الرقة لإرواء 
الأشجار والمزروعات”". كا أمر بحفر أغبارء من أبرزها نهر الزيتون هنالزة2»: وقيل 
الزيتونة» فازدادت غلة خراج الولاية كلها. وقد ورد ذكره في المصادر السريانية» فقد أشار 
ديونيسيوس إلى أن هشاماً بتى على ضفتي الغبر مدناً وقلاعاً وقرى عديدة؛ وزانها بأغراس 
وفيرة من مختلف الأشكال . وأشار صاحب الشذرات السريانية إلى هذا النبر بقوله: «وشق 
(أي هشام) من الفرات نهراً لسقي الأشجار والبساتين التي نصبها عليه»؟©. وأمر هشام بحفر الغبر 
المكشوف. في سنة لا ٠١8 ٠١‏ ه/ هلا 7/75 م وسط مدينة الموصل» لتوفير مياه 
الشرب مساعدة منه لأهلها. يشير الأزدي في كتابه إلى أن أمير الموصل وهو الحر بن يوسف. 
كتب إلى الخليفة هشام عن معاناة أهل الموصل والصعويات التي يواجهونها لتأمين مياه 
الشربء نظراً | إلى بعد الماء عنهم. فأمر هشام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز هذا 
المشروع . ويظهر أن الحر بن يوسف كان مهتا هو الآخر بإنجازه» فرصد له مبلغ ثانية آلاف 
ألف درهم. وجمع له كبار الصناع والمهندسين» واتخذ له الآلات والمعدات2"9. وقد استغرق 
العمل في حفر هذا النهر أربعة عشر عاماء حيث انجز في سنة مائة وإحدى وعشرين للهجرة 
17١(‏ ها/وكلا م)ماى, 


شتق هشام أنهاراً أخرى, منها هرا الحني والمري”"©. فبنى إلى جوارها القلاع» وزرع 
0 الأشجار”"» “وتميف اجره مسلمة تو هية املك هرا عضا تر بيت 
بالس'", وأقام عليه القرى والحصون. وقد تحدث البلاذري عن هذا النبر في رواية له 
بإسناد جمعي » فقال: «فأتاه أهل الحد الأعلى فسألوه جميعاً أن يحفر لهم نبراً من الفرات يسقي أرضهم على 
أن يجعلوا له الثلث من غلاتهم بعد عشر السلطان الذي كان يأخذه. ففعل. فحفر النهر المعروف بنبر 


(145) المصدر نقسه. ص .7١‏ 

(197) وهو موضع في بادية الشام كان ينزله هشام بن عبد الملك قبل أن يعمر الرصافة وينتقل اليها. 
انظر: التلمحري. التاريخ المنحول.» ص .5٠‏ 

(197) الازدي» تاريخ الموصل. ص 58-55 و 2.47 وزكريا بن محمد القزويني. عجسائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات. تحقيق فاروق السعد. ط 4 (بيروت: دار الآفاق الجديدة. ,.)١94١‏ 
ص 5؟227. 

. 87 الازديء المصدر نفسه. ص‎ )١198( 

(199) البلاذريء فتوح البلدان» ص 7١7‏ . 

زحديرة 21 .2 «رؤع501010 52132 صذ 00235:205لا عط1» ,عاط 

)7٠١١(‏ بيت بالس: بلدة في الشام بين حلب والرقة. وأكثر غلاتبا من القمح والشعير. انظر: 
البلانذري., فتوح البلدان.» ص 98١؛‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج ١ء‏ ضص 08الء والتلمحري» 
التارد يخ المنحول. ص ١ه.‏ 


لاكا 0 


مسلمة»”"2. هذا إضافة إلى إعمار الجسور وبنائها. فقد شيّد هشام جسراً على الفرات مقابل 
مدينة قالونيقوس (الرصافة), كا بدأ العمل بإعادة بناء الجسر المقام على نهر دجلة بالقرب من 
آمد إل أنه اهار من جراء هطول الأمطار5”". : 


ومرة ة أخرى. تُظهر المؤلفات السريانية عدم ارتياحها إلى مشاريع الري القائمة. وتحاول 
الربط دائا بين تلك المشاريع وبين الأعمال الإلزامية المفروضة على دافعي الضريبة» أو الربط 
بينها وبين الضرائب الزائدة وما يرافقها من ظلم وقسوة. هذا إلى جانب تجاهل تلك المؤلفات 
فوائد المشاريع العملية» والاكتفاء بالإشارة إلى أعمال المسح والاحصاء من دون الإشارة إلى 
دوافعها. 


رابعاً: الرسوم الإضافية 


أضاف بعض عمال احرج في العصر ال عل على دافعي الشراتب من كل 00 
طاقة يا وقد أنكر عمر بن عبد ا أونلك العبال هذه 55 0 1 
عبد الحميد بن عيد الرحمن . واليه على الكوفة. كتاباً طلب فيه العمل على رفع هذه الأعباء 

عن أهل الكوفة - وهي أعباء استنهبا عليهم عمال السوء - والسعي إلى إقامة العدل بينهم . 

وقد أورد أبو يوسف9'". وأبو عبيد*""2 والبلاذري:"22 والطبري”""2 ومؤلف تاريخ 
الخلفاء:””. نص ذلك الكتاب مع اختلاف يسير في نصوصه إذا صرفنا النظر عن أخطاء 
النسخ * 20 جاء فيه : : «أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهيم بلاء وشدة وجور في الأحكامء وسئن ستها 
عليهم عيال السوء؛ 0 . وإن قوام اك وصلاح الرعية” ف العدل والإحسان. فلا يكوننت019) شماء شيء أهم 


. ١798 البلاذريء المصدر نقفسه. ص‎ )٠١7( 
التلمحري. المصدر نفسه. ص 227 و «ركع00ا50 عقلا5 ما 0839/805ل] ع1 » ,وعاط‎ )75١7( 
.م‎ 01 

(فية أبو يوسفء كتاب الخراج. ص 8١6‏ 

.45- ابن سلامء الأموال» ص 8غ‎ )٠١6( 

.١1٠ البلاذري., أنساب الأشرات,. غطوط مصور. ق ”2 ص‎ )5١7( 

.054 الطبري, تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 3.» ص‎ )7٠١17( 

(8١؟)‏ مؤلف مجهول من القرن الحادي عشرء تاريخ الخلفاء. قام بنشر النسخة المصورة للمخطوطة 
الوحيدة وبكتابة المقدمة بطرس غريازنيويج (موسكو: العلم. 2)195017 ص 751 703. 

.0١ الدوري. «الضرائب في السواد في العصر الأموي.» ص‎ )1١9( 

:01 أبو عبيد: «سئن خبيثة». الطبري : «سنة خبيثة سنها. . ٠.‏ وفي تاريخ الخلقاء: وأصابهم سنة 
خبيثة سنها عليهم عمال السوءه. 

)1١١(‏ أبو عبيد: دوأن أقوم الدين». 

(؟1١5)‏ ليست في أب عبيد ولا في تاريخ الخلقاء. 

)7١17(‏ أبو عبيد: (ايكون». 
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اليك من تنفسك حجى40'" ار توطنها بطاعة الله”'", فإنه لا قليل من الثم" وآمرك أن توظف عليهم 
خراجهم"", ولا تحمل خراباً على عامر ولا عامر هم عل خراب» وخحذ من الخراب ما أطاق وأصلحه حتى 
يعمر فاك ولا تأخذ من العامر وظيفة المخراج ق رفق وتسهيل< وه من غير عنف وإرهاق لأهل الأرض كي 
ولا تأخذ في الخسراج إل وزد سشعقةه ة ليس فيها آيين0, ولا أجور الصرافين2"5 ولا هدايا النوروز 
والمهرجان95"", ولا دراهم النكاح” “كك ولا د تمن الصحف”"'2. ولا أجر البيوت”2"”5 ولا خراج ويدف من أسلم 
من أهل الذمة*""“, ولا يعجل دوني بقتل ولا قطع والسلام)9" , 


وألحق عمر بن عبد العزيز كتابه هذا بتعميم إلى عماله يعلن فيه رفع المظالم والتوابع عن 
أهل الأرض» فجاء فيه : «أما بعد فأقرأ كتابي هذا على أهل الأرض بما وضع الله عنهم على لسان أمير 
المؤمنين من المظالم والتوا, بع التي كانت تؤخذ منهم قٍِ التيروز والمهرجان. وثمن الصحف وأجر الفيوج. وجوايز 


(8١5؟7)‏ أبو عبيد: «أن». 

. أبو عبيد: «طاعة». ليست في الطبري‎ )7١5( 

. ليست في البلاذري‎ )71١17( 

(777) ابو نبيد: «وأمرتك أن تطرز عليهم أرضهم». ليست في الطبري . تاريخ الخلفاء: «أمرتك أن 
تطرح عن أرضيهم ما لا يلزمهاء». أما ابي يوسف فلم يشر الى تلك المقدمة نهائياً وابتدأ الكتاب بعيارة «أن أنظر 
الأرض». 

(148؟) تاريخ الخلفاء : : «غامرأ. 

(519) أبو يوسف: «وانظر الخراب فإن أطاق شيا فخذ منه ما أطاق واصلحه حتى يعمره. أبو عبيد: 
«ولا تأخذ من الخراب إل ما يطيق». الطبري» وتاريخ الخلفاء: «انظر الخراب فخذ منه ما أطاق واصلحه حتى 
يعمر». 

[فرفة تاريخ الخلفاء: «تسكين» . 

)١711(‏ أبو يوسف: «ولا تأخذ من عامر لا يعتمل شيئأء وما أخذت من العامر من الخراج فخذه في رفق 
وتسكين لأهل الأرض». أبو عبيد: «ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض». الطبري : 
دولا يؤخذ من العامر اللا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهلٍ الأرض» . 

(177) أبو يوسف: «وآمرك أن لا تأخذ في الخراج الآ وزن سبعة ليس فيها تير». أبو عبيد: «وأمرتك أن 
لا تأخذ في الخراج إل وزن سبعة ليس لها آس». وهو تحصريف. انظر: الدوري؛, «الضرائب في السواد في 
العصر الأموي.» ص .١‏ الطبري : دولا تأخذن في الخراج الآ ؤزن سبعة ليس لما آيين». تاريخ الخلفاء: 
«وأمرتك أن لا تأخذ في الخراج الا وزن سبعة ليس لها آيين». 

(777) أبو يوسف والطبري : «ولا أجور الضرابين ولا إذابة القضة». أبو عبيد: «ولا أجور الضرابين». 
تاريخ الخلفاء : «ولا أجور الضرّاب». 

(774) أبو يوسفء أبو عبيد والطبري : «ولا هدية النيروز والمهرجان». ليست في تاريخ الخلفاء. 

(770) ليست في تاريخ الخلفاء. 

(777) أبوعبيد : دولا ثمن المصحف». 

(777) أبويوسف, أبوعبيد والطبري : «ولا أجور البيوت». ليست في تازيخ الخلفاء . 

١م74‏ أبو يوسف «على» . 


79 أبو يوسفاء أبو عبيد والطبري : دولا خراج على من أسلم من أهل الأرض»» وانظر: 
.15 .م «رآآ تقصونا أه اأمفعوع18 لمعفاط ع1 » ,طمن 


(0؟) أبو عبيد والطيري : «ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه؛. 
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الرسل. وأجور الجهابذة وهم القساطرة (اللفظ المصري)0""©., وأرزاق العمال وأنزالهمء وصرف الدنانير التي 
كانت تؤخذ منهم من فضل ما بين السعرين» وفي الطعام الذي كان يؤخذ منهم فضل ما بين الكيلين)9"" . 

وأورد تاريخ الخلفاء, نص التعميم» فقال: «وأمرتك أن تضع عن أهل الأرض ما وضع الله 
عنهم على لسان أمير المؤمنين من المظالم والتوابع التي كانت تؤخذ من الهدية في النيروز والمهرجان. ورزق سليهان 
ابنعبد الملك. وثمن الصحف وأجر الفيوج. وجوايز الرسل» وأجور الجهابذة وأرزاق العمال وأنزالهمء وثمن 
صحاف الذهبء. وصحاف الفضة, وصرف الورق السود. وفضل ما بين الوزنين» وصرف الدنانير التي كانت 
تؤخذ منهم كا دُكر لي الدينار بسبعة دراهم ولخسة عشر درهماً ما تعشره. والذي كان يؤخذ منهم من العشر في 
البيادر وما قد ديس وحازه البيوت (إجارة)» وما كان من أشباه ذلك من أبواب السوء الذي أذن الله لي فيه 
من دقع غلتهم إليهم. والتخلية بيهم وبين منفعتهاء وكل باب من ذلك غامض أو ظاهر بلغني علمه قد قطع 
الله ذلك عنهم» فاتبع ذلك أمري. فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله. . .9" , 


ويُعتير هذا التعميم حاولة جادة من الخليفة للحد من انتشار تلك المظالم في أقاليم 
أخرى. إن لم تكن قد انتشرت» ربما في مصرء لتفسير كلمة جهابذة التي وردت في النص 
ب والقساطرة» وهو اللفظ الذي كان سائذا في مصرء إلى جانب تنبيه الناس للرسوم 
الإضافية لتمييزها عن الضرائب الأساسية الواجبة عليهم . 

ومن خلال مقارنة نص التعميم مع كتاب عمر إلى والي الكوفة, يلاحظ أن التعميم قد 
ركز على مجموعة من المظالم والتوابع يقدر عددها بشانيةء دعا إلى إلغائها نهائثياء من دون 
تعديل» على أن بعضها قد تكرر في نص الكتاب إلى عامل الكوفة. كهدايا النيروز والمهرجان 
وثمن الصحف وأجور الفيوج, وربما أجور الصرافين, إذا اخذ نص البلاذري بعين 
الاعتبار. هذا إلى جانب إضافات أخرى وردت في الكتاب لى تردفي التعميم كدراهم! 
التكاح. وأجور البيوت» والخراج على من أسلم من أهل الذمة, ربما لمعاناة أهل الكوفة منها 
خاصة9"". وهناك إضافات وردت في التعميم لم ترد في الكتاب كجوائز الرسل وأرزاق العمال 
وأنزالهم , وصرف الدنانير التي تؤخذ من فضل ما بين السعرين» ويسميه تاريخ الخلفاء 
صرف الورق السودء وصرف الدنا تيرد وفي الطعام الذي يؤخذ من فضل مابين 
الكيلين”"©. وذلك تحسبا لما قد يصدر عن العال والجباة من إضاقاتء» للحذر منها. 


وميّز كتاب عمر بن عبد العزيز بين نوعين من الأراضي هما الأرض الخراب والأرض 


(71) الدوري. «الضرائب في السواد في العصر الأموي.)» ص .0١‏ 

(777) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن انس وأصحابه. 
ص 16 -797؟١.‏ 

(777) مؤلف مجهول من القرن الحادي عشرء تاريخ الخلفاء. ص 75015 73377 . 

(784) أبو يوسف. كتاب الخراج.ء ص 88» والبلاثري» انساب الاشراف. مخظوط مصورء ق 7. 
ص .١1٠‏ 

(776) مؤلف مجهول من القرن الحادي عشرء تاريخ الخلفاء. ص 751. 

(577؟) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن انس وأصحابه. 
ص 1797-15. 
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العامرة: ولا تحمل خراباً على عامر ولا عامراً على خراب. ولا تأخذ من الخراب إل ما يطيق واصلحه حتى 
يعمرء ولا تأخذ من العامر إلآ وظيفة الخراج في رفق. وتسكين لأهل الأرض ع" , 

هذه التعلييات» قد تشير إلى بعض المعطيات. من أبرزها كثرة ما تعطل من الأرض» 
بسبب ما يحتاج إليه إصلاحها من مؤّنة ونفقة”"2. إضافة إلى تحديد ما يؤخذ من الخراب» 
وما يؤخذ من العامرء وهما بالتأكيد وظيفتان مختلفتان» ربطت الأولى بطاقة الأرض, والأخرى 
بوظيفة الخراج نفسها من دون إضافات. ويبقى الإجراء الخاص بتحديد أوزان الدراهم التي 
تؤخذ في الخراج» من وزن سبعة - أي ان كل عشرة دراهم تزن سبعة مثاقيل ‏ تأكيدا على 
وزن الدرهم الشرعي في النقد «ولا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة...2©6. ولعل في هذا 
التحديد ما يشير إلى اختلاف أوزان الدراهم. واحتمال جباية الخراج بدراهم أثقل أو أقل 
وزنا. 

وكان عبد الملك قد أكد في تعريبه النقودء وزن الدرهم بما يساوي وزن الدرهم 
الشرعي . وضرب درهمه الجديد عليه. وهو وزن سبعة (أي ان ٠١‏ دراهم تزن 7 مثاقيل) أو 
/1 غم. 

وهكذا فقد ارتبط بتعريب النقود»ء سك الدرهم بوزن يساوي وزن الدرهم الشرعي 
والعمل على تعميمه والإشراف الدقيق على ضربه. © امم عبد الملك بن مروان. نفسه. 
أعمال دار الضرب» حيث كان يشرف عليها إشرافا مباشرا رغم تعيينه قييصة بن ذؤيب 
مشرفاً عليها. وبعث الى الحجاج بالسكة. فسيرها الحجاج إلى الآفاق لتُضرب الدراهم هال 
وعمّم على الأمصار أن يكتبوا إليه عما اجتمع قبلهم من المال شهرياً وأن تضرب الدراهم في 
الآفاق على السكة الإسلامية وتَحمّل إليه أولا بأول3*". 


وأنشأ الحجاج دارا لضرب النقود. جمع فيها الصناع والطباعين» وختم على أيديهيم» 
وصرف هم أجوراء يظهر أنها كانت جزية. وإن لم يحدد مقدارها. وهذه هي أول إشارة 
صريحة إلى أجور الضرب للصناع والطباعين. يقول البلاذري في روايته عن عوانة: وإن 
الحجاج سأل عن ما كانت الفرس تعمل به في ضرب الدراهم, فاتخذ دار ضرب وجمع فيها الطباعين. فكان 


(77) أبو يوسف, كتاب الخراج. ص 85؛ ابن سلام. الأموالء ص 54؛ البلاذري. أتساب 
الاشراف. لمخطوط مصوّرء ق ”ء ص .١1٠‏ والطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج 5. 
ص 054. 

(778) أبو يوسف. المصدر نقسه. ص 548. 

(7789) المصدر نفسهء ص ©85؛ البلاثري» المصدر نفسه. ق 7اء ص ٠5١؛‏ الطيري. المصدر 
نفسه» اج 5 ص 534., وعبد العزيز بن محمد الرحبي, فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب 
الخراج . تحقيق أحمد عبيد الكبيسي» احياء التراث الاسلامي ؛ 8 ؟ ج (يغداد: مطبعة الارشاد» ١91/7‏ - 
#لالؤاع ج 2١‏ ص امه -5875. 

(140) ابو العباس احمد بن علي المقريزيء كتاب التقود القديمة الاسلامية: رسائل في التقود العربية 
الاسلامية وعلم النميات.» ط ؟(زد. م.]: الاب انستاس الكرمليٍ » /41). ص لاق 57 و45. 


لفن 


يضرب الال للسلطان مما يجتمع له من التبرء وخلاصة الزيوف والستوقة والبهرجة. ثم أذن للتجار وغيرهم في 
أن تضرب طم الأوراق واستغلها من فضول الأجرة للصناع والطباعين» وختم أيدي الطباعين96؟" , 


أما الرسوم الأخرى المرتبطة بالنقود. كالآيين”*", والتبر5", وأجور الصرافين:"©22 أو 
أجور الضرابين وإذابة الفضة”؛": فهي من الفروض الإضافية التي تقرر إلغاؤها. فكتب إلى 
عامله يأمره بأن يأخذ نقوداً ليس فيها آيين» أو تبرء والآيين لفظ فارسي“". يشير إلى نصيب 
الماسح من غلة الأرض لقاء قيامه عليهاء «فالآيين ما يلزم فيها الماسح بحق مساحته»”*"2. ويقدر 
الآيين بالدوانيق*؟"©. ويتراوح ما بين ”  -‏ دوانيق للجريب زمن البوزجاني:". 


ايا كلد : تير فقد لا تكون لا دلالة هناء ولكن الرحبي أوضح أن التبر يصفى عادة 
(بطريقة تسمى التربيض)! '*2. وريما علق بالتبر شيء من التراب المستخدم لتصفية المعدن. 
يؤدي بالتالي إلى زيادة في وزن الدراهم المدفوعة في الضريبة. 


)55١(‏ البلاذري. فتوح البلدان. ص هل9ه. 

(157) البلاذري» أنساب الاشراف. مخطوط مصور. ق 7.ء ص *٠15ء‏ والطبري» تاريخ الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك, ج كياص _ 0416. 

(14) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 85» والرحبي . فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة 
كتاب الخراج. ج .ادص ١4مه-1لىه.‏ 

(555؟) البلاذري» المصدر نفسه. ق ”ا ص .١5٠‏ 

(750) أبو يوسفء. المصدر نفسه. ص 85. 

(547) الدوري» «الضرائب في السواد في العصر الأموي.» ص 57 . 

(747) أبو الوفاء محمد بن محمد البوزجان؛. حساب اليدء تحقيق كتاب المنازل السبع لأبي الوفاء 
البوزجاني: مع مقدمة ودراسة بالمقارنة بكتاب الكاني في الحساب لأبي بكر الكرجي الحاسبء. تحقيق أحمد سليم 
سعيدان» تاريخ علم الحساب العربي؛ ١‏ (عّان: الجامعة الاردنية, .)141/١‏ ص 14 و 4375. يرى 
حسام الدين السامرائي أنها تعرف أحياناً بحق الجهيذ أو أجرة الجهبذ. وذلك استناداً إلى البوزجاني. انظر: 
حسام الدين السامرائي «مجالات الضرائب على الأرض والانتاج الزراعي» » في: الادارة المالية في الاسلام» 
؟*'ج (عان: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية. مؤسسة آل البيت» 14 ١9ؤ9اي‏ ج كل 
ص 4». علياً بأن البوزجاتي أشار الى أن الرواج هو حق الجهبذ. انظر: البوزجاني» المصدر نفسهء 
ص 77/4. وظن فلهوزن 1568ا92اء/18 أن معنى الآبين هو العادة المقصود بها الضرائب على تنوعها. انظر: 
فلهوزن. تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى غباية الدولة الأموية. ص 787 . 

(158) البوزجاني, المصدر نفسه.» ص 759437 

(149) المصدر نفسهء ص 147» والدوريء تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري». 
ص 185. الدانق: وحدة نقد تعادل ١‏ درهم. انظر: هنتسء المكاييل والاوزان الاسلامية ونا يسانفا في 
:النظام المتري. ص 084 1 

(56؟) التربيص: عمل معروف لدى أهل المعادن. حيث يعملون على معالجة تراب المعدن بالرياص» 
فيصفى به معدن الذهب والفضة من الغش فيصير تبرأً. انظر: الرحبي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على 
خزانة كتاب الخراج. ج لاص امه - االمه. 


يفن 


ومن الرسوم الإضافية الي د تقرر إلغاؤهاء أجور الصرافين”""2, أو أجور, الضرابين”"" . 
فإذا قيل أجور الضرابين فذلك يعني أجور ضرب التقود. وهي الأجور الي أقرت منذ أيام 
الحتجاج لكف أيدي الصناع والطباعين عن النقود. وهذا إجراء احترازي نجح السجاج ف 
تطبيقه كالنجاج الذي حققه في إعادة سك الدراهم الرديئة2""5. ولكن يظهر أن هذا الإجراء 
قد أضاف عبئًا على :دافعي الضريبة ريما لتحصيل قيمة أجور الضرابين» من النقود الواجب 
دفعها في الخراج» فدعا عمر بن عبد العزيز إلى إلغائها. 


ويرى البلاذري أن الأجور التي تقرر إلغاؤها هي أجور الصرافين**. أي أجور 
المختصين بالتقد من صرافين أو جهابذة الذين يرافقون الحباة» ويميزون النقود*» جيّدها من 
رديئهاء ونحددون سعر صرفهاء وهذا هو المقصود بأجور الجهابذة كما ورد قي التعميم . فإذا 
أخذ هذا التفسيرء فذلك يعني إضافة بند آخر إلى البنود المتشامهة بين الكتاب وبين التعميم . 


أما عن إذابة الفضة» فقد ضمنها أبو يوسف في نص الكتاب. كرسوم إضافية تؤخذ 
من دافعي الضريبة من دون استثناء . و يرد ذكر لها قٍِ نص البلانري الذي أشار إلى أجور 
الضرابينء» أو في الطبري. ريما لكونها مشمولة أصلا بأجور الضرابين» فلم تكن هناك 
ضرورة لإفرادهاء ولكن يبدو أن إفراد رسوم إذابة الفضةء والدعوة إلى إلغائها في نص أبي 
يوسف.ء ينم عن معرفة تامة بظروف دافعي الضريبة» وهم المكلفون بدفع الضريبة بالعملة 
الفضية» مما قد يُثبت أن هذا الإلغاء لم يتضمنه نص كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله. 
وإنها جاء في فترة لاحقة. فكان ضمن قائمة الممنوعات التي اقترح أبو يوسف على الرشيد 
إلغاءها . 

وهناك رسوم أخرى أمر عمر بن عبد العزيز عامله باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائها 
إحقاقاً للعدل. ومن تلك الرسوم : هدايا النيروز والمهرجان» إذ يحدد المهرجان والنيروز بداية 
فصلين في. السنةء الخريف والربيع . فالمهرجان عند الفرس يكون يوم الاعتدال الخريفي. كا 
ان النوروز أول الاعتدال الربيعي. وهو أول سنة الفرس”*". وبه يتم افتتاح الخراج””". 


.١4١ البلاذريء» أنساب الاشراف. مخطوط مصورء ق 7اء ص‎ )15١1( 

(07١؟)‏ أبويوسف, كتاب الخراج. ص 81؛ ابن سلام. الأموالء ص 44. والطبري. تاريخ 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج كاص كثكه. 

(557؟) البلاذريء» فتوح البلدان. ص هلاه. 

(554) البلاذري» أنساب الاشراف. ق 7اء ص 2.1١5١‏ 

(555) الدوريء «الضرائب في السواد في العصر الاموي.» ص 07. 

(107) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي؛ الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط 
والآثارء يختص ذلك بأخبار اقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ٠‏ ج (بيروت: دار احياء 
العلوم , [د. ت.]) ج دعص ٠١‏ وج 5او)اص 6. 

(761) أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ, التاج في اخلاق الملوك. حققه وقدّم له فوزي عطوي 
(بيروت: الشركة اللينانية للكتاب» .)١91/١‏ ص 7١5١‏ 


يوفذا 


وجرت العادة أن َقدّم الخدايا ف النيروز والمهرجان2". «وهذا يوم جرت فيه العادة بالطاف 
العبيد للسادة. . . 2*0 فكان من حق الملك على رعيته أن يبدي إليه الخاصة والعامة هدايا 
نوعية ف الغالب. فإن كان صاحب كسوة وثيات أهدى كسوة وثياباً. وإن كان من أصحاب 
الأموال. فالسئّة أن هدي ذهياً أو فضة أو غير ذلك« 000 


واستمر تقديم هدايا النيروز والمهرجان في العصور الاسلامية. وعلى ما يبدوء فقد 
أصبحت عادة راسخة عند سكان الأقاليم الشرقية يتقدمون بها طواعية”""., فيذكر الطبري 
أن الأحنف بن قيس قدم إلى بلخ للجباية. وقد وافق ذلك موعد المهرجان, فأهدوا إليه 
هدايا قيّمة» وبرروا ذلك قائلين : ««هذا نصنعه في هذا اليوم لمن ولينا نستعطقه به6» قال: «وماهذا 
اليوم؟» قالوا: «المهرجان». قال: «ما أدري ما هذا وإني لأكره أن أرده. ولعله من حقي . ولكن أقبضه وأعزله 
حتى أنظر فيه»796" , 


وحاول الوليد بن عقية بن أبي معيط. وسعيد بن العاص الاستفادة من هذا الوضع » 
بفرض هدايا النيروز والمهرجان. إلآ أن عثمان نباهما عنها إثر تذْمّر الناس منها”©. 


وقُدّمت الهدايا إلى على بن أبي طالب في عيدي النيروز والمهرجان"". فكان يوزعها 
بين المسلمين. فيذكر هارون بن عنترة عن أبيه : «أتيت علياً بالرحبة يوم نيروز أو مهرججان وعنده 
دهاقين وهدايا. . . فقال أحدهم: ويا أمير المؤنين إنك رجل لا تليق (أي لا يستقر بيده شيء)» وإن 
لأهل بيتك في هذا المال نضا وقد خبئت لك خبيئة؛» قال: «وما هي ؟2. قال: وإنطلق فانظر ما هي »)2 
قال : فأدخله 3 فيه باسنة (كساء حيط يجعل فيه طعام) مملوءة آنية ذهب وفضة مموهة بالذهب. فلا رآها 
علي قال: «تكلتك أمك لقد أردت أن تدخل بيتي نارأ عظيمة, ثم جعل يزنها ويعطي كل عريف 


احصته؛)2100, 


وقدمت الهدايا إلى معاوية بن أبي سفيان في تلك الأعياد*"". فكان مجموع ما قدم إليه 
عشرة آلاف ألف درهم””". ويبدو أن معاوية تنبه لأهمية وارد تلك الهداياء لتغطية بعض 
النفقات الضرورية”". فقرر أن يجعلها هدايا إلزامية على أهل الخراج بعد أن كانت 


(58؟) المقريزي» المصدر نفسه. ج ١.ءدص‏ 4. 

.25١ الابشيهي. المستطرف في كل فن مستظرف. ج اء ص‎ )١59( 

.١44 الجاحظ. التاج في أخلاق الملوك. ص‎ )57١( 

.15094 السامرائي, «مجالات الضرائب على الأرض و«الانتاج الزراعي»» ج "الى ص‎ )17١( 

(177) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 7. ص 177 714. 

(77) الصولي. ادب 0 ص *؟31. 

(175) شمس الدين أبو العباس أحمد بن خلكان, وقيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان. تحقيق محمد محني 
الدين عبد الحميد. + ج (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية. 1448 1444), ج هء ص 84؛ الذهبيء 
سير اعلام التبلاء. جر 5 ص 950" والزبيدي. تاج العروس من جواهر البانوس يج »اص 860. 

(76) ابن سلامء الأموال. ص .70١‏ 

(728) ابن عيد ريه العقد الفريد. ج بخص 73١”‏ 

(7507) الجهشياري» الوزراء والكتاب. ص 78؟. 

- أبو العلي المحسن بن علي التنوخي. المستجاد من فعلات الاجواد. تحقيق محمد كرد علي‎ )١174( 


تفن 


اختيارية» وفي هذا تذكير بإجراءات الساسانين من قبل. ومن هنا جاءت الإشارات باعتبار 
معاوية أول من أعاد هدايا النيروز والمهرجان في الإسلام*” . 


وجاءت الخطوة الثانية على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. الذي اعتبرها ضريبة على 
الناس”"". يقوم الدهاقين بجبايتها للعامل””©. فلما جاء عمر بن عبد العزيز لم يكن له 
موقف خاص منها في البداية. بل اعتبرها جزءاً من الخراج. وهذا ما بيّنه لعامله في الكوفة. 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» عندما استفسر عن أمر الهدايا التي قدمها إليه صاحب 
طبرستان. فقال: «إن كان الأصبهبذ عودك الهدية بالجزيرة فاقيل هديته. وإ فإنماهديته لولايتك عليه 
فارددهاء فإن أبى قبوها فبعها وأدخل قيمتها بيت المال واحتسبها له من خراجه إن شاء الله. . .96" وهناك 
إشارة تبين أنه كان يرى قسمة هدايا النوروز والمهرجان بين المسلمين مثل الفيء ء أو الخراجء 
وهذا ما يوضحه ابن عبد الحكم في روايته عن الموضوع . فيقول: «لا قُدم بالتوروز والمهرجان على 
سلييان بن عبد الملك وهو خليفة, فصَبّت له تلك الهدايا في آنية الذهب وصنوف اهداياء قال. فكل) مر بعمر 
بصنف منها قال له سليان: «كيف ترى هذا يا ابن عبد العزيز؟» قال: «يا أصير المؤمنين إنما هو متاع الحياة 
الدنياء» قال له سليران: دفالله لو وليته ما أنت صانع فيه؟» قال: «اللهم أقسمه حتى لا يبقى منه شيء». قال: 
داللهم اشهد» . قال» فجعل يمر به على شيء شيء ويقول له هذه المقالة ويقول له عمر: واللهم اقسمه حتى لا 
يبقى منه شي2"9062. ثم حدّد موقفه من المهداياء فرأى إلغاءها وأمر بها معونة لأهل الخراج قِ 
خراجه.ه2"9 إلا أن هذا القرار لم يؤخذ به بعده كباقي قرارات عمر بن عبد العزيز. ريما 
لأنها لم تأخذ الوقت الكافني لتطبيقها. قأعاد عمر بن هبيرة. عامل يزيد بن عبد الملك. فرض 
هدايا النوروز والمهرجان على الناس من دون تحديد طبيعتها أو طرق جبايتها. يقول 


- (دمشق: [د. ن.]ء .)197٠‏ ص 10» والابشيهيء المستطرف في كل فن مستظرف. ج ١ء‏ ص 1١909‏ 
5 

(59؟) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج ؟)اص 8١7,؛‏ ابن عيد ربه العقد الفريد. ج 21 
ص ٠8؛‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. الاستيعاب في معرفة الاصحاب. تحقيق علي محمد 
البجاوي. 6 ج (القاهرة: مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. [د. ت.]) ج ءا ص 4١173‏ الذهبي. سير 
اعلام التبلاء. ج ": تحقيق محمد اسعد اطلس (القاهرة: معهد المخطوطات العربية؛ دار المعارف. 1951)» 
ص .٠١5‏ وبحمد بن احمد الحسيني المكي الفاسي, العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. م جءج لل تحقيق 
محمود محمد الطناحي (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» :6)١454‏ ص "37 

(770) ابو هلال العسكري., كتاب الاوائل» ج اص #”“”7- 075 

(7701) أبو العباس محمد بن يزيد المبردء الكامل في اللغة والادب. ” ج (بيروت: مكتبة المعارف. [د. 
ت.) ج )اص .38١‏ 

(77) البلاذري», أنساب الاشراف. مخطوط مصورء ق 7اء ص 2165 

(/71) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن انس وأصحايه. 
ص ل 70 

(115) المصدر نفسه. ص 177-175 ؛ اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. ج 7ء. ص 05١7؛‏ ابو عبدالله 
محمد بن ابي بكر بن قيّم الجوزية؛ أحكام اهل الذمة. تحقيق صبحي الصالح. ط ١‏ (بيروت:.دار العلم 
للملايين» ١1٠١‏ ه/ ١98١‏ م)ء ص 4". ومؤلف مجهول. العيون والحدائق في اخبار الحقائق. ج ”. 
ص 297. 


نفمن 


اليعقوبي : 9... وأعاد السخر والهدايا وما كان يؤخذ في النوروزع»2”"" , 


وهكذا يبدو أن الهدايا لم تعد قصراً على الخلفاء. بل أصاب منها الولاة*”©. فأهدى 
دهاقين الحيرة إلى خالد القسري الذهب والفضة"". )ا أهديت ليزيد بن عمر بن هبيرة» 
أمير العراق. هدايا قيّمة في يوم المهرجان9", تقب هشام بن عبد الملك هدايا حسان 
النبطيى2""9 ثم أصبحت تلك اخدايا في أيامه إلزامية تجبى إلى جانب الخراج. فكانت تقدم 
إلى العامل ويبعثها بدوره إلى الخليفة”" , 


ومن الرسوم الإضافية ثُمْن الصحف والقراطيسء ويقصد بها ثمن القراطيس التي 
تحسب فيها مقادير الخراج وإيصالاته* يقول البلاذري : «وأخبرني مشايخ من الكتاب أن دواوين 
الشام إنما كانت في قراطيس وكذلك الكتب إلى ملوك بتي أمية في حمل المال وغير ذلك2*”6. ويظهر أن تلك 
الصحف أو القراطيس أو الطوامير”*" كانت مكلفة تصنع من أوراق البردي أو الجلود*», 
ولهذا دعا عمر بن عبد العزيز إلى الاقتصاد في استعاللهاء وكتب إلى أحد ولاته: «فإذا جاءك 
كتابي هذا فأرق القلم واجمع الخط. واجمع الجوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة. فإنه لا حاجة للمسلمين في 
فضل قول أضر ببيت ماهم . . . ه00" , 


ويُقصد بأجور الفيوج (جمع فيج وهي كلمة فارسية معربة)**» رسل العمال الذين 


(775) اليعقوبي, المصدر نفسهءج ل صن 73 1 

(177) وكان بعض تلك الدايا طريفا. فقد اهدى أحد الاعراب إلى ابن هبيرة ضبّاء وقيل بل اهداه 
إياه رجل من أهل بيته استعمله على ناحية البادية. انظر: اسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني» كتاب الجيم » 
١‏ ج (القاهرة: اليئة العامة لشؤون المطابع الاميرية. 1917/4 2)١9370‏ ج ”ء تحقيق عبذ العليم الطحاوي» 
ص 155 . فقال عنه: 

حبا الجام عمال الخراج وحبوتي محذفة الاذناب صفر الشواكل 
انظر: البلاذري» انساب الاشراف. مخطوط مصور. ق 7. ص .14١‏ 

(101) أبوعبيد عبدالله بن عبد العزيز بن ابي مصعب البكري الوزير البكري الاندلسي, معيجم ما 
استعجم من أسماء اليلاد والمواضع. عارضه بمخطوطات القاهرة وحقّقه وضبطه مصطفى السقاء. 4ه ج 
(بيروت: عالم الكتب». د.ا ت.]) ج اص .01٠‏ 

(718) ابن قتيبة» كتاب عيون الأخبار. ج “7 ص /ا7. 

(37/89) البلاذري», انساب الاشراف. مخطوط مصور. ق 7. ص 7909. 

)58١(‏ ابو عبدالله محمد الزبير بن بكار الاخبار الموفقيات. تحقيق سامي مكي العاني (بغداد: مطبعة 
العاني. 181/7), ص 7844 00 

(581) .77-8 .م« ,11 .01ل ,اعاكط “زه منفعومماءسن:ظ نص «رمقاقة» رتوم[ .8 

(187) البلاذري» فتوح البلدان. ص 00١‏ . 

(587) الصولي. ادب الكتاب. ص .١58‏ م 

[حلقة 77-7 .20 «ركة ]10> ركتبوعيآ 

(585) ابن عبد الحكم. سيرة عمير بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن اتس وأصحايه. 
ص 6868. 

(587) الرحبيء فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراجء ج ايوص 0828. 


كلاا 


ينقلون الكتب والرسائل من بلد إلى آخر””". وكانت أجورهم تؤخذ من أهل الخراج» فنبى 
عنها عمر بن عبد العزيز لأن حقهم في بيت المال* . 

ويحتمل رسم أجور البيوت أمرين» فإما أن يعني أجرة المخازن المحلية التي توضع فيهأ 
الموادر العينية 0 لتوزيعها*""'. وهذا وارد من اليداية» لأن قسياً من الخراج كان يؤخذ 
حون (على كل جريب درهم وقفيز). ولا بد من محازن لحفظها. 6 بيوت 
أهمل الخراج التي يسكنونها بناء على أنها في أرض الخرا- 3 وهذا الاحتمال وارد بحسب 
الرحبي ‏ 5 عمر (رضي الله عنه) لما افتتح السواد جعل أهله أحراراً. أهل ذمة. وأقرهم 
ف أملاكهمء وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج» 3 يضع على دورهم كينا 
وعليفب فقد اعثبرت تلك الأجرة من الأعباء الإضافية وإن م تحدد بدايات فرضهال كم)| م 

نحدد طبيعتها. كحال أغلب الفروض الإضافية: 0 


وأمر عمر بن عبد العزيز بإلغاء دراهم النكاح. وهي رسوم ! إضافية يأخذها العمال من 
أهل |الخراج إذا تزوجواء تبعاً لوضع المرأة فيا إذا كانت بكراً أو ثيب فإذا كانت بكراً أخذوا 
ديناراً. وإذا كانت ثيب أخذوا نصف دينار. وقيل بل هي ضريبة ه على البغايا2"” , 


أما ما ورد في نص الكتاب عن إلغاء الخراج عمن أسلم من أهل الذمة. فيعني به 
خراج الرأس أو الجزية» إذ تشير الروايات إلى أن عمر بن عبد العزيز أعفى من يسلم من 
دفع ضريبة ة الجزية, إلآ أنه أبقى مسؤوليته قائمة على أرض الخراج. فقال: «فمن أسلم من 
نصراتي ‏ أو بودي أو مجحوسي من أهل الجزية اليوم » فخالط عَم المسلمين في دارهم» وفارق داره التي كان بهاء 
فإن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وعليهم أن يخالطوه وأن يواسوه غير أن أرضه وداره إنما هي من فيء الله 
على المسلمين كافة»”؟©. وفي هذا القرار تثبيت لوضع الأرض الخراجية . 


وتضمّن تعميم عمر الإشارة إلى رسوم أخحرى إضافية لم ترد في الكتاب. وكان من 
الصعب تفسير بعضها دون مقارنتها بما أورده أبو يوسف عن الفروض الإضافية في العصر 
العباسبي. نظرا إلى استمرارها قائمة في عصره. ومن هذه الفروض : جوائز الرسل» وأجور 
الجهابذة. وأرزاق العمال وأنزالهم, وفضل ما بين السعرين والكيلين. 


وتعتبر جوائز الرسل قريبة من أجور الفيوجء إلا أنها ذات طابع اختياري. بعكس 


(1837) الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج 7. ص 519؛ ابن منظورء لسان 
العرب. ج كدص ٠١و‏ والدوري. «الضرائب في السواد في العصر الاموي. ؛ ص 67. 
(188) الرحبي, المصدر نفسه. ج .١‏ ص 080. 
(889؟7) الدوري, المصدر نقسه. ضص 7ه و ابا ع اماع 4 رع ةتفصدك_-اطا سدعة0 مستدكب15 
161 .2 ,(1972 مسهطائآ دل عتكته افآ تخدماء8) .11ل بومنضدعن) 1116374 ج1111 ,1760 


[مافة الرحبي » المصدر نفسه. اج 20١‏ ص 86 . 

(591) ابن سلامء» الاموال. ص 58. 

زفلهة ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن انس واصحابه. 
ص 6ل9. 


يفن 


الأجور التي تبدو مفروضة على دافعي الخراج . أما وز الجهابذة. فهي ما يأخذه الجهبذ 
بحق جهبذتهء أو كما يسميه البوزجاني بالرواج أو الكفاية . وكثيراً ما أشار البوزجاني إلى ما 
يأخذه الجهبذ من أجور بحق الكفاية22""9 وهو عادة نسبة في المئة مما تأخذه الدولة, تتراوح 
بين ١50‏ وه بالمئة 9" , 


وأشار التعميم إلى أرزاق العمال وأنزالهم. وهما أمران اجتمعا بصيغة واحدةء كهدايا 
النوروز والمهرجان» وإن كانت رسوم دفعههما منفصلة؛. كما يتبين من النص الذي أورده أبو 
بوستتابيت كال «ولا يؤخحل أهل الخراج برزق عامل وله 00 امه ار بكلمة 
ا ع يي انتم 0 
هذا الرسم غير محدد أيضاًء سواء كان المقصود بالضيافة تقديم الطعام والخدمات الأخرى 
(أي أشياء عينية)» أو المقصود بها الرسم النقدي الذي يستوق من دافعي الضريبة. وني كلا 
الحالين فإنها تشكل عبعاً إضافيا على دافعي الضريبة / يكن مضافاً إلى واردات بيت المال» 

وإغما يتصرف به عمال الحباية وأعوانهم9" . 

أما رزق العامل. فالمقصود به عامل الخراج الذي أوكلت إليه الدولة مهمة الجباية. 
ورزقه عادة على بيت المال. يقول الماوردي : «ورزق عامل الخراج في مال الخراج كما ان رزق عامل 
الصدقة في مال الصدقة)8" حتى وإن طلب أهل الخراج عمل هذا العبء وحدهمء يقول أبو 
يوسف: «وإن قال أهل الخراج نحن نُجري على والينا وحده ما عندنالم يُقبَل ذلك منهم وم يحملووع؟" , 
وشرح الرحبي ظروف هذا المنع فقال: «إن رزق العامل من بيت المال» ولئلا يصير ذلك سنة سيئة على 
أهل الخراج يعمل بها من يأتي بعده من عمال الجورء فإنهم إنما ينظرون إلى ما كان يعمل لمن قبلهم فيأخذوه 
قهراً وإن كان را مع أن مثل هؤلاء إغا يفعلون ذلك مصانعة. للتقرب من الوالي والاختلاط معه في أمور 
أهل الخراج . فيأخذون ل الرعية أضعاف ما بذلوه في طعمة الوالي» وريما حطً عنهم من 
حراج أراضيهم نحو ما صرفوا عليه ليكتموا ما يحتجنه من الخراج فيدخل الضرر على الرعية وعلى 
السلطانع” "© , 

وكان أبو يوسف قد نبّه لأخذ الحيطة والحذر من سوء حاشية العامل كالخازنء» أو 


البندار الذي يعمل مساعداً لعامل الخراج”", لعسفهم وظلمهم الرعية» فيقول: «فإنه قد 


(1975) البوزجاني. حساب اليد. ص 599-5946 و1490 ,70١‏ 

(144) المصدر نفسهء ص 555. والدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري. 
ص .١84‏ 

(196) ابو يوسف. كتاب الخراج.» ص .١١9‏ 

.05 المصدر نفسه. ص ل١٠ء والدوري. «الضرائب في السواد في العصر الاموي.» ص‎ )١95( 

[(فكفة 9 .م ,.لآ.4 «مقدعن) 374 1[16 ع7171ا(آ و17 تنأ علا اانصتجع فرعا مصفصدك اا 

(9؟) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية.. ص 2379-15 

(15484) ابو يوسف. كتاب الخراج. ص .١٠١7‏ + 

.15-18 الرحبيء فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراجء ج ١ء ص‎ )٠٠١( 

. 7717 الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 9.» ص‎ )١١( 


نينا 


بلغني أنه قد يكون في حاشية العامل والواللي جماعة, منهم تمن لهم به حرمة» ومنهم من له إليه وسيلة: ليسوا 
بأبرار ولا صالحين. يستعين بهم ويوجههم في أعماله. يقتضي بذلك الذمامات قليس يحفظون ما يوكلون بحفظه 
ولا ينصفون من يعاملونه, إنما مذهبهم أخذ شيءء من الخراج كان أو من أموال الرعيةء ثم إنهم يأخذون ذلك 
فيها يبلغني بالعسف والظلم والتعدي . د بشتترة ل اعزلاة اتيت رفغي لك اليم مني ارال 
من له عليه الخراج ليأتي بهء فيأخذ منه الخراج» فيقول له قد جعلت لك أن تأخذ منه كذا وكذاء حتى لقد 
بلغني أنه را وطَف له أكثر مما يطالب به الرجل من الخرا ج» فإذا أتاه ذلك الموجه إليهء قال له: أعطني جعلي 
الذي جعله لي الوالي» فإن جعلي كذا وكذا. فإن لم يعطه ضربه وعسقه وساق البقر والغتم» » ومن أمكنه من 
ضعفاء المزارعين» حتى يأخذ ذلك منهم ظلاً وعدواناً. وهذا كله ضرر على أهل الخراج» ونقص للفيء مع ما 
فيه من الإثم. فمر بحسم هذا وما أشبهه. وترك التعرض لثله حتى لا يكون مع الوالي من هؤلاء الذين سميت 
أحد. ويكون ما يؤخذ لك من المال» من باب حله ولا يوضع إل في حقهع 0 © 

وعلى ما يبدوء فإن منطقة الجزيرة قد عانت كثيراً هذه الضريبة. فقد كان العمال الذين 
تم تعيينهم من المنطقة, يقومون باستيقاء نصف أجورهم من السكان مباشرة. ثم يعودون 
ثانية لأخذ النصف الثاني فيجبرون الفلاحين على بيع أمتعتهم ومقتنياتهم بأبخس الأثان. 
ويشترونها منهم بالنقود التي استوفوها منهم كأجور”””". 

وأشار التعميم إلى رسوم إضافية يدفعها المكلّفون بدفع ضريبة الخراج؛ بعضها نقدي» 
وهو فضل ما بين السعرين؛ وبعضها عينيى» وهو فضل ما بين الكيلين. أما فضل ما بين 
السعرين» فهو الصرف أيضاً أو ما يعرف بفضل الدرهم على البرهم وهو نسية مئوية 
من النقد يأخذها الجهبذ إضافةً إلى أصل الضريبة النقدية المقررة تحوطاً من الخنطأ في حساب 

سعر الصرف” '“. وقريب من ذلك» الطعام الذي يؤخذ من دافعي الضريبة» فضل ما بين 
الكيلين. وقد أوضح أبيو يوسف أن هذه الزيادة, أو الفضل » تؤخحذ احتسات حصول نقص 
ما بين الكيل الأول بعد الدياس. والكيل الثاني بعد الخزن”". 


ويظهر أن هذه الرسوم لم تلع بمجموعهاء لكن ربما توقف التعامل بها لفترة قصيرة لا 
تتجاوز السنة» محددة بين صدور التعميم ووفاة عمر بن عبد العزيز. ثم عادت إلى الظهور 
ثانية إلى جانب رسوم أخرى كانت موجودة في فترات سابقة» لم يرد ذكرها في الكتاب أو في 
التعميم؛ ربما لشيوع استعمللها حيث أصبحت من الضرائب المألوفة. ومن هذه الضرائب 
مؤونة نقل الخراجء ويبدو أن هذه الضريبة ظهرت في زمن زياد بن أبيه2©”5 إلا أن الإشارة 
لم تحدد طبيعتها أو مقدارها. 


ويبدو أن الرسوم الإضافية لم تكن قصراً على السواد فحسبء بل شملت مناطق 


.١٠١8-١٠١07 أبو يوسفء كتاب الخراج. ص‎ )7١7( 

.180 التلمحري. التاريخ المنتحول. ص‎ )"١*( 

1١95 ابن منظورء لسان العرب. ج 8 ص‎ )7١5( 

.4815 السامرائي. «مجالات الضرائب على الأرض والانتاج الزراعي»» ج “اء ص‎ )٠١5( 
.١١9 ابو يوسف, كتاب الخراج. ص‎ )"١( 

(7007) القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الانشا. ج ١ء‏ ص 574. 


7و1 


دكساظء الذي يرتبط بكورة غزة»ء ومرجعها جند فلسطين). وهذا ما توضحه برديات نصتان» 
فقد أشارت إلى رسوم إضافية كانت على شكل خدمات إلزامية» يطلبها ولاة جند الأردن 
وفلسطين من نصتان وغيرها من القرى, لتأمين رجال وجمال لأغراض عسكرية ولأعمال النقل 
العامة . وهذه الطليات ُ تكن محلية بل تجاوزت مستوقى القرية إلى الولاية2"9, 

ويبدو أن الدولة كانت تتنبه. أحياناً. لصعوبة توفير تلك الرسوم. فتحاول» وبشىء 

من المرونةء أخذ الخراج فقط من دون أي إضافات أخرى. إنصافاً متها لدافعي الضريبة. 

رمن لق سن رد لير إل اه لم جاه القدراك ابلق فى لحك أن يات تر دز 
دافع الضريبة حتى باية فترة التقدير للعام > ه/ ١م‏ 506 ا 


زنيضة .9 لقة 205 .جح ,ا«ترصوط تجمععللط دنل[- مجددععلا! كله 0:5اهتامعدط ,تعموعد يا 
)١4(‏ المصدر نقسه. عدد 6ه ص .١660‏ 


و ١‏ التانت 


تله 


إإجتراءانت العبَكَايس عير" 
_ سيبس الْصْرجبكّة 


2_2 
هو © 

-- 
ه© »هه 


أولاً : الإجراءات في السواد 


نتهت المرحلة الأولى من التنظيم. وهي مرحلة تأسيسية هامة, كان للخليفة الراشد 
عمر بن 0 دور واضح في تنظيم أصوها. إلا أن الفترة الواقعة بين بدء التنظيم والعمل 
به كانت قصيرة. فلم تُعط المجال :الكافي للتطبيق والانتشار. 


وتابع الأمويون إجراءات الراشدين وعملوا على تعميمها وتطويرها بحسب ظروف 
الدولة الجديدة . 

وبحجيء ء العباسيين» بدأت مرحلة جديدة من التنظيم غميزت بالتوسع في الاعتاد على 
آراء الفقهاء, واقتراحات الوزراء والكتاب. وأول ما يرد في هذا المجال, ما جاء في كتاب 
رضالة الصحابة لابن المقفع عن الخراج وأوضاعه في السواد زمن الخليقة المنصور -1١75(‏ 
م6٠‏ هلءمهلا -كلالا م). 

أشار ابن المقفع في رسالته إلى تذبذب الأسعار بين ارتفاع وانخفاض» وانعكاس هذا 
الأمر على الخراجء فقال: «وإن هذا الخراج إن لم يكن رائجاً لغلاء السعر فإنه لا بد من الكساد والكسرء 
وان لكل شيء درة وغزارة» وإنما درور خراج العراق بارتفاع الأسعار»©. وني ذلك تنبيه لانخفاض 
الأسعار آنذاك» وتأثير ذلك في الخراج. 


ثم أشار إلى تأثر الخراج بالأحداث», فقال: «وبما يذكر به أمير المؤمنين أمر الأرض والخراج. 


)0 محمد كرد علي. رسائل البلغاء. طّ “ (القاهرة: مطيعة لجلة التأليف والترحمة والنشرء 
ه/19150 م) ص 115١و‏ 


نال 05متامعتاطنا :ذتيةط) ءإقلف يك عباء ال أععم ,140/757 كعد أرمام اله وسالطآ-اى رطا قلاع وعلمقك 
37 35 .مم ,(1976 رعمممطءه5 - كنمو عل 6)لورء حتمد”! عل عتعه1مصيد لكل امعممع عدمعل 


لذلا 


فَإِن أجسم ذلك وأعظمه خطرا وأشده مؤونة وأمر به من الضياع ما بين سهله وجبله. ليس له تفسير على 
الرساتيق والقرى. فليس للعال أمر ينتهون إليه ويحاسبون عليه ويحول بيتهمم وبين الحكم على أهل الأرض بعدما 
يتأنقون ها في العمارة» ويرجون ها فضل ما تعمل أيديهم6. ودعا اين المقفع إلى الأخحذ بوظيفة محددة لما 
فيه من صلاح للرعية وإعمال للأرض» فيقول: «. . . وليس من كورة إلآ وقد غيرت وظيفتها مرارأًء 
فخفيت وظائف بعضها وبقيت وظائف بعضء فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه في التوظيف على الرساتيق 
والقرى والأرضين وظائف معلومة. وتدوين الدواوين بذلكء وإثبات الأصول حتى لا يؤخذ رجل إلا بوظيفة قد 
عرفها وضمنهاء ولا يجتهد في عمارة إل كان له فضلها ونفعهاء لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية. وعمارة 
الأرض» وحسم لأبواب الخيانة وغشم العمال. . . 6 . «وهذا رأى مؤونته شديدة ورجاله قليل وتفعه متأخر»” . 


أشار ابن المقفع في الرسالة إلى حقيقة الأوضاع في السواد. لكن لا يوجد ما يدل على 
أن المنصور اطلع عليهاء أو كان ها تأثير مباشر للبدء بإجراءات التعديل في السواد. 


يشير الجهشياري إلى اتجاه المنصور إلى تعديل السواد إذ يقول: «قلد حماد التركي تعديل 
السواد وأمره أن ينزل الأنبار» 29 ولكنه م يذكر شيئا عن طبيعة التعديل. وما انطوى عليه من 


إجراءات مسح للأراضي» وتقديرات جديدة للخراج. 


وذكرت روايات أخرى أن المنصور فكر جدياً بتجاوز فرض الخراج وفقاً للمساحة» إلى 
نظام يعتمد الانتاج أساساً للتقديرء» بعد أن لاحظ تذبذب الأسعار». يقول الماوردي: «ولم 
يزل السواد على المساحة والخراج» إلى أن عدل بهم المنصور في الدولة العباسية عن الخراج إلى القسمة. لأن 
السعر رخصء, قلم تف الغلات بخراجهاء وضرب السواد فجعله مقاسمة)©. ويشير أبن رجب الحنبلي 
إلى إجراء المنصور في السوادء فيقول: «فجعله المنصور مقاسمة حيث رخصت الأسعار فلم تف 
الغلات يخراجهاء وضرب السواد فجعله مقاسمة)©. ويذكر أبو هلال العسكري أن المتصور هو 
الذي جعل خراج الحنطة والشعير مقاسمة,. وترك خراج الأشجار كما كان عليه". 


)١(‏ كرد علي المصدر نفسهء ص 117 و 61 اء 59 .مم ,.0أط1 بغقلاءم 

(*) أبوعبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري. الوزراء والكتاب». حققه ووضع فهارسه مصطفى 
السقاء ابراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشلبي (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي وأولاده, 
لاه ه/م9١‏ م)ء ص 174. 

(5) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموع قتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي وساعده ابنه محمد. ٠‏ ج ([الرياض]: مطابع الرياض» ١58١‏ - 
١8+‏ ه)ى اج 58ءا ص 37007. 

(0) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي, الأحكام السلطانية والولايات الدينية (بيروت: دار الكتب 
العلمية. ١94‏ ه/1918 م)ء ص 4175 محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعللى. 
الأحكام السلطانية» صحححه وعلق عليه محمد حامد الفقي. ط ١‏ (سروبايا [أندونيسيا]: شركة مكتبة أحمد بن 
سعد بن تبهان. 1١795‏ ه/19174 م)ء ص 1850., وأبو العباس أحمد بن على بن أحمد القلقشندي. صبح 
الأعشى في صناعة الانشاء ١5‏ ج (القاهرة: دار الكتب السلطانية, لا#١ ١918/8‏ م). ج ١ء‏ 
ص 255. 

(1) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج» دراسة وتحقيق محمد 
ابراهيم الناصر ([د.م. : د.ن.]. 15117 ه/١99١1‏ م)ء ص ا98-91. 

(/9) الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري أبو هلال العسكري, كتاب الأوائل» حققه وعلّق عليه محمد - 


18: 


أما البلاذري فيذكر أن القرار لم ينفذ في فترة, المنتصور. نظراً إل تأخر صدوره حتى 
أواخر خلافته فلم يكتب له التطبيق في زمنه. بل طبق في فترة لاحقة. يقول في رواية له 


عن يحبى بن آدم : «وأما مقاسمة السواد فإن الناس سألوها السلطان في آخر خلافة المنصور فقبض قبل أن 
يقاسمواء ثم أمر المهدي 1١١58(‏ - 11594 ه/1/ا/ا ‏ 7/86 م) بهاء فقوسموا فيها دون عقبة حلوان»© . 


ويظهر أن المهدي لم يُقدم على تطبيق هذا النظام. إل بعد الوقوف على مساوىء النظام 
السابيق» وفعالية النظام الجديد من خلال الدراسة التي قام بها كاتبه ووزيره معاوية بن عبيد 
الله ؛ بن يسار عن أوضاع أهل الخراج. والحيف الذي قد يصيبهم إن الزموا مالا يعارن أو 
طعاماً ددا نظراً إلى تذبذب الأسعار. وتضمنت الدراسة اقتراحات عملية عدة لإصلاح 
أوضاع الخراج مع مراعاة أوضاع الفلاحين وظروفهم المعيشية . 


اقترح الوزير على الخليفة, ابتداءً., أن يسير في معاملة أهل السواد بمثل ما فعله 
الرسول كَدٍ في خيبرء «فإنه سلمها إلى أهلها بالنصف»". كما اقترح مقاسمة أهل السواد وفقاً 
لوسائل الري . حيث يدفع الزراع ثلث الخحاصل إذا سفقيت الأرض بالدوالي” ان والريبع إذا 
سقيت بالدواليب”"., على أن لا يلرّموا بعد ذلك أية تكاليف أخرى9". 


-السيد الوكيل» ” ج (المدينة المنورة: أسعد طرابزوني الحسيني. [د.ت.]). ج ”ءا ص 77. 

(8) أبو العباس أحمد بن يحبى م فتوح البلدان, نشره ووضع ملاحقه وفهارسه صلاح الدين 
المنجد (القاهرة: مكتبة المبضة المصرية. [د.ت.]). ص 777. 

(9) أبو الفرج قدامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتابة» شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي (بغداد: 
وزارة الثقاقة والاعلام ؛ دار الرشيد للنشر؛ دار الحرية للطباعة. .)1١44١‏ ص 777 

)٠١(‏ الدوالي مفردها دالية وهي دولاب يشغله الرجال. انظر: عبد العزيز الدوريء تاريخ العراق 
الاقتصادي ني القرن الرابع الهجري. ط ؟ منقحة (بيروت: دار المشرق. :.)١191/5‏ ص 37. ويتخذ هذا 
الدولاب من خوص وخشب, يستقى به يحبال تشد في رأس جذع طويل ‏ وقال عنها الجوهري هي المنجنون. 
انظر: أبو العياس أحمد بن محمد الفيومي. المضباح المنير في غزيب الشرح الكبير للرافعي. ١‏ ج (بيروت: 
المكتبة العلمية. [د.ت.])» ص 144 . وهناك أربعة أنواع من الدواليٍ هي : الفارسية وطول بكرتها 78 ذراعاً 
الذراع - 5 04,١‏ سم)ء والكوفية وطوفا يتراوح بين #٠  *١‏ ذراعاء والمحدثة وطوطا يتراوح بين ا - 9 
أذرع. انظر: الدوريء المصدر نفسه. ص الك و1200 ا انه ع4 رع ةععقهدة اط تسدعة0 تمممسك] 

,28 .م ,(1972 رمقطتآ يلل عتعتهوطنآ تعتستعظ8) .ل بمسوعن) 340 ع وارعلا2ط 
والزرنوق وهى عجلة صغيرة يديرها رجل واحد. انظر: .م رشلكاط] ,ع1 ةسوك داع 

)١١(‏ الدواليب: مفردها دولاب. وتشبه النواعيرء وهي الساقية عند العامة. انظر: أيو الفيض مرتضى 
بن محمد الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. ١٠ج‏ (بيروت: دار مكتبة الحياة» [دءت.])ء ج03 
ص 747. وهى نوعان: الآول يديره ثور ويروي ١‏ جريبا من المزروعات الشتوية و١7‏ جريب من مزروعات 
الصيف. أما النوع الثاني فيديره ثورات ويروي ٠‏ جريباً من غلات الصيف و١65١‏ جريباً من مزروعات 
الشتاء. انظر: الدوري. المصدر نفسه.ء ص 257 و 26-7 .م ,.لاط1 رع وسمصدك- اط 

؛١860 قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة. ص 7١7؛ أبو يعلى. الأحكام السلطانية. ص‎ )١١( 
محمد بن علي طباطبا بن الطقطقى, الفخري في الآداب السلطائية والدول الإسلامية (بيروت: دار بيروت‎ 
للطباعة والنشر. 186 ه/953١ م)ء ص 2187 وابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراجء‎ 
.48 ص‎ 
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وتضمنت الدراسة اقتراحاً آخر يقضي بأن يؤخذ خراج التبن مقاسمة أويباع لهم إن 
عل المساحة. مع مراعاة القرب أو البعد عن الأسواق. ومستوى الانتاج من حيث الزيادة أو 
النقصان. على أن تحدد حصة بيت المال بنسبة 5٠‏ بالمئة من الانتاج بعد حساب النفقات 
اللازمة”" , 


أما في ما يخص كري الأنبار والعناية بهاء فقد اقترح معاوية بن عبيد الله على الخليفة 
أن يتم ل بيت المال» 0 «إنما وجبت هذه النفقة منه لآن الحافة لا مالك لحا فالتفقة 


واجبة منه9© 
ب لا )اي اام عي عد اكوم و حيس 
٠‏ بالمئة على ما كان مقترحاء فأصبحت ١‏ بالمثة بدلا من ٠ه‏ بالمكة*©. كيا لم يأخذ باقترا قتراح 
1 بخصوص., كري الأخهار. بل اشترط على المزارعين المستقيدين من النهر الذي حفر - 
نهر الصلة ‏ أن يقاسموا عليه على الخمسين. خمسين سنة,. فإذا انقضت الخمسون لم يجروا 
على الشرط المشترط عليهه”". أما الاقتراحات الأخرى فليس هناك ما يثبت تطبيقها أو 
العمل بها في فترات لاحقة . 


وأولى هارون الرشيد ١1١(‏ - 1917 ه/5ملا 86١8-‏ م) الأرض الخراجية وجبايتها 
عناية خاصةء وأوكل إلى أبي يوسف قاضي القضاة, أن يضع له كتاباً جامعاً للإفادة منه في 
تنظيم الضرائب وجبايتهاء وغير ذلك من الأمور الواجب النظر فيها والعمل بها لإصلاح أمر 
الرعية. ورفع الظلم عنها"" . . فوضع له كتاباً ف الخراج وأحكامه. وهو بحق وثيقة مالية 
جامعة. اجتهد أبو يوسف في إخراجها بما يتوافق وأحكام الشرع. مع بعض الاجتهادات التي 
اقتضتها ظروف العصر وتطوراته . 

تضمن كتاب الخراج بنوداً عدة. كان من أبرزها تقييم نظام الخراج الذي كان سائداً 
في السوادء والإقرار بجدواه في الفترات الاسلامية الأولى وبالتحديد في خلافة عمر بن 


(17) قدامة بن جعفرء المصدر نفسه. ص 7177 . 

)١5(‏ المصدر نفسه. ص 58؟. 

)١5(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم. ذخائر العرب؛ ٠١ ٠‏ ج. ط ‏ (القاهرة: دار المعارف. 19174). ج لم ص 7750. 

)١7(‏ أبو القاسم عبيدالله بن أحمد بن خرداذبه المسالك والمالك. ويليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة 
الكتابة لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي. تحقيق ميخائيل دوغويه. المكتبة الجغرافية العربية؛ ‏ 
(ليدن: مطبعة بريل.ء .)١884‏ ص 2-74١‏ 157ء وقدامة بن جعفرء المصدر نفسه. ص 1١9/١٠‏ . 

(117) يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف. كتاب الخراج (بيروت: دار المعرفة للطباعة والتشرء 
8 ه/1904 م). اعتمد في هذه الطبعة على نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية رقم 7174 فقه مع 
معارضتها بطبعة بولاق سنة 1707 هء ص ”7. 


كما 


الخطاب» نظراً إلى كثرة العامر من الأرض واحتمال ما يوضع عليها من خراج. ولكن مع 
توسع العامر المعطلءٍ إضافة إلى الغامر وما يلزمه من مؤونة ونفقة. أصبح خراج المساحة عبئا 
على أهل الخراج نظراً إلى تقلب الأسعار. فخراج المساحة يتناسب وثبات ا أما في 
حال تقلب الأسعار فالأمر مختلف, «فإن كان رخصاً فاحشاً لم يكتف السلطان بالذي وظف عليهم ول 
يطب نفساً بالحط عنهمء ول يقوّ بذلك الجنود ول تُشحن به التغور. وأما غلاءٌ فاحشاً لا يطيب السلطان نفسا 
بترك ما يستفضل أهل الخراج من ذلك. والرخص والغلاء بيد الله تعالى لا يقومان على أمر والحدجع* 0 , 

واقترح أبو يوسف على الخليفة, الأخذ بخراج المقاسمة توفيراً لبيت المال. وإنصافاً 
لدافعي الضريبة» واقترح نسبة المقاسمة للحنطة والشعيرء كا اقترح تطبيق نظام المقاسمة على 
الأشجار المثمرة: «ولم أجد شيئاً أوفر على بيت المال ولا أعفى”*" لأهل الخراج من التظالم فيما بينهم وحمل 
بعضهم على بعض”". ولا أعفى لهم من عذاب ولاتهم وعاهم من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان رضاء 
ولأهل الخراج من التظالم فيا بيغبم وحمل بعضهم على بعض راحة وفضل96" , 


وأشار أبو يوسف بمقاسمة الحنطة والشعير.وفقاً لوسائل الري» فعلى الخُمسين للسيح 
منه. وعلى خمس ونصف للدوالي. وأشار بمقاسمة النخل والكرم والرطاب والبساتين على 
الثلث. وغلال الصيف على الربع. على أن لا يؤخذ بالخرص"”” في شيء من ذلك ولا يبحزر 
عليهم”". وأوصى بأن يلاحظ في التطبيق التخفيف عن أهل الخراج قدر الإمكان. وعدم 
الإضرار بالسلطان» «ثم يؤخذ منهم ما يلزمهم من ذلك. أي ذلك كان أخف على أهل الخراج فعل ذلك 
بهم» وإن كان البيع وقسمة الثمن بيتهم وبين السلطان أخف فعل ذلك بهم6؟. وهكذا اقترح أبو يوسف 
نسب مقاسمة تختلف عن النسب التي اة قترحها معاوية بن عبيد الله مع ملاحظة أن أبا 


(14) المصدر نفسه. ص 58.ء وعبد العزيز بن محمد الرحبي » فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على 
خزانة كتاب الخراج. تحقيق أحمد عبيد الكبيسي » احياء العراث الإسلامي ؛ 48. ؟ ج (يغداد: مطبعة الارشادء» 
انف نا .)1١916-‏ ج داص "ا" و١٠:” .351١-‏ 

.847 ولا أغنى. الرحبي. المصدر نفسه. ج ١ء ص‎ )١9( 

58207 زيادة كلمة راحة. المصدر نفسه. ج ١ء ص‎ )١( 

)7١١(‏ أبو يوسف. كتاب الخراج2» ص 44 265١‏ واارعية المصدر نقفسه.ء ص 67"ا. 

(77) الخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمراً. انظر: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
منظورء. لسان العرب. ٠6‏ ج (بيروت: : دار صادرء :4)١1905- ١9466‏ ج لاء ص ١ا2اء‏ واسماعيل بن حماد 
الجؤزهري. الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ١‏ ج. ط 7 (بيروت: دار 
العلم للملايين» 56 ج كل ص .١1١176‏ 

(57) الحزر: التقدير والخرص . وقال ابن سيدة: حزر الشيء يحزره حزراً: أي قدره بالحدس. انظر: 
ابن منظورء المصدر نفسه. ج 5» ص 186 ؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد الخوارزمي, مفاتيح العلوم. حققه 
وقدّم له ووضع فهارسه ابراهيم الأبياري (بيروت: دار الكتاب العربي؛ ١5٠5‏ ه/984١1‏ م). ص 447 
الجوهري. المصدر نفسهء ج 7ء ص 2.374 وأبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس. معجم مقاييس اللغة» 
١‏ ج (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء» [د.ت.]) ج ؟ا ص 094. 

)1١8(‏ أبو يوسف, كتاب الخراج.» ص .05٠‏ والرحبي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج:-المرصد على خزانة 
كتاب الخراج» ج أ٠ادص‏ 8غ" -885. 


/ام ا 


يوسف دعا إلى تطبيق المقاسيمة على جميع الغللات والأشجارء فلم يستئن متها شيئاً. 


أما الغبي عن الخرص والحزر فقد يعطي الانطباع بالتوسع ف استعماله ليشمل 
الغلات جميعها. فقد كان مألوفاً خرص النخيل والكرم . فعن مالك قوله: «السئة أن لا يخرص 
من الثمر إلا النخل والعنب» . أما خرص الحنطة والشعير والحبوب الأحرى فكان وارداككى مع ما 
يتضمنه هذا الإجراء من تكاليف إضافية يفترض أن تتحملها الدولة. من حيث تخزين 
الحبوب أو بيعها. وتيرز هنا أهمية خاصة للبيادر*”“ ويتم عادة حصاد الحبوب» ثم ترسل إلى 
البيادر للدياس» على أن نجري دياسها يع وهذا إجراء احترازي يقصد به المحافظة على 
الحبوب من الأكرة والمارة والطيور والدواب, لما في التأخير من ضرر على الدولة وعلى أهل 
الخراج فعا فسأخر العمارة ويتراجع الحرث”" , 


ت بيادر الخنطة والشعير في كور السواد وطساسيجه2"0 مع ملاحظة تباين عذدد 
0 9 في “ف كل طسوج عنها في الطسوج الآخر نظراً إلى اختلاف الانتاج فيها. وقد أشار 
ابن خرداذبه (رت 7٠٠١‏ ه/415 م) في قائمته عن تقدير السواد الى أسماء الطساسيج وعدد 
ام و والبيادر والأكرار ف كل طسوج عل دو فجحاء عدد الأكرار ف بيادر كل طسوج 
على النحو التالي : 


(75) أبو عبيد القاسم الحروي بن سلامء الأموال. تحقيق وتعليق محمد خليل هراس. ط ” (بيروت: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية, ١5٠7‏ ه/1981 م). ص 477 
. 

(11) اليادر: جمع بيدر وهو المكان الذي تداس فيه الحبوب. انظر: أبو يوسف, المصدر نفسهء 
ص .٠١8‏ وذكر ياقوت ان الأندر بلغة أهل الشام هو البيدرء والبيادر هي قباب الأطعمة. انظر: شهاب 
الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله ياقوت الحموي. معجم البلدان. ه ج (بيروت: دار ضادر للطباعة 
والنشر؛ دار بيروت. ١5٠4‏ ه/985١‏ م)ء ج ١ء‏ ص ١55؛‏ ابن منظورء لسان العرب. ج 4ع 
ص .5٠‏ والجوهريء الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية. ج ؟ء ص 087. أما ابن فارس فاكتفى 
بالقول إن البيدر معروف. انظر: ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. ج .١‏ ص 7450. 

(70) أبو يوسفء كتاب الخراج.ء ص .1١8‏ 

إذيقة الطساسيج : مفردها طسوج؛ وهي معربة وتعني الناحية. انظر: ابن منظورء المصدر نقفسه. 
جَ "ءا ص .73١7‏ 

(19) الكر: من مكاييلٍ العراق في القرن الرابع ال هجري/ العاشر الميلادي» كان الكر الكبير أو الوافي في 
بغداد والكوفة يساوي ٠‏ قفيزا كل قفيز 8 مكاكيك. كل مكوك 7 كيلجات. كل كيلجة ٠‏ درهم من 
القمح وتساوي 77٠١‏ كغمء ويساوي الكر المعدل ٠‏ قفيزاً أيضاًء لكن كل قفيز 76* رطلاً بغدادياً فقط. أي 
انه كان يعادل 79/5, ١9‏ كغم قمح . انظر: فالتر هنتسء المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادفا في النظام 
المتري. ترجمه عن الألمانية - العسلي (عسّان: منشورات الجامعة الأردنية. ٠/ا4١).‏ ص 59. ويعطي 
العمري الكر البغدادي الأوزان التالية: كر القمح - 7970 كغم. كر الشعير والخمص والعدسش - 18717,6 
كغم . كر الأرز ع- 7 كغم. أنظر: هنتسء المصدر نفسه. ص .,١‏ 

.١5 -8 ابن خرداذيه, المسالك والمالك» ص‎ )9١( 
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اسم الكور والطساسيج معدل أكرار الحنطة 


والشعير في الييدر 


أستان”" العال (يشمل طساسيج 
الأنبار وقطريل ومسكن ويادوريا) 

الأنبار 

قطربل 

مسكن 

بادوريا 

بجر سير 

الر ومقان 


غبر درقيط 

خمر جوبر 
كورة الزوابي وهي ثلاثة طساسيج : 
مبقباذ” : وهي اسم لثلاث كور ف بغداد 


من أعيال سقي الفرات هي : 


الحبة والبداة 
سورا وبربيس] 
باروسما ونبر الملك 
بقباذ الأسفل ويشمل: 
فرات باذقلي 
طسوج السيلحين وفيه الخورنق وطيزناباذ 
طسوجي روذمستان وهرمزجرد 
0 


(1) الأستان: بمنزلة الكورة وأصله بالفارسية الموضع. وسمي استان العال لكونه في علو مدينة 
السلام . انظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج :ىوض 078. 

(7”7) ابن خرداذيه, المصد نقفسه., ص 9-48. 

(”) ياقوت الحموي. المصدر نقسه. ج ١ء‏ ص 015. 

(5”*) المصدر نفسه. ص 21١-1١١‏ 


خيلا 


معدل أكرار الحنطة 
والشعير فقي البيدر 


إيغار يقطين”" ويتكون من طساسيج عدة: لم يحدد عدد الأكرار والبيادر 
كسكر / يحدد عدد بيادره 
بر رجسابور لكين 
الراذانين كلف 
خبر بوق / يحدد عدد بيادره 
كلواذي ونجربين و 
طسوجا جازر والمدينة العتيقة بتللفنيف 
كورة شاذ قباذ”». وهي في شرقي بغداد وتشمل ما يلي: 

روستقباذ ١ ١‏ لم يجدد عدد بيادره 

طسوجا مهروذ وسلسل لم يحدد عدد بيادره 

طسوجا جلولا وجللتا 1 

الذييين كم 

الدسكرة والرستاقين لقرءة 

براز الروز يلحك 

البندنيجين لين 

النبروانات*”". وهي كورة واسعة بين بغداد 6؟ 

وواسط من الجانب الشرقي. حدها الأعلى 

متصل ببغداد. وهي ثلاثة : 

الأعلى والأوسط والأسفل 

بادرايا وباكسايا 144 
كورة أستان شاذ فيروز لم تحدد الأكرار والبيادر فيها”» 


يلاحظ من القائمة أن أعلى معدل للأكرار.ء كان في طسوج براز الروز وهو 
6 كر لكل بيدرء في حين كان أقل معدل في النبرين وهو 1,44 كر لكل بيدر. وعلى 
أي حال فإن تأمين البيادر وما يتضمنه هذا الإجراء من تكاليف وأعباء إضافية على خزينة 


(ه*) الايغار: اسم لكل ما خمى نفسه من الضياع وغيرهاء فلا يدخله العمال لمساحة خراج ولا مقاسمة 
بل يؤدي الرجل خراجه إلى السلطان فراراً من العمال» ولا يسمى الايغار ايغاراً حتى يأمر السلطان بحرايته. 
انظر: ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج اص .14١- 7549١‏ وابن منظورء لسان العرب. ج 26 
ص إوذكا (مادة وغر). 


[لقرة ابن خرداذبه , المسالك والمميالك» ص ١19-1١‏ 5 
(770) ياقوت الحموي, المصدر نفسه. ج ”7 ص رك نل ارك 
(78) ابن خرداذبه. المصدر نفسه. ص 377. : 


إفكهة ياقوت ا حموي » المصدر نفسة ج 5 ص 3 
)1١(‏ ابن خرداذيه. المصدر نقفسه. ص 17 .1١5-‏ 


ل 


الدولة.» قد خف عبئه تدريجياً في أيام المأمون 5١8 ١94(‏ هه/١م‏ 88م م)ء 
بتضمينه غلات السوادء فأبعد الدولة عن التدخل في مشاكل النقل والأسعار وما إلى 
ذلك2». 


وتابع أبو يوسف اقتراحاته لإصلاح أوضاع الخراج وجبايته. فأخذ بالاعتبار صنف 
الأرض لتحديد الضريبة المفروضة على بعض الغلات. كالزعقران والجوز والبندق واللوز 
والفستق وقصب السكر وقصب الذرة. فإذا كانت في أرض خرا- 3 فعليها الخراج » وإن كانت 
في أرض عشرء فتدفع العشر. وارتأى أن لا خراج على العسلء أما إذا كان م عدر 
فعليه 0 
ستثنى أبو يوسف بعض المنتجات الحيوية كالقصب والحطب والحشيش والتبن من 
ضريبتي 2 والخراج”*. وربما كان ذلك لأن الحطب والعشب مشاعةء فأدخل أبو يوسف 
معههما التبن 31 سير للناس. 


يلاحظ مما تقدم أن أبا يوسف نبه للمخالفات. وحاول وضع التدابير المالية على أسس 
مقبولة أو عادلة. ولكن يبدو مرة أخرى أن الدولة لم تأخذ بالاقتراحات جميعهاء وبالتحديد في ما 
يخص النسب المقترحة للمقاسمة. فيذكر البلاذري في رواية له عن عبد الله بن صالح العجلي 
(ت 7١١‏ ه/55مم)0 عن عبثر أبي زبيد (ت ه/:4/ م)9» عن الثقات. بأن 
ذراع حذيفة وذراع ابن حنيف هما ذراع اليد**» وقبضة9» وإبيام تمدودة. وبهما قوسم أهل 
السواد على النصف بعد المساحة التي كانت تمسح عليهم”». وهذا ما يذكره الطبري أيضاً فق 


)4١(‏ شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله ياقوت الحموي. معجم الأدباء. تحقيق 
مرجليوث. ٠١‏ ج. ط ؟ (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 1975), ج ”ءا ص 1١47‏ 
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(47) أبو يوسف» كتاب الخراج.ء ص 05 -55. والرحبي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على 
خزانة كتاب الخراج » ص 560" 

(57) عبدالله بن صالح ال رت 15١١‏ ه/55م م) وهو الإمام الثقة المقرىء أبو محمد العجلي 
الكوقي» وثقه يحبى بن معين. وقيل عنه صدوق. مستقيم الحديث. انظر: أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي, 
سير أعلام النبلاء, 0 جء ج 4 - 7٠١‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط [وآخرون] (بيروت: مؤسسة الرسالة. 
١م9١‏ - 944لي ج ١ل‏ اص 101-1467#. 

(58) عبثر أبي زبيد (ت 17/8 ه/45/ا م)ء وهوعبثر بن القاسم. الإمام الثقة أبو زبيد الزبيري. 
الكوفي. قال عنه أبو داود ثقة. انظر: الذهبي. المصدر نفسه. ج م ص .7١7‏ 

(5) ذراع اليد: طول هذه الذراع 44,4176 سم. انظر: هنتسء المكايبل والأوزان الإسلامية وما 
يعادفا في النظام المثري, ص 7؟57. 1 

1 القبضة: وهي. كقاعدة. أربعة أصابعء لكنها كانت تتأرجح تبعا لطول الذراع. فكانت مع 
الذراع العامة السوداء تساوي 4 سم. ومع الذراع الشرعية 8,١‏ سم. انظر: هنتس, المصدر نفسه. 
ص 55. 

(57) البلاذري» فتوح البلدان» ص 787. 
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أحداث سنة 11/7 ه/ههلا م2 فيشير الى أن هارون الرشيد وضع عن أهل السواد العشر 
الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف”». وهذا يعني تخفيف حصة بيت المال إلى النصف. أي 5٠‏ 
بالمئة بعد أن كانت 5١‏ بالمثة. واستمر هذا الإجراء قائ| حتى سنة 5 ٠١‏ ه/8194 مء حين أمرٍ 
المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخمسين أو :٠‏ بالمئةء وكان ذلك بعد عودته إلى بغداد قادما 
من خراسان*". وينطوي هذا الإجراء على دوافع سياسية» ربما كان أوضحها استالة أهل 
بغداد بعد انتهاء أزمة الحكم التي كانت قائمة بين الأمين والمأمون. ومحاولة استرضائهم اتقاء 
لخطرهم. وهم الذين وقفوا مع الأمين. 

ولكن في الوقت نفسهء هناك إشارة ملفتة إلى الانتباه عن رغية المأمون في تقبيل السواد» 
حتى إنه جلس يناظر العمال على ذلك. ومهها كانت النتيجة» فإنها تعني وجود نية مسبقة لتجاوز 
الاقتراحات السابقة كافة, واتخاذ اتجاه ينطوي على ظلم لأهل الخراج وأخذهم بما يجحف لتأمين 
القبالة . ومرة أخرى» يبدو أن الدوافع السياسية لعبت دورا في امتناعه عن ذلك“ بل قد 
تكون هذه الفكرة عصا تهديد في وقت الحاجة. 

وأسقط المأمون من خراج مناطق أخرى لوقوفها إلى جانبه وقت الأزمة . فقد حطّ عن أهل 
الري في سنة ٠١7‏ ه/8١1م‏ م ألفي ألف درهم من وظيفتها”“. ىا حط عن أهل خراسان 
ربع خراجها «فحسن موقم ذلك منهم وسروا به وقالوا: ابن اختنا واين عم النبي 9225" . 


وفي المقابل فقد زاد خراج مناطق أخرى تأديباً لهم . فزاد خراج قم وجعله سبعة آلاف 
ألفب بعدما كانوا يتظلمون من ألفي ألف درهم. لخروجهم عليه وامتناعهم عن دفع الخراج . 


)2:4 الطبري . تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 4 ص اللرفية 

(54) أبو عبدالله محمد الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات, تحقيق سامي مكي العاني (بغداد: مطبعة 
العاني, 1 ص /37؛ الطبريء المصدر نفسه» ج م ص كلاه؛ أبو بكر يزيد بن محمد بن أياس 
الأزديء تاريخ الموصل » تحقيق علي حبيبة» الكتاب الثالث عشر (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
لجنة احياء التراث الإسلامي. /ا4 ه/19471م)ءص ه"؛ ابن الطقطقى., الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية. ص 5؛ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويريء» نبهاية الارب في فنون 
الأدب. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية مع استدراكات وفهارس جامعة, لاا ج2. ج 257 تحقيق 
محمد جابر عبد العال الحيني (القاهرة: اليئة المصرية العامة للكتاب. .)١985‏ ص .5١١‏ ومؤلف مجهول. 
العيون والحدائق في أخبار الحقائق. تحقيق دي خويه. “” ج (ليدن: بريل. .»)١87١‏ طبعة بالأوفست 
(بغداد: مكتبة المثتى. [د.ت.]). 3 لاء ص 76094. 

(00) أبو القاسم علي بن الحسين الشريف المرتضى. أمالي المرتضى : غرر الفوائد ودرر القلائد. متحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم. ؟' ج (القاهرة: دار احياء الكتب العربية؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
00ج اا ص ه75828. 

)0١(‏ الطبري. المصدر نفسهء ج ماص 6م1ام وأبو علي أحمد بن محمد مسكويهء تجارب الأمم 
نسخه وصحّحه ه. ف. آمدروزء 7 ج (مصر: مطبعة شركة التمدن الصناعية؛ 1775 ه/1914 م)» 
جَ الى مطبوع في نهاية كتاب العيون والحدائق لمؤلف مجهول. وفيه حوادث السنوات من 701-19 ها 
(ليدن: بريل» ١/81١)ء‏ ص 5595. 

(07) الطبري. المصدر نفسه. ج 8. ص ؟7. 
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يقول مسكويه: «وتي سنة 7٠١١‏ ه/750 م خلع أهل قم السلطان ومنعوا الخراج. . . وكان المأمون وقت 
اجتيازه بالري حط عن أهلها من الخرا- اج ألفي آلف فطمع أهل قم في مثل ذلك وكان خرراجهم ألفي ألف درهم. 
فكانوا يستكثرونها. فرفعوا إلى الأمون > يشكون ثقل الخراج ويسألونه الحط فلم يجبهم المأمون. قامتنعوا ولم يؤدوا 
شيئاًء فوجه المأمون إليهم علي بن هشام ثم أمده بعجيف. فحاربهم فظفر بهم. . . وجباها ,٠0٠ ٠٠٠‏ درهم 
بعدما كانوا يتظلمون من ألفي ألف درهم»9”. 

ويبقى التساؤل عن فعالية نظام المقاسمة. .ومدى التزام الدولة تطبيقه في السواد والعمل 
به. وهذا أمر قد تساعد على تحديده قوائم الخراج وما تضمنته من فروض على مناطق السواد. 
كانت تدفع نقداً أو نقداً وعيئاً. فقد بين الجهشياري في قائمته التى أعدها أبو الوزير عمر بن 
مطرف رت 181 ه/7١8‏ م) في خلافة الرشيد. أن هناك مناطق في السواد كانت تدفع 
خراجها نقداً مثل كسكرء وحلوان9».» وأبروقا”“. وأشار قدامة بن جعفر 
(ت 37 ه/458 م) في قائمته إلى خراج مناطق السواد عيناً ونقداً”“. وهذا ما ذكره ابن 
خرداذبه في قائمته عن جباية السواد التي جاءت مشابهة قائمة قدامة بن جعفر مع اختلافات 
قليلة في بعض الأرقام””. وفي ما يلٍ قائمة بتقديرات النواحي من الحنطة والشعير والورق كما 
وردت عند قدامة وابن خرداذبه على التوالي: 


(07) مسكويهء المصدر نفسه. ج 1)اص .65١-855"‏ 

(04) الجهشياري, الوزراء والكتاب. ص 78١‏ - 7837 

(50) صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. تحقيق وتعليق 
علي محمد البجاوي. " ج (بيروت: دار المعرقة» 19014), ج ١اء‏ ص .١6‏ 

(07) قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة. ص 1517-1١57‏ . 

(/01) ابن خرداذيه, المسالك والمالك. ص 8/- .١5‏ 


يلل 


نهر حرقيط* 

نهر جوير 

بر ججوبر 

الزوابي الثلاثة 
بابل وخطرنية 
الفلوجة العليا 
الفلوجة السفلى 
الغبرين 

عين التمر 

الجبة والبداة 

الحبة والبداة 

سورا وبرزبيسها 
سورا وبربيس) 
باروسما ونهر الملكث 
باروسما ونبر الملكث 
السيبين والوقوف“» 


فرات باذقلى 

فرات باذقلي 
السيلحين ' 
السيلحين 

روذمستان وهرمزجرد 
روذمستان وهرمزجرد 


تسسار 

ايغار يقطين 
ايغار يقطين 
كسكر 

كسكر 

يزر جسابور 
الراذانين 

خبر بوق 
كلواذي ونبربين 
جارر والمدينة العتيقة 
روستقباذ 


(08) درفيط. انظر: ابن خرداذبه المصدر نفسه. 
(09) السيبين والوفوف لم يذكرها قدامة في قائمته. 


حل 


(تابع) 


روستقباذ 

مهروذ وسلسل 

مهروذ وسلسل 

جلولا وجللتا 

الذييين 

الذييين 

الدسكرة والرستاقين 

الدسكرة والرستاقين 

براز الروز 

براز الروز 

البندتيجين 

البندنيجين 

الغبروان الأعلى 

العبروان الأعلى 

النبروان الأوسط . يل 
العبروان الأسفل دراه 
الغبر وات الأسفل ترررءةطا 
بادرايا وباكسايا 0 
شاذ فيروز 2050000 


تعطي هاتان القائمتان انطباعاً أولياً عن أن خراج المقاسمة لم يطبق في جميع أنحاء 
السواد. بل استمرت مناطق عديدة منه تدقع خراجها نقد وعيناً. وقد أشار البوزجاني 1 
انقسام جميع المعاملاات التي تجري في نواحي السواد وكور الأهواز والمناطق القريبة منها 
قسمين» «فقسم يؤدي حت بيت المال فيه ورقا إموزونا وقسم يؤدي حق بيت المال فيه غلة مقسومة)9”'" , 7 
وقد أعطى. قدامة بن جعفر شرحاً مفصلاً ودقيقاً عن مقدار ارتفاع السواد من الغلال والأموال 
على عبرة سنة ٠١85‏ ه/9١6‏ م220 وهي أول سنة يوجد حسابها في الدواوين بعد أن 
تعرضت تلك الدواوين للحرق إثر أزمة العهد بين الأمين والمأمون0©. وأشار بن خرداذبه إلى 
مقدار ارتفاع السواد من الغلات والورقء إلآ أنه 0 يعطٍ تاريخاً لهذا التقدير. ونظراً إلى تشابه 
القائمتين في أغلب التقديرات المعطاة. فيرجح . والحالة هذه. أن تشير تقديرات ابن خرداذبه 


(50) أبو الوفاء محمد بن محمد البوزجاني. حساب اليدء تحقيق كتاب المنازل السبع لأبي الوفاء 
البوزجاني مع مقدمة ودراسة بالمقارنة بكتاب الكاني في الحساب لأبي بكر الكرجي الحاسب, تحقيق أحمد سليم 
سعيدان» تاريخ علم الحساب العربي؛ ١‏ (عتان: الجامعة الأردنية,» .)191/١‏ ص 84لا؟ - 394 . 

(11) قدامة بن جعفر الخراج وصناعة الكتابة.» ص .١١7‏ 

(؟5) أبن خرداذيه. المسالك والمالك. ص (4-48. 
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إلى فترة قريبة لا تتجاوز عصر الواثئق. وقد أوضح ابن خرداذبه حقيقة هذا الأمر من خلال 
إشارته إلى مصادر معلوماته عن الخراج7” . 

ويظهر من مقارنة أرقام , الحاصلات بين القائمتين أنها تكاد تكون متقارية» في الوقت 
الذي يبدو الفرق بينها واضحاً وخاصة في النقد.» إذ حصلت زيادة في النقد في قائمة ابن 
خرداذبه تقارب المليونين وربعاّء وهذا تأكيد أن الجحباية بالنقد زادتء, مما يعني زيادة في الضرائب 
المقررة. 

ولا بد من التنويه بأن ما ذكره قدامة بن جعفر وابن خرداذبه عن ارتفاع الحنطة والشعير 
قد يعنيء ضمت تخصيص الإشارة إلى أوسع غلتين في السواد. ولكنه لا ينفي وجود غللات 
أخرى في السواد : تعتبر قريبة منها في النوع» وتقاس لغرض الوارد بالحنطة والشعيرء وبالتالي 
أضيفت إليها في .التقدير» كالآرز والدخحن9©. وهذا ما ذكره البوزجاني في حديثه عن أجناس 
الحبوب وتصريفها في السواد. فبين أن المضاف إلى الحنطة من أصناف الحبوب هو: الحمص 
واللوبيا والعدس وبذر الكتان وحب الرشاد والحلبة والقرطم وحبة الخضرا والزبيب والسياق 
واللوز بقشره والبندق بقشره والشهدانج . وهي أوسط الأجناس ثمناً وأسعارها ضعف سعر 
الشعير بالتقريب. كما بين أن المضاف إلى الشعير وما يجري مجراه من الحبوب فهو الأرز بقشره 
والجاورس والذرة والدخن وغير ذلك من الأصناف التِى تصل أسعارها في نواحي السواد إلى 
نصف سعر الحنطة بالتقريب أيضاً©. ْ 1 

ومن ناحية أخرىء تنبه المأمون لآثان الغلات في السواد. وهو ما أشير إليه في قائمة 
الجهشياري © بعد أن لاحظ كثرة الغلات واتحطاط الأسعارء فأمر عماله في نواحي السواد 
ببيع الغلات على أن يتم إنفاق أثيانها بأمره . هذا ما يذكره الأصمعي في رواية له عن موسى بن 
يحبى بن خالد» فيبين أن المأمون قال يوماً لمحمد بن داود: ويا محمد إني أرى إقبال هذه السنة يدل على 
لوت امار فاكتب إلى العمال في المبادرة ببيع الغلات»6 - قوع كايا ل يصب لمأموتة 
فكتب في حاشيته : «أما بعد. فإن للأمور أوائل يستدل مها على أواخرها وأشياء يعرف بها ماتؤول إليه الال 
منيياء وربما أخطات المخيلة وكذبت الدليلة ولا يعلم الغيب إل الله . وإن أمير المؤمنين لا دل عليه إقبال هذه السنة 
أن سعر الطعام سينزع » فتقدم في بيع ما ابتاع كل من الغلات بالسعر الذي تراه صالحاًء ولا تنفق نفقة صغيرة ولا 


0 أوضح ابن خرداذيه أنه استقى معلوماته عن الخراج من فضل بن مروانء وكان ورا للمعتصم » 
ثم والياً على الخراج أيام الوائق. انظر: ابن خرداذبه. المصدر نفسه. ص 081 قنف«د؛ شمس الدين أبو العباس 
أحمد بن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» 7 ج (القاهرة: 
مكتبة النبضة المصريةء 1958 ,)١1444-‏ ج 4. ص 40 - 47 وخير الدين الزركلي الأعلام: قاموس 
تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين. م ج. ط ١‏ (بيروت: دار العلم 
للملايينء .)١988‏ ج هءا ص .١٠6١‏ 

.١7"-5١١ ابن خرداذيه. المصدر نقسه. ص‎ )١4( 

(15) البوزجاني. حساب اليدء ص 707- 708؛ صالح أحمد العلي. الخراج في العراق ني العهود 
الإسلامية الأولى (يغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي» ١5٠١‏ ه/ ١1494م).‏ 'صضص 01558 و 

8 .م .لآ شف رسعصجع) لج3 عا ونستس82 وهج[ و عجلاالعاجع 4 رعاو عقدددك-اخآ 

(17) الجهشياري», الوزراء والكتّاب. ص .58١‏ 
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كبيرة إلا ما أى كتاب أمير المؤمنين»0©. ويظهر هنا تعبير تصريف الغلةء» أي تعديل القيم في 
الغلات: فيجعلون الكر من السمسم وها شاكله أربعة أكرار شعيراًء .والكر من الحنطة وما 
شاكلها كرين شعيراً. . ويستقيم بهذا التصريف أثمان الغلات بالسواد لآن سعر الشعير هناك أبداً 
مقارب نصف سعر الخنطة وريع سعر السمسم©"©. 

وم يحدث تغيير يذكر في الخراج والأرض الخراجية. خلال الفترة الممتدة من عهد المعتصم 
الى عهد المتوكل. باستثناء الإشارة إلى محاولة المتوكل (5؟ ‏ 741 ه/45م - 251 م) 
إعادة النظر في مواعيد جباية القزامء نيا للاخطار الناجمة عن استفتاح الخراج في النيروز 
- وهو موعد الحباية في العراق - والزرع أخضر لم يدرك بعد. فأمر بتأخير النيروز إلى وقت 
يتناسب وموعد إدراك الغلات ونضجها. إلآ أن مقتله حال دون تطبيق تلك الإجراءات*6. 


وأخيراًء يجدر الانتباه إلى أن نظام المقاسمة طبق على بعض نواحي السواد. وبقيت نواح, 
أخرى تدفع ما عليها من خراج نقداً وعينا . بل ريما أصبح تقديم كشف التقديرات أو النفقات 
بالنقد اتجاها تأكد في فترات لاحقة. فقد حصل أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية في أيام 
المعتضد بالله (71/4 - 789 ه/447 - 101١‏ م) بسبب الاضطرابات التي أحدثتها حركات 
الخوارج والحركات الانفصالية» مما اضطر الدولة إلى اللجوء إلى الضمان لتوفير المال اللازم 
للحاجات اليومية. فعهدّ المعتضد بالله في أول أيامه. أي في سنة ١/9‏ ه/ 5 مم إلى 
أحمد بن محمد الطائي بضمان أعمال الكوفة والقصر وباروس| الأعلى والأسفل. وأخذ تعهداً هنه 
بالتزام الضمان وتصحيح المال على من تقرر من أوقاته. يقول الصابي عن تلك الفترة: «وحدّث 
ل له الكاتب». قال: دما تولى أبو القاسم عبيد الله بن سليهان وزارة المعتضد بالله. . . والدنيا 
منغلقة بالخوارج. والأطاع مستحكمة من جميع الجوانب» والمواد قاصرةء والأموال معدومة. وقد استخرج 
اسماعيل بن بلبل خراج السواد لسنتين في سنة» و احتاج في كل يوم إلى 
ما لا بد منه من النفقات إلى سبعة آلاف دينار. . ». ثم يقول الصابي: «ووجدت عملاً يشتمل على ذكر 
أحمد بن محمد الطائي وما ضمنه من الأعمال 0 سقي الفرات ودجلة وجوخى وواسط وكسكر وطساسيج نهر 
يوق والذيبين وكلواذى ونهربين والراذانين وطريق خراسان» ارط هل اناق ايها لق بيك لال من السك 
ألفي ألف وخسمائة ألف وعشرين ألف دينار )7007١ , ٠ ٠ ٠(‏ قسط كل شهر من ذلك مائتي ألف وعشرة 
آلاف دينار (* »)17١١ , ٠ ٠‏ وكل يوم سبعة آلاف دينار (' 206)(/٠ ٠‏ , 


(17) أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق حماها الله وذكر فضلها وتسمية من 
حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها. مخطوط مصورء ١4‏ ج (عتّان: دار البشير للنشر 
والتوزيعء 1101 ه//ا ١١‏ 4ج لااءا ص 5415. 

(18) أبو الحسين اسحق بن ابراهيم بن وهبء البرهان في وجوه البيان. تحقيق أحمد مطلوب وخديجة 
الحديثي (بغداد: جامعة بغداب /م174 ه//19717 44 سس 56ه*” ‏ لاه" 

(14) أبو العباس أحمد بن علي المقريزيء الخطط المقريزية المسهاة بالمواعظ والاعتبار بذكر الحخنطط 
والآثارء يختص ذلك بأخبار اقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها ويإقليمهاء ‏ ج (بيروت: دار احياء 
العلوم. [د.ت.]). ج 7. ص 77 - 77» والقلقشنديء. صبح الأعشى في صناعة الانقساء ج “ا 
ص 6856. 

)7١(‏ أبو الحسين هلال بن المحسن الصابيء», الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج (القاهرة: دار احياء التراث؛ عيسى الببي الحلبي. 1408). ص 17 - 16. 


17/ 


ويظهر أن ضان أحمد بن محمد الطائي قد نجح في مواجهة الأزمة المالية» وتنظيم أمور 
الحباية . فقام بتأمين المال اللازم لمواجهة النفقات اليومية الجارية» وتوفير الأموال في الخزائن 
الفارغة, حتى اجتمع ف بيت المال بعد النفقات ف سائر النواحي » تسعة آلاف ألف دينار. 
ونقل الصابي عن أبي القاسم أن السواد لم يرتفع لأحد بعد عمر بن الخطاب بمثل ما ارتفع أيام 
المعتضد بالله. فقال: افإن أبا العباس أحمد بن محمد بن الفرات رفعه في أيامه ثلاثماثة ألف وأربعين ألف كر 
شعيراً مصرفاً بالفالج , وباع الكرين بالمعدل من الحنطة والشعير بتسعين ديناراً فكان ثمن الأكرار أربعة آللاف ألف 
وثيانين ألف دينار. وحصل من الخراج وأبواب المال أكثر من ألف ألف دينار. فإذا أضيف إن كلك فقيل الروط 
والمقاطعات والإيغارات: بلغت الجملة ما حصل لعمر بن الخطاب. ..26. وهذا يعني أن ثمن الأكرار 
وأبواب المال هو خمسة آلاف ألف وثمانين ألف دينار. فإذا قدر أن الدينار يساوي 6 درهي» 
فإن الجباية تبلغ 777١١ ,٠٠٠‏ . وإذا قدرت الجباية في أيام عمر بن الخطاب بمائة ألف ألف 
درهم9", ؛ فتكون جباية الشروط والمقاطعات والإيغارات هي ألف ألف درهم تقريبا. وإن 
قدرت الحباية في أيام عمر بمائة ألف ألف وثمانية وعشرين ألف ألف درهم9”. فتكون جباية 
الشروط والمقاطعات هي 07 ألف ألف درهم تقريبا*". 


وعمل علي بن عيسى وزير المقتدر بالله ميزانية دقيقة لواردات الدولة الخراج والعشر 
بالدرجة الأولى - ونفقاتها في سنة 7٠‏ ه/418م2 مقدرة بالدتائر أيضاً. وكان الصابي قد 
بين في روايته إجمالي الموازنة بقيمة : أربعة عشر ألف ألف وثاغائة ألف وتسعة وعشرينٍ ألفاً 
وثماغائة وأربعين ديناراً (850, 5,878 )220 خص السواد متها ب 5 “/ , 8817, ١‏ ديناراً”” , 


.7١9 المصدر نفسه.ء ص‎ )١1( 

(7/7) قدامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتاية. ص .١517‏ 

إضفة أبو بكر محمد بن يحبى الصولي. أدب الكتّاب» نسخه وعني بتصحيحه وتعليق حواشيه محمد مبجة 
الأثري ؛ ونظر فيه علامة القرآن محمود شكري الآلوسى (القاهرة : المطبعة السلفية. ١5١‏ همغع)ء ص 451١9‏ 
أبو هلال العسكري, كتاب الأوائلء ص +1. والرحبي, فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة 
كتاب الخراجء ج ا.)دص 4'"6. 

(74) أحمد بن محمد بن الفقيه. كتاب البلدان» لمخطوط مصور من المكتبة الرضوية في مشهد رقم 
489,»؛ إصدار فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء الدين جوخوشاء مازن عمارى وايكهارد نويباور» سلسلة عيون 
التراث (المانيا الاتحادية : جامعة فرانكفورت., معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية, /1181 ه/941١1‏ م)» 
ص 175 ؛ أحمد بن عمر بن رسته, كتاب الأعلاق النفيسة, المكتبة الجغرافية؛ /ا(ليدن: مطبعة بريل» :)189١‏ 
ص ١5١٠؛‏ ابن خرداذبه, المسالك والممالك. ص ١:‏ ؛ المطهر بن ظاهر المقدسي, كتاب البدء والتاريخ 
المنسوب لأبي زيد أحمد بن سهل اليلخي. اعتنى بنشره وترجمته من العربية إلى الفرانسوية كلمان هوار» ١‏ ج 
(باريس: ارنست لروء [1844] - 1914)» أعادت طيعه بالأوفست (بغداد: مكتبة المثنى. [د.ت.])» 
جُ » ص 5لاء وياقوت الحموي. معجم البلدان. ج *اء ص 794. 

(70) والمقارنة هنا نسبية وذلك لتغير سعر التحويل بين الدينار والدرهم» ولتغير الأسعار. 

(/) أبو الحسين هلال بن المحسن الصابيء: رسوم دار الخلافة. عني بتحقيقه د عليه ونشره 
ميخائيل عواد (بغداد: مطبعة العاني. 1787 ه/1954 م)ء ص ؟7317. 

(7/) محمد بن الحسن بن محمد علي بن حمدون, التذكرة, لمخطوط (استاتيبول: مكتبة راغب؛ المكتية 
السليانية)» ص .7٠١‏ 


1١154 


وفي ما يلٍ قائمة علي بن عيسى كما نشرها فون كريمر 265ء15 ده/*". وى]) جاءت لدى ابن 
حهدون في التذكرة"” , 


أموال السواد وطساسيجه وصدقات أراضي 

المغرب0* في البصرة والمراكب فيها وسائر ما ينسب 

إليها ويجري معها 

بادوريا وكلواذى ونبريين ل ل كلقن 
الأتبار وقطربل وسد6 #ااارمة١‏ مضكيرت 
ببسرسير والرومقان وايغار يقطين وجازر والمدينة كلاه رهلا نانفا 
العتيقة 

كوثى وبر درقيط ره" مره؟ 
الزاب الأعلى ونهر كشتاسب شوك 

الفلوجة العليا والأرحاء إسفكلة كرما 
الفلوجة السفلى والتبرين وعين التمر نك رن مخ ”1 ١‏ 
السيب الأعلى وسورا وبابل وخطرنية وباروسما لحي ل 

الأعلى ”م 

نهر الملك ومورجا ونهر جوبر والأساسان والمالكيات الاين 

باروسم) الأسفل رن 05 

طساسجة”” الكوفة والخزن0» ل 

العمارات في سر من رأى ل يك 

خهر نوق والدير الأسفل لحن كن 

بزر جسابور لكل 

الراذانان اي كن 

روستقباذ الطديرنل 

الغبروان الأعلى وسمطناي2" ا 

النبروان الأوسط مفسيف 

التبروان الأسفل شك 

الصلح والمنازل اا حل 

بادرايا وباكسايا ل را لمعيف 


(يتبع) 
جدلا) عجطهل دملا ,كع العاع ]1 اعلتأعوططم4 كع82 أعو4فلاطء بلمصصاط عمط «عطلا ,تعصععكا وهلا ط.م 
4هة ,26-27 .مم ,(1887 ,[.ه.ك] :معذلةا) (918-919) .87 306 


الدوري, تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع ا مجري. ص /1787. 
(4/) ابن حمدون, المصدر تفسه.ء ص .7١١‏ 
)8١(‏ المصدر ثقفسه. «أراضى العرب» . 
(81) المصدر نفسه. «إضافة مسكن وحربي». 
(80) المصدر تقسهء وويريس)». 
(87) المصدر نفسه. «طساسيج» . 
(85) المصدر نفسهء «والحوزه. 
(80) المصدر نفسه. «سمطتاني». 
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(تابع) 


أموال السواد وطساسيجه وصدقات أراضي المغرب 
في البصرة والمراكب فيها وسائر ما يتسب إليها 
ويجري معها 
واسط”” مع الخاصة والمستحدثة والعباسية بعد 
النفقات الراتبة 

البصرة وكور دجلة 

المراكب في البصرة 

أموال الضيانات وما يؤدى عن فصول الأخبار 

مما ينسب إلى أعمال مفردة”© 

النفاطة في الأنبار 

العبارة في هيت 

أسواق الغنم في مدينة السلام وسر من رأى وواسط 
والبصرة والكوفة 

دور الضرب في مدينة السلام وسر من رأى وواسط 
والبصرة والكوفة 

الجوالي في مدينة السلام 

ما يؤدى الى ا حضرة من مال الارتفاقات والشجر 
والمقاطعاتمم 
أما التفقات الخاصة والمصروفات فكان مجموعها 


ان فنا 
16 
رمن 


ا امير 


,97 
رم 
180 


6 7 
لا 


1, 


1 


1 


1 


واستطاع على بن عيسى بسياسته أن يوفر ويحقق دحلا يزيد على التفقات بألف ألف 
وأربعاثة ألف وستة وثلاثين ألفا وأربعائة وستة وسبعين درهما”©, حيث قال وإن ما استغللته 
من الضياع ووفرته من أرزاق من د يُستغنى عنه» تمت به عجزاً أدخل في الخرج حتى اعتدلت الخال؛ ولم أمدد 
يدي إلى بيت مال الخاصة98" . 
يلاحظ مما تقدم أن ميزانية الدولة العامة التي أعدها علي بن عيسى سنلة 
”"١(‏ ه/ماهة مي كانت مقدمة بالدنانير. وهذا يعني توسع الاعتهاد على الدتانير وتراجع 
الدراهم في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري . ثم أصبح استعماها أعم من الدرهم في 
القرن الرابع الهجري., فنجد. أكثر حسابات الدولة ومعاملاتها في القترة ما بين 15965 
كرض 7 ٠‏ 450 م تجري بالدنانير» ولعل السبب في شيوع التعامل بإحدى العملتين 


(4 المصدر نفسهء «ضان واسط مع الخاصة» . 

(87) المصدر نفسهء «أموال الضمانات وما يؤدى عن فضول الايغارات مما ينسبٍ إلى* الأعمال المفردة» . 
(88) المصدر نفسهء دما يؤدى إلى الحضرة من مال الايغارات بالسخر والمقاطعات». 

(89) الصابىء» رسوم دار الخلاقة. ص 390-176 . 

.77 ض 78ء والصابيء. المصدر نقسهء ص‎ ١ مسكويه. تجارب الأمم. عج‎ )4١( 

(41) الصابء, الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛ ص 7١5‏ 


٠.٠ 


في وقت ماءٍ يتعلق بتوفير الذهب أو الفضة آنئذ وبقيمتها في السوق, مع بقاء النظام النقدي 
مزدوجاً دائي)"" , 

أما عن تحليل الموازنة2©5 فإنه قد فرج ء عن الهمدف الذي من أجله أثبتت ثبتت في البحث» 
ألا وهو التنبيه إلى أن نظام المقاسمة لم يطبق في السواد دائيأًء فجاءت موازنة علي بن عيسى» 
ومن قبله قائمة نفقات أحمد بن محمد الطائي دليلاً على التوسع في جباية الخراج نقداً بعد 
سنوات عديدة من إقرار نظام المقاسمة . 


ثانياً : الإجراءات في الشام 


كانت بلاد الشام مركز الخلافة زمن الأمويين, فنالت قدراً زائداً من الاهتمام في 
المجالات كافة. وبمجيء العباسيين. أصبحت الشام ولاية تابعة لمركز الخلافة» وأصبح جند 
دمشق مثل غيره من مناطق الدولة الإسلامية. 

لم تلتزم الخلافة منهجاً واحداً في إدارة ولاية الشام. أو أجنادهاء كجند دمشق وما يتبعه 
خاصة. فقد يصدر قرار التعيين من المركزء بولاية الشام عامة من دون تحديد. مثل تعيين 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس”'". وموسى بن عيسى بن موسى بن محمد 
علي”". وأبي اسحق المعتصم”». وقد يصدر القرار بتعيين ولاة على دمشق. مضافة إليهم في 
أغلب الأحيان إدارة أجناد أخرى. وفي هذه الحالة يستعين الوالي بالعمال على جند أو آخرء 
ولكن تبقى السياسة الودارية في يده. مثل تعبين المنصور لصالح بن علي بن عبد الله بن 
العباس على دمشقى والأردن والبلقاء وفلسطين» وإضافقة أعال حلب وقنسرين وحمص 
إليه”'. وحصل أن قامت في جبل لبنان ثورة على عامل خراج بعليك وهو اسماعيل بن أزرق 
أمر تأديبهم». هذا ما يذكره الواقدي (ت ٠١1‏ ه/677 م)». فيقول: «خرج بجبل لبنان 
قوم شكوا عامل خراج بعلبك» فوجه صالح بن على بن عبد الله بن عباس من قتل مقاتلتهم وأقر من بقي منهم 


(؟4) الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي ني القرن الرابع الفجري. ص .5١9‏ وتحسين حميد مجيدء 
«دراسة لقوائم خراج الدولة العربية الإسلامية إلى نهاية القرن الرابع»» المؤرخ العربي» السنة 21١‏ العدد ٠‏ 
١466(‏ ه/ردم9١‏ م)ىء ص ”7 .٠١‏ 

(ة) 306 عبطعة جره" ,كعالعنعغ1 اعفأعمططم ك120 اع عونا طعانن أعانارائا كه([ «عطنا ,تعصعيكا دملا 

:25-7 .مم ,(918-919) .21 

الدوريء المصدر نفسهء ص ١86‏ 1817؛ العلي, الخراج في العراق ني العهود الإسلامية الأولى» ص 7147 
6 ومجيد؛ المصدر نفسهء ص 2١١-1١6‏ 

(44) ابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق. غطوط مصورء ج 4.» ص 151. 

زناه المصدر نفسه) ج /1ا..ص 5ه" ولا١اغ.‏ 

زفواف4 الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 2 خا ص .55١‏ 

(47) ابن عساكر. المصدر نفسهء ج لم ص 5١75ء‏ وج ل ص 735 وصلاح الدين الصفدي, 
أمراء دمشق في الإسلام. تحقيق صلاح الدين المنجد (دمشق: المجمع العلمي العربي» 2)19450» ص 17. 

(448) اين عساكر. المصدر نفسه. ج كص ١١خ#”75-7١75.‏ 


لحيينا 


على دينهم وردهم إلى قراهم. وأجلى قوماًمن أهل لبنان»*6©. واعترض الأوزاعي 
(وت كل “روف 4 إمام أهل الشام عل إخراج الناس من ديارهم. وكتب رسالة 
طويلة إلى صالح بن على جاء فيها: «وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان من لم يكن ممالثا 
لمن خرج على خروجه ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت. فكيف تؤخذ عامة بذنوب 
خاصة. حى خرجوا من ديارهم وأمواهم . 85 اسلية 

ويؤيد ثيوفانس 5أءصقطممءط7 في إشارته إلى أحداث سنة ١1٠‏ ه/لاملا م حصول 
ثورة» ويوضح أن سببها زيادة الضرائب على المسيحيين”'"©. 

والذي يلفت الانتياه ف الشام آنذاك, إجراءات التعديل وما انطوت عليه في الظاهر 
من إنصاف لدافعي الضريبة. إلا أنبا في بعض الأحيان». تسبيت بظلمهمء » بشكل أو 
بآخر. 

0 جعر اللبصور المعددلين إلى الم و كد الخراج 

والملاحظ أن الدولة أوكلت 1 التعديل الى انان لأسباب قد تعود إل مقدرة 
الفقهاء على التمييز بين الأراضي الخراجية والعشرية في وقت أصبح التميق يتي] أسزا عفنا 
لما ارتبط مهما من حقوق في الملكية والميراث. ولإضفاء مزيد من الشرعية على إجراءات 
التعديل احتسابٌ حصول تجاوزات قد تثير المشاكل. ومن أبرز هؤلاء الفقهاء. اسماعيل بن 
عياش بن سليم أبو عتبة العسي الحمصي (ت ١8١‏ ه/لاؤلام)”'" الذي قدم إلى الشام 
مرتين. مرة ة لتعديل أرض حمص””'" ومعه حريز9" بن عثلان0:9, الشامي ال حمصي 


.187 المصدر نفسه. ص‎ )٠٠١١ 
المالداكديه1 امتأوائطا عبف :كعنم [ومء1 /ه عاء نه 17:6 ,كعمقطاممع1 عمدوعقممن0 عط]"‎ )١٠١ ١( 


-تطظ) عتاملع[أعم] سمط نط 0015 هد ممتاءس لمعم ,(602-813 ..لى) 6095-6305 ,ألسالة تصدف4 زه 
119 .م ,(1982 ركوععء8 هتلد«الإكصمعءط 01 وأتد حتمنآ بوتطماعلدا1 


)٠١١(‏ اساعيل بن عياش. محدث الشام وثقتها. حتى قيل ليس لأحد أروى الحديث الشاميين من 
اسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم . وقال يعقوب الفسوي: كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند 
اساعيل. انظر: ابن عساكر: تاريخ مديئة دمشق. مخطوط مصور» ج ”“ء ص ١الىء‏ وتهذيب تاريخ دمشق 
الكبير. هذبه ورتبه عبد القادر بدران, لا ج. ط ؟ منقحة (بيروت: دار المسيرة, 117884 ه/19418 م)ء 
ج “اء ص ”47 8# والذهبي. سير اعلام النبلاء. ج 8. ص /الا!ا  .54٠‏ 

)٠١7(‏ ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق. مخطوط مصورء ج 7. ص 8154, وأحمد بدرء «فقهاء الشام 
في العصر العباسي الأول وعلاقاتهم بالخلفاء العباسيين»» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام» 
ى عتان ٠169(بلاد‏ الشامم في العصر العيائي. ٠١96  الهءلاه 0١. ١*5‏ م 
١‏ هم/ ١944١‏ م) ص 8 3 

)1١١ 5(‏ حريز بن عثان. انظر: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. أو مديئة السلام 
منذ تأسيسها حتى سنة 157 ه. ١4‏ ج (المدينة المنورة: المكتبة السلفية. [د.ت.]). ج 3 ص 57١‏ - 
قف 

- حريز بن عثمان: الحافظ العالل. محدث حمصء من بقايا التابعين الصغارء وكان ثقة ثبتاً. انظر:‎ )0٠١5( 


يدلا 


رت 177 ه/4/الا م). ومرة أخرى لتعديل أرض دمشق ؤبعلبك”'"؛ وعبد الله بن 
يزيد" الشامي الدمشقي الذي قدم لتعديل أرض حمص”""؛ وبقية بن الوليد"" الحافظ 
مسح أراضي دمشق7"". فعدلوا الأشرية» كما عدلوا ها بقي في أيدي الأنباط ووضعوا الخراج 
عليها. ويوضح ابن عساكر هذا الأمر فيشير إلى أن المنصور أرسل المعدلين إلى كور الشام في 
سنة ١51- ١4٠‏ ه/لاه/ا 708 مء لتعديل الأشرية التي تحت في عهد عبد الملك 
والوليد وسليمان والتي أصبحت تؤدي العشر ولا جزية عليها (كذا ني الأصل والمقصود هو 
الخراج). فأرسل عبد الله بن يزيد لتعديل أرض حمصء واسماعيل بن عياش لتعديل أرض 
بعلبك. أما الغوطة فلم تعدل في تلك السنة""©. 


يعتبر جند حمص من أوسع الأجناد وأخصبها”"". ويشتمل على أقاليم عدة تتميز 
بخصوبة أراضيها واتساع سهوها. يذكر منها الرستن؛ وحماة ذات النواعير على نهر العاصي 
العظيم. وقد ساعد موقعها المتميز على ازدهار الزراعة فيها واتساع سهوها ويساتينها؛ ومنطقة 
السلمية وكان عبد الله بن صالح بن علي قد أجرى إليها غهراً واستنبط أرضهاء فأصبحت من 
أخصب المناطق الزراعية”'©. ويذكر من أقاليمها أيضاء تدمر وتلمنيس ومعرة النعيان وأفامية 
وشيزر وكفرطاب وأبو قبيس ومصياف وتيزين» وجبلة وبلنياس وأنطرطوس ومرقية؟""2 


دابن عساكر: المصدر نفسه. ج 4. ص 5 و١4"‏ وتهذيب تاريخ دمشق الكبيرء ج 4. ص ١١5‏ 
7 والذهبي. سير أعلام النبلاء. ج لاء ص 78. 

)٠١١(‏ ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق, مخطوط مصورء ج 3 ص اا4. 

)1١1(‏ عبدالله بن يزيد بن آدم الدمشقي, قال عنه أحمد بن حنيل :: أحاديثه موضوعة. انظر: الخطيب 
البغدادي, تاريخ بغداد. أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 1515 ه. ج 2.٠١‏ ص 195. 

)1١4(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر» تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من 
الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء تحقيق صلاح الدين المنجد (دمشق: المجمع العلمي العربي. 
)١‏ ج الوص 0958. 

)1١9(‏ بقية بن الوليد: بن صائد بن كعب بن حريزء محدّث حمص أبو يحمد الكلاعي, قال عنه ابن 
المبارك كان صادقاً لكنه يكتب عمّن أقبل وأدبر. انظر: عبدالله الجبوري» الإمام الأوزاعي: حياته وآراؤه 
وعصره (بغداد: جامعة بغداد؛ دار الرسالة للطباعةق, ٠٠58١1.ه/ ١98١‏ م)ء ص .١5194‏ 

.79417 اين عساكرء تاريخ مدينة دمشق. خطوط مصورء ج لا ص‎ )1١1( 

.095 ص‎ ١ ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق. . ج‎ )١١١( 

)١١5(‏ أبو اسحق ابراهيم بن محمد الإصطخريء المسالك والمالك. تحقيق محمد جابر عبد العال 
الحيني ؛ مراجعة محمد شفيق غربال (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي » 4١‏ ه/١01؟١‏ 46 
ص 45. وزكريا بن محمد القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. تحقيق فاروق السعد. ط 1 
(بيروت: دار الآفاق الجديدة, .)١441‏ ص .١184‏ 

)١17(‏ ابن خرداذبه. المسالك والممالك. ص 77-170؛ وشمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري شيخ 
السربوة؛ نخبة الدهرفي عجبائب البروالبحر. طبع هأولاًقرين ؛ثماعتنى بتصحيحه 
وطبعه اغشطس بن يحبى المدعو مهرن (بطرسبرغ : [د.ن.]. 1١141‏ ه/18376 م), أعادت طبعه بالأوفست 
(بغداد: مكتبة المثنى. [د.ت.]). ص .7١/‏ 

(4١١)ابن‏ رستهء كتاب الأعلاق النفيسة» ص ”ابن خرداذبه » المصدر نفسه» ص "لا وشيخ خ الربوة » 
المصدر نفسه. ص 5١9-7١‏ 


ريا 


وقاسرة والسقي والحولة وقيراتا""©. وتعتبر بعلبك من مدن الشام الجليلة» تمتاز بعينها المعروفة 

بعين اللبوة. وهي المصدر الرئيسي 9 العاصي» كما تمتاز بحدائقها وبساتينها السداخلية”"©. 
قكانت تلك المناطق ولا تزال. تشكل أخضصت الأراضي الزراعية وأكثرها استغلالًء فمن 
المستبعد والحالة هذهء ألا تقع فيها معاملات الشراء وما يترتب عليها من إرث ومهور وما 0 
ذلك. ورغم ذلك يلاحظ أنها لم تستئنَ من التعديل» بل بُدىء التعديل فيها. أما الغوطة 
التي لم يشملها التعديل في بادىء الأمر. فقد عُدلت في ما بعد. 

والتفسير المقبول هو أن إجراءات التعديل في زمن المنصور مرت بمرحلتين. المرحلة 
الأولى عندما أرسل المعدلين إلى كور الشام في سنة ١5١ ١4٠‏ نامي حملا م 
لتعديل الأشرية التي أصبحت تؤدي العشر ولا خراج عليها. فأرسل عبد الله بن يزيد 
لتعديل أرض حمص. واسماعيل بن عياش لتعديل أرض بعلبك . فعدلا الأشرية التي وصلت 
إلى أيدي أصحابها بالشراء أو الميراث أو المهور. زعدّلا الأراضي التى بقيت في أيدي الأنباط 
(الفلاحين الأصلبين) على تعديل مسمى . ول تعدّل الغوطة في تلك السنة» بل استمر أهلها 
يؤدون العشر على ما كان في أيديبم من أراض”2. 

ويبدو أن تمييز الملكيات في الغوطة كان فيه تعقيد. فالأراضى فيها كانت مشتبكة. 
والحقوق فيها متداخلة, ما جعل العمال يتلكؤون في إنجاز التعديل. ولدذلك طلب التصورع 
في فترة تالية وهي المرحلة الثانية. إجراء التعديل فيها حفظاً لحقوق بيت المال. هذا ما يذكره 
ابن عساكرء إذ يبين أن المنصور أمر بتعديل أرض الغوطة على أساس كل ثلاثين مداه 
بدينار*'2» وأمر المعدلين جراعاة أمرين اثنينء أوطياء آلا يضعوا خراجاً على القطائع القديمة 
والأشرية التي في أيدي أصحابهاء بل تبقى في أيدٍ بهم تدفع العشر. وثانيهماء أخذ 5 من 
الأراضي التي بقيت في أيدي الأنباط. ومن الأشرية | المحدثة بعد سنة مائة”'©. وهي السنة 
التي حددها عمر بن عبد العزيز لتنفيذ سياسته تجاه أرض الخراج2"0: «... من كان بيده شيء 


.956 ابن خرداذيه. المصدر تفسه.ء ص‎ )١١5( 

20184851 أحمد بن أب يعقوب اليعقوبي» البلدان. تحقيق م.ج. دي خويه (ليدن: مطبعة يريل»‎ )١17( 
ص 76لا؛ ابن رسته. المصدر نقسه. ص 5 لالا؟ القرزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»‎ 
وعماد الدين اسماعيل بن علي أبو الفداء. تقويم البلدان»‎ ,.5١7 ص 66١؛ شيخ الربوة. المصدر نفسه.ء ص‎ 
ص 5958؟.‎ »2)١484٠ تحقيق رينود وماك كوكين ديسلان (باريس: دار الطباعة السلطاتية,‎ 

.095 ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق. ج ١ء ص‎ )١17( 

)١١8(‏ المد ستون قصية. انظر: ابن عساكرء تهذيب تاريخ دمشق الكبير. ج "ءا ص 784 . القصبة 
84 أي حوالى 4٠١‏ م'. انظر: هنتسء المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادفها في النظام المتري. 
ص 588. 

)١١9(‏ ابن عساكر: تاريخ مديئة دمشق. مخطوط مصور. ج ؟”ء ص 2044-0548 وتهذيب تاريخ 

0 دمشق الكبير» ج ؟'ء*ص 594. 

)١1٠١(‏ أبن عساكر» » تاريخ مديئة دمشق. ج ١ء)ص‏ كؤه-/ا!ؤ9ه. 

)١7١(‏ عبد العزيز الدوري» «الضرائب في السواد في العصر الأموي.» (بحوث مهداة إلى عبد الكريم 
غرايبة بمناسبة بلوغه الخامسة والستين. عمانء ١108‏ ه/هم9١‏ م) ص .35١‏ 


>92 


من تلك الأشرية من أهل الغوطة يؤدي العشرء حتى بعث أصير المؤمنين عبد الله بن محمد هضاب بن.طوق 
ومحرز بن زريق”"2©» فعدذّلوا الأشرية» وأمرهم أن لا يضعوا على شيء من القطائع القديمة ولا الأشرية خخراجاء 
وأن يمضوها لأهلها عشرية؛ ويضعوا الخراج على ما بقي منبها بأيدي الأنباط. وعلى الأشرية المحدثة. من يعد 
سنة داثة إلى السنة التي عدّل فيهام9" . 

وهكذا يبدو لدى المنصور توجه واضح . منذ البداية» إلى منع التجاوزات على حقوق 
بيت المال وتثبيت وضع الآرض الخراجية» كما أرادها عمر بن عبد العزيز. فحاول رد 
الأشرية التي حصلت قبل عمر بن عبد العزيز وفي أول خلافته» فلم يستطع. لدخول تلك 
الأشرية حقوق الملكية وما شابه» فاضطر إلى تركهاء ثم أرسل المعدلين إلى الشام لتعديل 
الأرض الخراجية التي بقيت في أيدي الأنباط. والأراخضي التي اشتراها أصحابها بعد سنة 
٠‏ همومالا م إلى سنة ١5١‏ ه/08/ م. وهي سنة التعديل. وعلى ما يبدوء. فقد 
التزم الولاة بإجراءات التعديل التي أقرها المنصور على الشام باستثناء منطقة الغوطة» إذ زادوا 
فيها على الدينار نصف دانق» ثم دانقا وفكان ذلك كذلك إلى أن تعدى من تعدىع؟"" . 


أما فلسطين. فالإشارات عنها محدودة في تلك الفترق إلا أن ثورة أهلها على عامل 
التصون تلفت الانتباه وتشعر بوجود تظلم لم يحدد تاريخه أو أسبابه. قاده شيخ كبيرء كان له 
ثير في اتباعه. حتى إن المنصور ربط إنهاء الثورة بمثول هذا الشيخ أمامه. ولكن يبدو من 
قو الربيع”*"" مولى المنصور. على لسان الشيخ الكبير. أن سبب التظلم قديكون مالياً 
يتضمن عدم إرسال وارد فلسطين. حيث قال: 


وهذا اعتراف ضمني بسيادة الدولة وحقها في الوارد. وعلى ما يبدو. فإن أهل الشام لم 

يصبهم الكثير من الوارد في البداية. يتضح ذلك في كتاب رسالة الصحابة لابن المقفع التي 
5 فيها الخليفة المنصورء وهي رسالة صادرة عن مطلع على التغييرات والمستجدات - 
يقترح فيها ترك جزء من واردات الشام لمتطلبات أهلها وإرسال الباقي إلى بيت المال"", 


(7؟١)‏ محرز بن زريق بن حسان الفزاري مولى بني فزارة» ولي خراج دمشق وتعديلها مع هضاب بن 
طوق. انظر: ابن عساكر, تاريخ مديئة دمشق» مغطوط مصورء ج17١‏ ص 3776 . 

)١77(‏ ابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق. ج ١ءوص‏ 5كوه-لاوه. 

)١74(‏ ابن عساكر: تاريخ مديئة دمشق» مخطوط مصورء ج ”. ص 068 - 044., وتهذيب تاريخ 
دمشق الكبير» ج 7 ص 5944 .7٠0‏ 

)١55(‏ هو الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة» وكان المنصور قد ولاه الوزارة والعرض» ثم صار له 
النفقات والعرض. انظر: الجهشياريء .الوزراء والكتاب,» ص ١786‏ 

(5؟1) الجهشياري» المصدر نفسّه. ص 15 170ء وكمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن 
العديم» بغية الطلب في تاريخ حلبء. لمخطوط مصور (استانبول» نسخة مكتبة أحمد الثالث)» ج 23 
ص *” 


)١70(‏ كرد علي. رسائل البلغاق ص ١7‏ -/78١؛‏ ,140/757 دبعم ارممة 4[لدواط-الل 1 ,نهلك 
أء ,49 أء 47 .م بعإتلف يال جنءلالءىم6- 


نين 


فقال يذكر أمر أهل الشام : «ولكن أخذ في أمر أهل الشام على القصاص: حرموا كما كانوا يحرمون 
الناسء وجعل فيئهم إلى غيرهم كا كان فيء غيرهم إليهم . . . فإن رغب أمير المؤمنين لنفسه عن هذه السيرة 
وما أشبههاء فلم يعارض ما عاب ولم يمثل ما سخطء كان المدل أن يقتصر نهم عل فيتهم: فيجعل ما خرج 
من كور الشام فضلاً من النفقات» ومسا خرج من مصر فضا من حقوق أهل المدينة ومكة» ٠‏ بأن يجعل. . 
ديوان مقاتلتهم ديواهم أو يزيد أو ينقص. غير أنه يأخذ أهل القوة والغناء بخفة المؤتة والخفة في الطاعة. ول 
محل ندا مج جحل الو إلا على خاصة معلومة)*"", 

وواجه الرشيد  17١(‏ 197 ه/81/ - 408 م). في بداية خلافته. أمرين على 
قدر من الأحمية. أوضياء هجر أصحاب الضياع في فلسطين ضِياعهم » وثانيهماء ثورة أبي 
الهيذام في الشام ١‏ -لالا١‏ هتما 98لا م2"0. والافتراض أن الدولة قررت على 
الضياع عراجاء كان حهماء أمر واردء إذ أثار هذا الإجراء أصحاب الضياع , فتركوا 
ضياعهم ثم رجعوا إليها بعد التخفيف من خراجهم . وقد أشار البلاذري إلى هذا الأمر من 
خلال روايته عن سجلات أراضي العامة في فلسطين. وماتم فيها من إجراءات لتخفيف 
العبٍء عن كاهل المزارعين والأكرة . فيقول: «وذاك أن ضياعاً رفضت في خلافة الرشيد وتركها أهلهاء 
فوجه... الرشيدء هرئمة بن أعين لعمارتها. فدعا قوماً من مزارعيها وأكرتها إلى الرجوع إليها على أن يخفف 
عنهم من خراجهم ولين معاملتهم. فرجعواء فأولئئك أصحاب التخافيف. وجاء قوم من بعد قفردت عليهم 
أرضوهم على مثل ما كانوا عليه فهم أصحاب الردود)”"" , 

وقد عبرت قائمة ابن رسته عن هذا | الواقع بالأرقام المعطاة عن وارد جند فلسطين 
الذي حسب معه وارد الضياع» في حين استئني من وارد الأجناد الأخرى. فكانت كا يلي: 


حمص (سوى الضياع) ا 
دمشق (سوى الضياع) ا 
الأردن (سوى الضياع) لل 
فلسطين (مع الضياع) سنن 


ويظهر أن استثناء بقية الأجناد من إجراءات التخفيف أثار جماعات أخرى أغلبهم 
قيسيين كانوا يقيمون في دمشق» وعبروا عن معارضتهم بثورة عارمة أصابت ضياع اليانيين في 


عبد المنعم ماجد. والضياع الأموية في الشام في العصر العباسي . » ورقة قذمت إلى: المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد 
الشامء ه. عمّان, (بلاد الشام في العصر العبامي. 177 ٠١659 ا/ه١0/له :5١-‏ مء 
0١‏ هل١99١‏ م)ء ص 60. 
)١18(‏ كرد على. المصدر نفسه. ص 2178-1١11‏ و .49 اك 47 28 .نط غولاء2 
(1374) أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء ٠‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من 
الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها (عاصم ‏ عايذ). تحقيق شكري فيصل (دمشق: مجمع اللغة 
العربيق. /1181 ه/1915 م). ص 746. 
)١1١(‏ البلاخري. فتوح البلدان. ص 1١091١‏ 
(171) أبن رستهء كتاب الأعلاق النفيسة. ص 70" و/771 - 7194 
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الغوطة. وهم أتباع الدولة ومؤيدوها, بالنبب والحرق أحيانا . وتحجدئت المصادر كثيراً عن ثورة 
دمشق. وعن زعيم الشورة أبي الهيذام المري وعن بطولاته القتالية9”" ,. ولكتها كالعادة, 
حاولت ربط أسباب هذه الثورة بدوافع قبلية» وعزتها إلى الصراع القبلي التقليدي بين القبائل 
القيسية واليرانية5”©. 


تعتبر ثورة أبي الهيذام. عامر بن عمارة بن خريم المري». إحدى الثورات القبلية المتميزة 
التي وقعت في غوطة دمشق بين قبائل قيس شبه البدوية» واليم|نية القروية. وقد امتدت 
المواجهات فيها إلى سبع سنوات ١1/١(‏ - /ا/ا١1‏ ه/85/ا - 47/ م) حاول فيها القيسيون 
زيادة هيمنتهم على غوطة دمشق. ربما للاستفادة من الانتاج» اذ تعتبر قبائل قيس في حوراتن. 
وبصورة عامة جنوب سورية وفلسطين» شبه بدويةء تشتهر يتربية الماشية أكثر من الزراعة. 
ويبدو أنها كانت ترغب في السيطرة على الريف والإفادة من الإنتاج الزراعي, فاتحدت قبائلها 
لطرد القرويين الييانيين من الغوطة؛ أو على الأقل إخضاعهم لما9"". ونقل ابن عساكر من 
خلال روايتين, إحداهما عراقية والثانية دمشقية2""2. تفاصيل دقيقة,. ملفتة إلى الانتباه» عن 
هذه الثورة . 

أشار المدائني (رت 77١6‏ م م0" في روايته؛ إلى عدد من المواجهات بين 
الطرفين. استهدفت المواجهة الأولى عددا من القرى اليمانية مثل العواليك من أرض البلقاع 


(17) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق (عاصم ‏ عايذ). ص 797؛ أحمد بن أب يعقوب اليعقوبي» 
تاريخ اليعقوبي» 3 ج (بيروت: دار صادر.ء [د.ءت.]). ج ؟*. صس ل ١١2؛‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن 
دريدء كتاب الاشتقاق. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» 'ج (بغداد: مكتبة المثنىء [د.ت.])» 
ص 584؛ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم جمهرة أنساب العرب. تحقيق وتعليق عيد السلام محمد هاروت» 
ذخائر العرب؛ 7؟. ط : (القاهرة: دار المعارف. /ا/181١),.‏ ص 787؛ أبو عبيد عبدالله بن عيد العزيز بن 
أبي مصعب اليكري الوزير البكري الأندلسي. سمط اللالي» ويحتوي على النصف الأول من اللآلي في شرح 
أمالي القالي» تحقيق عبد العزيز الميمني» 7 ج في 7؟. ط ؟ ([د.م.]: دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع. 
غ20 ه/:98١‏ و3 ص 09؛ النويريء نهاية الارب ني فتون الأدب. ج الا ص 1194-١158‏ 
ورضي الدين محمد بن ابراهيم الحلبي التاذقي بن ال حنبليء الزيد والضرب في تاريخ حلب حققه وشرحه محمد 
التونجي (الكويت: 'جمعية احياء التراث الإسلامي. مركز المخطوطات والتراث والوثائق, 1988): ص 19. 

)١177(‏ ابن عساكر, المصدر نفسهء ص 7947 و7405 ١6‏ ؛ الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل 
والملوك. ج مء ص ١55؛‏ أبو الفتح عبد الرحيم عبد الرحمن العباسي. معاهد التنصيص على شواهد 
التلخيصء. حمّقه وعلّق حواشيه ووضع فهارسه محمد محبي الدين عيد الحميد. 4 ج في "” (بيروت: عالم 
الكتب؛ القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. .)١457‏ ج ١ء‏ ص ١15ء‏ وابن الحنبلي؛ المصدر نقسه. 
ص 194:. 

1. «رعقة معلزمم نه علهمه6001مر لاك لك 5عمتناه0ل66 169015 ناباء10> ركاناومدتظ‎ )١75( 

.م ,01.3؟ ,3 ,عساععاوظ ترم [5-]لل فولاظ عه ممع مع رمن أمادم اماع11 :17 :غ2 0عاسعوععم ععمرهم 
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والربّة والبثتية”". وما نج منها من خسائر بشرية. إذ قتل ما يقارب 7٠١٠١‏ رجل من 
اليمانية وقتل من العواليك ,”٠‏ ومن الربة ى ومن البثنية ٠٠م‏ أيضا0" , أما 
المواجهة الثانية» فقد ذكرها المدائني ضمن إطار الثارات القبلية بين قيس ويمن. ومحاولة 
ابراهيم بن صالح وابنه اسحاق والي, دمشق بالإنابة» تبدئة الأوضاع على حساب القيسيين» 

فحبس رؤوسهم وضرب أربعين رجلا من محارب بالسياط. وحلق رؤوسهم ولحاهم. ويظهر 
من مجريات الأحداث أن المو اجهة الثانية» استهدفت في الأساس تأديب بعض أفراد اليمانية» 
ريما لخرقهم اتفاقاً كان قائ) بينهم وبين القيسيين, بإهمال الزراعة في القرى» في محاولة منهم 
للضغط على الدولة للرجوع عن قرار فصل وارد الضياع عن الوارد العام . واستمرت 
المواجهات الدامية بين الطرفين» فخربت عنس بعضاً من قرى قيس مثل قرية كوكبا بالقرب 


لل 


من دارياء وامتدت إلى قراهم في حوران وحرجلة وتلفياثاء فأحرقت ونهبت 

وكان لانحراف اسحاق بن ابراهيم عن جادة الصواب في التعامل مع القيسيين» 
وتحريضه الدائم لليمانية» أثر في فشل طريق المفاوضات بين الطرفين. ودعا أبو الهيذام إلى 
عزل الحيثم بن عوف. مساعد اسحاق» لقسوته وجفائه ع قيس © فانصاع اسحاق لطليبه ف 
الظاهر. وعين زياداً مولاه بديلا منه. ولكنه استمر في تحريض اليانيين وتذكيرهم بالعدة 
والعدد. فاندلعت المواجهة الثالثة التى كانت غبايتها هزيمة اليمانية . 


ويبدو من رواية المدائني» 03 أبا الهيذام لم يكن فارساً قيسياً فحسب. بل زعياً عمل 
على استقطاب أطراف من يمانية دمشق إلى جانبه لمواجهة الأزمة القائمةء فقال: «أنتم الاصهار 
من الأكفاء وإن ابن عوف ظلم عشيرتي وحيسهم فأخرجت الناس جيعاء لم أخص أحداًء وهذا شيء أقدمت 
عليه فيا بيني وبين أمير المؤمنين. فإن عفى عني فيفضلهء وإن عاقبني فذاك»*". إل أن اغترار الييانيين 
بالثروة والعدد. ودعم الدولة م بالخفاءء قد أثار الصراعات يحدداً. فهاجموا القيسيين عند 
قرية حلق بلتا وهي من قرى دمشق شقء فحرقوا وقتلوا. وكان ان اجتيع يعن كاده الفسيان» 
فحملوا على اليمانيين فهزموهم وتبعوهم حتى انتهوا إلى بيت البلاط أولاء ثم إلى بيت 
لهيا'؟". وقتلوا منهم 4 رجلاً. وعلى أثر هذه المواجهة اتسعت دائرة الأحداث لتشمل 
القبائل اليمانية في الأردن والجولان والبقاع . إلا أنهم لم يصمدوا أمام القيسيين واندفعوا 
منهزمين إلى مكان يسمى بستان عاتكة”؛". 


وكانت هذه قي الحقيقة, آخر مواجهة غير مباشرة بين القيسيين والدولة. وعلى أثرها 
أصبحت المواجهة مباشرة بين الطرفين. فيذكر المدائني أن ابراهيم بن حميد المروروذي قدم 


)١7(‏ الربة: قرية في طرف الغور بين أرض الأردن والبلقاءء والبثنية: قرية بين دمشق وأذرعات.. 
انظر: ابن عساكرء المصدرنفسه. ص 845”. 
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.4*#7 بيت البلاط. وبيت لهيا: من قرى دمشق في الغوطة. انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١51( 

.4١6© واليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. ج ؟ءا ص‎ ء5١7-‎ 2٠١ المصدر نفسه. ص‎ )١157( 


5١م‎ 


من حوران إلى دمشق ومعه جنده. وانضم إليه جنود آخرون كان اسحاق بن ابراهيم قد 
أرسلهم لمواجهة أبي الحيذام. ومن انضم إليه من القين, وكانوا في قرية راوية من قرى 
الغوطة, والسعديين في حوران. فاندفعت مجموعة.من يمانية الأردن بالإغارة على قرية بلاس 
الي تيعد عن دمشق عشرة أميال. فأحرقتهاء كها أحرقت دور في قرية القطيعة. وجاء رد 
فعل القيسيين عنيفاًء فأغاروا على قرية داريا وأحرقوا عدداً من دورهاء وعلى بيت الآبار في 
الغوطة مركز تجمع أشراف اليهانية فأحرقوا ما حوله'". 

وهاجم أبو الهيذام عين ثرماءء وأحرق الأوزاع ومقرى. وما بقى من بيت ليا 
وعقربا”؛". وكان لنجاح أبي الميذام في المواجهة وتصديهٍ للييانيينء أن أقبلوا إليه بطلب 
الأمان 10 على قراهم من النبب والحرق. فكتب أماناً لقرى بيت البلاط وبيت قوفا 
والحديثة وجسرين. والأوزاع والأوصاب ومقرى وساجد وكفرسوسية والحرجيتة والحميريين 
وصنعاء””؛"2 جاء فيه : «من عامر بن عمارة لأهل قرية كذا وكذا: إن عليكم العتاق والطلاق ان غششتم 
معديا في سر ولا علانية وان توالوا من والاهم. وتعادوا من عاداهم. وتقاتلوا معهم من ناوأهم. فإن نكنتم أو 
غيرتم أو نقضتم فقد وجبت عليكم الإيمان وسفك الله دماءكم. ولا عهد لرجل منكم ولا ذمة عندي)9*". 

ومرة ثانية» فقد نص كتاب الأمان توحيد الجهود لمواجهة الأخطار والمشاكل المشتركة . 
ولكن يظهر أن الدولة لم تكن راضية عن هذا الاتفاق. فحشد والي دمشق. اسحاق بن 
ابراهيمء جنده وأمدهم بالسلاح والأموال لمواجهة الثورة. وانضم إليه أحد فرسان خراسان 
ومن معه من أهلها وعددهم ثلاثياثة. طمعاً في المكافأة. ونشب قتال بينبا إلا أنه لم يكن 
غات 

ثم يتحدث المدائني عن مواصلة القتال مشيراً 3 أعداد الجند من دون تحديد أعداد 
الثوار. ويظهر من الرقم المذكور وهو اثنا عشر ألفاًء أن الدولة قد اتخذت قراراً حاسياً 
بالقضاء على الثورة. فحاصر الحند أيا الهيذام من الباب الشرقي. وجاءت مجموعة من أهل 
خراسان فحاصرته من باب الجابية. إلا أن مقتل قائدهم. ويسمى العذافرء أربك 
مخططاتهبه9:" . 


وجرت محاولات جديدة للاصلاح بين الطرفين. لكن يمانية حمص» وبتحريض من 
الوالي اسحاق. استغلت مفاوضات الصلح وأغارت على قرية لتغلب تسمى حمنا فأحرقتهاء 
ثم أعملت القتل في القيسيين حتى انتهوا إلى حرلان. وكان رد فعل الشائرين عنيفاء فتتبعوا 
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فلول اليمانية إلى حصون حرلان وحبكاء فأحرقوا الحصون. كا أحرقوا قرى اليانية في 
الغوطة : كقرية داعية وبيت سوا وحمورية وحجرا وزملكا وحوارة وعربيل وأرزمنا ودقانية 
وبيت قوفا ودارياء وقرى أخرى كثيرة. 

وحاولت يمانية حمص تعميق جذور الخلاف بإشاعتها خبر خروج أب الهيذام عن 
الطاعة. ويبدو أن هذا الخبر أعطى الدولة مبرراً كافياً لإرسال قوة أخرى إلى الشامء تقدر 
بعشرين ألفاً بقيادة رجل يعرف بالسندي» للقضاء على أبي الهيذام”؛". واقترح أحد قادة 
السندي», وهو بسطام بن ربيعة» وكان قد ارسل على رأس قوة تقدر بثلاثة آللاف رجل 
لمواجهة أبي الحيذام. اقترح على السندي أن يصرف النظر عن المواجهة بعد أن ثبت التزام أبي 
الطيذام الطاعة, وإعطاءهم ما يريدون : «أعطوا هؤلاء ما أرادوا فلا والله ما رأيت مثل هيئة هؤلاء قط. 
قد رأيت قوماً الموت أحب إليهم من الحياة» . فأرسل السندي إلى أبي الهيذام قائلا: «إني معطيك ما 
أردت». وهذه عبارة يكتنفها الغموض. قد توضحها إشارة المدائني إلى مطالب أهل الشامء 
عرضها أبو اليذام على السندي» فلم يوافق عليها في بادىء الأمرء ثم وافق عليها في ما 
بعد. إلآ أن الإشارة لم توضح شيئاً عن مضمون هذه المطالب. 

وانسحب أبو الهيذام ومعه تسعة آلاف فارس إلى قرية راوية. ويظهر ان انسحابه لم 
يرض اليهانية.. فحاولت يحددا تحريض الوالي عليهء فأبى واعترف بعدم قدرته على قتاله. 
وترك ها أمر مواجهته مع قناعته بعدم جدوى هذه المواجهة : «فإن أردتم قتاله لم أمنعكم فدونكموه» 
فلعمري إنه مضجر لكمء قلم تقاتلوه»:*. 

يلاحظ أن الدولة كانت تقدر الكلفة المالية للشورة» وما يعنيه استمرارها من تدهور 
الخراج وضياعه, وتدمير الحاصلات واستمرار التخريب والنغبب» إضافة إلى تكاليف أخرى. 
سواء عن طريق مباشر بإعداد الجنود وتموينهاء أو غير مباشرء بتأييد قبيلة ضد قبيلة 
أخرى”*"2. ومن هذا المنطق, اعدّيرت خطوات الدولة في التعامل مع الشوار في تلك المرحلة» 
خطوات حكيمة وإن جاءت متأخرة بعض الشثشىء. وحاول موسى بن عيسى. والي دمشق 
الجديد. القضاء على الثورة مجدداً فلم ينجح . فعينت الدولة والياً آخر هو عبد السلام بن 
حميد المروروذي. فأرسل إليه أبو الهيذام قائلا: «إنك آمن. إنما خفت على أهل دمشق أن يغير عليهم 
اليمن» فإن رأيت قوتك وضعفهم فأنا منصرف2”<76. هذا الخيار الشخصى بالانسحاب يلفت 
الانتباه. ولكنه قد يعني أمراً واحداً هو رفض سكان دمشق التضامن معه. رغم تفوقه في 
المواجهات وهيمنته التامة على غوطة دمشق., كما يعني تأييدهم الدولة. ربما لقناعتهم بأن 
الدولة مثل النظام حتى وإن كان غير عادل» لكنه يبدو أفضل من الفوضى”", 


2١٠١ واليعقوبي . تاريخ اليعقوبي. ج ١ك ص‎ 2,5٠١ - #١8 المصدر نفسه. ص‎ )١1548( 


٠ .51١- 5٠١ ابن عساكر. المصدر نفسه. ص‎ )١59( 

)١6١(‏ ,20.3 «رعقة معلزمممة ننه علهممللمعم عترزذ عع دعسنموهل66 6901165 «ناء0[»,كتناوسمقلظ 
14 .م 
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أما الرواية الدمشقية فاكتفت بالإشارة إلى المواجهات التي أظهرت تفوق القيسية على 
اليهانية وانتصارها 0-0 من دون تلميح إلى دور الدولة أو ولاتها في تأبيد اليمانية» بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» للقضاء على أبي اطهيذام9"". 

إن تناول أحداث القتال بين القيسية واليهانية ضروري لبيان أثرهافي الريف والقسرى. 
ولمايترتب على ذلك من إضرار بالحياة الزراعية» ومن قلق وعدم استقرار وإرباك الحياة 
العامة. والذي يلفت الانتباه تركيز روايتي المدائني. والدمشقيين» على القرى اليهانية. 
والاعتداء عليها بالغبب والحرق2"9. وهذا قد يلقي 5 على جذور المشكلة أو المحرك 
الرئيسي لحاء ألا وهي الضياع التي كانت منتشرة في الغوطة أو في نواحي دمشق . 

ويظهر أن المشكلة كانت عامة وذات وجهة اقتصادية» وإن حاول المدائني والدمشقيون 
ربطها بالمؤثرات القبلية فحسب. فقد كانت بدايتها مرتبطة بالأرض وملكيتهاء وتطور النزاع 
إلى أبعد من ذلك. در إلى تضارب المصالح. عندما منعت يمانية مرّة الماء عن أهل دمشق 
وحولته إلى الصحراء. ثم اجبرت على إعادة تسييره كالسابق تحت طائل التهديد”*". 


كانت قبائل قيس في حوران» وبصورة عامة. في جنوي بلاد الشام ‏ شيه بدويةء بينا 
كانت ضياع اليمانية منتشرة في الغوطة وهي من أخصب المناطق الزراعية في الشام. وربما 
كانت قبائل قيس تطمع في غاتياء فاتحدت جهودها للعمل على إخضاع اليمانية لها" . 


أما نظام الضرائب. وطرق توزيعهاء فقد يكون دافا للشورة أيضاًء إذا حدق 
الاعتبار قرار الرث شيد الخاص بالتخفيف عن أصحاب الأراضي في فلسطين”*" دون المناطقٍ 
الأخرى. وقد عبرت دمشق عن تظلمها بالمواجهات حيناً وبالاتفاقيات والمفاوضات حيناً 
آخر. ولكن يبدو أنها بقيت تتحمل الأعباء الضريبية أكثر من غيرها من الأجناد. وقد أثار 
هذا الأمر ردود فعل واضحة في فثرات لاحقة. وبالتحخديد زمن من المأمون (51594- 
11 ه/لام - 878 م). وهي فترة حساسة كانت مفعمة بالفتن والاضطرابات التي 
خلفتها مشكلة العهد وبنوده2*"" . 


إن آثار الاضطرابات في الشامء وحالة القلق فيهاء وصلة كل ذلك بأوضاع الريف 


(155) ابن عساكرء المصدر نفسهء» ص 4١6‏ -418. 

)١155(‏ المصدر نفسه. ص 5١5-416 ,509 25٠0 - 5١4‏ و518. 

)١65(‏ محمد بن الحسن بن علي بن حمدونء التذكرة الحمدونية. تحقيق احسان عباس. 7 ج (بيروت: 
معهد الانماء العربي» ,.)١19817‏ ج ١(ء‏ ص 505 -506. 

 )1١455(‏ .12 .م «رععة معلزمم سه عتقدهتل تعد عتوزك د دعمندول66 26701665 عناءد1» ركتوعدلظ 

(1617) البلاذريء فتوح اليلدان. ص .3١91١‏ 

)١168(‏ اليعقوي» تاريخ اليعقوي » ج لاء ص 5١5‏ -9١51ء‏ وعبد العزيز الدوري» العصر العباسي 
الأول: دراسة في التاريخ السيامي والاداري والمالي» ط 7 (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر؛ »)١1984‏ 
ص 2129-1١55‏ 
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وبنظام الضرائب فيهاء جعلت المأمون يلتفت إلى معالجة الوضع بعد أن استقر له الأمر في 
العراق . 

أرسل المأمون بعد قدومه إلى دمشق سنة 7١5‏ ه/87584 مء إلى المعدلين والمساح في 
الجزيرة والموصل والرقة» لتعديل أجناد الشام ومساحتها. فكان منهم حرب بن محمدبن علي 
ابن حيان الموصلي الطائي» وهو من المحدّثين*"©. وسفيان بن عبد الملك الخولاني””©. الذي 
استقدمه المأمون من الموصل إلى دمشق لتعديل أرض الشام ومساحتهاء فاستعفوه من التعديل 
فأعفاهم . وإعفاء المأمون الفقهاء. هو في حد ذاته إجراء إداري قد يحتمل أمرين: يتعلق 
الأمر الأول بالمأمون نفسه. الذي حاولء على ما يبدو, اتباع خطوات المنصور في التعديل» 
فأوكل مهمة التعديل إلى الفقهاء رغم قناعته بتراجع دورهم في الموضوع. بعد تثبيت وضع 
الأرض الخراجية أيام المنصور. وربما كانت هذه القناعة وراء موافقته على إعفائهم من القيام 
بتنك المهمةء ومن دون ترددء عندما طلبوا منه ذلك. أما الأمر الثاني فيتعلق بالفقهاء الذين 
أعلنوا رفضهم المشاركة في التعديل خوفاً من إيقاع الظلم بالناس. وهذا يعني» ضمناًء أن 
إجراءات التعديل قد ترافقها زيادة في التقديرء وذلك وارد آنذاك», ربما لتغطية حاجة الدولة 
المتزايدة إلى المال إثر اضطراب الأوضاع الاقتصادية. وتراجع الوارد العام, بعد الفوضى التي 
خلفتها مشكلة العهد بين الأمين والمأمون. 


وأثار التعديل الاضطرابات في الشام» وحاول المأمون تهدئة الخواطر بالمال فلم يجد 
ذلك" , فعهد إلى عبد الله بن طاهرء وكان المأمون قد ولاه الجزيرة والشام ومصر والمغرب 
و إليه جميع أعماهاء بمواجهة الاضطراب فيها©. 

استخدم عبد الله بن طاهر القوة لتهدئة الأوضاع. ثم لجأ إلى الإصلاح بتخفيف 
الخراج عنها”""2. ويتحدث اليعقوبي عن تلك الاضطرابات ودور عبد الله بن طاهر فيها. 
فيذكر أنه سار «يستقرىء الشام بلدا بلداء لا يمر ببلد إلا أخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك 
والزواقيل. وهدم الحصون وحيطان المدن وبسط الأمان للأسود والأبيض والأحمر وضمهم جميعا. ونظر في 
مصالح البلدان وحط عن بعضها الخراج فلم يبق حالف ولا خالع إلا خرج من قلعته وحصنهع9"©. هذا 
العنفة في المعاملة. قد يعكس نظرة المأمون إلى الثوارء فهم في نظره كفار لهم ذمة. إذا ظلموا 


(109) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق. مخطوط مصورء ج 4. ص .77١‏ وتهذيب تاريخ دمشق 
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ص 86١ا.‏ 
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(151) عماد الدين اسماعيل بن علي أبو الفداء. المختصر في أخبار البشرء ؛: ج<القاهرة: المطبعة 
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تظلموا إلى الإمام وليسن لهم أن يستنصروا (بأسيافهم)”". ولا يسفكوا دماء المسلمين في 
ديارهم””". ولكن تخفيف الخراج إقرار بالمشكل وبحاولة لمعالجته . 


7 تقف الاضطرابات عند هذا الحدء فقّد أتبعت بشورات أخرى أبرزها ثورة ة أبي 
تميم اللخمي» ودلقت بال مبرقع اليماني» في فلسطين في سنة لا ه/5:م لاق 
ا للم في المنطقة. فاستجاب له الحراثون وأهل القرى في البداية» ولما كثر أتباعه. 
دعا أهل البيوتات, فاستجابت له جماعة من رؤساء اليمانية وعلى رأسهم ابن بيهسء وآخرون 
من أهل دمشق. وهم قلة لم يتجاوزوا الألف والألفين*2. 


والذي يلفت الانتباه في هذه الثورة اتباع لبوقع من قبل مؤيديه. فإن اشتراك مئة ألف 

من الحراثين وأهل القرى في الثورة» ومن ن أنضم !| من المتضررين ومن أصحاب المصالح 

من اليهانية»ء يعطي انطباعاً عن أن هناك تظلياً عاما . أما عن أسباب هذا التظلمء فيبدو أنها 

اقتصادية ترتبط بالأرض وما يفرض عليها. وقد كان رجاء بن بن أيوب الحضاري الذي أرسل 

ل لاه ء على الشورة محقاً عندما قال: «ما أرى في عسكره رجلا له فروصية غيروم27, 

فالمؤيدون. بغالبيتهم. » كانوا من المزارعين والحراثين ممن عجزوا عن دفع التزاماتهم إلى 
الدولة. فأعلنوا تمردهم عليها. 


وقامت في السنة نفسهالء أي في سنة 7717 ه/ 8:1١‏ م2 كنات ل اق 
لخلاف حصل بين رجاء بن بن أبي الضحاك, عامل الخراج» وعلي بن اسحق » 0 
المعونة”"2. وقد انتهى هذا الخلاف بمقتل عامل الخراج”"", فتولى أبو المغيث واللي دمشق 
متابعة هذا الموضوع بتكليف من الخليفة الوائق ع 0 


.١91١ زيادة تم ضبطها في: الدوري, المصدر نفسه. ص‎ )١15( 
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وبعض ملامح الأوضاع المالية والتجارية في فلسطين في العصر العباسي.» ورقة قدّمت إلى : المؤقر الدولي لتاريخ 
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ويرى لوكجارد 82850ع11م1 صلة بين «معونة» وأع82835كى البيزنطية . انظر: 
لام ةتتلاء 017 ها ععارع عع 18 أماععم35 انس 4منعء8 عادكمان) عاذلا 6غ ::110هنده 1 عننججهاع1 ,ل ترددوععاءاما عغلعآ1 

.6 .م ,(1949 ,ودعو عستجيهوو تقتطاجاعلهلتطام) ومم] ا وععمه 


.184 ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق. خغطوط مصورء ج 19 ص‎ )١01( 


*1؟ 


لقيسية في كفر بطنا وسبقا وجرين» يعطي الانطباع عن وجود مشكلة اقتصادية حاولت 
7 حلها بالقوة أيضاًء فلم تنجم”". 


وتكررت الاضطرابات في الشام. فقد ثار أهل حمص في سنة 3 ه/1 860 م على 
عامل المعونة» فأخرجوه وصاحب الخراج من مدينتهمء فوجه إليهم المتوكل عتّاب بن عتّاب 
ومعه محمد بن عبدويه لتقييم الموقف. واستبدال واليهم بوال, آخر. فرضي أهل حمص بمحمد 
ابن عبدويه واليا عليهم . «ففعل فيهم الأعاجيب»9" , 

ويظهر أن تغيير الوالي لم يكن إل لتهدئة الخواطر. فلم يغير شيئاً من سياسة الدولةء 
بل أجبر الأهالي على أداء ما عليهم من ضرائب» فثاروا ثانية في سنة ٠4١‏ ه/ 8605 م على 
عامل المعونة» ومعهم مجموعة من نصارى حمص . وقد جاء رد فعل الدولة عنيفاً هذه المرة» 
فقد ضربت مجموعة من رؤسائهم ووجوههم بالسياط حتّى الموت. وصلبتهم على 0 
منازهم, ثم تتبعت بقية رجال الثورة فقضت عليهم جميعأ""". وبانتهاء عمليات الم 
بدأت الدولة إجراءات التعديل في دمشق وغيرها. فيذكر ابن عساكر أن المتوكل أرسل 0 
“ابن محمد بن عبد الله أبي الحسن المديرء الكاتبء. إلى دمشق وغيرهافي سنة 
ه/دهم مء لمساحة الأراضي فيها""©؛ واستبشر أهل: دمشق خيراً بتعيين ابن المدبر 
لمساحة الأرض . فقلاجاء فى كاب أي:الكسين التراني فرك أن زرعة عبد الرعن .بن 
عمرو لابن المدبر: «وإني لأرجو أن يصلح الله بك وعلى يديك وأن يعمر الأرض. . . الفيء”"" . 


ويتحدث اليعقوبي عن التعديل بعد حديثه عن ثورة حمص في سنة 


[ففتة أبو الفلاح عبد الحي بن أجد بن العياد الحنيلي » شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دج 
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4٠‏ ه/04م مء فيذكر أن كتّاب الدواوين احتالوا على أحمد بن محمد. متولي خراج 
دمشق والأردن» خوفهم منه وأقنعوه بحاجة البلد إلى تعديل» فعدل دمشق والأردن» في سنة 
ع" ه/:ه6م8 م2 وحمل كل أرض ما تستح 70ل أي زاد التعديل من ضريبة ة الأرض 

هذا ما أشار إليه اليعقوبي في روايتة عن التعديل» فهو في تقديره قد حصل بعد ثورة أهل 
حمص الأولى سنة 55٠‏ ه/804 مء فأعاد متولي الخراج مسح الأراضي في دمشق والأردن 
فقطء أما المناطق الثائرة فقد تم امتباؤها بن التعديل. أما ابن عساكر فيبين أن ابن المدبر 
عدّل أموال الخراج والضياع بجنذي د مشق والأردن وعلى اجتهاد وتقصطل. وقصد الانصافه, إل 
أن الناس شعروا بتحامل ابن المدبر عليهم , وانتظروا مجيء المتوكل إلى دمشق في أواخر سنة 
+1 ه/لادم م لعرض ظلامتهمء فأناب عبيد الله بن يحبى بن امات للاجتماع يكتّاب 
الدواوين ومعهم ابن المدبر لتدارس الأمرء فحضر منهم الحسن بن مخلد وكان صاحب ديوان 
الضياع. وأبو الحسن موسى بن عيد الملك» صاحب ديوان الخراج» والمعلى بن أيوب » 
والفضل بن مروان, وأحمد بن اسرائيل. وداود بن محمدء وعبد الله بن محمد بن يزداد. كما 
حضر ابن المدبر ومعه نجاح بن سلمةء وكان يتقلد ديوان التوقيع لابن المدبرء وميله معه. 
وحضر الناس الذين أنابوا عتهم محمد بن عمصرو بن جوى. فاستعرض أسباب كا 
ودعا إلى اليمينٍ فتلكأ المساحون,. وأمام هذا الواقع. اقترح ابن المدبر إعادة المسح. في 
الوقت الذي بين فيه ابن محلد أن إعادة المسح تعني رد ما أخذه ابن المدبر العا من 
أموال: «فإذا أعدنا المساحة وجب عليك يا أبا الحسن رد ما ارتزقته وأصحابكء وأنفقته. فقال ابن المدير: «لم 
أظن أنك بلغت من القناعة والتقدم في الاحكام فيها إلى ما قد بلغت». فقال له الحسن ابن تخلد: «دع عنك 
هذا القول. . . فليس هو مما نحن فيه فقد علم كل من في هذا المجلس أن هذا القول منك استراحة إلى دفع 
(ما يتظلم؟) القوم منه. والواجب أن تعاد المساحة قوام بأقوام ثقاة يلزمك أرزاقهم. إلى أن يصح عقد مال 
البلد وينقطع التظلم ولا يلحق أمير المؤمنين إثم فيها تجتبى له مما قد أحله الله لهء فإن الأمر متى ما ثرك على 
هذا لا يزال أهل البلد يتظلمون على الأيام ويتقاعدون بأداء ما عليهم ويلزمهم الخراج الصحيح»62. ونقل 
عبيد الله بن خاقان إلى المتوكل نتائج الاجتماع. واقترح عليه إسقاط بعض الأبواب التي 
تظلم منها الناس. قوافق على ذلك. وكان جموع ماوجب إسقاطه عن أهل جند الأردن» 
ومن بعض الأبواب التي أسقطت عن أهل دمشق هو 84617 ديناراً:"". 


ويظهر أن إجراءات التعديل في جندّي دمشق والأردن» لم تكن في صالح الناس. كما 
لوحظ في فلسطين مثلاء عندما قرر ل ل ا 
أدائها”*2. أو في شمشاطء ثغر الجزيرة. عندما اتخذ ا متوكل قرارا بتحويلها من الخراج إلى 
العشر رأفة بأهلها”*". بل ربما كان العكس صحيحا في دمشق والأردن. فاستمرت الثورات 
الأهلية فيههما لفترات طويلة25. 
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ن ا 


الثاً: الإجراءات في الجزيرة 


انتهجت الدولة العباسية نظام المركزية في الحكم. وأثارت هذه السياسة ردود فعل 
عديدة تبدو سياسية للوهلة الأولل. ثم تنحو منحى آخر يغلب عليه التوجه الاقتصادي . 

بدأت حركة المقاومة في الجزيرة بعد سنة من دخول القوات العباسية المنطقة. 
اقتحمت المقاومة معاقل الغباسيين وقتلت أعداداً كبيرة منها. ويربط ديونيسيوس رد الفعل 
هذا بالمركزية المتصلبة وما صاحبها من ظلم وتعسف. وقد ظهر هذا واضحأاً في مناطق 
متعددة, منها مدينة ميافارقين» وإقليم سيس. الأمر الذي دعا الدولة إلى عقد تسوية عاجلة 
مع سكان المنطقة ومنحهم نوعاً من الحكم الذاتي9*". 


ويتحدث بعض المصادر عن أبرز ولاة الجزيرة بدءاً بالعباس بن محمدأخ المتصورء 
الذي عن والياً عليها سنة 7 هوهلا م وكان رحد مشهوداً له بالاعتدال0295 , ثم 
تقرر عزله في سنة 1١660‏ ه/١لالا‏ م2 ومصادرة أمواله وتغريمه لأسباب م يذكرها الطبري ‏ 
بل اكتفى ‏ بالقول إن المنصور غضب على أخيه العباس بن محمد. فعزله عن الجزيرة وغرمه 
هالا :ون كانه وبين ود قعب 2200 آنا ديوتسيوس 0 المنصور عزلهٍ لأسباب قد 
تكون مالية ترتبط بالأرض وتقدير الضريبة عليها. فقد أصدر المنصور مرسوماً إلى السكان 
يقضي بتأخير الحصاد إلى حين قدومه إلى المنطقة, ليتسنى له رؤية محاصيلهم في أرضها”" , 
وكانت الحزيرة آنذاك تت تتميز بكثافة سكانها وتعدد خيراتهاء وكثرة كرومها وزروعهاء إذ نشطت 
الزراعة فيها. فلم يترك الة الفلاحون بقعة صالحة من الأرض الا زرعوها بالكروم والأشجار 
والحقول. وقد كان لانتشار الزراعة وتقارب البساتين أن احتدم النزاع بين الفلاحين حول 
حدود الضياع والأراضيء وقد تطور هذا النزاع إلى حد سفك الدماء. في بعض الأحيان» أو 
إلى عزل العمال المسؤولين عن الجحبايةء في أحيان أخرى*". ويظهر أن المنصور قد لمس هذا 
الثراء بنفسه بعد زيارته الرقة» فغضب على أخيه لعدم استيفائه خراجاً يتناسب وثراء المنطقة 


وجو بها" , 
لكن يبدو أن ثورة العبيد في حران. وهي ثورة ذات طابع اقتصادي . كان لا دور في 
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ملفا 


عزل العباس بن محمد عن الجزيرة» إذ تجمهر العبيد حول بيت المال تمهيداً لهماجمته واحتواء 
ما فيه من مال. ورغم العنف الذي رافق إنهاء هذه الثورة*"2. فإنها أعطت مؤْ مؤشراً على وجود 
خلل إداري» دفع المنصور إلى عزل العباس بن محمد عن الجزيرة» واستبداله بعامل آخر هو 
موسبى بن مصعبء أو كما تسميه المصادر العربية موسبى بن كعب90". وتحدث عنه بعض 
المصادر السريانية ووصفه بالقسوة والبغي» فقال عنه ديونيسيوس بأنه وكان شريراً باغياً لم يقم 
وال آخر بمثل قسوته. فضايق الناس ضيقاً شديداً لم يْرَ مئله منذ خلق العالمة'؟"©. وترتبط نظرة الأهالي 
إلى الوالي وتقييمهم له عادة بما قام به من إجراءات وتدابير مالية» وما تركته تلك التدابير من 
آثار سلبية في دافعي الضريبة . 

قام موبى بن مصعب بإجراءين بارزين» أوفماء إحصاء ممتلكات دير مار متى. شرقي 
الموصل, ربما لغرض منع بعض الأفراد من وضع أموالهم في حماية الدير”*". وكان أحد 
رهبان الدير المذكور قد أخبر المنصور أن أموال الأسرة الأموية وبالتحديد وخزائن بيت هشام 
وبيت مروان» قد حفظت في هذا الدير. ويبدو أن تلك الوشاية قد نبهت لأموال الكنائس 
والأديرة في سائر البلدان» فأصدد التصوؤر أمرا يقضي بإحصاء عام لموجوداتهاء إلا أن هذا 
الإحصاء لم ينفذء فلم ينتج منه شيع بل يلاحظ أن الرهبان توسعوا في امتلاكهم الحقول 
الواسعة. إضافة إلى اقتنائهم الحيوانات» من دون أن تطالهم ضرائب الدولة”""©. 


أما الوجراء الثاني فكان إرسال معدلين إلى الجزيرة مسح الأرض وتعديل الضريبسة 
عليها. ومع أن ظاهر التعديل إنصاف دافعي الضرائب في الغالب, والميل إلى التخفيف عن 
كاهل المكلفين. إلا أن ديونيسيوس يشير إلى أن الهدف من هذا التعديل «إخضاع أكبر عدد ممكن 
من السكان للجزية. وإرهاق الأرض يمزيد من الخراج)9" , 


وعلى الرغم من أن ديونيسيوس م يحدد نسب الزيادة التي فرشت بموجب التعديل» 

فمن المتوقع أن تكون إجراءات التعديل قد أضافت عبئاً جدي دأ على دافعي الضرائبء ريما 
دفعتهم إلى الجلاء والهجرة. فقد سبق أن بِينْ ديونيسيوس أن التقديرات الضريبية قبل 
التعديل كانت مرتفعة, مما حدا الفلاحين على العمل في خدمة الملاكين الكبار أصحاب 
الحقول والبساتين. وفي خدمة الصيارفة وأصحاب الحوانيت ممن يمتلكون الأراضي الزراعية. 
للحصول على المال اللازم”". 
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وبالغ عمال الجباية في التقديرء فزادوا في المساحة كثيرأًء فإن كانت مساحة حقل» 
مثلاء مثة جريب» كتبوها في سجلاتهم ثلاثيائة. وهذا أمر لم يقوّ عليه المزارعون, عموماء 
وإن باعوا غلالهم وأراضيهم. وأدى هذا الإجراء» في الوقت نفسه. إلى انتشار نظام 
الضهان. وتأثيراته السيئة في دافعي الضريبة9*"©. 

كذلك يبدو أن استيفاء الضريبة بالنقدء قد أضاف عبئاً جديداً على دافعي الضريبةء 
ريما دفعهم إلى الجلاء والهجرة أيضاء إذ لم يستطع المزارع دفع الضريبة المسزوة عليه إل بعند 
بيع قسم من الحاصل. وفي هذه الظروف لا تكون معاملة البيع اعتيادية» يل فيها نوع من 
الاستغلال. وني الواقع. كان يتولاها عمال الضريبة بالتعاون مع التجار الذين يتفاهمون معهم 
على سعر أقل ما يمكن أن يكون عليه في السوق""". 

ويعطي ديونيسيوس بعض التفاصيل عن هذا الموضوع. فيذكر أن على الفلاح أن يقدم 

من 5٠‏ إلى ١‏ جريياً من الحنطة وأحيانا ١لاء‏ من أجل الحصول على دينار, في حين كانتا 
الحنطة تباع بدينار لكل ثلاثين جريباء ولم يصل ثمن أربعين جريباً من الحنطة إلى دينار إلا 
نادراً. ولا لم يكن هناك ما يمنع التجار من بيع القمح. » في ما بعد. بالسعر التجاري (السعر 
التجاري للقمح ه إلى ” دنانير)» فيمكن أن نلاحظ يجال الكسب الذي يساعد عليه هذا 
007 
صبح مآلوفاً في الريف والمدن التأخر باستمرار في دفع الضريبة» ربما لضخامة المبالغ 
1 0 الغرامات. فقد دفع بعض الفلاحين ألفي قطعة من الذهب». وبعضهم أربعة 
آلاف. وآخرون عشرة أو خمسة عشر ألف قطعة. وغرم بعضهم الآخر عشرين ألفاً أو ثلاثين 
آلفا أو أرينين الف قطمة 0ه 


وكان أمام الفلاحين 0 انء أوفماء العمل في خدمة الملاكين الكيار أصحاب الحقول 
والبساتين» أو في خدمة الصيارفة ممن يمتلكون الأراضي للحصول على المال اللازم كما 
تقدم”" '. والأمر الثاني هو الاقتراض من التجار ليتجنبوا بيع منتوجاتهم بطريقة تضرهم. 
: أن هؤلاء التجار لا يقرضون إلا بفوائد ليستفيدوا من الظروف”"". وفي هذا استغلال 

ضح قد يكون مدمراً للفلاحين لعدم تمكنهم من سداد الدين. والمألوف في هذا الظرف أن 
7 الفلا إلى المدينة تنا عن قروض جديدة. 
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واتخذت الدولة تدابير حازمة شملت جميع مدن الجزيرة. للحد من ظاهرة المجرة. 
وإعادة الجالين إلى قراهم. إذ يشكل ترك الأرضء. مهما كانت الأسباب”"". عبئا على بيت 
المال» لما يتشأ عنه من ترك الزراعة وتراجع في الوارد. ولكنه يعني بالنسبة إلى العديد من 
داقعي الخراج» ممن ترد أساؤهم في سجل الأماكن الجديدة التي هاجروا إليهاء التخلص 
ابتداءًٌ من دفع الخراج ٠»‏ وبالتالي زيادة العبء على دافعي الضريبة الباقين5”". الأمر الذي 
دفع أهل القرية إلى تتبع الجالين لإعادتهم إلى قراهم. وإجبارهم على دفع قيمة 3 
المترتب بشتى الطرق. ولكن هذا لا يعني أن الأمور سارت في مسارها الصحيح. بل 
لقد 0 بعض التجاوزات نتيجة التحريات الخاطئة. كأن ينتزعوا المرء من الطريق» ويأتوا 
بشهود زور من أصحابهم » ليشهدوا أنه من منطقتهم طمعاً في ماله8 5 


وتتبّعت الدولة» بدورهاء الجالين في مدن الجزيرة كافة. وابتدأت بإعادة الجالين إلى 
الموصل» وكان بعضهم قد نجح في أن يصبح من أصحاب الأراضي في مواطنه الجديدة, كما 
تصدر الأسواق وأدار الأمور لصالحيه*”" , 


العامن مه مهمته 5 آمد وآرزن وميافرقط. فقام سكان تلك لقرى 0 التجا 5 
من الجالين أو ساعدوا الدولة في البحث عن المختبئين» إما خوفاً من عقوبة التغريم أو طمعا 
في المكافأة المالية . ٠‏ وتتبع العامل بقية الجالين ممن اختلطوا بالسريان وناسبوهم. كما قبض على 
رؤساء القرى التي انتوطها اهل الموصل. وأجبرهم على الكشف عن كل غريب لديهم . 
وبذلك تمكن من القبض على بقية الجالين وأعادهم إلى الموصل“". 


وكانت مدينة ماردين هي المدينة الثانية بعد الموصل الي طبّقت فيها إجراءات الجلاء, 
نظراً إلى جلاء عدد كبير من سكانهاء مقارنة بالمدن الأخرى. واتخذ عامل الجلاء» ويدعى 
إكليل بن زادان. إجراءات صارمة لمتابعة الجالين» وأمر أعوانه الذين انتشروا في المدن. 
بالتحري الدقيق عن كل فرد ترك ماردين هو أو أبوه أو جدهء منذ أربعين أو سين سنة» 
وإعادته إلى المدينة من دون أن يجرّد من أمواله . فلم تبقّ قرية مهجورة أو خربة خاوية إلا 
وشحنها بالسكان. ولم يكتفٍ بذلك. بل عمد إلى الأراضي التي انتقلت ملكيتها إلى العرب 
يعد هرب سكائها الأصليين (السريان)» ريبما لتقل الضريبة المفروضة عليهم» » فأعادها إلى 


: (؟١٠)‏ وردت اشارات إلى هجرة أهل الموصل وسكان القرى والمقاطعات المجاورة بسبب الجفاف 
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احلف 


أصحابهاء وأمرهم بزراعتها””". وهذا يذكرنا بإجراءات الحجاج ني أراضي الفرات عندما 
قرر إعادتها إلى الخراج بعد أن أصبحت عشرية بالحبات وغيرها””". 


0 تختلف إجراءات الوالي في بقية المدن عنها في الموصل وماردين» بل ريبما كانت أقسبى 
إذم يكتفٍ بإرسال عامل واحد إلى المدينة» بل أرسل إليها عدداً من العمال في آن 
0 ليحدّوا من الجلاء. حتى تجمع في المدينة الواحدة ما بين سبعة إلى عت عشرة عمال!*"", 


واستمرت متابعة الدولة الجالين وملاحقتهم ء وببدو أن إجراءات متابعة حالات الجلاء 
السابقة ل تحقق الغرض منها تماماًء لذلك أتبع أسلوب آخر هو الوسم . ويظهر أن هذا 
التدبير كان من أقسى الإجراءات التي اتمحذها موسى بن مصعب في الجزيرة كلهاء إذ بعث 
0 يشرفون على وسم سكان القرى (بختم من رصاص) وتحديد اسم موطنهم الأصلي 

سم مدينتهم. مخافة أن يتركوها إلى أقاليم أخرى. وم يُقتصر على ختم رقاب الناس 
00 بل كانوا يختمون على أيديهم وصدورهم وظهورهم أيضاً. فاضطرب الناس وشُلَتَ 
حركتهم بعد هذا الإجراء وأقفلت الحوانيت» وأقفرت الأسواق من البيع والشراء» وخوت 
من البضائع أيضا كما خلت الطرقات من المارة”'". 


ومرت إجراءات الوسم. في مراحلء, أوطاء إقناع رؤساء الأقاليم باصطحاب أبناء 
منطقتهم إلى المدينة لوسمهم. تليها المرحلة الثانية؛ وهي الختم. فيختم الواسم على يد 
الرجل اليمنى اسم مدينته. وعلى يده اليسرى إسم اقليمهء ثم يعلق في عنقه ختمان. نقش 
على الأول اسم قريتهء وعلى الثاني اسم اقليمه. مع غرامة مقدارها درهم واحد لكل ثلاثة 
رجال. أما المرحلة الثالثة. فهي تدوين اسم الرجل وهيئته (مواصفاته) واسم قريته واقليمه 
في سجل خاص. زيادة في الحرص . وقد أرهبت تلك التدابير جميع السكان لعدم تمييزها بين 
الجالين والمقيمين منهم.ء حيث قبض المسؤولون على جمع كبير من الغرباء. وختموهم بأسماء 
القرى التي اعترفوا بأنهم نزحوا عنهاء بين| لا يتتمون في الواقع إلى تلك القرى وربما دخلوها 
في حياتهم مرة واحدة. ولهذا فقد أحجم “الكثيرون عن ل إلى المدن خوفاً من المساوىء 
التي كانت في انتظارهم هناك" 


وتجاوزت مهمة موظفي الجلاء البحث عن الجالين. إلى البحث عن بقايا ضريبة غير 
مستوفاة منذ مدة بعيدة. وإجبار السكان على تأديتها مضاعفة بشتى الطرق. 


والتجأ عدد من الفلاحين الفقراء إلى رؤساء الأقاليم والقضاة. احتمءً بهم ولكن 
يظهر أن تأثيرهم كان كبيراء فأقنعوا الفلاحين بالوسم. كما التجأت اليهم مجموعة من 


ه 
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الأغراب. ففرضوا على كل غريب التجأ اليهم. ولا يرغب في العودة إلى قريتهء مبلغ "١‏ إلى 
٠٠‏ درهماء وهكذا اشترك القضاة في زيادة العبء على دافعي الضريبة”'". 


تجاوز عمال مومسى بن مصعب» وبشكل واضح . إمكانات دافعي الضرائب» ليس 
بالنسية إلى إلى أهل الذمة فحسب. بل وإلى المسلمين أيضا. فقد طاف عامل الصدقات علي 
جقرل المسلمين. وسجل أراضيهم ومواشيهم وغلالهم كافة, عم يترك بستاناً أو حقل إل 
ودونه في سجلات الخراجء وهذا أمر لم يُفرض عليهم سايق . وعد الانتهاء من عملية 
الإخصاءء رتب قوائم الصدقات نقدا ففرض على الفدان الواحد أربعة وعشرين درهياً, 
أي قيمة دينارين بحساب ١7‏ درهماً للدينار. وهو رقم إذا لوحظت فيه القيمة المتغيرة 
للفدان. التي بلغت ثلاثة أضعاف جريب المساحة آنكذ. فإنه يوازي خراج أرض جيدة في 
هذه المنطقة9" , 


وعلى ما يبدوء فإن التقديرات الضريبية لم تكن في صالح الأهلين دوماء إذ لم تُجِبَ بناً 
على تقديرات محددة ثابتة» بل وفق تعديلات جديدة أقرها العامل نفسه. ورفض الحباة تحقيق 
مطالب دافعي الضريبة» بدفع ضريبة عينية عن كل نوع من أنواع الغلال» كأن يُدفع مقدار 
من الحنطة عن الحنطةء وهكذاء بدلا من الدفع نقدا2”" , 

وحاولت الخلافة تطمين الناس بتخفيف الخراج عنهم» إذ أصدر العامل أمرا يقضى 
إلغاء ثلث الخراج» وهذا يعطي الانطباع عن أن التقديرات الضريبية على أهل الجزيرة ا 
عالية. والتزمت الإدارة هذا القرارء بدليل أن العامل الجديد لم يحصّل منهم الثلث الملغى. 
بل قام بتحصيل الثلث الأوسط من الخراج» ثم ما لبث العمال أن 0 ثانية إلى استيفاء 
ضريبة الخراج وفق سجلات الخراج القديمة. مع زيادة تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المتفق عليه 
مع أهل الريف والمدن. وهو 7٠١‏ ألف دينارء لتغطية الخسارة التي أصابت إحدى قرى 
الاقليم» والإسهام في تحمل شيء من ضرائبها"'". 

واعتمد المنصور في تقدير الضرائب على القضاة. لإضفاء مزيد من الشرعية على أمور 
الجباية””". فيذكر الأزدي أن الحارث بن الجارود المكى تولى قضاء الموصل وخراجها 
للمنصور سنة 1١81‏ ه/754 م0". أما ديونيسيوس فيشير إلى أن المنصور انتدب لكل قرية 
اثنين أو ثلائة من القضاة» وأوكل إليهم مهمة تنظيم جباية الضرائب». ولعل المؤرخ أراد 
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تلقف 


بالقضاة الموظفين الذين أرسلهم قاضي الموصل للإشراف على الجحباية. ويرى ديونيسيوس أنهم 
ساهموا في زيادة العبء على دافعي الضرائب. سواء بمضاعفة الضريبة عليهم. ار الإصرار 
عل اتدقاء البقايا (ما تبقى من الضرائب). التي سُجلت دَيناً في ذمتهم بشتى الطرق 
والوسائل""". فاتخذ العامل قراراً يقضى جمع الناس من العرب والسريان في الكنيسة. 
وعسف بعضهم باسم بقايا ضرائب. ولعل الهدف الرئيس من هذا الإجراء تسهيل عملية 
الإحصاء لضبط عملية الدفع”"". ني الوقت الذي اعتبره الفلاحون في القرى إجراءً جحفاً فيه 
إضرار كبير بهمء إذ لم يكن بالآمر اليسير توفير مبالغ نقدية لسداد ما عليهم من الجزية». تما 
اضطرهم إلى اللجوء إلى التجار والصيارفة الذين أقرضوهم , على ما يبدو. من دون صكوك. 
ولا طلب التجار والصيارفة من أهل القرى صكوركاً بالدين» رفض أهل القرى تزويدهم بها 
رفضاً قاطعا. تجنباً لتكرار تجربتهم السابقة معهم, ٠‏ بإلزامهم شروطاً يجحفة. إضافة إلى 
الصكوك, كالرهن والفائدة والتحكم في أسعار بيع القمح بما يتناسب ورغباتهم”"©. ووقفت 
الإدارة إلى جانب أهل القرى في هذا الصراع. فلم يضغط العامل على أهل القرى بدفع 
القيمة. بل ترك لهم حرية الاختيار في تحرير الصكوك أو عدمه. فكتب بعضهم صكوكا 

بقيمة المبلغ المطلوب., وامتنع بعضهم الآخر عن الكتابة. وعلى ما يبدوء فإن 10 أيدت 
الفلاحين مدفوعة بتدهور الأوضاع نتيجة تفاقم القحط. وانتشار الأوبئة التي فتكت بالناس» 
وذلك سنة ١58‏ م/5/ا/ا ه ”2 , فأبادت قرى بأكملها. كا أخذت الدولة بعين الاعتبار 
مجموع الخساشر التي أصابت مدينة الرهاء إثر الفيضانات التي اجتاحتها في سنة 
ه/ءكلا 1 فتهدمت على أثرها البيوت والمباني العامة والاستواق» وجرفت اناه 
الطواحين على ضفتي المهر5”". 

وعزل المنصور موسى بن مصعب لتقاعسه عن إخماد ثورة الأكراد في المنطقة2©""9 وعين 
خالد بن برمك والياً على الموصل والجزيرة سنة ١98‏ ه/ 717/4 م فبدأ ولايته بتطبيق 
تعليات للدولة تقضي إعفاء الفلاحين من سداد ديونهم القديمة والجديدة, وبهذا أعفت الدولة 
نفسها من مسؤولية النظر في أي شكوى تقدَّم في هذا الخصوص . 

واستمرت الدولة في رعاية أهل القرى بقبولها أخذ الضريبة المترتبة عليهم عيناً”". 
وهذا يعطي الانطباع عن وجود فكرة تطبيق المقاسمة عند المنصور ابتداءً» ليس في السواد 
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ضرفا 


فحسب » بل في أقاليم أخرى., كالجزيرة مثلا. ولقد عد هذا الإجراء مساعدة كبيرة من 
الدولة لدافعي الضريبة من أهل القرى. ولكن يبدو أن عودة مومى بن مصعب إلى 0 
ثانية بعد أن رض المنصور عنه, تعني, في الحقيقة» حصول تغيير في موقف الدولة تجاه 
دافعي الضرائب» نحو التشدد. وهذا ما حصل بالفعل. فقد اختار موسبى بن مصعب عمال 

من أهل المنطقة مع مساعدين له من رؤساء البلاد وأعيان المدن» للإشراف على عملية جمع 
الخراج من الأهالي» ففرضوا عليهم دفع ثلث الضريبة. وأحياناً ثلثي الضريبة مقدماً””". كما 
فرضوا عليهم تحمل أعباء إضافية أخرى. تحت اسم ضريبة الصلح 5" تشرف عليها جماعة 
من أهل الاقليم» وفرضوا بموجبها ضريبة على السكان كل بحسب ما يصيبه منها. ويبدو أن 
تلك الضريبة كانت فوق طاقة الدافعين. فباع الكثيرون منهم بعض ما يمتلكون لتسديدها. 
وتابع المشرفون على تلك الضريبة الغرباء والتجار والمسافرين لتحصيلها منهم. كما تابعوا 
سكان المدن وأجبروهم على دفع الضريبة بحجة أنهم مسجلون في قوائم الخراج. هذا 
بالإضافة إلى ضرائب أخرى» أجيروا الفلاحين على دفعها كجزء من الضريبة العامة 
للاقليم”'©. من دون مراعاة ظروفهم . فيذكر ديونيسيوس أن العمال فرضوا على الفلاحين 
وعلى غيرهم من العاملين تقديم مواد عينية» فكتبوا على بعضهم تقديم ألف جريب من 
القمح وعلى غيرهم ألفين. وعلى بعض آخر خسة آلاف جريب أو عشرة آلاف. وعلى 
آخرين قرابة أربعين أو خحمسين ألف جريب. وفرضوا ضريبة على ما اعتبروه صواقي أضيفت 
إلى أملاك الدولة» بعد أن كانت سابقاً ممتلكات عامة. هذا بالإضافة إلى تكليفهم بدفع 
نفقات الجيوش المرابطة وتزويدهم بالدواب لنقل المؤن والعتاد الحربي*", 


وأثارت تلك الإضافات أهالي منطقة توتيس. وأعلنوا رفضهم دفع أية ضرائب 
إضافية”". وهي على ما يبدو تجاوزات اقترفها العمال وسعاتهم”””. من دون علم الدولة. 
وقد حذر القاضي أبو يوسف من أعوان عمال الخراج الذين يتعسفون في أخذ ما ليس لهم فيه 
حق7"”©. ولهذاء ما إن وقف رزين مولى المنصور””. وكان قد استعمله على الجزيرة» على 
تجاوزات الععال واختلاساتهم. حتى أمر بالقبض عليهم والعمل على مصادرتههم9". 
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وفنا 


وأجرت الدولة تعديلاٌ على وثيقة اتفاق مزعوم مع رؤساء المنطقة. سبق أن أعدها 
همومسى بن مصعب. حول مقدار الخراج المطلوب من المنطقة2""29 في محاولة للتخفيف عن 
دافعي الضريبة. نظراً إلى انتشار 5 في المناطق الجنوبية والشرقية من الجزيرة» وهلاك 
الآلاف من السكان» وخراب المكات من القرى .ففرض على من ئ يكن اسمهة فتَذونا ف 
الوثيقة كيقةة أو لآ حمل وما عل يديه غرامة مالية مقدارها ثانية وأربعون درهماً بدلاً من ستين 
درهماً. واستوق من آخرين مبالغ تراوحت بين خحمسة وثلاثين درهما وحمسة وعشرين درثما 
وحمسة عشر درهماًء في الوقت الذي فرض فيه على وجوه البلا المسجلين في الوئيقة ثيقة أو غير 
المسجلين. غرامات نقدية باهظة””" , 

وعلى أي حال, فقد تجاوزت تلك التعديلات في بعض بنودهاء مقادير الجزية التي 
أقرها عياض بن غنم على الجماجم في الجزيرة» ألا وهي دينار ومدا قمح وقسطا خل وقسطا 
زيت» بل فاقت كثيرا الجزية الموحدة التي أقرها عبد الملك. وهي أربعة دنانير في السنة". 
وقد حاول أعيان البلاد ووجوههاء إقناع الوالي موسبى بن مصعب بتخفيف الضرائب المترتبة 
عليهم”"©: فرفض ذلك . 

ولم تختلف الأمور كثيراً أيام الرشيدء بل ربما زادت تعقيداً بفرضه ضريبة نقدية ثابتة» 
قدّرها بريع قيمة جريب الحنطة. وجريب الشعير انذاك. يقول الأزدي في روايته : «وكانت: 
جماعة من أهل الموصل فناظرهم في ذلك ودعاهم إلى أن يجعل عليهم دراهم معلومة ذامتنعوا من ذلك 
فاضطرهم. وكان المناظر لهم يحبى بن خالد البرمكي . .. وسأطم الجريب البذر في كم يقع من المساحة؟ 
فأعلموه أن الجريب يقع في أربعة أجرية مساحة» وثمّنَ الجريب الحنطة في وقته فبلغ ثلاثين درهماء وأخذ ربع 
الثلاثين فإذا هم سبعة دراهم ونصف فألزمها الجريب» وسأهم عن جريب الشعير. . . (فعلم) أنه يدحل 
أربعة مثل الحخنطة لأخهم عرفوه أن دخل الجريب (أربعة أجربة). وقوم الشعير فبلغ الجريب في ذلك الوقت 
عشرين درهما فأخذ ربعها فصار لكل جريب خمسة دراهم)"" , 

إن فرض ضرييبة ثابتة ومحددة على جريب الحخنطة والشعير. يعني » ترما تنا ثبات 
الأسعار والانتاج. وما كانت هذه الأمور عرضة للتغيير في أغلب الأحيان» فإن الأسعار قد 
ترتفع أو تنخفض» والنائج الزراعي قد يزيد حجمه أو يقل تبعاً لعوامل» بعضها يعود إلى 
ظروف طبيعية كالجوائح والآفات. وبعضها يعود إلى طبيعة الأرض والبذر والزرع. ومن هذا 
المنطلق. فإن فرض ضريبة ثابتة على الانتاج إجحاف بحق المزارعين وبعد عن العدالة. 

وعانى أهل الموصل كثيرا عسف يحبى بن سعيد الحرشي الذي ولاه الرشيد على حرب 
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نيف 


الموصل وخراجهاء فطالبهم بخراج سنين مضت,. مما أدى إلى جلاء الكثير من أهلها إلى 
أذربيجان» وعسفهم في الحباية» قجبى من الموصل ستة آلاف ألف درهم. وني رواية أخرى 
ألف ألف درهم عن الموصل وأعالاء فحملها إلى الرشيد ف الرقة» فأمر (بحسب رواية 
الأزدي) بدفعها إلى خالصة. جارية زوجته أم جعفر. وقد عبر الحرشي عن استيائه عندما 
بلغه تصرف الرشيد بخراج ج الموصل . فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون. هلك الناس والصييان على 
يدي وتدفع إلى مملوكة6”*" . 

ويظهر أن العسف في الحباية خلّف ردود فعل عنيفة» فصادر بعض القبائل (بنو مالك) 
أعدال البر (العذل نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير)» وحازوا الأموال. فله) جاء 
المأمون عمل على تهدثة الأوضاع بواسطة الوالي الجديد الذي عرف بالسيد. فعاقب بني مالك 
بالقتل والصلب. بعد أن استعاد البر الذي استولوا عليه. ولكنه. من ناحية أخرىء كان 
حليا في الجباية» فقد أعفى أحدهم ويدعى سليان بن عمران» من خراجه. "ويقدر بمائة 
ألف درهم لعجزه عن دفعه. وطلب من عيماله أن يحتسبوها في المظالل”"" , 


ونبج المأمون منبجاً جديداً في الجباية» إذ طالب الشاس بأداء الخراج المفروض عليهم 
مرة واحدةء فاعترضوا بأن خراج سنة يؤدى في سنة تبعاً للشرطٍ الذي أمضاء معهم الرشيد. 
يقول سليمان بن عمران: «طولبنا بأداء الخراج في وقت الاستفتاح كلاماً (أي شفهياً من دون إكراه)» 
فذكرنا أنه غير واجب علينا. . . فقدمنا على المأمون ومعنا سفيان بن عبد الملك الخولاني. فاحتججنا على الوزير 
بحججنا وسفيان ساكت. . . فقال له - يعني المأمون : ويا شيخ مالك لا تتكلم وأنت من أسن القوم؟». قال: 
ونحن معاملوك ونحن سكانك., وقد عزمت على اخراجناء فقال: «وكيف؟». قال: «تبطل رسومنا وتنقض 
سببنا وإئما يؤدى خراج سنة في سنةة» قال: دمن شرط هذا؟ قال: «أمير المؤمنين الرشيد»ء قال: «ومن أين لك 
هذا؟». قال: «أنا حاضره وهو في ديوانك»6). وبعد أن تأكد للمامون صحة ما جاء به سفيان بن عبد 
الملك الخولاني أمضى الشرط لهم وكتب إلى عامله على الموصل بمراعاة هذا الشرط في 
الجباية8؟" , 


رابعاً: الرسوم الإضافية 


ازدادت أمور الجباية تعقيداً. في تلك الفترة. لظهور أعباء جديدة أضيفت إلى الأعباء 
القديمة التي كانت سائدة في الفترة السابقة. وهذا يظهر في ما ذكره أبو يوسف عن الرسوم 
التعسفيةء فقال: «ولا يؤخذ أهل الخراج برزق عامل ولا أجر مدي ولا احتفان. ولا نزولة» ولا حمولة طعام 
السلطان. ولا يدعى عليهم بنقيصة فتؤخل متهم ولا يؤخذ متهم ثمن صحف وقراطيس. ولا أجور الفيوج. 
ولا أجور الكيالين, ولا مؤنة لأحد عليهم في شيء من ذلكء ولا قسمة ولا نائبة سوى الذي وصفنا من 
المقاسمة. ولا يؤخذوا بأئان الأتبان. ويقاسموا الأتبان على مقاسمة الحنطة والشعير كيلاء أو تباع فيقسم ثمتها 
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نيضا 


على ما وصفت من القطيعة في المقاسمة. ولا يؤخذ منهم ما قد يسمونه رواجاً لدراهم يؤدونها في الخراج. فإنه 
بلغني أن الرجل متهم يأتي بالدراهم ليؤديها في خراجه فيقتطع منها طائفة ويقال هذا رواجها وصرفها»9؟©. 

أشار أبو يوسف إلى مجموعة من الأعباء. لم يتضمنها كتاب عمر بن عبد العزيز إلى والي 
الكوفة. ولم يشملها التعميم الذي أرسله إلى العمال في الأمصار عن الرسوم الإضافية. فهي 
أعباء جديدة في مجموعهاء تضاف إلى الخراج. وأشار اشنا إلى بعض الأعباء التي كانت 
موجودة سابقاًء واستمرت قائمة فق عصره. وهي رزق العامل» وثمن الصحف والقراطيس 
وأجور الفيوج . وهناك أعباء كانت موجودة من قبل لم يذكرها أبو يوسف. وهي هدايا النيروز 
والمهرجان. وأجور البيوت, ودراهم النكاح. وعدم ذكرها لا يعني أنها ألغيت لوجود إشارات 
إلى استمرار تقديم بعضها في عصره. ل لد يعي أن جلك الاعياء أعبيتت عالوقة عرفا إذ 
صار النوروز سنْةٌ حرص بعض الخلفاء العباسيين على تطبيق بعض المراسم الخاصة بها. فقد 
سئل الخليفة المأمون عن رش الماء في النوروزء فقال قول الله تعإلى: #ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله موتوا 5 ثم أحياهم 10#" كرا قي هذا اليوم برشة من 
المطر فعاشواء وجعلوا صب الماء في مثل هذا اليوم سنة يتيركون با , 

وتطبيقاً لعادة الإهداء في هذا العيد.ء فقد أهدي للخلفاء العباسيين هدايا مختلفة من 
كتابهم ومقربيهم , كهدية أبي العتاهية للخليفة المهدي0:". وهدية أحمد بن يوسف الكاتب 


للمأمون. ضمنها إهداءً قال فيه : : «هذا يوم جرت فيه العادة بإلطاف العبيد السادة وقد بعثت إلى أمير 
المؤنين طبق جزع فيه ميل»2©*7 وهدية أبي اسحاق الصابي لعضد الدولة0:©. 


أما الأعباء الي أشير إليها ل الأولى» فكانت أجر المدي والاحتفان, والحمولة. 
وأجور الكيالين» والقسمة والنائبة» وأثمان الأتبان. والمقصود بأجر المدي والاحتفان كيل 
الحاصل ونقله. قال عبد الله بن أي قيس (ت ١754‏ ه/١5ل‏ م), إن عمر صعد المسبر 
فحملد الله د ثم قال: «إنا أجرينا عليكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر وفي يديه المدي'" والقسطء قال: 
3 عكياتا انتقصهم ففعل الله به كذا وكذاء قال: فدعاعليه36”©. وقال سفيان بن وهب 
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فا 


(ت 1١‏ ه/4١/‏ م7" في روايته إن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد فقال: إن قد فرضت 
لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت2*76. والاحتفان وهي من الحفن . 
يمعنى أخذ الشيء براحة الكف والأصابع مضمومة9""». ولما كانت المقاسمة وما يتبعها من أعباء 
هي محور الحديث, فأجرة المدي والاحتفان تعني. والحالة هذه. أجرة كيل الغلال» ونقلها من 
مكان إلى آخر قريب . وقد تعنني أجرة الاحتفان ِي مناطق أخرى» كالجزيرة مثلاء تكاليف نقل 
حصة الدولة من الانتاج إلى تخازن الغلال. وأن تقرر أخذها أكثرمن مرةء وهي تؤخذ عادة ثلاث 


إقيلف 


مرات أو ثلاثة مواسم 


ويرى أبويوسف أن لا يكلف الفلاح بحمولة طعام السلطان. ويفترض أنها رسوم نقل 
طعام السلطان» إذ يجمع الحاصل بعد الدياس والتذرية في مكان قريب ثم يحصل يحصل الكيل . ويواجه 
دافعو الضريبة عبئاً آخر هو أجور الكيالين» وكانت تؤخذ من أهل الغلة قبل القسمة (وتعني فرز 
حصة السلطان وحصة الفلاح) . وقدامة يبرر جعل أجور الكيل على الفلاح فيقول : «وكذلك الحكم 
في أجور الكيالين وهو أن تؤخذ من أهل الغلة قبل القسمة وإن كان حكاً كتابياً فأصله مردود إلى الفقه » لأنه إذا كان 
بالكيل يتحصل حصص الجميع كانت أجور الكيالين مأخوذة من أصل الكيل)”"" . 


وورد في نص قدامة تعبير القسمة. وهي من الرسوم التي دعا أبويوسف إلى إلغائهاء من 
دون تحديد طبيعتها. ويبدو أنها تعني أجور فرز الحصص بعد الكيل» وتدفع نقدأًء وفي هذا الأمر 
تجاوز ملحوظ » كون أجر القاسمين من مسؤولية بيت المال في النباية”” , 


أما النائبة فهي إحدى الأعباء التي تكررت الدعوة إلى إلغائها في فترات مختلفة من 
العصر العبامي . فقد اقترح أبو عبيد الله بن معاوية بن يسار على المهدي إلغاءها إثر اقتراحه 
بتطبيق نظام المقاسمة. فقال: «ولا يلزموا بعد ذلك كلفة ولا نائبة بوجه ولا بتعب إلا الخصاد 
والرفاع9"" , كما دعا أيو يوسف إلى إلغاء هذه الضريبةٍ أيضاً ويبدو من روايته أن هله 
الضريبة كانت عينية » فل) طق نظام المقاسمة صارت عبعاً إضافياً يفترض إِلغاؤه. والنائبة 
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يففا 


مفرد نوائب وهي ما ينزل بالإنسان من المهمات والحوادث. أي ان النائبة رسم إضانفي 
طارىء. وقد وردت بهذا المعنى في الحديث عن تدابير الرسول وَل وإجراءاته في خيبرء فقيل 
إنه قسمها نصفين» نصفاً لنوائبه وتيف للمسلمين”*"" . 

وربط لوكغارد 22:0عع11م1 بين النائبة وبين 2أ256وضة الي كانت تدفع لتأمين 
احتياجات الجيش وأصحاب المراكز العليا. ثم ربط بينها وبين المعونة أو المونة التي كانت 
تقدَّم كدعم منتظم إلى الموظفين لتغطية احتياجاتهم الشخصية. ثم توسع استعمال هذا 
المصطلح ليشمل المساعدة في الأعمال العامة. كحفر القنوات والبناء» وهذا شبيه بالمساعدات 
التي كانت تقدم في أيام الرومان لتنفيذ مشاريع الري الكبرى2*". ومع أن المنطق يفترض أن 
تؤخذ تلك الضريبة في الأزمات والحوادث» فإن الدعوة إلى إلغائها تشعر بإلزامية هذه 
الضريبة في يع الأوقات . 

والتفت أبو يوسف إلى أمر حيوي آخر هو علف الدواب . فدعا إلى مقاسمة الأتبان 
أسوة بالحاصلات الزراعية الأخرى كالحنطة والشعير. ونصح بأن لا يؤخذ أهل الخراج يدقع 
ثمن نصيب السلطان من الأتبان2""., ربا لصعوبة توفير النقدء مما قد يضطرهم إلى بيع ما 
يملكون بأسعار رخيصة تكلف أهل الخراج عبعاً إضافياً فوق طاقتهم . قال.أبو يوسف: «. 
ثم تكون لمقاسيات في أثمان ذلك أويقرّم ذلك قبس حاذلة لا يكون فيها حمل على أهل الخراج ولا يكون عل 
السلطان ضررء ثم يؤخذ منهم ما يلزمهم من ذلك» أي ذلك كان أخف على أهل الخراج فعل ذلك بهمء وإن 
كان البيع وقسمة الثمن بينهم وبين السلطان أخف فعل ذلك)9" , 

هذا إلى جانب أعباء أخرى يمكن إضافتها إلى أعباء المقاسمة ولكنها لم ترد في كتاب أبي 
يوسف عن الرسوم الإضافية» وإنما أشار إليها من خلال حديثه عن المساوىء المتعلقة بطرق 
الحباية . . ومن هذه الأعياء ما يدعيه العامل من ضياع غلة. فيأخذ بذلك السبب من أهمل 
الخراج أكثر من الشرط0'"©. وقد نبْه به أبو يوسف لذلك. فقال: «وتقدم في أن يكون حصاد الطعام 
ودياسه من الوسط ولا يحبس الطعام بعد الحصاد إلا بقدر ما يمكن الدياس. فإذا أمكن الدياس رفع إلى 
البيادر. ولا يترك بعد إمكانه للدياس يوماً واحدا فإنه مالم يحرز في البيادر تذهب به الأكرة والمارة والطير 
والدواب. وإنما يدخل ضرر ذلك على الخراج. . .96" , 

تعد تغطية النقص الحاصل بين الكيلين من الأعباء الإضافية, حيث يقوم العامل 
بكيل الحاصل بعد الدياس. ثم يكيله ثانية بعد تركه في البيادر مدة. فإن نقص عن الكيل 
الأول طلب من أهل الخراج تغطية النقص الحاصل"". وقد ذكر أبويوسف هذا الأمر. 

.974 ابن منظور. المصدر نفسه. ج ١ء ص‎ )١68( 


(559؟) -جأن) ها ععنعرعلع؟1 لماععمة لناسر معط عندكماء) عالا انا ««مأقمعحه1 ع1 هاث1 ,لعقدوعاءامآ 
186-157 .مم روه« ع كععاتمامصلت 

٠ .١١9 أبويوسف. كتاب الخراج. ص‎ )71١( 

.6١ المصدر نفسه.» ص‎ )51١( 
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لف 


فقال: «وإذا رفع إلى البيادر وصير أكداساً أخذ في دياسه. ولا يحبس الطعام إذا صار في البيادر الشهر 
والشهرين والثلاثة لا يداس» فإن في حبسه في البيادر ضرراً على السلطان وعلى أهل الخراج» وبذلك تتاخر 
العيارة والحرث . . . وإذا ديس الطعام وذري قاسمهمء ولا يكيله عليهم كيل بزيهاب ثم يدعه في البيادر الشهر 
والشهرين ثم 906 فيكيله ثانية» فإن نقص عن الكيل الأول قال أوفوني» وأخذ منهم ما ليس لهه""" . 

ومن الأعياء الأخرى. حزر ما في البيادر. حيث تقدر بأكثر من محتوياتها الحقيقية 
وعندكذ يؤخذ أهل الخراج بنقائ ئص الحزر لحف . وقد نيه أبو يوسف لذلكء. فقال: دولا خرص 
عليهم ما في البيادر. ل الل ا ل لعا هلاك لأهل الخراج وخراب 
البلادعه"" , 


وأشار أبو يوسف إلى بعض الأعباء التي كانت موجودة سابقاًء واستمرت قائمة في 
عصره. كرزق العامل والنزلة وثمن الصحف والقراطيس وأجور الفيوج » فأكد ضرورة 
إلغائها ثانية» إلا أنه لا يوجد ما يثبت ذلك. 


ويبقى عبء آخر نهى عنه أبو يوسف ودعا إلى إلغائه وهو رواج الدراهم . والمقصود به 
عند أبي يوسف مبلغ من المال يأخذه الجهبذ من حساب دافعي الضريبة بحق جهبذته0", 
وما يسمية بعض الناس بالكسور والأجرة . فيذكر البوزجاني أن نسبة الرواج تقدرب ١‏ 
بالمئة» فيأخذون من كل ماثة درهم درهماً واحداء وهي نسبة ضئيلة تلزم المال عند الدفع. 
وقد أوضح البوزجاني أن الجهابذة الذين يعملون على حساب العوائد, هم المستفيدون من 
الرواج .5 وكانوا يأخذون ١‏ بالمثة مما تأخذه الدولة بحق الجهبذة"" , 


والذي يلفت الانتباه تعبير الصرف الذي ورد في نص أبي يوسف مصاحباً كلمة 
الرواج. فقال: «بلغني أن الرجل منهم يأتي بالدراهم ليؤديها في خراجه فتقطع منها طائفة ويقال هذه رواجها 
وصرنياق 1 وييدو أن ورودغيا معا لا يعني أنهما متشابهان. فالرواج» كبا تقدمء هو أجرة 
الجهبذء أما الصرفء. كما أوضحه البوزجاني» فيحتمل أموراً عدة منبا صرف العين 
بالورق”""2. أو نسبة صرف الدرهم إلى الدينار""©. وهي بالتحديد نسبة صرف الفضة إلى 
الذهب. فكانت متفاوتة. كيا أشار البوزجاني» تتراوح ما بين أربعة عشر درهماً وأريعة أعشار 
الدرهم. أو خمسة عشر درهماً وثلاثة دوانيق وسبعة أعشار ونصف. أو ثلاثة عشر درهماً وعشر 
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لحف 


وربع للدينار الواحد””". وقد يعنى الصرف أيضاً فضل ما بين الصرفين"" لحودة أحدههما 
بالنسبة إلى الآخره*"” , 


وارتبط بالرواج رسم آخر هو رواج الرواج» وهوء كما عرفه البوزجاني «شيء يسير يصرف 
إلى غلمان الجهابذة والمستخرجين» وليس له رسم معلوم ولا مقدار لازم وهو على حسب مايرسمه العامل 
والجهبد والمستخرج وبمقدار عنايتهم يمن يتصرف معهم)”"". 


وتساعد إشارة البوزجاني إلى رسم الجهبذ بالكسور أو الأجرة؛ على تسهيل عملية 
الربط بين الصرف والرواج. فالكسور بالأصل نوعان, أحدهما مطلق وهي الكسور اللازمة 
لحساب المعاملات وأصحاب الدواوين كالنصف والثلث» وثلاثة أرباع وأربعة أحماس. . 
الخ”"".. أما النوع الثاني فهو الكسر المنسوب والمقصود به الدوانيق» والحبات9"©, 
والطساسيججح 9" والعشرات» وغيرها من الرسوم التي يستعملها الناس ف معاملاتهم ‏ وهذه 
الكسور هي التي اختلف أهل البلاد في استعالها. فالدرهم. مثلاء يختلف صرفا في العراق 
وني الشام» فهو في العراق ثمان وأربعون حبة وستون عشيراً وستة وتسعون فلسأة*©. وهو ني 
الشام أربعة وعشرون طحرجا وستة وثلاثون حبة . كذلك الدينار فإنه في نواحي السواد 
عشرون قبراطاًةة*, فهذا الاختلاف في الصرف رء عا أخل بعين الاعتبار احتساباً للخطأ عند 
محاسبة دافعي الضرائب””*". أما التأكد من صحة الدراهم المدفوعة فقد استوعبته الدولة 
أ بتعيين موظف مع العمال يسمى القسطار. كانت مهمته التأكد من صحة الدراهم التي 
تؤخذ في الجباية كإجراء وقائي منعاً للغض”” , 
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الإسلام. ” ج (عنَّان: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت» ١9484‏ 1940): 
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نرف 


ويظهر أن الرسوم غير الشرعية لم تقتصر على تلك التي ذكرها أبو يوسفء فهناك رسوم 
أخرى غير شرعية» كالضريبة التي وظفها المنصور على دور الكوفة لبناء سور الكوفة 
وخندقها**". وضريبة المستغلات وهي ضرائب تفرض على الحوانيت والطواحين التي بناها 
الناس في أرض حكومية”*2, ولا تعرف بداياتها بالتحديد. وإن وردت إشارة إلى تولي اياس 
ابن معاوية أمر سوق واسطء ومسؤوليته المباشرة في تقدير الجباية على الحوانيت» وفق ما يراه 
مناسياً0. إل أن الإشارة لم تعطٍ تاريخاً محدداً لذلك. أفي زمن عمر بن عبد العزيزء وكان 
اياس قد تولى القضاء في زمنه””©. أم في فترة لاحقة. لكن الأمر المؤكد أن المهدي هوأول 
من أمر بجباية الأسواق سنة 1137 ه/ 747 م2"*0. وكانت إيراداتها مرتفعة ة وتشكل مورداً 
لا بأس به للخزينة**©» فقد بلغت غلات أسواق بغداد وأرجائها ودُور الضرب فيها ألف 
ألف وحمسماثئة ألف درهم2" . 


وهناك فروضي اشرق عملت مطقة اخري ايف فقد أضاف رؤساء الأقاليم إلى 
الضرائب المقررة إضافات نقدية وأخحرى عينية قام الحباة ومساعدوهم بفرضها على <تميسع 
السكان, فلم يستئنَ منها أحد. 


وعلى ما يبدو فقد كانت تلك الضرائب فوق طاقة دافعيها. ما اضطرهم إلى بيع 
خشب أسقف المنازل» أو ! إلى بيع ممتلكاتهم » أحياناً. و رسوم كثيرة إضافية”'" , 


وهكذا فقد حصلت انحرافات في أمور الجباية وتُوسّع في جباية الرسوم الإضافية 
لفترات طويلة”*2©2 أعيت الخلفاء ف أمرهاء رغم تشديد المراقبة على الحباة ومحاسبة العمال. 
بل لقد أصبح تقليداً أن يضمن الخلفاء في عهود التولية للأمراءء إشارات إلى الرسوم الباطلة 
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تغرف 


التي شرّعها أشرار العيال» تمهيداً لإلغائهاء والسير بالناس سيرة حسنة تقوم على أسس من 
العدل والأمانة. فقد تضمن كتاب عهد المطيع لله (775 8ل هاره:؟ ‏ "الاة م) إلى 
الغضنفر بن ناصر الدولة. 58 من تلك الرسوم والمعاسلات الحائرة التي كانت سائدة 
آنذاك, آمراً إياه بالعمل على إلغائها جميعاً: : «قلا تستعمل عليهم عامل إلا إبأجرة» ولا يدخل لهم ربعا 

إلا بإذن» ولا يسخر حمولة, ولا يحمي مرعىء» ولا يعترض حليباء ولا يبيح سواماء ولا يكلقهم علوفة. ولا 
يلزمهم مغرماً ولا ميرة» ولا يطالبهم بضريبة ولا مكس» ولا يجبيهم عند مأصر مك ولا رصد. ولا يقتطعهم 
عن معيشة ولا حرفة » ولا يشغلهم عن تجارة ولا مهنة. ولا يأخذ حاضراً َغَائبُ» ولا بريثاً بمتهم. ولا يطالب 
صحيحاً بسقيم ولا يكلفه أجرة أخ ولا حميم. . . 96" . 


ويرد تساؤل حول مقدار ما يصيب بيت المال. من تلك الجبايات» وهذا أمر يتطلب 
إحصائيات دقيقة تقوم على أمانة أداء الأقاليم وعمال الجبايةء ودور السكان المحليين.ء ومدى 
تعاوتهم مع العمال. بالإضافة إلى توجيهات الدولة وفعالية جهازها لمراقبة العمال”"" . 


(19) الماصر: حبل كانوا يلقونه في دجلة والفرات يمنع السفن من السير حتى يؤدي صاحبها ما عليه 
من حق السلطان. انظر: أبو اسحق ابراهيم بن هلال الصابيءء المختار من رسائل أبي اسحق ابراهيم بن 
هلال بن زهرون الصايء. نقحه وعلق حواشيه شكيب ارسلان (بيروت: دار النبضة الحديثة. »2)١958‏ ص 
ا ٠‏ 
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(40؟) انظرء للمقارنة» تصرفات عبلي بن عيسى بن ماهان في خراسانء والمازيار عامل المعتصم على 
طبرستان. انظر: الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج 8. ص 8١6-١5‏ وه7لء 
وج 4 ص _3ظ1لمو5؟. 


يشفا 


الفصض ل الكراخ 
إدَارَة اضرا وَتَنظيمهًا 


أولاً : سياسة الخلفاء 


ترتبط سياسة الخلفاء في إدارة الضرائب وتنظيمها بأمرين رئيسين هما: الأرض وأهل 
الأرض» لصلتها المباشرة بها. ويبدو أن توجه الخلافة الاسلامية» ابتداءً. هو عدم الإضرار 
بالأرض أو بأهلهاء بل مراعاة قدرة الأرض على الاحتمال» إلى جانب مراعاة أوضاع الزراع 
وإمكاناتهم المالية أيضاً. وقد أولى عمر بن الخطاب هذين الأمرين كل اهتهام» وكانت 
توجيهاته إلى المزارعين وأرباب الأرض صريحة للمحافظة على الأرض وعدم إنهاكها استمرارا 
لخيرها: «لا تنهكوا وجه الأرض فإن شحمتها في وجهها. قالوا: شحمة الأرض موضع الريع فيها»". 
كذلك كانت توجيهاته إلى العمال صريحة أيضا بأن لا يحملوا الأرض فوق طاقتها». وهذا قد 
يعني إيجاد نوع من التوازن بين الأرض والضرائب المقررة. من هنا كانت الضرائب على 
السواد محددة نظرا إلى اعتهاد أراضيه على الري المنظم. أما الضرائب في الشام فلم تكن 
محدّدة بل ترتبط بمياه الأمطارء وبالتالي بحال الزرع, أي تستند إلى الانتاج عموما”". 
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(؟) يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف» كتاب الخراج (بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشرء 9 هم/ 
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بولاق سنة 107 هء ص /7ء وأبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام 
الخراجء دراسة وتحقيق محمد ابراهيم الناصر ([د.م. : د.ذن.]ء 147 هم ١650م‏ ص ”7017. 

[فة أحد بن عبد الوهاب بن محمد النتويريء نباية الارب في فتون الأدب.» نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية مع استدراكات وفهارس جامعة. /ا؟ جعج ١8-١‏ (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد 
القومي ؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة والنشر )0ج كا ص 60» وعيد العزيزكت 


نارفا 


أما الزرّاع. وهم في الأصل المكلفون بدفع ضريبة الأرضء فقد اهتم الخلفاء 
الراشدون بأوضاعهم . ودعوا إلى مراعاتهم والرأفة بهم ل الأرض وإدرار الخراج©. 
فقد حث عمر بن الخطاب عماله على الرأفة بأهل الخراج عند الحباية, وأوصاهم بإقامة 
العدل والابتعاد عن الظلمء وأن يُسار في الناس بالسيرة الحسنة ف فيئهم” “» فقال: «ادروا 
لقحة المسلمين»» وأراد بذلك فيتهم وخراجهم". وأوصى بالا يكلفوا أهل الخراج فوق 
طاقتهم”. فقال لعثان بن حنيف وحذيفة بن اليهان : ««انظرا ما لديكماء انظرا أل تكونا حملتها أهل 
الأرض ما لا يطيقون. فقال عثان : «وضعت عليهم شيثاً لو أضعفته لكانوا مطيقين لذلك». وقال حذيفة: 
«وضعت عليهم شيثاً ما فيه كثير فضل»)" . واستمر في محاسبة العمال ومراقبتهم منعاً للظلم . 
ويروى أنه قال عندما جاءه مال كثير: لدي لأظنكم قد أهلكتم الناس»ء قالوا: ولا والله ما أخذنا إلا 
عفواً صفوأء . قال: «فلا سوط ولا نوطىء قالوا: دنعم»»)» أي بلا ضرب ولا تعليق". وفي الوقت 
نفسه» أخذ على نفسه عهداً بالمحافظة على فيء المسلمين» فقال: «... ولكم علي أيها الناس 
خصال أذكرها لكم فخذوني بها: لكمعل أن لا أجتبي شيئاً من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم إل من 
وجهه. ولكم عل إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني إلآ في حقه. ولكم عل أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء 
الله وأسد تغوركم . . .0". وأوصى عمر بن الخطاب الخليفة من بعده بأهل الذمة را 
فيروي عمرو بن ميمون عن عمر أنه قال: «أوصي الخليفة من بعدي يأهل الذمة. وفي رواية أخرى 
(ياهل الأمصار) خيراء أن يوفي إليهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلّفوا فوق طاقتهم فإنهم ردء©2 


> الدوري» «تنظييات عمر بن الخطاب, الضرائب في بلاد الشام.» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد 
الشام. 4» عبّان. الندوة الثانية: بلاد الشام في صدر الاسلام. 1486 (عّان: الجامعة الأردنية, 1941)» 
ص 45١‏ 4079. 

(4) أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» كتاب عيون الأخبار. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» 
:ج (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
[د.ت.]) ج اءعاص .٠١‏ 

(0) أبو يوسف. كتاب الخراج.ء ص 77. 

(7) حمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب, 16 اج (بيروت: دار صادرء» 
66 -1905)., ج 4. ص 78١‏ (درر)ء وأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري, عبذيب اللغة. تحقيق 
عبد السلام محمد هارون؛ مراجعة محمد علي النجارء ١١5‏ ج (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والنشرء 1954). ج 5١اءا‏ ص .3١‏ 

)١(‏ أبو يوسف». المصدر نفسه.ء ص /ا؛ أبو زكريا يحبى بن سليمان بن آدم القرشي. كتاب الخراج. 
صحح شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء [141/4]): ص الاء 
وأبو أحمد حميد بن محلد بن قتيبة بن عبدالله الخراساني النسائي الأزدي بن زنجويهء كتاب الأموال. تحقيق 
شاكر ديب فياض. ‏ ج (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية, 1405 ه/ 
كهوام) ج لاص ؟١73.‏ 

0«( 5 القاسم الحروي بن سلام. الأموال. تحقيق وتعليق محمد خليل هريسء. ط ” (بيروت: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية, 1١507‏ ه/9481١‏ م)2 ص 47. 

(9) المصدر نفسهء ص 45. واين منظورء لسان العرب. ج لاء ص 4١7‏ (نوط). 

.١١8 أبو يوسفء كتاب الخراج» ص‎ )٠١( 

- أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري» أنساب الأشراف. الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن‎ )١١( 


طرف 


الاسلام وجباة المال»©. وطلب من العمال تأخير أخذ الخر 3 إلى الغلة رفقاً م 0-0 أن 
فال تهبن ” الا ا ا اا عل تلك 0 
غلاتهم»9". ولا كتب إلى عمرو بن العاص يلومه على تأخير لحرت أجابه : «إن أهل الأرض 
استنظروا أن تدرك غلتهم. فنظرت للمسلجيت» وكان الرفق يم خيراً من كن حرق فيصيروت إلى مها لا خا 
بهم عنه» فتكسر الخراج . . لايك 


وتابع علي بن أبي طالب اجراءات عمرء فأوصى عماله على الخراج أن مهتموا بعمارة 
الأرض أولا »قبل الاهتمام باستجلاب الخراء » لأن الجلب لا يدرك ل بالعمارة ومن طلب 
الخراج بغير عمارة أخرب اليلاد*" , وكتب لأحد عماله : «وتفقد أمر الخرا اج بما يصلح أهله فإنفي 
إصلاحه وإصلاحهم صلاحاً لمن سواهمء ولا صلاح لمن سواهم إل بهم. لأن الناس كلهم عيال على الخراج 
وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إل بالعمارة. ومن 
طلب الخراج يغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد. . .»56©. كما 9 عماله أن يأخذوا احالة الزرع 
بعين الاعتبار أيضاً. ويذكر أنه وضع على جريب البر الرقيق فروضاً تختلف عما وضعه على 
البر الغليظ أو البر الوسط"©. وميّز في الفروض بين النخل والشجر المجتمع والنخل المنفرد. 


- الخطاب وولدهماء تحقيق إحسان صدقي العمد (الكويت: مؤسسة الشراع العربي. ,)١989‏ ص 2185 وابن 
منظور. المصدر نفسه. ج ١اءص‏ هم (رداأ). 

1117 ابن آدم القرشي. كتاب الخراج. ص 74 5/اء وابن سلام, الأموالء ص‎ )١١( 

(11) ابن سلامء المصدر نفسهء ص 57» وأبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» المغني على 
مختصر أب القاسم عمر بن أحمد الخرقي» ويليه الشرح الكبير على متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
المقدسي. ؟1 اج طّ ” (القاهرة: مطيعة المنار. 5 ١748‏ هغ)ء طبعة بالاوفست (بيروت: دار 
الكتاب العربي» ه/ ١977‏ )اج ى ص لااه. 

)١18(‏ ابن سلامء المصدر نفسهء. ص 55» وابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراح. 
ص 1956. 

(16) علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الحندي. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ضبطه 
وفسر غريبه حسن رزوق؛ صحححه ووضع فهارسه ومفتاحه صفوة السقاء 75 ج (حلب: مكتبة التراث 
الإسلامي ؛ مطبعة البلاغة. 1١8٠‏ ه/ ١917١‏ )يج »ء ص ,.565١‏ وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. ؟ ج (القاهرة: 
دار احياء الكتب العربية» /194513), ص .16١ - ١47‏ 

)١١5(‏ أبو بكر أححمد بن عبدالله بن مومى الكتدي. المصئف. 4١‏ ج (عّان: وزارة التراث القومي 
والثقافة. ١5٠8‏ ه/984١1‏ م)ء اج 9#لءا ص 2207 والنويري. نباية الارب في فنون الأدب. ج لحث 
ص 360 .73١-‏ 

(17) عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد. شرح نبج البلاغة, وبهامشه شرح ابن أي 
الحديد, 4 مج (بيروت : دار احياء التراث العري. [د.ءت.]) ج لالقء ص ١1716‏ . 

إنيلة أبو العباس أحد بن يحى البلاذري » فتوح البلدان, نشره ووضع ملاحقه وفهارسه صلاح الدين 
المنجد (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية. [د.ت.]). ص 775 - 878 أبو الفرج قدامة بن جعفرء الخراج 
وصناعة الكتابة, » شرح وتعغليق محمد حسين الزبيدي (بغداد: وزارة الثقافة والاعلام ؛ دار الرشيد للنشر؛ دار 
الحرية للطباعة.» »)1١98١‏ ص 758؛ عبد العزيز بن اسحاق البغدادي, مسند الامام زيد بن علي بن الحسين - 


يفنا 


كيا راعى القدرة الانتاجية للأشجار*". 


ودعا علي بن أي طالب إلى إنصاف دافعي الضريبة وجبايتهم بالحق. فكتب إلى 
حذيفة بن اليهان عامله على المدائن: «وآمرك أن تجبي خراج الأرضين على الحق والنصفةء ولا تتجاوز 
ما تقدمت به إليك. ولا تدع منه شيثاً ولا تبتدع فيه أمرأء ثم اقسمه بين أهله بالسوية والعدل2"'6. ونهى 
عماله عن أن يبيعوا للفلاحين شيئاً من حاجياتهم لتسديد الخراجء والاكتفاء بأخذ العفو 
متهم . . فأوصى عامله على عكيراء””© قائل: «دانظر إذا قدمت عليهم , فلا تبيعن لهم كسوة شتاء ولا 
صيف ولا رزقاً يأكلونه ولا دابة يعملون عليها. . .» ولا تبع لأحد متهم عرضاً في شيء من الخراج» فإنًا إغا 
أمرنا أن ديم العفوو قال: «فانطلقت فعملت بالذي أمرني به فلم أنتقص من الخراج شيثا»)9" . 


وكتب علي بن أبي طالب إلى أمراء. الأجناد يوصيهم بفلاحي الأرض”9» وينهاهم عن 
الظلم وأخذ أموال الناس عن طريق المصادرة والتأويل الباطل9”". ودعا إلى التخفيف عن 
أهل الخراج في حال الشكوى من ثقلٍ الخراج أو إصابة الغلة بآفات فقال”": «أنشدكم الله في 
فلاحي الأرض أن يظلموا قبلكم» . وقال أيضا: ا ثقلاً أو علة أو انقطاع شرب أو بالة (مطر) أو 
إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش». خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهمء ولا يثقلن عليك 
شيء خففت به المؤنة عتهم. فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك» وتزيين ولايتك» مع استجلابك حسن 
ثنائهم , وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمداً فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إحجامك مم والثقة منهم 
بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم. فربما حدث من الأمور ما إذا عدّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة 
أنفسهم يه فإن العمران محتمل ما حملته. وإنما يؤى خراب الأرض من إعواز 0 وإنما يعوز أهلها لإشراف 
أنفس الولاة على الجمعء وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر»9". فيذكر أنه أخف الجزية العينية من 


- بن على بن أبي طالب (بيروت: دار الكتب العلمية» ١‏ 1 ه/ 1981 م). ص 176., ومحمد بن الحسن 
العاملٍ» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. 4 ج في 2٠١‏ ط ه (بيروت: دار احياء التراث العربي» 
١40‏ ه/198 م). طبع على الأوفست. ج .١١‏ ص .١١5‏ 

.7508 قدامة بن جعفرء المصدر نقسه. ص‎ )١19( 

)٠١(‏ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ٠١١‏ ج» 
جَ ١‏ مم ط ” ربيروت: دار احياء التراث العربي. 2))١987‏ ج 258 ص ١‏ 4 

)7١1(‏ عكيراء: أسم بليدة من نواحي دجيل بينها وبين بغداد عشرة فراسخ . انظر: شهاب الدين أبو 
عبدالله ياقوت بن عبدالله ياقوت الحموي, معجم البلدان. © ج (بيروت: دار صادر للطباعة والنشر؛ دار 
بيروت» ١5٠4‏ ه/9484١‏ )اج :عاص 2.١23‏ 

1 (70) أبويوسف. كتاب الخراج.ء ص 5١؛‏ ابن آدم القرشي. كتاب الخراج.» ص 4" ها ابن 
سلامء الأموال. ص 87؛ ابن أن الحديد, شرح نبج البلاغة, ج 31 ص 2115-1١90‏ والمجلسي» 
المصدر نفسه. ج ١ءءص 1١58‏ 155ل لق لاةء ص 737. 

(57) ابن أبي الحديد, المصدر نفسه. ج ١7‏ ص 115-2116. 

(4؟) أبويوسف. المصدر نفسه. ص 5١؛‏ القرشى, المصدر نفسه. ص 4/ - دلاء وابن أبي الحديدء 
المصدر نفسه. ج لااء ص 116 -115. 1 ٠‏ 

(15) المجلسي» بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ج ا ص 7# 

زفهة ابن أبي الحديد. المصدر تفسه. ج ١1‏ ص 176؛ محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
حمدون., التذكرة الحمدونية. تحقيق احسان عباس» ” ج (بيروت: عفينة الأماذ العربي. 1947). ج ١ء‏ 
ص ١١"ء‏ والنويري» غباية الارب في فئون الأدب. ج ". ص 796 -75. 
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أصحاب الصنائع مراعاة لهم «فاحعذ من صاحب الابر أبراً ومن فح المسان مسان. ومن الجبال 
حبالاًع77 , ولا بد من التنويه بأن هله الاجراءات 1 تكن قاعدة ثابتة بل كانت موقتة ة لمعا لحة 


أحوال طارئة فرضتها قلة النقود«». 


ولعل ف متابعة الولاة شخصيلة: وتعيين مراقيين عليهم السبيل الوحيد للتحقق من 
احترام العمال تلك التوجيهات», فيُذكر أن علي بن أبي طالب كتب إلى كعب بن مالك وهو 
1 : «أما بعد فاستخلف على عملك واخرج ف طائفة من أصحابك حتى مر بأرض السواد كورة كورة 
فتسألهم عن عماهم فتنظر في سيرتهم حتى تمر بمن كان منهم فيا بين دجلة والفرات. ثم ارجع إلى البهقباذات» 
فتول معونتها واعمل بطاعة الله فيا ولاك منها»””" ‏ 

وتابع الأمويون اجراءات الراشدين مع ظهور ب بعض التغييرات الي اقتضتها ظروف 
الدولة الحديدة. فقد أولى معاوية وولاته قِ الأقاليم 0 ومن عليها عناية متزايدة. 
فاستصلح البطائح . وهي أراضٍ واسعة مغمورة ة بالمياه بقطع القتصب وغلب الماء 
بالمسنيات””., مما أدَى إلى عمارة البلآد وزيادة الوارد العام بمقدار خمسة آلاف ألف درهم . 


وراعى معاوية حالة السكان. وسعى لتطمينهم والتخفيف عن كاهلهم بمجموعة من 
الإجراءات». يتعلق بعضها بضريبة الخراج ذاتهاء وبعضها الآخر يتعلق بالقائمين على 
اضربية. فد أسقط اخواج عن اعة من أهل الذمة و بأشذي بالمشرء ا اذى شرج 
عن أهل الحفن وهي مديئة أم ابراهيم يم ابن النبي محمد كك إكراماً لهاه". 


ومن ناحية أخرى. فقد عمل معاوية على إنصاف دافعى الضريبة باختيار عماله 
ومتابعته لحم وإن كانوا من المقربين» فقد عزل ابن أم الحكم وهو عبد الرحمن بن عبد الله 
الثقفي لأنه اشتد في أمر الخراج» ولم يقبل من عامل خراجه جباية الخراج قبل موعده المحدد”" . 


(70) ابن سلام. الأموال. ص 247 والنويري, المصدر نفسه. ج ١7ء‏ ص 514 

(18) صالح أحمد العلي. الخراج في العراق ني العهود الاسلامية الأولى (بغداد: مطبعة المجمع العلمي 
العراقي. ١5٠١‏ ه/ 1١99١‏ م)ء ص 188. 

)١9(‏ أبو المظفر يوسف بن فزاوغلي سبط ابن الجوزي. تذكرة الخواصء قدّم له محمد صادق بحر العلوم 
(النجف: المطبعة الحيدرية, 17217 ه/ 143584 م)ء ص .16١‏ 

[دذرة أبو يوسفء كتاب الخراج. ص 2١١8‏ 

)١(‏ البلاذري» فتوح البلدان. ص 08"؛ أحمد بن عمر بن رستهء كتاب الاعلاق النفيسة. المكتبة 
الجغرافية العربية ؛ في (ليدن: مطبعة بريل. :.)١841١‏ ص 45؛ أبو عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري.» 
الوزراء والكتاب, حققه ووضع فهارسه مصطفى السقاء ابراهيم الابياري وعبد الحفيظ الشلبي (القاهرة: 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادة ١161/‏ ه/ 1978 م)ء ص 75, وقدامة بن جعفر, الخراج 
وصناعة الكتابة. ص 159. 

(؟") ابن سلامء الأموال. ص 454. 

(*”) أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري» أنساب الأشراف, تحقيق احسان عباس». ج ١ء‏ قى 4: بنو 
عبد شمس (معاوية ‏ زياد - يزيد عشمان) (بيروت؛ فسبادن: فرانتس شتايئرء ١4٠٠‏ ه/1974 م) 
ص ١77‏ و”1917. 


أغرف 


وسار ولاة الأقاليم وقق المنبج العام للدولة. فقد شهد العراق أيام زياد بن أبيه مزيداً 
من الاهتيام بعمارة الأرض وإنصاف القائمين عليهاء بما يتناسب وحاجات الدولة أو 
متطلباتها. وسارت توجيهاته في مسارين: المسار الأول. التخفيف عن دافعي الضريبة والمسار 
الثاني. الحفاظ على وارد الخراج سليراً. فقد وعد زياد أهل الكوفة أن لا يحبس عنهم العطاء 
ولا يحرمهم من الرزق» حيث قال: «ومهما قصّرت فيه فلن أقصر في ثلاث: لن أحبس لكم عطاءء ولا 
أحرمكم رزقاً ولا أجمر لكم جيشأ»". وشجع على إعمار الأرض بوسائل شتى» من أبرزها تخفيف 
الخراج» فيذكر أنه وضع من خراج السوس مائة ألف لما رأى حسن عمارتها”"©. ووضع عن 
أهل فارس خراج سنة كل عشر سنين”". 


ٍ وطلب زياد من عماله الاستعانة بأهل الصلاح في أمور الخراج. وحتّهم على ذلك 
قائلا : «استعملوا عمال المعذرة ومن يزن بصلاح وإياكم ومن يحترس منهع””» ودعا إلى تقسيط الخراج 
رفقا بالدافعين””©, فقد جبى أحد عماله خراج السنة في ثلث السنة فقال له زياد: «لوأردنا هذا 
لقدرنا عليه» فاردد عليهم ثلثي ما جبيت6*©. ويبدو أن تقسيط الخراج كان إجراء مألوفا في معظم 
أقاليم الدولةء وهذا ما تذكره بردية من نصتان 08دووه80 تشير إلى أن دفع الضريبة في أيام 
يزيد بن معاوية كان يتم على ثلاث دفعات7”». هذا إلى جانب وجود معامللات خاصة قٍٍ 
الدفم أحياناء كأن يمنح أحدهم مهلة ثلائة عشر شهرا للدفع» ويعتبر هذا الأمر شيئا مميزا 
بالتأكيد”» . 
حقّق زياد بن أبيه نجاحاً في سياسته التي كان لها تأثير مباشر في الحفاظ على وارد بيت 
المال. وتابع عبيد الله بن زياد اجراءات والدهى. فأمر عامله على نيسابور. حارثة بن بدر. 
أن يجبي خراجها منجما. وكان حارثة قد جبى من أهل نيسابور خراجهم كله مرة واحدة فرده 
عليهم واستخرجه منجم]”. وقد زاد الخراج في زمنه - في رواية - فبلغ 6 ألف ألف 
زقنف 
درهم". 


)5( المصدر نفسه. ج اءق 5ءص 1984. 

(0") ابن حمدون. التذكرة الحمدونية. جَ اوعوص .235١‏ 

زفقرة البلاذري» المصدر نفسه. ج ١ءق‏ #وي)ص 188ا. 

[فضة المصدر نفسه. ج اق 5م ص .5١١‏ 

(58) أبو الفرج علي بن الحسين الاصبهاني. كتاب الأغاني. تحقيق علي محمد البجاوي ؛ اعداد لجنة نشر 
كتاب الأغاني؛ اشراف محمد أبو الفضل ابراهيم. مصور عن طبعة دار الكتب. 554 ج (بيروت: دار احياء 
التراث العري. [د.ءت.])» ج لماص .5١6١‏ 

زلظة البلانري» المصدر نفسه. ج أعق 4ءأ)ص 1377. 

)2 لاماععمةس) .كا 3 ,تروط رجمعشآ هل( «مددة|! له كانمله معد ,تعممع وكا .1 .0 

.153 .م ,55 .0ه ,3.أه؟ ,(1958 رقوعء2 واتسوء طنطنا مماءع عمط :..21 

.١الا7 المصدر تفسهءص‎ )8١( 

(7) الاصبهاني؛ كتاب الأغاني. ج مء ص 516 -515. 3 

(47) أحمد بن محمد بن الفقيه: كتاب البلدان» لمخطوط مصور من المكتبة الرضوية في مشهد رقم 
84»., أصدار فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء الدين جوخوشاء مازن عمارى وايكهارد نويباور» سلسلة عيون - 
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وأئرت حالة الاضطراب التي تلت وفاة معاوية حتى انتصار عبد الملك على مصعب بن 
0 العراق. في الزراعة والانتاج في العراق5», كا كان للأوبئة تأثير مشابه أيضاً. حيث 

جع الخراج في البصرة إثر الطاعون الجارف الذي عمها سنة 179ه/ 186م”». وكان على 
ب الك وولاته إعادة النظر في الأوضاع . وانطلق عبد الملك من محور رئيس هو تعريب 
النقد. ويظهر أن اختلاف أوزان الدراهم كان من المشاكل المبكرة لدافعي الضريبة» إذ 
تراوحت أوزانها بين ه ,* غم و6١١,5‏ غم”». وقد اتضحت هذه المشكلة في أيام 
زياد بن أبيه عندما أكد على الوافي”” في الجباية» وهذا يعني زيادة في الضريبة». ولذا 
فإصلاح عبد الملك النقد جعل الدرهم يساوي في الوزن حك الديتار أو المثقال. ولا 
كان الدينار بعد إصلاحه يساوي 5,70 غمء صار الدرهم 5,91 غمء وفي هذا إنصاف 
لدافعي الضريبة . وجود عمر بن هبيرة في سنة 6١١٠١ه/‏ لام الدراهم فاشتد في العيارء كبا 
اشتد خالد القسري في النقودء وكذلك يوسف بن عمر الذي أفرط ف الشدة. وقد اعتبرت 
الدراهم الحبيرية والخالدية واليوسفية من أجود نقود بني أمية. ولم يقبل المنصور غيرها ني 
الخراج*. 


واهتم الحجاج بأمر الخراج والعمارة أيام عبد الملك والوليد بن عبد الملك. فعمل على 
استخللااص أراضٍ من البطائح » وعلى إعمار أراض في السواد عن طريق حفر الأنمار كتبري 
الزابي والنيل واستصلاح ما حوطما من أرضين. وكتب إلى أهل الخراج يدعوهم إلى القيام 
باستصلاح الأراضي وإعارها على أن يضع ذلك من قيمة خراجهم. فأبوا””. فلج إلى 
أسلوب آخر هو الإقطاع من أر اضي الموات لإحيائها. ويذكر البلاذري أن الحجاج قد أقطع 


التراث (ألمانيا الاتحادية: جامعة فراتكقورت, معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية, ١401‏ ه/ 
/ا4ةا م)ء ص 155. 

(5) عبد العزيز الدوري» «الضرائب في السواد ني العصر الأموي.»؛ (بحوث مهداة إلى عبد الكريم 
غرايبة بمناسبة بلوغه الخامسة والستين. عمان. ١1408‏ ه/ 1١988‏ م).ء ص 50. 

(55) أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي. سير أعلام النبلاء. ا ج2 ج 4 2٠١‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط [وآخرون] (بيروت: مؤسسة الرسالة, ,)١984- 194١‏ ج اء ص 18. 

(57) الدوري : المصدر نفسه. ص 2.00 وتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهمجري. ط ؟" 
منقحة (بيروت: دار المشرق». »)١91/5‏ ص ١ . 37١7‏ 0 

(87) الدرهم الواني يعادل ثانية دواتيق» والدائق .- من الدرهم. وهو أيضاح- من الدينار. انظر: 
فالتر هنتس. المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادها في النظام المتري. ترجمه عن الألمانية كامل العسلي (عمّان: 
منشورات الجامعة الأردنية. ١191١)ء)ءص‏ 78. 

(18) الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري أبو هلال العسكري, كتاب الأوائل» حقّقه وعلّق عليه 
محمد السيد الوكيل. ؟ ج (لمدينة المنورة: أسعد طرابزوني الحسيني» [د.ت.]). ص 778 وعبد العزيز 
الدوري», مقدمة في التاريخ الاقتصادي العري. ط ؛ (بيروت: دار الطليعة. ,)1١9447‏ ص 75. 

(9:) البلاذري», فتوح البلدان. ص هلاه - 015 

(050) المصدر نفسه. ص 700 و768, وأبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري» أنساب الأشراف. 
مخطوط مصور (القسم الثانٍ. نسخة استانبول. السليمانية» رقم /091 -048): ص 1778. 


"4١ 


بشار بن مسلم بن عمرو الباهليٍ سبعمائة جريبء وقيل أربعيائة جريب» فحفر لها نهرا 
فأحياها فعرف هذا النهر بنبر بشار”©. 


وراعى الحجاج حالة الفلاحين وعمل على مساعلة مهم بالقروض المالية رغبة منه ف 
دعمهم. » فيلغت السلف التي قدمهاهم ألفا ألف در 0 وخفف الخراج عن أحد 
الأعاجم عندما شكا له ضعف حاله5», واستثى الضعفاء من مسؤولية تراجع الخراج في حال 
الأزمات والكوارث الطبيعية. فقال لقتيبة بن 0 عندما شكاله ذهاب الغلات لكثرة 
الجراد: وإذا أزفٌ خراجك فانظر رعيتك في مصالحها فبيت المال أشد اضطلاعاً بذلك من الأرملة 00 
وولي العيلة» 25 ولكنه بالمقابل لم يتهاون مع المقصرين أو المتهاونين في أمر الخراج مع 
بظروفهم الخيدة فد رفش خليقف تراج عن أصبوان التي كانت أكثر يلاد 0 
بعد الأهواز وفارس حفاظاً على وارد بيت المال*©». ويبدو أن الحجاج كان مطلعاً على أحوال 
الولاية بشكل مكنه من تقدير الظروف في حالات شتى””. 


وبعد هذاء فإن ما يشير التساؤؤل كثرة الاشارات إلى تراجع عمارة السواد في أيام 
الحجاج”“. وهي إشارات كان لها صلة بالنظرة إلى الحجاج أصل . 


وتتكرر الإوشارة إلى انكسار الخراج اليك وتراجعه قٍِ أيام الوليد بن عبد الملك 


وسليمان بن عبد الملك رغم حرصههم على مراقبة الأوضاع المالية وإنصاف الرعية من 
الظلم*”, [ » إلا أن تلك الإشارات م تحدد أسباب هذا التراجع ‏ وإن كانت الآفات الطبيعية 


(01) البلاذريء فتوح البلدان. ص 47 . 

(01) ابن رستهء كتاب الاعلاق النفيسة.» ص 5١٠.ء‏ وابن الفقيه» كتاب اليلدان. لمخطوط مصوّرء 
ص .١"١١‏ 

(01) البلاذري», أنساب الأشراف. مخطوط مصوّرء ق 7. ص 1774. 

(04) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد. تحقيق محمد سعيد العريان. م ج. ط ” 
(بيروت: دار الفكرء [د.ت.]؛ القاهرة : مطبعة الاستقامة, ,2)١94621‏ ج )عاص .71١18‏ 

(20) أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهانء حلية الأولياء وطبقات الاصفياء. ٠١‏ ج (القاهرة: مطبعة 
السعادة. ١784‏ ه/ ١911‏ م). ج ١(ءا‏ ص 7٠‏ و95 لالاء والبلاذري» انساب الاشراف. مخطوط 
مصور. ق 7اء ص .1١7545‏ 

(07) البلانخري» المصدر نفسه. ق ا ص .1١745‏ 

(/01) أحمد ب بن أبي يعقوب اليعقوي»ء ٠‏ تاريخ اليعقوي, ؟ ج (بيروت: : ذار صادرء [د.ت.]) ج 32ت 
ص 459١‏ ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج ه. ص ١55؛‏ الجهشياري, الوزراء والكتّاب, ص 448. وأبو 
هلال العسكريء كتاب الأوائل. ج ١ء‏ ص 375. 

(08) اتكسار الخراج: هو المال الذي لا يُطمع في استخراجه. أو النقص الحاصل في جباية الخراج لغيبة 
أهله أو موتهم. انظر: أبو عبدالله محمد بن أحمد الخوارزمي. مفاتيح العلوم. حققه وقدّم له ووضع 9 
ابراهيم الأبياري (بيروت: دار الكتاب العربيء ١404‏ ه/ ١484‏ م). ص 47 وأيو الحسين هلال بن 
المحسن الصابيء» الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. تحقيق عبد الستار أحمد فراج (القاهرة: دار احياء 
التراث؛ عيمى البابي الحلبيء 1408). ص 407 . 

(09) البلاذري» فتوح البلدان. ص ١؛‏ اليعقوبيء المصدر نفسه. ج اء ص ١19؛‏ الجهشياري» - 


فى 


الناحمة عن انتشار الطاعون وغيره من أبرز العوامل لتناقص وارد الخراج وانكساره”©. 


وراعى عمر بن عبد العزيز في سياسته المالية» طاقة الأرض وظروف دافعي الضريبة. 
فقد أوصى عامله على الكوفة بأن يراعي حالة الأرض في أخذ الخراج, بحيث لا يفرض 
ضريبة ة واحدة على العاصر والغامر والخراب» ودعا إلى إيجاد نوع من التناسب بين الضريبة 
وطاقة الأرض . . وميزء ابتداءً , بين نوعين من الأراضي هي الأرض الخراب والأرض العامرة 
وأوصى أن يؤخذ من الخراب ما يطيق والعمل على إصلاحه حتى يعمرء كما أوصى أن يؤخذ 
من العامر وظيفة الخراج برفق وتسهيل» وهذا يعني أن لا توضع ضريبة واحدة على الأرض» 
بل يراعى في فرضها حالة الأرض وقدرتها على الاحتمال0©. 

وحذّر عمر بن عبد العزيز من التعسف في الجبايية» ودعا إلى الرفق بدافعي الضريبة 
والاكتفاء منهم بالفضل» 0 إلى عامله على البصرة, عُدَي بن أرطأة» وكان قد استأذنه 
في استخدام القوة في الخراج . إذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك ما قبله عفواً وإلا فاحلفه, فوالكه 
لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب 0 ألقاه بعذابهم8©. واحتد بشدة على صالح بن عبد - 
وكان يتولى خراج العراق. وعلى صاحب له. للاقتراح باستخدام القوة في السراج أيضاً: 
يصلح الناس ا فكتب إلى ل صالح : ا م ايا لكي اس 
لي بدماء المسلمين. ما من الناس أحد إلا ودماؤك| أهون عل من دمه»©2. وقريب من ذلك توجيهه إلى 
ميمون بن مهران. عندما كتب إليه يستعفيه من الخراج ويا ابن مهران إني لم أكلفك تعباً في 
حكمك ولا في جبابتك فاجب ما جبيت من الحلال ولا جمع للمسلس إل الحلال الطيب 000 . وطلب من 
عامله على العراق ‏ بحسب قول ابن قتيبة ‏ أن يدع لأهل الذمة مما يلبسونه ويركبونه 
ويكتفي منهم بالفضل : «دع لأهل الخراج من الشرات ما يتختمون به من الذهب ويليسون الطيالسة 
ويركبون البراذين» وخذ الفضل»*"©. 


> المصدر نفسه., ص ٠0؛‏ مؤّلف مجهول, العيون والخدائق في أخبار الحقائق. تحقيق دي خويه. " ج (ليدن: 
بريل» 1)»؛ طبعة بالاوفست (بغداد: مكتبة المثنى, [د.ءت.]). ج 'اء ص ”77, وشهاب الدين محمد 
بن أحمد الابشيهي, المستطرف في كل فن مستظرف. ؟ ج (بيروت: دار احياء التراث العربي. [د.ت.]). 
جَ ادص ه[77. 


)1١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. صفة الصفوة. تحقيق محمود فاخوري ويحمد رواس 
قلعه جي . 0 جْ طْ (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء قلاال) ج "ءا ص 7337020 

.١4١٠ البلاذريء أنساب الأشراف. غطوط مصوّرء ق 7. ص‎ )1١( 

(51) أبو يوسف». كتاب الخراج. ص 9١؛‏ البلاذري. المصدر نفسهء ق ”ا ص ١70‏ 4ل 
والزغشري. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. ج لا ص ١ل.‏ 

(57) البلاذريء, المصدر نفسه. ق 7 ص .١0‏ 

(14) محمد بن سعيد القشيري» تاريخ الرقّة ومن نزها من أصحاب رسول الله والتابعين والفقهاء 
والمحدثين. تحقيق طاهر النعساني ([د.م. : د.ن. . د.ت.]). ص 7”. 

(10) ابن قتيبة» كتاب عيون الأخبارء ج 2١‏ ص 57 وانظر: محمد ماهر حمادة. الوثائق السياسية 
والادارية العائدة للعصر الأموي. 15-4 هم 55١‏ ٠١ولا‏ مء طل 5 (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ دار 
النفائس. ١10١‏ ه/ ١4481‏ م). ص .45٠‏ 


وذن 


وأمر عمر بن عبد العزيز ز بتسليف أهل الذمة من فضول بيت المال» دعبا لهم وحرصاً 
على وارد الخراج أيضاً. وقد جاء هذا التوجيه في ردّه على كتاب عبد الحميد بن عبد الرحمن 
يستشيره بشأن العر نل سول ين أن فكتب إليه : «أن انظر كل من ادَّان في غير سفه ولا 
سرف قاقض عنه»» فكتب إليه : «إني قد قضيت عنهم» وبقي في بيت مال المسلمين مال». فكتب إليه : 
وأن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن نز وجه فزوجه واصدق عنه» » فكتب إليه: «إني قد زوجت كل من 
وجدت» وقد بقي في بيت مال المسلمين مال»و» فكتب إليه بعد هذا: «أن اننظر من كانت عليه جزية 
فضعف عن أرضه قأسلفه ما يقوى به على عمل أرضة. فنا لا نريدهم لعام ولا لعامينعم"©2, وف رواية 
أخرى أنه كتب: دقو به ضعفة أهل الذمة فإنا لا نريدهم سنة ولا سنتين»©. ولعل في إجراءات 
عمر بن عبد العزيز الخاصة بالمسنين من أهلى الذمة من ضعفت قوتهم وذهبت مكاسبهمء 
ومن قبله إجراءات عمر بن الخطاب. تأكيداً واضحاً عل مساعدة أهل الذمة وتأمين حياة 
اجتاعية مقبولة لهم . فقد طلب من عامله عُدَي بن أرطاة أن يجري على من رقت حاله منهم 
مساعدة مالية من بيت مال المسلمين دعا لم80 أما الإشارة إلى فضول بيت المال فهي دلالة 
واضحة على وفر الخراج . 
من ناحية أخرى. فقد دعا عمر إلى الابتعاد عن الأساليب السيئة في الجباية» لما في 
تطبيقها من ظلم بحق دافعي الضريبة . فأمر بوضع السخر عن أهل الأرض» «فإن غايتها أمور 
محرا يها اطلام ٠‏ كا نمجى عن القبالة”©2, واعتبر عمر أن القبالة والربا شيء واحد. وكتب 
إلى عدي وأهل البصرة ينباهم عن القبالة» وعن صرف الدراهم إل معلا بمثل”" . وأجازت 


(57) ابن سلامء الأموال,» ص 574 - 370 . 

(57) البلاذري, أنساب الاشراف. مخطوط مصور. ق 7. ص +15. قارن بما ورد لدى السرخسي 
حول مصارف الخراج: دوما صرف من الخراج فهو لجميع المسلمين يعطي الامام منه أعطية المقاتلة وفي نوائب 
المسلمين». وقال أيضا: «ولا شىء لأهل الذمة في بيت المال وإن كانوا فقراء. لأنه مال المسلمين فلا يصرف إلى 
غيرهم». انظر: أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي. المبسوط. تصحيح محمد راضي الحنفي, ١‏ ج في 1١‏ 
ط ” (مصر: مطبعة السعادة. 1١*2١‏ ه)ء اعادت طبعه بالأوفست (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. 
ثلاؤلي ج لاء ص ١7‏ و19. 

(18) أبو عبدالله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات الكبرى. م ج (بيروت: دار صادر. 196017 - 
)0ج ه. ص 28٠‏ والبلاذري» المصدر نفسه. ق ”". ص .١١84‏ 

(14) أبو محمد عبدالله المصري بن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن 
انس وأصحابه؛ نسخها وصحّحها وعلّق عليها أحمد عبيد ط ؟ (دمشق: [د.ن.]. 18/9 هم 
4 م)ء ص 28 ومؤلف مجهول. العيون والحدائق في أخبار الحقائق. ج . ص 47 . 

)7١(‏ القبالة: وهو أن يدفع رجل ما يجب على منطقة من خراج ويمنح سلطة جبايتها عند الحصاد, الأمر 
الذي يؤدي إلى ظلم الفلاحين لأنه يحرص على جباية أكثرتما أعطى . انظر: محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف بن الفراء أبو يعلى الأحكام السلطانية, صحّحه وعلّق عليه تحمد حامد الفقي.» ط ” (سروبايا 
[اندونيسيا]: شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان. 1١844‏ ه/ 191/54 م)ء ص 145ء وأبو عبدالله محمد 
.ابن أبي بكر بن قيم الجوزيةء أحكام أهل الذمةء تحقيق صبحي الصالح, ١‏ ج. ط ؟ (بيروت: دار العلم 
للملايين» ١59١‏ ه/ ١9421١‏ م)ءج أاءدص .٠١8‏ 

.1١87 البلاذري, أنساب الأشراف., مخطوط مصورء ق 7ء ص‎ )7١( 
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الإمامية للإمام تقبيل الأرض المملوكة التي امتنع أهلها عن عمارتها بما شاء. لأنه أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم9" فقال أبو عبد الله الإمام : «لا بأس بقبالة الآأرض من أهلها غشرين سنة أو أقل من 
ذلك أو أكث فتعمر ويؤدي ما عليها من خراج6» وأضاف: «ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا 
بحل7 , 
واهتم الأمويون. بعد عمرء بسلامة الواردء فقد رأى يزيد بن عبد الملك أن استقرار 
الدولة وبقاءها مرتبطان بسلامة واردهاء وابتدأ عهده بعزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق 
لتضاؤل وارد الخراج في زمنه. قال المدائني : «لم يرفم مسلمة بن عبد الملك من الخراج كشير 
شيء9"» فاعتيره غير مأمون على الخراجء وعزله وول مكانه عمر بن هبيرة”". فمسح 
السواد وأعاد النظر في ضريبة الخراج» كما تقدم”". ويظهر من حديث أبي هبيرة مع الحسن 
البصري والشعبي, أنه لم يكن راضيا عن العديد من الأمور التي أوكل إليه تنفيذهاء 
واستمزج آراءهم فيهاء فنصحه الحسن البصري بالتوجه السليم من منطلق المبدأ القائل أن 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول المدائني في روايته: «بعث ابن هبيرة إلى الحسن 
والشعبي فاجتمعا عنده. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ««أما بعد. فإن أمير المؤسين يزيد بن 
عبد الملك عبد من عباد الله أخذ عهده لهم وأعطوه عهودهم أن يسمعوا له ويطيعوه وأنه يأتيني منه أمور لا أجد 
من نفاذها بدو والحسن ساكت. . . فقال: دما تقول يا أبا سعيد؟». قال: «إن الله مانعك من يزيد وإن يزيد 
غير حلتعك فن الله .وت :يبوكك أن يرك بك أسر مين السياد فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ولا 
يوسعه إلآ عملك. . .)”7 , ويظهر أن ابن هبيرة أفاد من نصحهمء إل أن هذا لم يمنع من تجاوز 
بعض عماله. واستعماللهم الشدة في تحصيل الخراج وخاصة عند التلكؤ في الدفع. فيُذكر أن 
أحد عمال ابن هبيرة» وكان من همدانء» قتل رجلا عليه خراجء ا بسهم .2 مما أرهب 
الآخرين «فأعطوه خراجهم مبادرين ولم يلتووا عليه في درهم فا فوقه»" . 


وحرص هشام بن عبد الملك على إعمار الأرض وإصلاحها". فمنح واليه على العراق 


(9/7) زين الدين بن علي العاملٍ. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية, تصحيح وتعليق محمد 
كلانتر» ٠١‏ ج (النجف: جامعة التجف. 1781 18990 همى اج لاء ص 141. 

(77) العاملي. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. ج ؟١ء‏ ص .171١64‏ 

(75) البلاذريء أنساب الأشراف. لمخطوط مصور. ق ”. ص ©2776 وأبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري . تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. ذخائر العرب؛ ا 
٠اجء‏ ط ع ل دار ا ولاؤل) ج كا ص 516. 

(ه7) البلاذري» المصدر نفسه., ىق 7. ص 2777 ومؤلف مجهولء العيون والحدائق في أخيار 
الحقائق. ج “اء ص 76. 

(كل) اليعقوبي» ٠‏ تاريخ اليعقوبي. ج رنورة والجهشياري» الوزراء والكتّاب. ص 8ه. 

(770) البلائري» المصدر نفسه.ء ق ”7ء ص 147. والدوريء «الضرائب في السواد في العصر 
الأموي.» ص 6 

(8/) البلاذريء المصدر نفسهء قى 7ء ص 191. 

(ؤ/) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم» تحقيق وليم ملوردء ط ؟ (بيروت: دار 
الكتاب الجديد, .)١98٠‏ ص .7١‏ 


؛3ظ> 


خالد بن عبد الله القسري  ٠١6(‏ ١٠١اه/7؟/‏ - ل/الالام)00 التسهيلات لحفر الأنهار 
كنهر المبارك» وإصلاح القناطر وإحياء ما حولما من أرضين”, واستخرج كاتب له ويدعى 
حسان النبطي مولى بني ضبة أرضين واسعة من البطيحة”©. 

وفي الوقت نفسه. دعا هشام إلى الرأفة بأهل الذمة, وأمر أن لا يحمّلوا مالا 
يطيقون””. كما أمر أن تعطى اليراءة لكل من يدفع الخراج (بمعنى الجزية)*". وذلك 
للتخفيف من حركة جلاء الفلاحين والحدٌ من متابعة العمال هم . 


وقد كان هشام حريضاً كل الحرص على مراقبة وجوه تحصيل الأموال وصرفها20 حى 
أصبحت دواوينه مثلا يشار إليه من حيث الدقة والتنظيم . لذا طلب المنصور من وزيره أي 
أيوب المورياني أن يعتمد الإقطاعات من ديوان هشام نظراً إلى دقتها” . 


وحاول يوسف بن عمرء. وكان قد ولي العراق بعد خالد القسري » ضبط الجباية بشىء 
من الشدة واللين. فأشار المدائني إلى مراقبة يوسف بن عمر عمال الخراج والتشدّد في 
عقوبتهم ‏ نظراً إلى سوء جبايتهم » فقال: «وغرض عل يوسف عماله» فقال عامل منهم: «جبيت فلم 
أدع في البلاد درهماى فقال: «وكذبت». وضربه ثلاث مائة سوط . وقال آخر: «جبيت فبقيت بقايا لتقوى أهل 
البلاد بها»ء فقال: «بل اجتبيتها».» فضربه أريع مائة سوط. وقال آخر: «جبيت الخراج فازددت مال» فقال: 
«أخربت البلاد», وضربه حمس مائة 2-3 


ولإحكام المراقبة على العمال» طلب يوسف بن عمر من والي البصرة القاسم بن 
عمد أن يختار له رجالا لتعييغهم أمناء على عماله. فانتخب له رجالة يُعرفون 1 
لتقصيهم آثار العيال «منهم مطر بن فيل والحرث الأحول فوججههم ني أعماله»» فامتنع مطر عن العمل 
مدّعياً عدم صلاحه لهذا العمل لقلّة خبرته فيه. ولكن يظهر أن امتناعه ريما يعود إلى المخنوف 


تف البلاذري ,» المصدر نفسه. ق "ل ص 548؛ الطبري, تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك. 
ج لاء ص 25216 والجهشياري . الوزراء والكتّاب» ص 5١‏ 

.7056 البلاذري» فتوح البلدان. ص‎ )8١( 

(؟يى المصدر نفسه. ص 27504 والجهشياري . المصدر نفسه. ص 04. 

0ن أبو الفرج عبد الر حمن بن علي بن الجوزي. المصباح المضيء في خلافة المستضيء. تحقيق ناجية 
عبدالله ابراهيم » ١‏ ج (بغداد: مطبعة الشعب» 51ل)ء ج ادص .١1١٠١- 1١١9‏ 

(85) ساويروس بن المقضع. سير الآباء البطاركة» تحقيق وترجمة ب.أ. ايقيتس». ؟ ج في 5 أقسام 
(باريس: [د.ن.]ء 1١9117‏ -8غ95١1).‏ ق “2 ص 9/5. 

(85) أبو العباس أحمد بن يحى البلاذري, أنساب الأشراف. القسم الثالث. العباس بن عبد المطاب 
وولده. تحقيق عبد العزيز الدوري (بيروت: فيسبادن: فرانتس شتاينر» 1917/8). ص 484 محمد بن شاكر 
الكتبي. فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق احسان عباس. © ج (بيروت: دار الثقافق  1917/7*‏ ؟191), 
ج 4ء ص 7378» وأبو العباس أحمد بن علي المقريزي. كتاب النقود القديمة الاسلامية: رسائل في النقود 
العربية الاسلامية وعلم النميات. ط؟ ([د.م.]: الاب انستاس الكرملٍ؛ 1941): ص 7.201 

(81) البلاذري : المصدر نفسهء ص 747ء وأنساب الأشراف. غطوط مصورء ق اص 545. 

(87) البلاذري, أنساب الأشراف. مخطوط مصوّرء ق ”. ص 01". 


احف 


من الشدة التي كان يعامل بها يوسف بن عمر عمال الخراج لاستخراج الأموال منهم. فقد 
قتل خالد القسري تحت العذاب سنة ه/ "ا لامنحم وصادر من عمال خالد مبلغ تسعين 
ألف ألف درهم تحت التعذيب»©. ىا صادر من أحد عماله مبلغ تلات ألقا بالعدات 
أيضاً: '». ويبدو أن اسماعيل بن يسار قد امتنع هو الآخر عن تولي أمور الجباية للسبب نفسه 
الذي امتنع من أجله مطر بن فيل. فيذكر المدائني أنه قيل لاسماعيل بن يسار: ««أطلب 
العمل ونحن نضمن عنك». فقال: ودعوني أنظر كيف معاملة يوسف عند رأس السنة وفعله بالعيال»» فليا رآه 
يعذبهم قال: 
رأيت صييحة التوروز أمراً فظيعاً عن إمارتكم> تان 
جريت من الولاية بعد يحيى وبعد) الههشليا ‏ أبي | أيان 
أحاذر أن أقصر في خراج وفي النوروز أو في المهرجانع» 
وم يتهاون يوسف بن عمر في أمر التلاعب بأنواع الدراهم المجباة أو في وزنهاء فقد 
ضرب جماعة خحمسة آلاف سوط لدرهم زائلف اخرج من الدار. ودرهم ناقص » نقص وزنه 


حبة9", 


وأعلن يزيد بن الوليد عن برنامجه السيابى. فأعطى الناس وعدا بتمييز الضرائب 
المجباة في كل بلد على حدة. وصرفها فيه حتى يسد حاجة ذلك البلد”". وهذا الوعد الوارد 
في خطابه الذي افتتح به عهده ينم عن مشكلة قائمة. وهي استتثثار المركز بجاتب من 
الفيء. وتذمر المقاتلة في الأمصار من ذلك. كما أقلق ذلك بعض دافعي الضريبة من عرب 
وغيرهم . 


7 يزيد بن الوليد. عبد الله بن عمر بن عبد العزيز على العراق» وأوصاه بأهله 
خيرا: «إن أهل العراق يحبونا فأحسن السيرة فيهم»6. واتفق أن كان على خراج الكوفة» منصور ابن 


(88) المصدر نفسه. ق ١‏ ص 27٠٠‏ وأبو حنيقة أحمد بن داوود بن وتند الدينوري, الأخبار الطوال 
من لدن آدم إلى انقضاء ملك يزوجرد وذكر من ملك من ملوك قحطان وملوك الروم وملوك الترك في كل عصرء 
تحقيق عيد المنعم عامر؛ مراجعة جمال الدين الشيال (بيروت: دار المسيرة؛ بغداد: مكتبة المثنى. 1/4 ه/ 
69 مم أعيد طيعه بالأوفست. ص 7407 -758. 

(89) البلاذري» أنساب الأشراف. غطوط مصورء ق 7. ص 01" 7017 و2908 

(40) المصدر نفسه. ق اء ص 7١54‏ 

707 "١1١ المصدر نفسه. ق 7 ص‎ )4١( 

(47) المصدر نفسه. ق ا ص 7١05‏ 

(91) ابن قتيبةء كتاب عيون الأخبار. ج ”'ء ص 158؛ ابن عيد ربهء العقد الفريد. ج 4. 
ص 04١؛‏ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. نصيحة الملوك, تحقيق خضر محمد خضر (الكويت: مكتبة 
الفلاح» 1410 هم 487 م)ء ص ١8؛‏ ابن حمدون., التذكرة الحمدونية. ج ١‏ ص 5*5 ؛ النويري. 
نهاية الارب في فنون الأدب. ج ١”ء‏ تحقيق علي محمد البجاوي (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
06) ج الاء ص 2188 وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار نبضة مصر للطباعة والنشرء :)١191/6‏ ص 85١54‏ 


ا" 


رء فعمل على تطبيق هذه التوصية بإخراج العطاء والأرزاق. وإطلاق مراج من كان 
ل يوسف بن عمر من العمال وأهل الخسراج . إل أن الخطة تعتّرت نظراً إلى 
تصارع القوى القائمة, واتهام أهل الكوفة قادة الشام بالاستكثار بالفىء9". 7 بصدد الخراج 
ف تلك الفترة. فلا تتوافر معلومات عنه. ل" أن اضطراب الأوضاع ف أواخر الدولة 2 
بعد امتناع مروان بن محمد. ومعه أهل الجزيرة» عن البيعة لابراهيم ابن الوليد بعد وفاة 
أخيه يزيد ربما أثر في أوضاع الخراج». وترك للعمال تقرير أمر الجباية". 


وسعى العباسيون. بعد وصوطهم إلى السلطة. لعمارة الأرض: «فإن بالعمارة تغزر 
الأموالعك ولراقبة أوضاع دافعي الضريبة. فقد خطب داود بن علي حين بويم لأبي 
العباس . قائلا : «إنا والله ما خرجنا لنحفر فيكم نهراً ولا لنبني قصرأم"». وتبدو هذه الصيحة مألوفة 
إلا أنه لم يجر التزامها 0" . 

وحرصت الدولة على توفير معدلات معقولة في الحباية تضمن من خلالها حقوق بيت 
المال, فابتداً أبو العياس السفاح فترة حكمه بتعيين خالد بن برمك*0 على ديوان الخراج 
فقطء دامع أبي الجهم عبد الله بن عطية» وكان على ديوان الجند والخراج 0 فعمل 
على تنظيم سجلاته. فجعلها 0 جلود وقراطيس بعد أن كانت ضحفاً مدرحجة "0 , 


واهتم المنصور بعمارة البلاد وإنصاف من عليها بتخفيف الخراج عنهم. فقد أوصى ابنه 
المهدي قائلا: «وعليك بعيارة البلاد وتخفيف الخراج2”0. كم قال له: «ولا تعمر البلاد بمشل 
العدل2"”96. وكان شغله في صدر التهار «النظر في الخراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية لطرح عالتهم 
والتلطف لسكونهم وهدوئهم»9 '"“2 فقد أسقط عن رجل خراج سنته وكان مبلغه 7٠٠١‏ ألف 


(15) البلاذريء» المصدر نفسه.ء ق ”ا ص .179١٠‏ 

(46) المصدر نفسه. ق ا ص .١[9١٠‏ 

(47) أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي. تحفة الوزراء. تحقيق حبيب علي الراوي وابتسام مرهون 
الصفارء احياء التراث الاسلامي ؛ 4 (بغداد: وزارة الأوقاف. .)١941/‏ ص 594. 

(7) كمال الدين عمر بن أحمد بن هية الله بن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب. ٠‏ مخطوط مصور 
(استانيول. نسخة مكتبة أحمد الثالث)» ج ه ص 2.3585 

(48) قدامة بن جعفر» الخراج وصناعة الكتابة. ص .1١0/١‏ 

(44) النويري. نهاية الارب في فنون الأدب. ج ؟57. تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني (القاهرة: 
الحيئة المصرية العامة للكتاب. .)١94884‏ ص 04. 

»64 الجهشياري, الوزراء والكتاب. ص 84. وابن العديم. بغية الطلب في تاريخ حلب ج‎ )0٠٠١( 
.5378 ص‎ 

)٠١١(‏ الجهشياريء. المصدر نفسهء ص 44. وأبو منصور عبد الملك بن محمد الثعاليبيى,» لطائف 
المسارف» تحقيق ابراهيم الأبيياري وحسن كامل الصيرفي (القاهرة: دار احياء الكتب العؤبية؛ عيسى البابي 
الحلبي وشركاف 4لاث11 ه/ 1١97١‏ م ص .5١‏ 

(؟1١١٠)‏ اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج 7١ء‏ ص 7917. 

.7١ الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 24 ص‎ )1٠١( 

)٠١ :)‏ المصدر نفسه. ج ماص .7٠١‏ 


لا 


درهم لخراب لحق بمحاصيله* '"©. وريط العدالة بصاحب الخراج الذي يشكل في نظره الركن 
الثالث من أركان اللك, فقال عنه: «والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإنيٍ عن ظلمها 
ني 0 


وتتبّع المنصور عمال الخراج وأوضاع الأقاليم عن طريق تقارير ولاة البريد اليومية» وما 
تتضمنه من معلومات عن ارتفاع الأسعار وانخفاضهاء وعن أحكام القضاة والولاة. وعن 
واردات بيت المال من المال. «فإذا وردت كتبهم نظر فيهاء فإذا رأى الأسعار على حاها أمسك,ء وإن تغير 
شيء منهبا عن حاله كتب إلى الوالي والعامل هناك. وسأل عن العلة التي نقلت ذاك عن سعرهء فإذا أورد 
الجواب بالعلة تلطف لذلك برفقه حتى يعود سعره ذلك إلى حاله . وإن شك في شيء مما قضى به القاضي كتب 
إليه بذلك. وسأل من بحضرته عن عمله. فإن أنكر شيئاً ل كن إليه يوبخه ويلومه»””2. وكان 
شديداً في مراقبته العمال والكتّاب» ومحاسبتهم. حتق سمي بأبي الدوانيق". فقد ألزم 
خالد بن برمك ",٠0٠٠,٠٠٠‏ درهم. وكان يومها على ديوان الخراج. بسعاية من الوزير 
أبي أيوب المورياني» قباع: لأداء ذلك المال. الدواب والرقيق والمتاع*"", » بل ويروى أنه أخذ 
من والي باروسا درهما كان قد احتفظ به لاكتراء دابة به وقال له: : «أشركتك في أمانتي» ووليتك 
فيئا من فيء المسلمين فخنته. . 6.1 ثم قال له: «هلم درهمنا فأخذه منه فوضعه تحت لبده16" , 


وتشدّد في مراقبته وجوه تحصيل نفقات الدولة وأموالها. فأنشأ بيت مال المظالم لأموال 
العمال المعزولينء وكان لا يولي أحداً * لم يعزله إلا ويستخرجح منه مالاك00, إلا أن هذا لا 
يعني أنه م يكن هناك إغمال لحقٌ. الناس أحياناء فقد استاء أحدهم عندما حبس 0 
الفيء ء عن المسلمين بحجة شحن الثغور. وقال له: فيا لمر الؤمين قد هلك الناسن؟ فلو أعنتهم 
: يديك من الفيء > أسوة بما فعل عمر بن الخطاب من قبل06١2.‏ وانتشر الاحتكار الا00 8 
نتشر الالجاء2""9. فقد طلب أهوازي أن يعيره أبو أيوب المورياتي. وكان وزير المنصور. 


)٠١١(‏ شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله ياقوت الحموي, معجم الأدباء. تحقيق مرجليوث» 
*اجء ط ؟ (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 1977). ج ١1ء‏ ا ص 7504 و505. 

)1١5(‏ الطبري. المصدر نفسهء ج ى ص لال وابن الجوزي» المصباح المضىء في خلاقة المستضيء. 
ج الوءص 18# -1844. 

.45 الطبري» المصدر نفسه. ج مء ص‎ )٠١7( 

)٠١4(‏ ابن شاكر الكتبي. فوات الوفيات. ج ”. ص 7١‏ -2777 والسيوطي, تاريخ الخلفاء. 
ص 504 و70. 

٠4 الجهشياري» الوزراء والكتاب. ص 44., وابن العديم. بغية الطلب في تاريخ حلب. ج‎ )٠١9( 
.”1٠ ص‎ 

)1١١(‏ الطيري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ماص 6لا 

.48١ المصدر نقسه. ج م.ء ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 
"؛ هي ١5‏ اج (المدينة المنورة : المكتبة السلفية» [د.ءت.]) ج ا١ىعص‏ 50984. 

.1١18 الجهشياري » الوزراء والكتاب. ص‎ )١117( 

)١١5(‏ الالجاء: أن يلجىء الضعيف ضيعته إلى قوي ليحامي عنها ويؤدي الخراج عن الأرض ويذلك 
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1! 


اسمه ليجعله على ضيعته في الأهوازء مقابل مائة ألف درهم سنويا"2, وألجا أهل فارس 
ضياعهم إلى الكبراء من حاشية السلطان في العراق. فهي تجري بأسمائهم*"©. 

وظاهرة الالجاء تبدو مألوفة لدى البيزنطيين وتعرف ب تمنائهءم)ة5 نظراً إلى إثقال 
الأهالي بالضرائب""2, 


وابتدأ المهدي حكمه برد المظالم وعمل ينصيحة أبيه «وعليك بعيارة البلاد بتخفيف 
الخراج6'». وأصدر أمره إلى جميع العيال. برفع العذاب عن أهل الخراج» إلا أنهم لم يلتزموا 
هذا القرار واستمر تعذيب أهل الخراج”"". «بصنوف من العذاب من السباع والزنابير 
والسنائير»””©. واستشار المهدي أبا سعيد المؤدب» محمند بن مسلم. حول تعذيب العمال 
الذين يحتجزون بعض الخراج ٠‏ قائلا: ايا محمد ما تقول في الرجل من أهل الخراج نوليه فيحتجز المال 
فلا نستطيع أن تأخذه حتى غفسه بشيء من العذاب؟»» فنصحه برفع العذاب عتهم بصفتهم غرماء 
«وهم غرماء المسلمين» فالواجب أن يطالبوا مطالبة الغرماء» ""9‏ 


وكان المهدي يتشدد في تحاسية جباة الخراج لتحصيل الأموال منهم 9" كعادة 
العباسيين ف تعذيب العمال المطالبين بالأموال بضربهم باللقارع ووضع الحجارة على 
أكتافهه””" . وترد إشارات إلى استحداث المهدي دواوين الأزمة. ثم ديوان زمام الأزمة سنة 


يتخلص الملتجىء من تعسف العمال. انظر: ابن منظورء لسان العرب. ج ١)وا‏ ص 2٠607‏ ومحمد بن يعقوب 
ابن محمد الفيروزآبادي. القاموس المحيط. ةج (بيروت: دار الفكرء ١794‏ ه/ علاةا مي اج كك 
ص 7. 

. 1١14 الجهشياري . المصدر نفسه. ص‎ )1١١6( 

)١17(‏ أبو اسحق ابراهيم بن محمد الإصطخري. المسالك والمالك. تحقيق محمد جابر عبد العال 
الحينى ؛ مراجعة محمد شفيق غربال (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومى. ١78١‏ ه/ لككقدا مي 
ص ١68‏ . 

)١١1(‏ ع50:001 عطا مز عمتمسظ عمتاتممدرظ عط مذ كه1110لم0) مممدعوخ» ,وادرمع م عاذ ورمء0 
لاتكدع حنصنآ ععلةتطسمن) :[ععلتتطممهن)]) عممساط زه ماعط عندمبمعط ععولشة7طجم) 7176 نهذ «روعع هم 
[0 «ماكةلآ © 5ن:ه101 :201011416) 4714 الاوه) رأكة011© .لك جرعالد1717 لصة ,206 .م ,1 .701 ,(1971 رووعئط 

.5 .ص ,(1974 رؤوع81 1010810 01 لإأذوكء لتنا :ملم2ككتاظ ,0اه1010) مامه 1 نم1 عاهصطة 


.797 ص‎ .١7 اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج‎ )١18( 

)١19(‏ أبو العلي المحسن بن علي التنوخي , الفرج بعد الشسدة» تحقيق عبود الشالجي» ه ج (بيروت: 
دار صادرء ١898‏ ه/ ملاؤا م اج ك4ءا ص 17. 

)١1١(‏ قارن ذلك بقول الثعالبي : كان بنو مروان يطالبون الناس بشدة بالأموال وقد انتهى ذلك بمجيء 
بنى العياس . انظر: أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم (القاهرة : دار المعارف. [د.ت . ])» عن 54 

)١71(‏ الجهشياريء الوزراء والكتاب. ص ١57‏ 147ء وأبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي» 
تاريخ جرجان. تحقيق محمد عبد المعيد خانء ط " (بيروت: عالم الكتب. (1981). ص 178. 

)١77(‏ الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. أو مديئة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 4518 هاج لل 
ص 7505. 

.54 التنوخي, الفرج بعد الشدّة. ج 4. ص‎ )١51( 


البكا 


ه/ مدا للإشراف على الدواوين. عامةً» ومراقبة الناحية المالية» خاصة. 


واهتم الرشيد بتنظيم الخراج وإصلاح طرق الجباية» فطلب إلى القاضي أبي يوسف أن 
يضع له قواعد ضريبة الخراج وأصولهاء يحدد فيها الواجبات ويبين الحقوق وفقا للأصول 
الشرعية. أراد بذلك «رفع الظلم عن الرعية»””©. وفي هذه الإشارة دلالة على حصول تجاوزات 
تخالفة القواعد الشرعية في ما بخص جباية الضرائب. وقد نبه أبو يوسف في كتابه للعديد من 
تلك التجاوزات القائمة. وقدّم اقتراحاته لمعالجتها. 

ابتدأ أبو يوسف رسالته بالدعوة إلى العدل وتجنب الظلم لما في هذا الأمر من زيادة 
الخراج وإعمار البلاد: إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما في ذلك من الأجر يزيد به الخحراج 
وتكثر به عمارة البلادء والبركة مع العدل تكونء وهي تفقد مع الجورء والخراج المأخوذ مع الجور تنقص البلاد 
به وتخرب96"" , 


ودعا الخليفة إلى النظر في مظام الرعية مرة كل شهر أو شهرين. لإنصاف المظلوم وردع 
الظالى وأوضح أن النظر ف المظالم ف العاصمة. يؤثر في سير الأمور في المدن والأمصار: «فلو 
تقربتَ إلى الله عز وجلء يا أمير المؤمنين. بالجلوس لمظالم رعيتك في الشهر أو الشهرين مجلسا واحدا تسمع فيه 
من المظلوم وتنكر على الظالم. . . حتى يسير ذلك في الأمصار والمدن فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه فلا يجترىء 
على الظلم ويأمل الضعيف المقهور جلوسك ونظرك في أمره فيقوى قلبه ويكثر دعاؤهة9"" , 


وتعرّض أبو يوسف لأساليب الجباية وطرقهاء فنهى عن التقبيل في الجباية» فقال: 
«ورأيتٌ أن لا تقبل شيئاً من السواد ولا غير السواد من البلاد» فإن المتقبل إذا كان في قبالته قضل عن الخراج 
عسف أهل الخراج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم وظلمهم وأخذهم با يجحف بهم ليسلم ما دخل فيه وفي 
ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية». وأشار في حديثه إلى صنوف العذاب المرافقة تضمين 
العمال» فقال: «وليس يمكنه ذلك إلآ بشدّة منه على الرعية وضرب لهم شديد وإقامته لهم في الشمس وتعليق 
الحجارة في الأعناق وعذاب عظيم ينال أهل الخراج ما ليس يجب عليهم من الفساد الذي نبى الله عنهي)» 
و (إنما أكره القبالة لأني لا آمن أن يحمل هذا المتقبل على أهل الخراج ما ليس يجب عليهم فيعاملهم بما وصفت 
لكء فيضر ذلك بهم فيخرّبوا ما عمّروا ويدعوه فيتكسر الخراج)”"©. وقد بين أبو يعلى أن تضمين 
العمال أموال الخراج والعشر باطل لا يتعلق به في الشرع حكم. كما قرن ابن عمر القباللات 
بالرباء فحكمه حكم الربا في البطلان وفساد العقد""". 


وأجاز أبو يوسف العمل بالضمان في حالة رضى أهل اليلد عن تضمين خراج بلدهم 
إلى رجل منهمء على أن يرافقه من يوثق بدينه وأمانته ويجري عليه من بيت المال: «فإن أراد 


(5؟١)‏ الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 8ء ص ١57‏ و01١.‏ 
(0؟١)‏ أبو يوسف. كتاب الخراجء ص . 

.١١١ المصدر نفسهء ص‎ )١151( 

.١١؟-‎ 1١١١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١77( 

(8؟١)‏ المصدر نفسهء ص .٠١6‏ 

.185 أبو يعلىء الأحكام السلطانية. ص‎ )١19( 


تحنفا 


ظلم أحد من أهل الخراج أو الزيادة عليه أو تحميله شيئاً لا يجب عليه منعه الأمير من ذلك أشد المنعع2"9 , 


وترك أبو يوسف للإمام حق إقرار العمل بالقبالة إذا رأى في القبالة صلاحاً لأاهل 
الخراج ووفراً لبيت امال «بعد الأعذار والتقدم إلى المتقبل والوالي برفع الظلم عن الرعية والوعيد له إن 
حملهم ما لا طاقة لهم به أو بما ليس بواجب عليهم06""©» ويبدو أن العمل بالقبالة استمر قائها طوال 
العصر العباسى. وقد حفلت أوراق البردي بالإشارات إلى القبالة في فترة تالية أيام المعتز 
بالله”". والمقتدر أيضاً0". ثم اقترح أبو يوسف المواصفات الواجب توفرها في عامل 
الخراجء وأوهاء أن يكون فقيها عالماً يوئق بدينه ويُسكن إلى أمانته””": «ورأيت أن تتخذ قوماً 
من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم الخراج» ومن وليته منهم فليكن فقيهاً عالماً مشاوراً لأهل الرأي عفيفاً 
لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في الله لومة لائم. . . فإنك إنما توليه جباية الأموال وأخدها من حلها 
وتجنب ما حُرّم متها *"2. وثانيهاء أن يجمع عامل الخراج بين اللين والشدة. فلا يظلم أحدا من 
أهل الذمة ولا يحملهم ما لا طاقة لهم به: «وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفاً لأهل عمله ولا 
محتقرا لهم ولا مستخفا بهم. ولكن يلبس لمم جلبابا من اللين يشوبه بسطرف من الشدة والاستقصاء من غير أن 
يُظلموا أو يحملوا مالا يجب عليهم . واللين للمسلم والغلظة على الفاجرء والعدل على أهل الذمة وإنصاف 
المظلوم. والشدة على الظالم والعفو عن الناس فإن ذلك يدعوهم إلى الطاعةع9"© , 


وقريب من ذلك ما ورد في عهد المطيع لله إلى ناصر الدولة الحمداني سنة 
اهام بشأن عيال الخراج: «وأن يتجنبوا الشدة التي تخرج من العنف. واللين الذي يؤول إلى 
الضعف, ويتبعوا في سيرتهم مع الرعية سبيلا وسطا بين الإحراج والإمراج (إمراج الدابة: إطلاقها ترعى 
كيف شاءت) وحالاً أما (الأمم : بين القريب والبعيد) فوق التقصير ودون الافراط. فبذلك يستغزر 
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الفيء ويعم الصلاح»”""©. وقد أكد الرشيد هذا المطلب. عندما عهد إلى قائده هرثمة بن أعين» 


.١٠١5 أبو يوسف. المصدر نفسه. ص‎ )11١( 

.٠١5 المصدر نفسه. ص‎ )١721( 

(17) ادولف جروهمانء أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية, ترجمة حسن ابراهيم حسن؛ 
مراجعة عبد الحميد حسن (القاهرة: دار الكتب المصرية. 1958). ج “اء رقم الال ص 1١١94‏ ١٠ل‏ 
والفهارس التحليلية للاقتصاد الاسلامي وفقا للموضوعات. مكتبة صالح كامل. أوراق البردي.» نصوص 
ودراسة؛ ١٠‏ ج (عمان: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية. مؤسسة آل البيت» 3 
ص 5ه. 

(175) البرت ديترش», رسائل عربية. من مجصوعة برديات مكتبة الدولة والجامعة في هامسورمٍ 
(هامبورغ: [د.ك.]ء .)١416550‏ ص 27 - لاء والفهارس التحليلية للاقتصاد الاسلامي وفقا 
للموضوعات. ج ”ا. ص 06. 

(14) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص .٠١5‏ وأبو اسحق أبراهيم بن هلال بن الصايء, المختار من 
رسائل أي اسحق ابراهيم بن هلال بن زهرون الصابيء. نقحه وعلّق حواشيه شكيب الاسلان (بيروت: دار 
التبضة الحديئة» .)1١454‏ ص .7١١‏ 

.٠١5 أبو يوسف, المصدر نفسه. ص‎ )١0( 

(15) المصدر نفسه. ص 9ا١٠.‏ 

(1737) الصابي. المصدر نفسه. ص .7١١‏ 


بمصادرة والي خراسان. عل سن عيسى بن ماهان*". ومن الملؤهلات الواجب توافرها قٍ 
عامل الخراج. التزامه جباية ما يُرسم له. وترك اتباع الحوى””". إذ يحدد الخليفة/ الإمام, 
التقديرات الضرائبية. وله أن ينقص أو يزيد في ما يوظفه على أهمل الأرض» شريطة ألا 
يجحف بهم . 


ويبدو أن أبا يوسف كان يعلم يقيناً استحالة اجتماع تلك الصفات في عمال الخراج. 
فهم «إما رجل أذ بالخرق الت عن ديت وده وتتبع الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وجد. وإما 0 
صاحب مساحة يستخرج تمن زرعء ويترك من لم يزرع؛ فيغرم من عمّر ويسلّم من أخرب)0؛2. وإن حدث 
وتوافر بعض الصفات في عاملء, وهو أمر نادر الحدوث. فقد يكون في حاشيته من الأتباع 
والمقربين أناس ليسوا بصالحين» بل «همهم أخذ الخراج بالعسف والظلم والتعدي فلا يحفظون ما يوكلون 
بحفظه ولا يتصفون من يعاملونه»؟") , 


واقترح أبو يوسف إرسال مجموعة من الجند من أهل الديوان عرفوا بصلاحهم 
ونصحهم للخليفة» لمراقبة العمال وأعوانهم. على أن توق أرزاقهم كاملة من ديوانهم شهراً 
بشهر, فلا يأحذوا من الخراج شيكأء «ولتصير مع الوالي الذي وليته قوماً من الجند من أهل الديوان في 
أعاتهم بيج عل انض 7 لك إن من نصحك أن لا تظلم رعيتك» وتأمر بإجراء أرزاقهم عليهم من ديواتهم 
شهراً بشهر ولا تجري عليهم من الخراج درهماً فها سواه. فإن قال أهل الخراج نحن نجرى علي والينا وحده من 
عندناء لم يقبل ذلك منهم ولم يحملوه»”؟"©. كم اقترح إرسال موظفين من غير الجند من يوثق بدينهم 
وأمانتهم لمراقبة عمال الخراج والتعرف إلى كيفية جبايتهم في البلاد» فإذا ثبتت خيانة على 
العامل وجب عقابه بشدة. واسترجاع ما أخذى وتحريم استعماله أو الاستعانة به ليكون عبرة 
لغيره . قال أبو يوسف: «وأنا أرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف من يوثق بدينه وأمانته يسألون 
عن سيرة العمال وما عملوا به في البلاد» وكيف جبوا الخراج» على ما أمروا به وعلى ما وف على أهل الخراج 
واستقر. فإذا ثبت ذلك عندك وصح أخذوا بما استفضلوا من ذلك أشد الأخذ حتى يؤدوه بعد العقوبة الموجعة 
والتكال حتى لا يتعدوا ما أمروا به وما عهد إليهم فيه. فإن كل ما عمل به والي الخراج من الظلم والعسف فإئما 
يحمل على أنه قد أمر بهء وقد أمر يغيره. وإن أحللت بواحد متهم العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف., 
وإن لم تفعل هذا بهم تعدوا على أهل الخراج واجترؤوا على ظلمهم وتعسفهم وأخذهم با لا يجب عليهم». ثم 
قال: «وإذا صمّ عندك من العامل أو الوالي تعد بظلم وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجان شيء من 
الفيء. . . فحرام عليك استعماله والاستعانة به. . . بل عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن يتعرض كثل ما 
تعرض لهع19" , 


.””6 الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج مء ص‎ )١178( 

(179) أبو يوسفء كتاب الخراج. ص ل١٠١.‏ 

)١40(‏ محمد كرد علي رسائل البلغاء. ط ”7 (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والتشرء 
ولا ه/ 1940 م)ء, ضّ نشد * 


حال كدامتامعتاطناط :هتمه ) ءاه يبك عنءالاء عدم ,757 1401 كعم 74م 6[[ه 41-119 :15 رغهلاء< دعلمقطكت 
.9 .م ,(1976 رعهموطومة - ذنمة8 عل 6اتووءجنمد"1 عل عنع010تمداكز"ل أمعمدع مدمعل 


.٠١١ال أبو يوسف. المصدر تفسهء ص‎ )١51( 
.١٠١1ا/ المصدر نقسهء ص‎ )١157( 
2١١١ المصدر نقسهء ص‎ )١57( 


اوكا 


ودعا أبو يوسف إلى الرأفة بأهل الخراج. والامتناع عن تعذيبهم : «ولا يضربن رجل في 
دراهم خراج ولا يقام على رجله. فإنه بلغني أنهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديدء 
ويعلقون عليهم الجرار ويقيدونهم لما يمنعهم من الصلاة. ..*2. كم) دعا إلى تنفيذ كل ما فيه مصلحة 
لأهل الخراج في أرضهم وأخبارهم شريطة , ألا يضر ذلك بسكان منطقة أخرى. واعتيرها 
مشاريع تنموية» وحدد مسؤولية الإنفاق تبعاً للفوائد . فشخص بيت المال بمسؤولية حفر الأنهار 
العادية والقديمة» لاستصلاح الأراضي الغامرة لما في ذلك من أثر في زيادة الخراج» كما رأى 
أن يتولى الإنفاق رجل صالح لا يأخذ شيئاً من بيت المال لنفسه. 


ويظهر أن الرشيد قد أخذ بهذا الاقتراح. فيذكر الجشهياري أن الرشيد أمر بحفر خمر 
القاطول وجعل نفقته على بيت المال. وخص بيت المال بالنفقة على البثوق والمسنيات, 
والبزندات”؛"©. ووزع مسؤولية كري الأنبار العظام التي تأخذ من دجلة والفرات على بيت 
المال وأهل الخراج معا. أما الأنهار الخاصة بأراضي أهل الخراج ومزارعهم وكرومهم ورطابهم 
وبساتينهم وما أشبه ذلك. فكريها عليهم . واقسترح أبو يوسف أن يتولى الإنفاق على تلك 
المشاريع رجل صالح قادر على حمل الأمانة مع ضرورة استمرار المراقبة لتتبع منجزات 
العمل : «ولا يولي النفقة على ذلك إلا رجل يخاف الله يعمل في ذلك بما يجب عليه لله قد عرفت أمائته وحمد 
مذهبه. ولا تولّ من يخونك ويعمل في ذلك بما لا يحل ولا يسعهء يأخذ المال من بيت المال لنفسه ومن معهء أو 
يدع المواضع المخوفة ويهملها ولا يعمل عليها شيئاً يحكمها به حتى تنفجر فتغرق ما للناس من الغلات وتخرب 
منازهم وقراهم)ء «ثم وجه من يتعرف ما يعمل به وإليك على هذه المواضع المخوفة متها وما يمسسك من العمل 
عليها ما قد يحتاج إلى العملء وما تفجر وما السبب في انفجاره. . . 496" , 


لقد قدّم أبو يوسف اقتراحات عملية تتصل بمهام العمال وموظفي ديوان الخراج 
ومخالفاتهم . وملاحظات لإصلاح الانحرافات الواقعة في أساليب الجباية وأعمال القائمين 
عليها. وقد أخذ الرشيد ببعض تلك المقترحات. وبالتحديد في ما يخص متابعة العمال 
والدهاقين والمتقبلين والتناء وأصحاب الضياع والمبتاعين الغلات. لدفع ما عليهم من 
التزامات مالية. بشيء من من الشدة*"" , 


ويبدو أن استعمال الشدة في الخراج بقي سائداً. رغم قرار المهدي الخاص بإيقاف 
أنواع التعذيب كافة. وهذا يعنى أن عمال المهدي لم يلتزموا تطبيق أوامره الخاصة بهذا الأمر. 
كذلك الحالمع عمال الرشيد في الأقاليم الذين اشتطوا في الجباية» فجلا الكثير من الفلاحين 
عن قراهم هربامن عسف الجحياة. فيذكر الأزدي أن يحى بن سعيد الحرشى. طالب أهل 
الموصل» أثناء ولايته عليهم. بخراج سنين ماضية. فجلا الكثير من أهلها إلى أذربيجان. 


* 


.١١9 المصدر نفسه. ص‎ )١55( 
وعن البزندات انظر: -74ه4 ,عا ةمقصقد - 81 تسدجة0 سدس11‎ .١١١ المصدر نفسه. ص‎ )١155( 

.7 .م ,(1972 1 دل عكتةعطاتئآ تان 18) .4.1 تصبطدعن) 370 عا عاجاسنا0آ؟ همعط ورا عسطانات 
)١157(‏ أبو يوسف. المصدر نفسه. ص .١١١‏ 


زفقتلة اليعقوبي . تاريخ اليعقوبي. ج لاء ص .5١6‏ 


:262ظ2 


وكان جموع ما جاه في سنة ه/لاولام - في رواية ‏ ستة آلاف ألف درهه0". وقد 
استمرت الشدة والتعذيب في جباية الضرائب. إلى أن أمر الرشيد برفعها سنة 
4ه( ١٠م‏ بناء على نصيحة الفضيل بن عياش الذي استاء من رؤية المعذبين. ودعا 
إلى رفع العذاب عنهمء فارتفع العذاب من تلك السئة . 


وعهد الرشيد في سنة ه/ا81ه/١9لام‏ إلى ابنه محمد الأمين. بولاية العهد من بعده 
وأخذ له بذلك بيعة القواد والجند”؛". فأنكر العباسيون تلك البيعة لصغر سنه”*"©. وبايع في 
سنة 187ه/48لام ابنه عبد الله المأمون بولاية العهد بعد الأمين» ثم بايع سنة 
47ه/١‏ لمم أبئه القاسم بعد المأمون. ولقبه المؤتمن«" , ووزع ولايات الخلافة بيتهم . 
وهذا التوزيع وما رافقه من تقييد ملحوظ لسلطة خلقه. + جعلا ومع الأمين صعباً. فقد 
اقتصرت سلطته على العراق والشام وشبه الحزيرة ومصر. وقيّد في علاقته مع المأمون بشكل 
جعل أنخاه مستقالٌ ف الولايات الشرقية من الدولة0" , 


وإذا ما حاول الباحث أن يحدد اطاراً لسياسة الأمين المالية» وإن كان إطاراً رقيقء فإن 
الأمور تختلط عليه بسبب تطرف بعض المؤرخين ومبالغاتهم في تمجيد الطرف المنتصر. على 
حساب الطرف الآخر5*". 


وأمام هذا النبج كان من الصعب ملاحظة خطوط واضحة لسياسة الأمين المالية. فقد 
تحدّث بعض الروايات عن الفوضى والاضطرابات التي عمت البلاد إثر شغب الجند سنة 
5ه/١41م,‏ فقال يزيد بن الحارث: «اوفتن الناس. ووثب على أهل الصلاح الدعار والشطار فعز 
الفاجر وذل المؤمن واختل الصالح وساءت حال الناس إل من كان في عسكر طاهر لتفقذه أمرهم. . .)299 , 
وازداد الأمر سوءاً بعد حصار بغداد سنة /141ه/817م2*0, فقد كان 0 طاهر ين 
الحسين بغداد. من ناحية الأنبار» أن اضطربت الأوضاع في بغداد. وانتشرت الفوضى وعم 
الذمار في كل مكان. 


)١158(‏ أبو بكر يزيد بن محمد بن اياس الأزدي. تاريخ الموصل. تحقيق عل حبيبة» الكتاب الثالث 
عشر (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية, لجنة إحياء التراث الاسلامي. 174817 ه/ 19517 م). 
ص //ل738 و7917 . 
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(157) عبد العزيز الدوري. العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمالي: 
ط ؟ (بيروت: دار الطليعة للطباعة والتشرء :.)١98‏ ص .١5١‏ 
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المصدر نقسهء ص .١55- 5١5١‏ 
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وعلى الرغم من تلك الظروف» فقد اهتم الأمين بأمر الرعية فدعا إلى حمايتهم وحاية 
مزروعاتهم؛ كما التفت إلى الجند وأمر بأن 3 تؤدى أرزاقهم كاملة, وأوصى علي بن عيسى 
عندما أرسله لمواجهة المأمون بما يل : «امنع جندك من العبث بالرعية والغارة على أهل القرى وقطع 
الشجر وانتهاك النساء. وول الري يحى بن علي واضمم إليه جندا كتيفاًء ومرة رْهُ ليدفع إلى جنده أرزاقهم مما 
يجبى من خراجها. وول كل كورة ترحل عنها رجلاً من أصحابك» ومن خصرج إليك من جند أهل خخراسان 
ووجوهها فاظهر إكرامه واحسن جائزته. ولا تعاقب أخاً بأخحيهع09 , 

أظهر الأمين شيئاً من الحنكة والدهاء السيامي من خلال تعامله مع أهل خراسان. 
فقال لعلي بسن عيسى : «وضع عن أهمل خراسان رد بع الخراجع”*", قي حاولة مئنسة لكسب 
الخراسانيين . إلا أن نفاذ المال مع استمرار المواجهات العسكرية كان معضلة كبرى شغلت 
الأمين, وأخذت الكثير من اهتيامه لمواجهتها. فكان مضطراً إلى بيع كل ما في الخزائن من 
أمتعة وتحويل أواني الذهب والفضة إلى دانير ودراهم لتغطية نفقات الجضله0 , وأقدم 
طاهرٍ بن الحسين على مصادرة ضياع وغلات من م يؤيده من بني هاشم والقواد والموالي 
انتقاما متهي 10" . 


وجاء المأمون بعد انتهاء الفتنة الداخلية وما نتج منبا من اختلال في ميزان القوى 
المعاصرة. فقرّب إليه اثنين من آل سهل, الأول الفضل بن سهل لوقوفه إلى جانبه في 
الفتنة» ولدوره البارز في وصوله ! لى الحكم» فاستوزره. وسماه ذا الرياستين» رياسة الحرب 
ورياسة التدبير. وقد سيطر على المأمون وكتم عنه الأخبار إحكاماً في السيطرة”"©. أما الآخر 
فهو الحسن بن سهل. فجعله المأمون على ديوان الخراج””"©, ثم تولى جميع أمور الخاصة 


والعامة275 . 


وقرّب المأمون بني طاهرء فعقد لطاهر بن الحسين عل المشرق في سنة 
ل اق وقد كان قبل ذلك على الجزيرة والشرط وجانبى بغداد ومعاون 


.1٠ 5” المصدر نفسه. ج مادص‎ )١15١( 

(/161) المصدر نقسه. ج 48 ص .5١6‏ 

455 المصدر نفسه, ج 48. ص‎ )١154( 

.54548 المصدر نفسه. ج 24 ص‎ )١109( 

)1٠١(‏ المصدر نفسه. ج 8. ص 4 .» 017 و055غ والنويريء نهاية الارب في فتون الأدب, 
ج ؟»ء ص .3١8‏ 

(111) الطبري, المصدر نفسه. ج 48.ء ص 575» وأبو علي أحمد بن محمد مسكويه. تجارب الأمم. 
نسخه وصبّحه ه.ف. آمدروزء 7 ج (مصر: مطبعة شركة التمدن الصناعية, 1781 ه/ 1414 م)ء 
ج 3 مطبوع في نهاية كتاب العيون والحدائق لمؤلف مجهول, وفيه حوادث السنوات من 156١2 1١94‏ ه 
(ليدن: بريل» ١/81١)ء‏ ص .5١5‏ 5 

)١17(‏ أبو اسحق ابراهيم بن علي الحصري, زهر الآداب وثمر الألباب. تحقيق زكي مبارك وتحمد 
محبي الدين عبد المجيد. 5 ج في ١‏ ط ‏ ر(بيروت: دار الجيل للتشر والتوزيع والطباعة, لاقل ج 43 
ص 6758. 

(177) النويري» غباية الارب في فئون الأدب. ج 'الاء ص .7١١‏ 


اللا 


السوادة”2 وعين ابنه عبد الله على منطقة الرقة لمواجهة نصر بن شيث”25. وأوصاه والده 
بوصية ة فيها الكثير فن الذكاء والدراية وسعة ة الأفق» وبالتحديد في ما ون وجوه صرف المال 
وتدبير أمر الجندء فقال: «واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخرت في الخزائن لا تثمرء وإذا كانت في إصلاح 
الرعية وإعطاء حقوقهم وكف المؤنة عنهم نمت وربت وصلحت به العامة وتزينت الولاة وطاب به الزمان 
واعتقد فيه العز والمنعة» فليكن كثر خزائنك تفريق الأموال في عيارة الاسلام وأهلهء ووفر منه على أولياء أمير 
المؤمنين قبلك حقوقهم » وأوف رعيتك من ذلك حصصهمء وتعهد ما يصلح أمورهم ومعايشهم » فإنك إذا 
فعلت ذلك قرت النعمة عليك واستوجبت المزيد من الله. وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك 
وعملك أقدر...06"©. ثم قال له: «وتفقد أمور الجند في دواويتهم ومكاتبهمء وادرر عليهم أرزاقهم 
ووسع عليهم في معايشهم ليذهب بذلك الله فاقتهم ويقوم لك أمرهم . . . .279 , 


ثم التفت المأمون إلى المؤيدين» فأصدر قراراً يحظر أن يقلّد الأعمال إل شيعته الذين 
قدموا معه من خراسان””©. ولما كان هؤلاء عديمي الخبرة في كثير من الأمور. ومنها الخراج 


وشروطه وحكمهة فقد عدّل المأمون قراره» وترن أن يكون كتاب السواد الجمع الخراب ٠‏ 
والشيعة الحفظه؟"2 , 


وحاول المأمو ن استصفاء قلوب الرعية””" بالجلوس إلى المظالم والنظر فيها”"". وكانت 
الشكوى في الغالب من عسف العال. وتشدّدهم في الجباية» وتحصيلهم الأخضر واليابس. 
فقد تظلم رجل من أحد العمال فقال للمأمون: ويا أمير المؤمنين ما ترك لي فضة إلا فضها ولا ذعباً إل 
ذهب به ولا غلة إل غلّها ولا ضيعة إلا أضاعها ولا علقاً إلا علقه. ولا عرضاً إل عرض له ولا ماشية إل" 
ابننها 5 جليلا إلا أجلاه ولا دقيقا إلا أدقهع9"©. إن هذه الا خخ الانتباه ' إلى 1 العمال 


أما اجراءات المأمون بخصوص تخفيف الخراج عن بعض المناطق. كالري5", 


(155) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 2. ص /الاه. 

(116) المصدر نفسه. ج 4 ص ١8هء‏ والتويريء المصدر نفسه. ج اا ص ؟1١37.‏ 

.0856- 086 الطبري» المصدر نفسه. ج 8 ص‎ )١157( 

(157) المصدر نفسه. ج 48 ص 47ه. 

.160 مسكويهء تجارب الأمم. ج 3 ص‎ )١158( 

(119) التنوخي, الفرج بعد الشدة ء ص 705؛ مسكويه. المصدر نفسه. ج-5. ص 405١0‏ 
» وابن حمدون, التذكرة الحمدونية؛ ج 1 26653. 

١65 الدوري, العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والاداري والماليء ص‎ )17١( 
.١6الو‎ 

.774 السيوطي» تاريخ الخلقاء, ص‎ )١7١( 

.0554 الحصري., زهر الآداب وثمر الألباب. ص‎ )١77( 

(171) الطبري, تاريخ الطيري: تاريخ الرسل والملوك, ج 8. ص 558: ومسكويه. تجارب الأمم. 
ج كاص 4155. 


باه 


وخراسان220"9 فهي اجراءات سياسية قصد مها مكافأة المؤيدينت”" , وتجدر الملاحظة أن 
خراج تلك المناطق كان رقع فاعتمد عليه المأمون لتدعيم موقفه تجاه الأمين . وكاث جل ما 
مخشاه المأمون. آنذاك, أن هب الأمين خراج مناطق خراسان وطبرستان والري ودنباوند 
لأهلها فلا يجد المأمون ما هبه لأتباعه وجنده”"". لكن يلاخظء في الوقت نفسهء أن هناك 
تشْدّداً في الجباية في بعض المناطق» أسفر عن قيام شورات ومواجهات كانت دامية في أغلب 
الأحيان. إذ خلع أهل قم المأمون في سنة ١١1ه/470م.‏ ومنعوه الخراج لأنه أبى أن يحط 
عنهم من خراجهم أسوة بأهل الري» فجياها بعد القسل ل آلاف ألف 
درهم "2 وكان خراجهم ألفي ألف درهم . . وظهرت أصوات تندد يتصرف المأمون ف 
حقوق المسلمين وإنفاقه 0 ف غيره محله, فقد ورد في رسالة لأحد آل أبي طالب أرسل ها 
إلى المأمون: «وأخذت المال من غير حله فأنفقته في غير حله. . . أنفقت مال الله على الملهين وأعطيته المغنين 
ومنعته من حقوق المسلمين»9"" . 


أما المعتصم فلم يتهاون في أمر الخراج منذ كان والياً على الشام ومصر ع المأمون» بل 
أظهر حزما في متابعة الولاة ومحاسبة العمال لعجزهم عن دقع الأموال المطلوبة منهم للدولة. 
كما حصل مع خالد بن يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني, أحد الأمسراء الأجراء لب العصر 
العبابي. حين اتهمه عامل الخراج باقتطاع جزء من الأموال وحجز بعضها أيقساء فعضت 
المعتصم وصادر أمواله وضياعه؛ ثم عفا عنه. وردها عليه بشفاعة أحمد بن أب دواد 
القاضى "2 . 


لصاحبها”" . 
وكان المألوف في الإيغار دفع الخراج إلى مركز الولاية وليس إلى الجباة» مساعدة 
للدافعين. أما إسقاط الخراج عنهم فهو ظاهرة انتشرت بمجيء العباسيين. وقد نبه أبو يوسف 


)١74(‏ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي». سراج الملوك (القاهرة: المطبعة المحمودية, 1١55‏ ه/ 
16 م)ءا ص .5١‏ 

)١75(‏ الأزدي» تاريخ الموصل. ص 7١8‏ و324". 

.817 ابن عبد ربد العقد القريد. ج ١ء ص‎ )١7( 

)١77(‏ الطبري», تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج 48. ص .21١5‏ ومسكويه. تجارب الأمم. 
جَ كو٠اص‏ 855 -5651ة. 

)١78(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الاصبهاي» مقاتل الطالبيين.» شرح وتحقيق أحمد صقر (القاهرة: دار 


احياء الكتب العربية.» »2)١9454‏ ص .57١‏ 9 
(119) التنوخحي » الفرج بعد الشدة عجَ )اص 5*١‏ -١1»ء‏ وابن العديمء بغية لكان تاريخ 
حلب. ج ه. ص .١١١‏ 


)١18١(‏ أبو العلي المحسن بن علي التنوخي. المستجاد من فعلات الاجواد. تحقيق محمد كرد علي 
(دمشق: [د.ن.]. 41917١‏ ص لا١٠ .,.5١84-‏ 


انا 


لمذه الظاهرة ودعا إلى إلغائها” "2 و يتوان ا معتصم ف 'عزل الوزير الفضل بن مروان 
وحبسه عندما شعر بانحرافه في تصريف الأمور المالية. إذ اهم بتحصيل الأموال الكثيرة من 
الشام ومصر”*". وكنز الأموال لنفسه ومنعها عن الخليفة””2. وقد أشار ابن أبي دواد إلى هذا 
الأمرء فقال: «كنت أحضر مجلس المعتصم فكثيراً ما كنت أسمعه يقول للفضل بن مروان: «احمل إليّ كذا 
وكذا من المال». فيقول: دما عندي». فيقول: «فاحتلها في وجه من الوجوه»» فيقول: «ومن أين أحتالهاء ومن 
يعطني هلا القدر من المال وعند من أجده؟»» فكان ذلك يسوؤه وأعرفه فق وجههع3*9, 


وعمت الاضطرابات بعض الناطق في بداية حكم الوائق. لأسباب لعل أبرزها الزيادة 
في الضرائب» 0 الملحوظ في الوارد أواخبر أيام المعتصم”*2. وحاول المتوكل» وقد 
أصبح خليفة بعد وفاة أخيه الوائق احتواء تلك الاضطرابات بطرق غتلفة«*", إلا أنه 1 
ينجح وأكثر من ذلك فقد جاءت إجراءات التعديل» التي استبشر ستبشر بها أهل الشام 0 
عكسية . فاستمرت الاضطرابات قائمة . 
وحصل في تلك الآونة وبالتحديد في سنة 551 5ه/8607م. أن تعرضت منطقة الثغور 
الجزرية لزلزال عميق قتل الكثيرين» ثم زلزلت منطقة الجزيرة والثغور وطلرسوس وأذنة 
00 ثانية سنة 65ه/ 8059م وقتل من أهل اللاذقية وجبلة الكثير أيضاً. ويفترض. 
أمام هذه الكوارث الطبيعية» إعادة النظر في أمر الضرائب المقررة» لحصول تراجع ملحوظ في 
الوارد. وربما كان هذا الأمر وراء الإجراء الذي اتخذه المتوكل بتحويل شمشاط. ثغر 
الجزيرة» من الخراج إلى العشر رأفة بالناس 40 . أما بقية المناطق فلم يحصل فيها أي تغيير 
سوى الإشارات إلى لى دفع مبالغ من المال وَرّعت على بعض المناطق المنكوبة**" , 


ثانياً: الإدارة وأساليب الجحباية 


تتكرر الاشارة إلى ديوافيٍ بيت المال والخراج كأبرز جهازين ماليين في الدولة يحددان 
حقوق الدولة وواجباتها. مضافا إليها ديوان النفقات. 


.85 أبويوسف, كتاب الخراج» ص‎ )18١( 

(187) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 29 ص .١9‏ 

(18) النويري» نباية الارب في فتون الأدب. ج لاء ص 547 . 

(184) الطبري» المصدر نفسه. ج 9. ص .73١‏ 

)١85(‏ أبو القاسم عبيدالله بن أحمد بن خرداذبة. المسالك والمالك. ويليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة 
الكتابة لأبي الفرج قدامة بن ا البغداديء تحقيق ميخائيل دوغويه., المكتبة الخغرافية العربية؛ 5 
(ليدن: مطبعة بريل.» 2)١884‏ ص هلا -17/4. 

(187) النويري» نهاية الارب في فنون الأدب. ج ”اء ص 7587 - 7817 و7931 

(187) الطبري , تارب يخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج لاء ص "8٠‏ والتويري» المصدر نفسه. 
ج الءاص 1846. 

(188) النويريء المصدر نفسه. ج ”ا ص 79437. 


المنكنا 


وكان لاتساع الدولة وزيادة مواردها المالية» أن فكر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
بإنشاء جهاز اداري مالي يسعى لحفظ موازد الدولةء وتنظيم توزيعها بحيث يضمن للدولة 
استقرا ارا مالياً وإدارياً على المدى البعيد. فأنشأ عمر بن الخطاب بيت المال في المدينة لإيداع 
الأموال الواردة من الغنائم والحزية والخراج والصدقات. إلى جاتب دواوين الخراج المحلية 
من أجل استيفاء أموال الخراج وتحديد وجوه صرفها”**". 


ومن الصعب تحديد مهام بيت المال ومسؤولياته في الفترة الأموية المبكرة , لانعدام 
الؤإشارة إلى أصوله آنذاك . والجهشياري نفسه لا" يشير إلى هذا الديوان إل عند حديثه عن 
سليمان بن عبد الملك. فيقول: «وكان يكتب على النفقات وبيوت الأموال والخزائن والرقيق عبد الله بن 


005 


عمرو الحاردث»<( 


وطور العباسيون مهام هذا الديوان» حيث تولى الإشراف على ما كان يرد إلى بيت 
المال في العاصمة من الأموال وما كان مخرج منه في وجوه النفقات والإطلاقات, فيثيت في 
سجلاته جميع أصول الأموال في الدولة؛. ويفرد لكل صنف سجل خاصاً به"". وأشار 
قدامة بن جعفر إلى تلك المهام بقوله : «إنما هو محاسية صاحب بيت المال على ما يرد إليه من الأموال» 
ويخرج من ذلك في وجوه النفقات والإطلاقات. . . مشتملاً على ما يرفع إلى دواوين الخراج والضياع من 
الحمول وسائر الورود, وما يرفع إلى ديوان النفقات مما يطلق في وجوه النفقات» . 


ومن أجل الحفاظ على الأموال التي تأتي إلى بيت المال وضبط صرفهاء لا بد من دعم 
أسس هذا الديوان والقائمين عليه . ويفترح قدامة مهذا الخصوص وأن بخرج كتب الحمول من 
جميع النواحي قبل إخراجها إلى دواوينها إليه يثبت فيه. وكذلك سائر الكتب النافذة إلى صاحب بيت المال من 
جرع الدواوين, بما يؤمر بالمطالبة به من الأموال. ويكون لصاحب هذا الديوان ععلامة على الكتب والصكاك 
والإطلاقات. يتفقدها الوزير وخلفاؤه. ويراعونها ويطالبون بها إذا لم يجدوهاء لثلا يتخطى أصحابها والمدبرون 
هذا الديوان» فيختل أمره ولا يتكامل العمل فيهعة9" , 


وإلى جانب بيت المال» فقد وجدت دواوين للخراج ف الكوفة والبصرة والشامء 
أخذت أصوها من الفرس والبيزنطيين9"". إذ كان ديوان العراق بالفارسية» وديوان الشام 
بالرومية» إلى أن جرى تعريبهما أيام عبد الملك بن مروان*"". 


(186) عبد العزيز الدوري. .النظم الاسلامية : الخلاقة. الضرائب. الدواوين والوزارة (بغداد: مطبعة 
نجيب: .)146٠‏ ص 144.ء وانظر: خولة شاكر الدجيلي. بيت المال : نشأته وتطوره من القرن الأول حتى 
القرن الرابع ال هجري (بغداد: مطبعة وزارة الأوقاف. 1١147‏ ه/ ١915‏ م). ص 60” و35. 

(140) الجهشياري, الوزراء والكتاب» ص 44 

(141) حسام الدين السامرائي, المؤسسات الادارية في الدولة العباسية خلال الفترة /1741 - 774 ه/ 
0١‏ -440 مء قدّم له عبد العرزيزالدوري (دمشقى: مكتبة دار الفتح. 141 ه/ ١(لا9١‏ م)ء 
ص 7515. 

(5؟11١)‏ قدامة بن جعفرء الخراج وصاعة الكتابةء ص 78 . 

(147) الجهشياري» الوزراء والكتّاب. ص 7 و8*. 

(145) المصدر نقسه. ص 78. 


>59” 


وقد كان ديوان الخراج أيام الأمويين عماد المالية» إذ كانت مهمته تنظيم الخراج 
وجيايته, ون لكا 1 وكان يُكتب على ديوان الخراب » سرجون بن منصور 
الرومي9"". 

وسعى العباسيون لتنظيم ديوان الخراج» من منطلق اهتتامهم بالخراج وجبايته. فكان 
هناك ديوان الخراج المركزي في العاصمة, يتولى الإشراف على دواوين الخراج الموجودة في 
الأقاليم المختلفة”'"©. إذ كان في كل اقليم من أقاليم الدولة» ديوان خراج خاص به يقوم 
مقام خزانة الدولة ضمن الإقليم*"". وظهرت في الربع الأخير للقرن الثشالث ظاهرة ادارية 
جديدة هي تخصيص ديوان خراج للمشرق وآخر للمغرب*'". لكن ديوان الخراج المركزي 
بقي دائرة مركزية هذه الدواوين””". 

أما الديوان الثالث فهو ديوان النفقات, الذي قُرنت أعماله» في بادىء الأمرء بديوان 
الخراج» فيقال ديوان الخراج وديوان النفقات. ثم قرنت أعماله في العصر الأموي ببيوت 
الأموال والخزائن والرقيق» وتحددت مهامه بالنظر في كل ما يُنفق ويخرج, في جيش أو 
غيرو9'" , 

وكانت أبرز مهام هذا الديوان في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» القيام 
بنفقات دار الخلافة وحاجاتها ونفقات الدواوين المركزية, والمصالح العامة في الجزء الشرقي 
من بغداد””". ولعل اقتصار النفقات على ذلك يعود إلى تقلص أراضي الخلافة» وإلى طبيعة 
النظام الاداري. فقد كانت دواوين الخراج في الولايات تقوم مقام ديوان النفقات فيهاء 
بالإضافة إلى جبايتها الخراج وبقية الضرائب”". 


(196) الدوري. النظم الاسلامية : الخلافة, الضرائب» الدواوين والوزارة. ص .١46‏ 

.777- "١و‎ 55 الجهشياري, المصدر نفسه. ص‎ )١197( 

(191) المصدر نفسهء ص 77١؛‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق حماها الله 
وذكر فضلها وتسمية من حلَّها من الامائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها واهلهاء خطوط مصورء 1ج 
(عّان : دار البشير للنشر والتوزيع». 1١١١19‏ ه/ ا١7١‏ م). ج 4. ص 447. وابن العديم؛ بغية الطلب 
في تاريخ حلب. ج ما ص ”27. 

(114) السامرائي. المؤسسات الادارية في الدولة العباسية خلال الفترة /41؟ ‏ 774 هل/ 51م - 
6 مء ص 150ء وانظر: نجدت خماش. «التنظيم الاداري في الشامء» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر الدولي 
لتاريخ بلاد الشامء ه. عسان. ٠194(يلاد‏ الشام في العصر العيامي» ؟"١‏ -(١0غ‏ هم ١ولااد‏ 
انالا ون ص ؟. 1 

(1849) الجهشياري , الوزراء والكتاب, ص .38١‏ 

.7١" الدوري. النظم الاسلامية: الخلافة. الضرائب. الدواوين والوزارة» ص‎ )٠١( 

)9١١(‏ الجهشياري. المصدر نفسه.ء ص 59 و". 

. و79‎ ١١ الصابيء» الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. ص‎ )٠١7( 

- السامرائي. المؤسسات الادارية في الدولة العباسية خلال الفترة /410؟  #6 ه/ 51م‎ )5١7( 
.717١ ممع ص‎ 96 


"5١ 


واختار عمر بن الخطاب عمالاً من العرب لإدارة بيت المال في المدينة9'©, كعيد 

بن الأرقم» وعبد الرحمن بن عبد القاري”": في حين ولَى بعضهم الآخر الإشراف 

0 ون الجحباية في الأمصار. يقول الشعبي : «كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة يبعثون إليه 

ل وأصلحهمء وإلى أهل البصرة كذلك وإلى أهل الشام كذلك. قال: فبعث إليه أهل الكوفة 

عثيان بن فرقد. وبعث إليه أهل الشام معن بن يزيدء وبعث إليه أهل البصرة الحجاج بن علاط فاستعمل 
كل واحد منهم على أرضهع9"" , 


واعتبر بعض الصحابة استعمال أصحاب الرسول كةِ على الخراج» أي الإشراف على 
جبايته» تدنيساً هم فكان جواب عمر مؤكداً مبدأه بالاعتهاد على العرب: «إذا لى أستعن بأمل 
الدين على سلامة ديني فبمن أستعين»» وان إبعادهم عن الخيانة يكون بالعطاء الجزيل””". أما 
دواوين الخراج فاستمر أهل البلاد في العمل فيها*"©. 


وفي الفترة الأموية تكثر الإشارة إلى استعمال الأعاجم في الخراج» وصلاحهم لذلك» 
لأسباب عبر عنها زياد بن أبيه بوضوح. منها معرفتهم بأمور الخراج ودورهم في إعمار 
الأرض» حيث يقول: «وينبغي أن يكون كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراج)9”". 
فكان عبد الله بن دراج مولى معاوية على خراج العراق, وزاد نفروخ كاتباً لزياد بن أبيه 

على الخراج أيضاا ''". هذا بالإضافة إلى أن تجربة زياد مع العمال العرب لم تكن موفقة» فقد 
2 لامشل رات من ب طب عل ارا ج. فكسرو'", 


ودعا زياد إلى مراعاة الدهاقين”""., والإحسان إليهم بقوله: «احسنو إلى 


)7١5(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, السئن الكيرى وني ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن 
عثمان المارديني الشهير بابن التركيانيء ٠١‏ ج (حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثيانية» 1144 
هه هي ج + ص #517٠‏ وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء تاريخ عمر بن الخطاب, قدّم 

له وعلّق عليه أسامة عبد الكريم الرفاعي (دمشق: [د.ن.]. 1١145‏ همغء ص 31750. 

)5١6(‏ عيد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة. تاريخ أبي زرعة ة الدمشقي. دراسة وتحقيق شكر الله 
ابن نعمة الله القوجاني. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 7 ج (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ 
مطبعة المفيد. *198). ج ١ا)ا‏ ص 815. 

.1١7 أبو يوسفء كتاب الخراج» ص‎ )1١1( 

.١١7ص المصدر نفسه.ء‎ )7١7( 

إنئشضة الجهشياري » الوزراء والكتاب. ص ل". 

)٠١4(‏ أبو الحجاج يوسف بن محمد بن ابراهيم الأنصاري البياسبي. الإعلام بالحروب الواقعة في صدر 
الاسلام. دراسة وتحقيق شفيق جاسر أحمد مود ؟ ج ([د.م. : د.ن.1 1١181‏ ه/ (194 م)اج ك2 
ص 2.7588 

)١١١(‏ الجهشياري, المصدر نفسه.ء ص 58 و75. 

)1١١(‏ البلاذريء انساب الاشراف. ج .١‏ ق 5. ص 88؛ الثعالبيء تحفة الوزراء. ص 18؛ 
ابن حمدون., التذكرة الحمدونية, ج .١‏ ص 00. والسيوطيء تاريخ الخلفا. ص 75٠١‏ 

(1١؟)‏ الدهقان: شيخ القرية العالم بالزراعة, وما يصلح للأرض من شجر. انظر: محمد بن يوسف 
الصالحي. سيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. تحقيق ابراهيم الترزي وعيد الكريم العزبادي. 4 جء. - 


٠ 


إنفا 


الدهاقين9'" فإنكم لن تزالوا سماناً ما سمنوا»©"©. 


واتبع عبيد الله بن زياد سياسة والده في الاعتماد على الأعاجم» فاستعمل الدهاقين 
لجباية الخراج في منطقة البصرة ة برضى من أهلها”'". مع تعيين أمناء من قبله لمراقبة أع الهم 
خوفاً من أن يظلم الدهاقين أحداً من الناس””©. وبرر تجنب استخدامه العرب للخراج» 
واعتماده على الدهاقين قائلا: «وكنت إذا استعملت الرجل من العرب فكسر الخراج فأقدمت عليه أوغرت 
صدور عشيرته أو أغرمته فحملت على عطاء قومه وأضررت بهم وإن تركته تركت مال الله وأنا أعرف مكانه . 
فوجدت الذهاقين أبصر بالجحباية وأوق بالأمانة وأهون عل مطالبة»2. وقول عبيد الله بن زياد يشير» 
عرضاً إلى بعض الوسائل التي يمكن اتباعها لتغطية وارد الخراج المكسورء إل أن الخوف من 
إثارة الأحقاد والضغائن منع من استخدامها نهائياً. 


ويظهر أن الاعتماد على غير العرب في الآمور المالية» قد أصبح أسلوباً عاماً انتهجته 
الادارة لا في العراق وحده. بل في أقاليم الدولة الأخرى. فقد عهد معاوية إلى سرجون بن 
منصور الرومي"'" ب بتولي ديوان الخراج ف دمشق22"9. وبقي على رأس هذا الديوان لعقود 
عدة شملت فترة يزيد بن معاوية. ومعاوية بن يزيدء ومروان بن الحكم.» وعبد الملك بن 
مروان<'". كما عهد معاوية إلى ابن أوثال النصراني بتولي ديوان خراج حممص» ويُشعِر تورطه 
في مقتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. عامل حمص. بأهمية مركزه في الدولة”'"©. 

وتشير برديات نصتان إلى الاعتماد على غير العرب في الحباية. فقد تضمنت بردية تعود 
إلى أيام يزيد بن معاوية معلومات عن اثنين من جامعي الضرائب. هما: جون أميانوس 


حج 2٠١‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد (القاهرة: وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية» 
8 هم 1914 م)ء ص .117١‏ 
)١١7(‏ وقيل إلى المزارعين» انظر: الزغشري. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. ج ١ء‏ ص 198. 
)1١5(‏ البلاذري» انساب الاشراف. ج .١‏ ق 4. ص 777؛ الرغغشري. المصدر نفسهء ج ١‏ 
ص 154.ء والدوري. «الضرائب في السواد في العصر الأموي.» ص 18 . 
(16١؟)‏ أبو محمد أحمد بن اعثم الكوفي. كتاب الفتوح, تحقيق محمد عبد المعيد خانم ج في 54 (حيدر 
آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثانية, 19548), ج لاء ص 140. 
)5١(‏ الطبري. تاريخ الطبري: تار د يخ الرسل ولطلوك» بج ها ص 677. 
(7117) البلاذري».. انساب الأشراف؛ ج اءق اص .4٠١‏ 
)1١18(‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق دمشق, غطوط مصورء ج لاء ص 730 
(09؟) الجهشياري, الوزراء والكتاب. ص 58 . 
)17١(‏ المصدر نفسهء ص 78 و١"‏ - 8" 
(7301) البلاذري» انسسباب الاشراف. ج ,.١‏ ق 5. ص 9١٠؛‏ الجهشياريء المصدر نفسه. 
ص 77؛ آرثر ستانلي ترتون, أهل الذمة في الاسلام. ترجمة وتعليق حسن حبئشي. ط ” (القاهرة: دار 
المعارف. 19537). ص 214-17 و 
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ذف 


وفكتور جورجء وعن دورهما في الحباية”"". كما أشارت بردية تعود إلى أيام مروان بن الحكم 
إلى جامعي الضرائب من غير العرب. وإلى الإجراءات المتبعة لتسهيل عملية الجحباية"”©, 
ملاحظة أن مهمة جمع الضرائب لم تقتصر على الأفراد العاديين بل تولاها أحياناً أسقف 
نصتانء. إضافة إلى مهمته الرئيسية كرئيس للدير*"". 

واستخدم الحجاج الدهاقين, إلا أنه .لم يتهاون مع الذين وقفوا إلى جانب ابن 
الأشعث. فعمد إلى رؤسائهم وأهل بيوتاتهم فتكل بهم وصادر اد أموالم:*". كذلك لم يتهاون 
مع دهقان من دهاقين فارس عندما كسر الخراج وأفسد أهله"". وعلى العموم » فقد تزعزع 
وضع الدهاقين في الكوفة والبصرة, بعد القضاء على ثورة ابن الأشعث”". 


ومع ذلك فلم يمهض وقت طويل حتىق تكونت خيرة عربية في الأمور المالية» وبالتحديد 
في ما يخص ديوان الخراج. نما مكن الخلافة من اتخاذ سياسة التعريب والاتجاه نحو نظام 
اسلامي ضريبي موحد*""2 إذ أوكل الحجاج إلى صالح بن عبد الرحمن نقل ديوان العراق 
من الفارسية إلى العربية. فنقله ينجاح سئة ة ملاه//541م29, بالتعاون مع قحذم, جد 
الحجاج بن هشام””". وكان هذا الإنجاز إيذاناً بيدء إدارة عربية مستقلة للديوان. 


واعتبر صالح بن عبد الرحمن أستاذاً لعامة كباب العراق, من أمثال المغيرة بن قرة 
الذي كتب ليزيد بن المهلب» وقحذم بن أبي سليمء وشيبة بن أيمن» كاتبي يوسف بن 
عمر. والمغيرة وسعيد ابي عطية. وكان سيد كت اعير بن هبيرة. ومروان بن ايباس» 
وكان كاتبا لخالد القسري", وقد قال عنه عبد الحميد بن يحبى الكاتب: «لله درٌ صالح ما 
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(775) المصدر نفسه. مج لا ص 7/ا3. 

(5؟١)‏ المصدر نقسه. مج “ال عدد لال ص .7١7‏ 

(160) أبو بكر محمد بن م يحبى الصولي. أدب الكتّاب, نسخه وعنى بتصحيحه وتعليق حواشيه محمد 
بهجة الأثري ؛ ونظر فيه علامة .القرآن محمود شكري الآلوسي (القاهرة: المطبعة السلفية. ١5١‏ هم 
ص .5١٠١‏ 

(177) البلاذري», انساب الاشراف. مخطوط مصور. ق 7. ص 2١505‏ 

(7770) المصدر نقسه. ق ”ا ص ١75١8‏ و1708١.‏ 

(778) ضيف الله يحيى الزهراتي. موارد بيت المال في الدولة العباسية, 7١8 - ١7‏ ه/ 44لا 
88 مء دراسة لنظام الضرائب في اقليم العراق لفترة تمشل أزهى فترات الحضارة الاسلامية اقتصادياً (مكة 
المكرمة: المكتبة الفيصلية. ١5٠08‏ ه/ 1١448‏ م).ء ص .5١‏ 

(519) البلاذري, فتوح البلدان. ص 58"؛ الجهشياري. الوزراء والكتّاب, ص 9"؛ الصولي. 
أدب الكتّاب, ص 2117 والنويري» نبهاية الارب في فنون الأدب. ج فى ص 9464. 

(70) أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي, صبح الأعشى في صناعة الاتشاء ١4‏ ج 
(القاهرة: دار الكتب السلطانية. /إ*17 ه/ 4 م) اج لاص .15٠‏ 

(71؟) الجهشياري. المصدر نفسبه.ء ص 4ء وابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق» مغخطوط مصورء 
3 ماص .7٠٠١‏ 


535ظي2> 


أعظم منته على الكتّاب»7*©. وتأخر تعريب ديوان الشام لثلاث سنوات تالية» ريما للتحقق من 
نجاح الترحمة. فلا تيقن عبد الملك من ذلك» عهد إلى سلييان بن سعد الخشني» وكان على 
رأس ديوان الرسائل7": بتحويل الديوان من الرومية إلى الععربية فتم ذلك في سنة 
اله/ه٠‏ لال مقابل خراج الأردن لمدة سنة. وكان خراجه 6٠د‏ م١‏ ديتار«ل فبقي 
على رأس الديوان لمدة ثلاثة عقود"”, فكتب للوليد بن عبد الملك, ثم لعمر بن عبد 
العزيز”". أما ابنه ثابت فقد تولى ديوان الرسائل ليزيد بن الوليده”". 

وتتحدث الروايات عن ظهور عدد من الموظفين اعتمدت عليهم الادارة الأموية لتسيير 
أمور الدولة المالية» مع ملاحظة أن بعضهم قد تقلد منصبه وبقي فيه فترة حكم خليفة أو 
أكثر. وبرز من بينهم عبد الله بن الحارث الذي تولى النفقات وبيوت الأموال والخزائن 
والرقيق لسلييان بن عبد الملك”". ولشام بن عبد الملك”*» من بعده. ويزيد بن أبي 
مسلم وكان على خراج العراق في زمن الحجاج”*", واستمر في زمن سليمان بن عبد الملك 
إلى أن عزله في سنة <9ه/: الام وولى مكانه. بتوصية من يزيد ابن المهلب. صالح بن 
عبد الرحمن”*" الذي اعتذر عن تولي هذه المهمة إذ كان يحْتْى «إن عسف أهله بالمطالبة أن يذموه. 
وإن قصر في العسف أن ينقص ما يستخرجه عما استخرجه الحجاج96*"©. وقد بقى صالح بن عبد 
الرحمن على رأس الديوان طوال فترة سليان بن عبد الملك. ولسنة أخرى أيام عمر بن عيد 
العزيزء ثم استعفاه من هذه المهمةء فأعفي9'"©. 


(770) البلاذريء فتوح البلدان.ء ص 7194. 

(7880) ابن عساكرء المصدر نفسهء ج “اء ص 2.014 وجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
منظورء مختصر تاريخ دمشق لاين عساكرء, تحقيق روحية النحاسء رياض عبد الحميد مراد ومحمد مطيع 
الحافظ. 759 ج (دمشق: دار الفكر» 4ج ٠‏ اص .1353١‏ 1 

(74) الجهشياري» الوزراء والكتاب. ص .5٠‏ والصولي, أدب الكتاب. ص ١917‏ -1917. 

(50) النويري» نهاية الارب في فنون الأدبء ج 4.» ص 194. 

(55) الجهشياريء المصدر نفسهء ص 505. 

(/77) المصدر نفسه.ء ص 27 و01. 

(74) المصدر نفسهء ص 14». وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. مخطوط مصورء ج ”2 
ص 0084. 

(779) الجهشياري. المصدر نفسه. ص 44. 

(0غ؟) أبو عمرو خليفة بن خيّاط العصفري. تاريخ خليفة بن خيّاط. تحقيق أكرم ضياء العمري» 
١‏ ج» ط ” وفيها زيادات في التحقيق والتنقيح (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ دمشق: دار القلم» و1 ه/ 
11 م).اج اء ص 73/4 

(فققة الجهشياري » المصدر نقفسهء ص 27 . 

(187) البلانريء انساب الاشراف. ج اق 54. ص .١١90‏ 

(75) الجهشياري. المصدر نفسه.ء ص ومؤلف مجهول. العيون والحدائق في أخبار الحقائق. 
جَ “اص .3١-١9‏ 

(555) الجهشياريء المصدر نفسهء ص 08.غ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق». مخطوط مصورء 
جُ ماص .5٠١‏ 
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وتولى صالح بن جبير الصيداني» وقيل الغداني» ديوان الخراج والجند أيام عمر بن عبد 
العزيز”*". ثم تولى المنصب نفسه ليزيد بن عبد الملك. إضافة إلى الرسائل؟", وبقي قائياً 
عليه حى عزله وولى مكانه أسامة بن زيد التنوخي 19" , وكان أسامة قد تولى جند دمشق 
للخليفة الوليد بن عبد الملك. ثم عهد إليه في تولي ديوان الخراج في مصر زمن الوليد 
وسليهان ابني عبد الملك. كما عهد إليه هشام بن عبد الملك في تولي ديوان الخراج والجند 
أيضاًة:" , 


وهكذا فقد تجاوزت!مهمات هؤلاء الموظفين الإشراف على ديوان الخراج» فأوكلت إليهم 
مهام أخرى منها مسؤولية ديوان الجندء أو ديوان الرسائل» أو ديوان النفقات والرقيق. ومثل 
هذا يصدق أيضاً على ديوان المستغلات الذي عهد الوليد بن عبد الملك في توليه, إلى 
نفيع بن ذؤيبء مولى سلييان بن سعد الخشني 9" . ويرد هذا عن عبد الملك بن محمد بن 
الحجاج بن يوسف الذي تولى أعمال ديوان الخراج واطند اغا في زمن الوليد بن يزيد" 
وعن الحجاج بن عمير من بعده”*, كا يصدق على النضر بن عمرو الذي تقلد ديوان 
الخراج والخاتم الصغير في أيام يزيد بن الوليد الناقص”"". 


وفي مجال إعادة التنظيم المالى في زمن عمر بن عبد العزيز. استخدم ما لا يقل عن 
خمسة رؤساء لديوان الخر اج في الأمصارء وأمدهم بتعلييات محددة عن تقدير الضرائب 
وجبايتها””". فقد ولَّ اسحاق بن مسلم خراج الأردن» وكان أبو الحسين الرازي 
(ت 141ه/108م) قد ذكره عند تسمية كتّاب أمراء دمشق0*». كما ول عبد الله بن 


عوف خراج فلسطين”**". وفرات بن مسلم خراج قنسرين”*". وميمون بن مهران خراج 


(44؟) العصفري. تاريخ خليفة بن خيّاط. ج .١‏ ص ١”الاء‏ وابن عساكرء المصدر نفسه. ج 8» 
ص ١186‏ و1896. 
(555؟) ابن عساكر. ا مصدر نفسهءٍ ج ١‏ ص الل ىج ما ص ١8656‏ و186. 
أفحقة الجهشياريء الوزراء والكتاب. ص اه 
)١58(‏ المصدر نفسه. ص ,.5١‏ وابن عساكر. المصدر نفسه. ج ١ص‏ 5949 -١١ل7.‏ 
(159) الجهشياري » المصدر نفسه. ص 897. و - لى 1215028 عط ده كصممتغهصعءوط0» رعاءعماوطعع1 
.م «,13ئ[5 0102920آ صا وعنة 1 ]0 المعموووعدعةى عط لمة [زدتقطك]آ 


.5٠١ الجهشياري. المصدبر نفسه. ص 28”» وابن عساكر. المصدر نفسه. ج :اص‎ )55١( 

27١1 7٠١ ابن عساكرء المصدر نفسه. ج 4. ص‎ )70١( 

(5517) الجهشياري, المصدر نفسه. ص 536. 

(01؟) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج (اءا ص 6٠*ء‏ و عطأا مه كممتاومعو0» ,علءه)وطع ]1 

- 235 .مم «روكلا5 0230لا صل دععده1 01 امعدودوعدقة عط لمة زوعقط]1 - لخ ذخام[ 

)١05(‏ ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق حماها الله وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأمائل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء جْ اا ص 987 

(54؟) ابن سلامء الأموال. ص .5١‏ 

(767) عاد الدين اسماعيل بن علي أبو الفداءء اليواقيت والضرب في تاريخ حلب. منسوب لأبي 
الفداء. تحقيق محمد كمال وفالح البكور (حلب: دار القلم العربيء ١4٠١‏ ه/ 68 م)ء ص 


ها 


الجزيرة وقضائها”*©. 

ونظرة سريعة إلى قائمة الموظفين أيام عمرء قد تكشف عن اتجاه عمر بن عبد العزيز 
الواضح إلى تجنب استخدام الأعاجم في أمور الخراج» بل دعوته إلى عزل القائمين عليها. 
قال المدائني رت 17750ه/414م): «كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل له: «أما بعد. فإن الله أكرم 
بالإسلام أهله وشرفهم وأعزهم وضرب الذلة والصغار على من خالفهم » وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» 
فلا تولين أمور أحد من المسلمين أحداً من أهل ذمتهم وخراجهمء فتنبسط عليهم أيديهم والسنتهم فتذهم بعد 
أن أعزهم الل وتيفهم بعد أن كرمهم الله وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم ممالا يؤمن غشهم 
إياهم:200"" , وأعلن ف تعميمه إلى العيال أن سيطرة أهل الذمة عل أمور الحباية والكاية قد 
انتهت2"00. ودعا إلى الاعتماد على المسلمين وعزل الموظفين من أهل الذمة . فعزل عَُدَي بن 
أرطأة؛ ابن رأس البغل, وابن زاد نفروخ بن بيري» واستبقى زاذمرد بن الهريذ. فكتب 
عمر إليه بعزله فعزله”'" , 

وأصدر هشام بن عبد الملك تعلياته بأن لا يستعان بذمي 200 أيضاً. وقد أثارت تلك 
التعلييات تساؤلات عند بعض الباحثين حول فعالية التعريب وأهدافه. فقد أبدى ر بستوك 
عاءماقطع 2 شكوكاً في أن تكون الترحمة الحرفية قد أثرت في تكوين جمهور الكتّاب كك 
ملموسة, أو أدت إلى تعريب التنظيم”"". إلآ أن تعيين موظفين محليين من أهل الذمة أو 
الموالي على دواوين الخراج في أيام هشام. يعطي الانطباع عن أن تعليمات هشام قد انطلقت 
من مبدأ التزام التعريب. فقد عين تاذري بن أسطين النصراني» وكان من كتاب هشام على 
ديوان 0 وحميد بن أبي المخارق الأزدي مولاهم على خراج الأردن وعلى ديوان الحند 
أيضا”" , فاتقان العربية هو المحور ف النظام وهوما رمى إليه عبد الملك ابتداء . فكان 
كاتبه عل الرسائل أبا الزعيزعة مولا 90 وقيل أبو زرعة22""79 وولى عمروٍ بن الحارث 
الفهمي مولى بني عامر بن لؤؤي كاتا مكان قيضة ادن دؤيب كا ولى جناع] مولا عل 
ديوان الخاتم””” . 


[فحنة الجهشياري . الوزراء والكتّاب. ص "5» وابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق. عخطوط مصور. 
6 0 هذا 

(564) البلاذري» انساب الاشراف, مخطوط مصورء ق لا ص .1١87‏ 

(59؟) ابن عبد الحكم. سيرة عمر ين عبد العزيز على مارواها الامام مالك بن انس وأصحابه. 
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(7215) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق 2 خطوط مصورء ج 6 ص 656" 

(174) الجهشياري» المصدر نفسه. ص 0" . 

(557) ابن عبد ربهء العقد الفريد. ج ىا ص .1١76‏ 

زفئفة المهشاري: المصدر نقسة. ص 7"8. 


يذها 


وظهر هذا التوجه واضحاً في بدايات الدولة العباسية أيضاً"©. حيث أعطيت مهام 
الادارة المالية لموال اتقنوا اللغة كاهلها. هذا ما يذكره الجهشياري عن خالد بن برمك الذي 
لفت نظر أبي العباس بفصاحته حتى توهمه من العرب. فأعجب به وجعل إليه ديوان الخراج 
وديوان الجند"”"؛ وعرارة بن حمزة بن ميمون مولى عبد الله بن عباس. الذي تولى ديوان 
خراج البصرة ف أيام المنصور””"؛ وعبد الملك بن حميد مولى حاتم بن النعمان الباهيي الذي 
كان كاتبا متقدماء فقلده المنصور كتابته ودواوينه”"". هذا إلى جانب موظفين آخرين أوكلت 
إليهم ادارة ديوان الخراج منفرداً أو مضافاً إليه مهام أخرى. فقد عين المنصور عمرو بن كيلغ 
6ه/ الالام على خراج الكوفة”"". ثم عزله وعين مكانه ثابت بن مومى في سنة 
8ه اه]/ : /الام لكل وبعده محمد بن جميل. وكان ثابت قد «أمره بالعرض على المنصور إذا لم 
يحضرء فخف على قلب المنصورء فأقامه معه مقام ثابت»9"" وقلده ديوان الخراح"©. 


وقلد المهدي عبارة بن حمزة مولى عبد الله بن عباس خخراج البصرة0*”. في حين قلد 
أبا الوزير عمرو بن مطرف مولى عبد.القيس ديوان الخراج”". 


وقلد المادي, محمد بن جميل 48ه/ دملام ديوان خراج العراقين*”" وخراج 
الشام أيضا بعد وفاة واليها عبيد الله بن زياد بن أب ليل" . 


وقلد هارون الرشيد ثابت بن مومى ديوان العراقين وخراج الشام”*". كما قلد أبا 
صالح يحيبى بن عبد الرحمن الخراج في مدينة السلام""©, وعين اسماعيل بن صبيح على 
ديوان الخراج ثم ديوان الرسائل» وقد تولى هو نفسه كتابة العهد للأمين والمأمون بأمر من 


(554) اليعقوبي. مشاكلة الناس لزماهم.؛ ص 337 . 

(579) الجهشياري, المصدر نفسه. ص 84 و45. 

(170) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 8. ص ١5١١؛‏ الجهشياري. المصدر 
نفسه. ص ١55‏ و0175 وأبو الفرج محمد بن أبي يعقوب بن النديم. كتاب الفهرست. تحقيق رضا تجدد 
شعبان (طهران: [د.ن.] 1١7591١‏ هم/ الا9ا م)ىا ص .١7١‏ 

(71؟) الجهشياري. المصدر نفسه.ء ص 45. 

(777) المصدر نفسهء ص .١78‏ 

(77؟) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 8. ص .1١5١‏ والجهشياري. المصدر 
نقسه. ص .١87‏ 

(7074) الجهشياري. المصدبر نفسه. ص .١76‏ 

(7705) المصدر نفسهء ص .١75‏ 

(9/7؟) المصدر نفسه. ص ١509/‏ و56١1.‏ 

(7/7؟) المصدر نفسه. ص .١١2‏ 

(4/ا؟) الطبري, تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 8 ص ها والجهشياري. المصدر 
نفسه. ص .١١17/‏ 

(7194) الجهشياري, المصدر نفسه. ص 154. 5 

(180) المصدر تفسه. ص /ا9١.‏ 

(581) المصدر تقسه. ص 7805. 


الرشيد””"©. ؛ ثم عين سليهان بن عمران على الخراج في السواد. وعلى بن صالح على ديسوان 
خراج الشام يا يا والموصل وأرمينيا وأذربيجان والمدينة ومكة واليمن» ومحمد بن 
اسماعيل بن صبيح على ديوان خراج الجزيرة» وقد استمروا في مناصبهم إلى وفاة الرشيد 
؟اه/ل/ ١‏ 


ولم يشر الجهشياري إلى متولي ديوان الخراج أيام الأمين. كعادته في ذكر أسراء كاب 
الخلفاء في بداية حديثه ا إل أنه ذكر في سياق إحدى الروايات اسم اسماعيل بن 
صبيح لأعيال الخراج والضياع في زمنه . وكان أبوه صبيح مولى عتاقة لسالم الأفطسر©*", 


ثالثاً: شروط اختيار العمال والكتاب 


بدأ الاهتمام بسلوكيات العمال والكتاب من نزاهة وأمانة, لتحقيق العدالة في 
الإجراءات وتجنب الظلم. فقد اشترط عمر بن الخطاب في عماله العدل والرفق". إلى 
انث الكفاية والأمانة”*2. وقد قيل قديما: والخراج عمدد الملك وما استغزر بمثل العدل ولا استنزر 
بمثل الظلمع*"" ‏ وربط عمر بن الخطاب مضمودن العدالة بتوفير مال الغيء والمحافظة 
عليدن""», وسار على مبدأ تذكير المسلمين بحقوقهم تحقيقاً للعدل. فكان يكتب لعاله أن 
يوافوه في الموسم. ثم يقول للمسلمين أمامهم : «إني استعملت عليكم عمالاً لا ليصيبوا من أموالكم 
ولا من أعراضكم ولكني استعملتهم ليردوا عليكم فيئتكم06"". والتزم العال هذا التوجه وعملوا على 
تطبيقه » فقال عمير بن سعد الأنصاري. والي حمص » للخليفة عمر عندما شك في صدق 
التزامه واستفسر منه عن فيء المسلمين: «لولا أني أخشى أن أغمك ما أخسيرتك, بعثتني حتى أتيت 
البلدة» فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم جباية فيئهم. حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه. ولو نالك منه شيء 
لأتيتك يه" , 


(787) المصدر نفسه., ص /ا76 و7206 . 

(587) المصدر ئقسهء ص /الا73. 

(584) المصدر نفسه.ء ص 784 

(786) المصدر نفسه ص 5944 .7١١-‏ 

(185) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» اختلاف الفقهاء. كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام 
المحاربين» تحقيق يوسف شاخت (ليدن: بريل, 1947#). ص 1" -7737. 

(787) البلاذري» انساب الاشراف. ج ١‏ ق 2.54 ص .41٠١‏ 

زنيقة الماوردي » نصيحة الملوك, ص 2.188 ومحمد بن قاسم بن محمد النويري الاسكندري,» كتاب 
الإلمام بالأعلام فيما جرت به الأحكام والأمور والمقضية في وقعة الاسكندرية. تحقيق اتين كومب وعزيز سوريال 
عطية. ١آج‏ (حيدر آباد الدكن : مطبعة دائرة المعارف العثيانية.» 2)١954‏ جَ 1 ص /70. 

(584) أبو زيد عمر بن شبةء تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية), تحقيق فهيم محمد شلتوت». 
ج (جدة: دار الاصفهاني للطباعة, 1917 هعى ج الى ص 15460. 

[فاهة أبو يوسف. كتاب الخراجء ص ١5١1ء‏ واين شبة» المصدذر نقسه. ج لاءا ص 86١6‏ - 
لام 

(191) ابن حمدون, التذكرة الحمدونية, ج ١اء‏ ص 1١7”‏ 2374 


اها 


وحتٌ علي , بن أبي طالب عماله في الأقاليم على مراعاة العدل وتجنب الظلم حفاظاً على 
الأرض وتحقيقاً للأمن والاستقرار كككال 


وسار الأمويون على نبج الراشدين في الاهتام بأمانة الكاتب. فأنشأ معاوية ديوان 
الخاتم» وعين عليه عبد الله بن محمد الحميري - وكان قاضياً لضبط عمل الموظفين 
ومتابعتهم9"". وقد فُيّدتَ مهام القائمين على هذا الديوان في أيام يزيد بن الوليد 
(الناقص) » » فلم يعودوا قادرين على شيء. هذا ما بينه عمرو بن الحارث مولى بني جمح. 
ومتولي ديوان الخاتم زمن يزيد لبعض أولاد عبد الملك. فقال: ««كنت متى شئت أن تجد من يعد 
وينجز وجدته. فقد أعياني من يعد ولا ينجزه. فلما مضت من هذا القول سنونء قال عمرو: «كنت متى شئت 
وجدت من يقول ولا يفعل. فصرنا إلى زمان من فيه لا يقول ولا يفعل»)9"" , 


ذلك تبقى قلة الأمانة من الموضوعات التي يشار إليها في وصف نقاط الضعف 
لدى 0 والموظفين! :*» مع الاشارة إلى أن تلك لضع والتلاعب بالحقائق جاءت للتعبير 
عن ولاء الكتّاب للدولة في أغلب الأحيان. فقد اقتر. بح المغيرة بن أبي قرة, وكان كاتباً 
ليزيد بن المهلب. أن لا يحدد للخليفة سليهان بن ينيد النك قيمة اثال لاني خضل غله 
بفتج جرجان» بل يتركه يماك لأسياب أوضحها له قائلا : ««ولعل أمير المؤمنينٍ إذا لم يعرف مبلغه 
أن يسمح به لك وإذا عرفه استكيره وأمر بحمله. وإن أمسك عنك فيه بقي ذكر المال مخلداً في الديوانء وإن 
ول وال بعدك أخذك به وإن كان تمن يتحامل عليك لم يرض منك بأضعافه». فأبى يزيد قبول ذلك وأمضى 
الكتاب يه:2""”6. وحصل ما كان متوقعا. فقد طالب عمر بن عبد العزيز بالأموال الي كتب 
بها يزيد للخليفة سليمان. بل وحبسه يسبيها. ولجأ أحد كاب الخراج » أيام هشام . إلى 
الحيلة ليمكن هشام من الاستفادة من إقطاع دورين» وهي أرض خراب أقطعت إليه قبل 
وصوله إلى الحكم. بأن أضاف (قراها) إلى الإقطاع فصارت (دورين وقراها). وأمضاها في 
الدواوين. ولما صار هشام خليفة لم يطمئن إلى ذلك الكاتب. فعزله قائلا : «دورين وقراهاء والله 
لا تل لي ولاية أبدأي5" , 


وأضيفت إلى الأمانة شروط أخرى أيرزها الطاعة والولاء. فقال عبد الملك بن مروان 
عن روح بن زنباع الجذامي وكان كاتبا له: «إن روح بن زنباع شامي الطاعة. عراقي الحظ (لعله 
الخط). حجازي الفقه. فارسي الكتابةع9"" , فاجتمعت ف شخص روح بن زنباع مزايا قل أن 


(فدهة المصدر نفسه. ج 1 ص 7ت 

76 - 74 الجهشياري, الوزراء والكتّاب. ص‎ )١97( 

(586؟) كعكتة1 01 امعمكوعءوقة عطا لسة زدمقطعا - لخ سدسز»آ عطا مه كمفتوصءو0» رعاعمئؤوطع 12 
-238 .م «,5(/113 20لالإقدمنا صا 

[فافة الجهشياري , المصدر نفسهء ص 59 -٠١ه‏ 5 

(191) المصدر نقسه. ص .5١- 5١٠‏ 

(554) المصدر تقفسة. ص ه"7. 


حرف 


تجتمع في واحد"” . وحيق عهن بن عيذ العرير عياله غل التزام بعض المثل في تعاملهم مع 
السلطان» فقال لميمون بن مهران عامله على الخراج في الجزيرة وبيت المال في حران : ديا 
يمون ا و ا 0 عن المنكر)(:6 . إلا أن 
الوليد ديد ةراق آخرء فقال لكاتبه عمرو بن عتبة عندما احتار بين السكوت طائعاً أو 
القول مشفقاً: كل مقيول ساد دورط يدا علم؛ وحن سائرون 7104 


مع الوقت أضيفت متطلبات أخرى في الكاتب غير الولاء والخُلق الحسن. وهي 
الادارة 00 والتنظيم السليم» | إضافة إلى المعرقة بالعلوم والحساب . هذا ما أوضحته رسالة 
عبد الحميد الكاتب وكان كاتباً لمروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين لزملاثه الكتّاب» 
فقال: «فجعلكم معشر الكتاب في أشرفها صناعة. . . بكم ينتظم الملك وتستقيم للملوك أمورهمء وبتدبيركم 
وسياستكم يصلح الله سلطانهم ويجتمع فيهم وتعمر بلادهم . . . إن كنتم على ما سبق به الكتاب من صنعتكمء 
فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره. إلى أن يكون حلياً في موضع 
الحلم. فقيها في موضع الحكم مقداما في موضع الإقدام ومحجما في موضع الإحجام يناف موضع اللينء 
شديداً في موضع الشدة. مؤثرا للضعاف والعدل والإنصاف. كتوما للأسرار. وفياً عند الشدائد, عالما يما يأي 
ويذرء ويضع الأمور في مواضعها. قد نظر في كل صنف من صنوف العلم فأحكمه. فإن لم يحكمه شدا 
(أخذ) منه شدواً يكتفي به» يكاد يعرف بغريزة عقلهى. وحسن أدبه وفضل خرهنها ردعلب قبل وروده. 
وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره؛ فيعد لكل أمر عدته. وببيء لكل أمر أهبته. ثم قال: «قتنافسواء معشر 
الكتاب في صنوف العلم والأدب. وتفقهوا في الدين, وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجلء والفرائض» ثم 
العربية» فإنها ثقاف ألسنتكم. وأجيدوا الخط. فإنه حلية كتبكم» وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيهاء 
وأيام العرب والعجمء وأحاديثها وسيرهاء فإن ذلك معين لكم على ما تسمون إليه بهممكم . ولا يضعفن 
نظركم في الحساب. قإنه قوام كتاب الخسراج منكمء وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيهاء ومساوىء 
الأمور ومحاقرهاء فإنها مذلة للرقاب. مفسدة للكتّاب. ونزهوا صناعتكم. واربثوا سأنفسكم عن السعاية 
والنميمة وما فيه أهل الدناءة والجهالة. . ."2. ثم يتحدث عبد الحميد عن صفات أخرىٍ يفترض 
توفرها ف الكاتب» فيقول: «ثم ليكن باحق حاكياً وللأشراف مكرما ومدارياًء وللفيء موفتراء وللبلاد 
عامراً وللرعية متألفاً. وليكن في مجلسه متواضعاًء حلياً لينأ. وفي استجلاب خراجه واستقصاء حقوقه رفيقاً» . 
ثم يقول: «فليقصد الرجل منكم في مجلس تدبيره قصد الكافي في منطقه وليقصد ني كلامهء وليوجز في ابتدائه 
وليأخذ بمجامع حججه حجته. فإن ذلك مصلحة لعقله ويمّه (استجام) لذهنه. . .» . ثم يقول في آخر 
كتابه: «... وأنا أقول في آخر كتابي هذا ما سبق به المثل: من يلزم الصحة (النصيحة) يلزمه العمل وهو 
جوهر هذا الكتاب وغرّة كلامه . . .)2*5 , 


وهكذا وضع الأمويون شروطهم ف الكاتب الجيد. وهي كما يلاحظ شروط تتضمن 
مسلكيات ومهارات اقتضتها طبيعة تلك المرحلة. إل أنها م تعد كافية للمرحلة القادمة. وما 


(599) .7 .م ,.كلطآ ,عاعمؤؤوطع1 
)"٠١(‏ الجهشياري. المصدر نفسهء ص 7ه. 

.58 المصدر نفسه. ص‎ )"0١( 

)"١7(‏ المصدر نقسة. صن ”الا -5ل9. 

)"٠7(‏ المصدر نفسه. ص 72 و9/8. 


لف 


رافقها من توسع في استصلاح الأراضي وحقر الأنهار» بل ظهرت متطلبات جديدة. يفترض 
توفرها في الكتاب» اضافة إلى الأمانق والرفق» وحسن التقدير التي عبر عنها يصدق عمر بن 
مهران كاتب الرشيد لتحصيل أقساط الخراج9'". والملازمة» وهي رأس مال الكاتب. على 
حد تعبير الفضل بن مروان» كاتب 117 0 والمعرفة بالحسابء قوام كاب 
الخراج8 '"©. ومن تلك المتطلبات أن يكون الكاتب: 


5-2 عالا بحقوق بيت المال» وبأصول الأموال الي تحمل له ووجوه توزيعها””'”". 
5 بضيرا في الحساب وعمل الدخول والخرج". 


عالاً بأحكام الأرضين من حيث وظائفها وأملاك أهلها وما يجوز للإمام أن يقطع 
متهاف" ”2 , 

- عارفاً بالمساحات7'". وبتخمين الغلات”"”, خبيراً بالمقاسيات9©, 

- ذا خبرة بما يدفع من الزرع في الأراضي» وبأوقاتها وأسعارها. 

- خبيراً بحفر الأنهار ويجاري المياه. وله دربة بعقد الجسور والقناطر5”. 

- على معرفة بالبثوق9'". والفتوق والرتوق". 


(05) المصدر نفسه. ص 77٠١‏ -7171. 

(05") التنوخي. الفرج بعد الشدة . ج ”7 ص 44. 

(07) الجهشياري, المصدر نفسه. ص 0لا 

(0) أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن وهب. البرهان في وجوه البيان تحقيق أحمد مطلوب وخديجة 
الحديثي (بغداد: جامعة يغداد, /مم17 ه/ 1931 م). ص 7750 

(58") ابن عبد ربهء العقد الفريدء ج :.ء ص ,77٠‏ والماوردي. نصيحة الملوكء. ص 187 

(509) ابن وهب. المصدر تقسهةء؛ ض 1ل/ا. 

(79) أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أدب الكاتب. حققه وضبط غريبه وشرح أبياته والمهم من 
مفرداته محمود محجي الدين عبد الحميد. ط ؛ (القاهرة: مطيعة السعادة. 1م ه/ 1958م). ص 9؛ 
ابن وهب» المصدر نفسه.ء ص 509"؛ ابسراهيم بن محمد البيهقي» المحاسن والمساوىء., تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم» ١‏ ج (القاهرة: مكتبة ومطبعة نهضة مصرء .)145١‏ ج 7 ص 54١؛‏ ابن عبد ربهء 
المصدر نفسه. ج :»ا ص ١"؟؟؛‏ التنوخي . الفرج بعد الشدة عجَ لاء ص 7١94‏ والقلقشندي» صبح 

: الأعشى في صناعة الانشاء ج .١‏ ص 157. 

.504 التنوخي, المصدر نفسه. ج “ا ص‎ )7”1١( 

(717) القلقشندي. المصدر نفسه. ج يدص 2.١47‏ 

(717) شهاب الدين أحمد بن محمد بن أب الربيع» سلوك المالك في تدبير المالك. دراسة وتحقيق ناجي 
التكريتي (بيروت: تراث عويدات. 8ا9١)2)‏ ص .١5١‏ 

(714) البئوق: مفردها بثق» موضع الكسر من الشط. والبغداديون يسمون البسق كسرة. انظر: 
التنوخي. الفرج بعد الشدة , ج “اء ص 704 

(715) المصدر تقس ج لاء ص .7١9‏ 


زففا 


- عاماً بفصول السنة ومجاري الشمس7©. 


يلاحظ أن العباسيين أدخلوا شروطاً جديدة تتناسب مع توسع ثقافة الكتاب. ومع 
اجراءاتهم التنظيمية في الشام والسواد. فالتمييز بين الأراضي الخراجية في الشام أيام المنصور. 
واجراءات التعديل فيها أيام المأمون والمتوكل» كانا يتطليان العلم ومعرفة أصول الأرضين 
وأحكامهاء ىا يتطلبان معرفة المساحات والأطوال والمقاييس. وتطلبت مقاسمة السوادء أيام 
المهدي والرشيد, الخبرة في أنواع الغلال المزروعة, وأمور الري والمياه. وأسعار الغلال 
والمقاسمات . 


رابعاً: جباية الخراج 


سارت جباية الخراج في اتجاهين, الاتجاه الأول وضع الخراج على وحدة المساحة أو 
خراج الوظيفة . وهو ما وظفه عمر بن الخطاب من ضريبة على الأرض على أساس وحدة 
المساحة وهي الجريب”"". يقول عمرو بن ميمون (ت هدلاه/144م): «بعث عمر بن 
الخطاب حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة. وبعث عثمان بن حنيف على ما دون دجلةء فوضعا على كل 
جريب قفيزا ودرهماي*"”2 , 

وأشار بعض المصادر إلى الخراج بكلمة طسق أحياناً""». وابتدأت الاشارة إلى هذا 
المصطلح في فترة مبكرة. فيذكر أن عمر بن الخطاب «أقر أهل السواد في أرضهم وضرب على 
رؤوسهم الضرائب, يعني الجزيةء وعلى أرضهم الطسق, يعني الخراجء ولم يقسمها بينهم»". وتكررت 
الإشارة إلى كلمة خراج بهذا المعنى عندما كتب عمر بن الخطاب إلى عثمان بن حنيف في 
رجلين أسلما من أهل الذمة أن «ارفع الجزية عن رؤوسهماء وخذ الطسق من أرضها»”". وقد يرد 


(717) ابن أبي الربيع» سلوك المالك في تدبير المالك. ص .١5١‏ 

(711) البلاذري» فتوح البلدانء ص 77,8 - 4لالاء وأبو الوفاء محمد بن محمد البوزجاني؛ حساب 
اليد. تحقيق كتاب المنازل السبع لأبي الوفاء البوزجاني. مع مقدمة ودراسة بالمقارنة بكتاب الكاني في الحساب 
لأبي بكر الكرجي الحاسب. تحقيق أحمد سليم سعيدان, تاريخ علم الحساب العري؛ ١(عتان:‏ الجامعة 
الأردنية» 2)181/١‏ ص 4ل79. 

(08”) البلافريء المضدر نفسهء ص 77٠‏ -871؛ أبويوسفه كتاب الخراج. ص 78؛ 
عبد الله .بن أبي شيبة» الكتاب المصئف في الأحاديث والآثارء ١١‏ ج. ج  "‏ 6٠ء‏ تحقيق عامر العمري 
الأعظمي ,)1917١(‏ ج "اء ص 515 وأبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبد الحادي, الشرح الكبير» ١١‏ ج 
(مصر: مطبعة المنار. 1١7548 - ١7*51‏ ه)» طبعة بالاوفست (بيروت: دار الكتاب العري للنشر والتوزيع» 
17 هم الاؤا عي ج ١٠ءاص‏ 2.044 

(19”) الخوارزمي, مفاتيح العلوم؛ ص 4256. 

(670) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد, أو مديئة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 45717 هاج ل 
ص ل7. 1 

(71) ابن منظورء لسان العرب. ج ٠١‏ ص 73730 


إنشفا 


هذا المصطلح بصيغة الجمعء أي الطسوق أحياناً. فقد سثل الحسن بن صالح - كما يروي 
البلاذري ‏ عن الطسوق المختلفة. فقال: «كل قد وضع حالاً بعد حال. . .غ59 


أما عن مبلغ ارتفاع الخراج في السواد أيام عمر بن الخطاب. فيلاحظ أن أقدم 
----- الرقم ٠٠١,٠٠٠,٠٠٠‏ درهم"". وأن مصادر أخرى تعطي الرقم 
٠٠٠٠٠‏ درهم9”. أما المصادر الجغرافية» وبعضها له صلة بالدواوين» فأوصلت 
الرقم إلى ٠٠‏ دكرهم”". ويظهر أن الرقمين الأول والثاني أقرب إلى القبول. 
واد ةر وق الررد زمن عمرء أما الرقم الثالث فربما يشير إلى فترة لاحقة قد تكون 
فترة ولاية عبيد الله بن زياد. هذا ما يخص السواد. أما مبلغ ارتفاع وارد الشام فكان 
0*٠‏ دينار”"”". وبلغ ارتفاع وارد السواد أيام معاوية. كم يذكر المدائني» 
٠١٠٠٠٠٠‏ درهم"”. وهذا الرقم قريب ثما كان عليه الوارد أيام عمر بن المخطاب . 
وبين اليعقوبي أن وارد السواد أيام معاوية كان ١١١,٠٠٠,٠٠٠‏ درهم”"". في حين بين ابن 
الفقيه أن وارد العراق أيام زياد ابة لقره على العراق) كان ٠٠٠‏ ٠٠٠ره؟١‏ 
درهم. وهذا الرقم قد يعود إلى فترة ولاية عبيد الله بن زيادء إذ ورد أن وارد الخراج في 
زمنه قد ارتفع إلى ١50,٠٠٠,٠٠٠‏ درهم2"". واعتير الصولي أن خراج العراق آنكذ 


(09”) البلاذري» فتوح البلذان. ص "ا" 

(77) أبو يوسفء كتاب الخراج» ص 35 4١١١9‏ الصولي. أدب الكتّاب. ص 4١1ه»‏ وأبو هلال 
العسكري. كتاب الأوائل.ء ص ١75‏ 

(7) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية (بيروت: دار الكتب 
العلمية. ١94‏ ه/ 19198 م)ء ص 177؛ أبو يعلى. الأحكام السلطانية. ص 85١؟؛‏ ابن أبي الحديد, 
شرح نهج البلاغة. ج ا ص 41١7‏ الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج 25 تحقيق ابراهيم الأبياري 
(القاهرة: معهد المخطوطات العربية؛ دار المعارف. ,)١94717‏ ص 477١‏ جمال الدين أيو محمد عبدالله 
الزيلعي. نصب الراية لأحاديث الهداية, مع حاشيته النفيسة المهمة «بغية الآلمعي في تخريج الزيلعي» وتصحيح 
أصل النسخة بعناية بالغة في ادارة المجلس العلمي. مع زيادات في التحقيق والتنقيح والطبع» 4 ج. ط ؟ 
(بيروت : مطبوعات المجلس العلمي. 1١797‏ ه). ج لاء ص 0٠٠‏ 5» والمتقي الحنديء, كنز العمال في سئن 
الأقوال والأفعال» ج :)اص 8٠١6ه.‏ 

(75") ابن الفقيه. كتاب البلدان.ء ص 55١؛‏ ابن رستةء كتاب الاعلاق النفيسة.» ص ٠79؛‏ ابن 
خرداذبه؛ المسالك والمالك.ء ص 5١؛‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان, ج “ا. ص 778. وأورد المقدمي 
الرقم نفسه. انظر: المطهر بن طاهر المقدسيء كتاب البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي, 
اعتنى بنشره وترجمته من العربية إلى الفرانسوية كليمان 0 5 ج (يباريس: ارنست لروء [1899] - 
8)») اعادت طبعه بالأوفست (بغداد: مكتبة المثنى» [د.ت.])» ج 4. ص 4. أما الابشيهي فقد 
ذهب إلى أبعد من ذلك واوصل الرقم إلى ١7,000,٠٠١‏ درهم. ولا نعرف له أساساً. أنظر: الابشيهي » 
مكنال كل ف طرف 1١‏ سيا ا ٠‏ 

(57*) الصوليء أدب الكتاب.» ص .7١5‏ 

(777) البلاذري» انساب الاشراف. ج ١ء‏ ق 5ء ص 7١8‏ -718. 

(78) اليعقوي» تاريخ اليعقوبي. ج ا ص 3777 . 

(79") ابن الفقيه. كتاب اليلدان. ص 155. 


ترف 


٠٠0له‏ درهم فقط وهدايا النيروز وال مهرجان 9٠*ر**'‏ 0ت درهمء وهذا غير 
مقبول. إذ لا ينتظر أن يتساوى وارد الخراج مع وارذ الحدايا بأي حال". أما عن ارتفاع 
وارد خراج بلاد الشام فقد بلغ في. أيامه بل ا ب ١‏ دينار الفيد؟ 


وتختلف الروايات في اشارتها إلى مبلغ. ارتفاع السواد أيام عبد الملك بن مروان» 
لاختلافها أصلا في تحديد وارد السواد أيام الحجاج» والي العراق آنذاك. فقد أعطت 
الروايات أرقاماً متباينة عن مقادير الخراج أيام الحجاج. تتراوح مابين ١8,٠٠٠,٠٠٠‏ 
درهم”””", وهو مبلغ خراج منطقة الفلوجتين (من قرى السواد) وحدها9" . 
ودددرءددرما١ا‏ درهم7"9, ا ا الل ل لل كن درهه”", 
و5969, 78,٠0١‏ درهىم9, وفقثرامده “4 درهم7 و999 56,٠٠9‏ درهو ل 
ودر ثرت لكر هم درهم”" . هذا التفاوت غير اعتيادي في تقدير الخراج» ويدعو إلى 
التساؤل» إذ قد يعبر رقم أو آخر عن الوارد في سنة ماء خاصة إذا تذكرنا الشورات زمن 
الحجاج وأثرها في الريف وني الانتاج الزراعي ست ا 
تقديم أرقام متدنية إلا أنه من المرجح أن مبلغ ٠٠*٠٠‏ |0 درهم يعود إلى نباية ولاية 


(700) الصوليء أدب الكتّاب. ص .77١‏ 

(7701) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج 7”ء ص 3777 

(7) ابن الفقيهء كتاب البلدان. ص 55١؛‏ ابن رستهء كتاب الاعلاق النفيسة. ص 5١٠؟؛‏ ابن 
خرداذبه» المسالك والمالك. ص 5١؛‏ الصولي. المصدر نفسهء ص ١57؛‏ أبو القاسم محمد علي الموصلي بن 
حوقل. صورة الأرض (بيروت: دار مكتبة الحياق» .)١438‏ ص ١58‏ ؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد المقدمي, 
أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» تحقيق عز606 16 .34.1 (ليدن: بريل. 11*35). طبع بالأوفست 
(بيروت: مكتبة خياط. [د.ءت.]).ء ص ”77١؛‏ المقدسي ء كتاب البدء والتاريخ. ج ص 5ل!؛ ابن 
عساكرء تاريخ مدينة دمشق, مخطوط مصورء ج 4. ص ١70؛‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج “2 
ص 774؛ أيو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير» البداية والغباية» ١5‏ جء. ط ؟ (بيروت: مكتبة المعارف. 
1917). ج 4ء ص 1178 وانظر: عبدالله ابن الشيخ حسن الحسن الكوهجي, زاد المحتاج بشرح المنهاج. 
تحقيق عبدالله بن ابراهيم الانصاري. 4 ج (بيروت: المكتبة العصرية. 1987)».ج 24 ص 5357. 

(”) الجهشياري» الوزراء والكتاب. ص .5١- 4٠‏ 

(5”) ابن حوقلء المصدر نقسه.ء ص 0 والماوردي, الأحكام السلطانية والولايات الديئية, 
ص .١916©‏ 

(3"765) البلاذري» انساب الاشراف. مخطوط مصورء ق 7. ص 107؛ اليعقويء تاريخ اليعقوي. 
ج 7 ص 1941١‏ والصولي, أدب الكتاب. ص .55١‏ 

(775) عبد الواحد ذنون طه. «صور من سياسة الحجاج الثقفي المالية في العراق.» المورد (يغداد). 
السنة 4. العدد ؟ ١5٠٠(‏ ه/ 4 م)ء اص 45. 

(80*) البلاذري» فتوح البلدان. ص 7؛ الصولي» المصدر نفسهء ص ١17؛‏ ابن عساكرء 
تاريخ مدينة دمشق» مخطوط مصور. ج 5. ص ١50؛‏ ابن العديمء بغية الطلب في تاريخ حلب. ج 50. 
ص ١1كء‏ وابن كثير, اليداية والنباية. ج 4 ص 31756 . 

(8*”) أبو هلال العسكريء كتاب الأوائل. ص ١56‏ . 

() الصولي» المصدر نقسه. ص .57١‏ 


نيف 


الحجاج » إذ يشير المسعودي إلى أن الحجاج ترك في بيت المال مبلغ مائة ألف ألف وبضعة 
عشر ألف ألف درهمء مما يُشعِر بأنه هو الوارد السنوي7*". 

أما عن ارتفاع مبلغ الشام أيام عبد الملك. فكان ١,7٠١,٠٠٠‏ درهم”". وني 
تراجع ملحوظ عما كان عليه أيام معاوية. ويظهر أن انتهاء الصوافي أيام عبد الملك وتة 


وتتحدث الروايات عن مقدار جباية السواد أيام عمر بن عبد العزيز. ومرة أخرى 
يظهر التباين في تحديده بين 5*,٠ ٠٠,٠٠٠‏ درهم9؛”, و9د٠ر‏ ٠٠ر١8‏ درهم7ا 
وبعضهم أوصل الرقم إلى ١54,6٠٠,٠٠٠‏ درهم9'". ولعل في توجه عمر إلى التخفيف 
عن دافعي الضرائب, وإلغاء الرسوم التعسفية. ما يجعل من الروايتين الأولى أو الثانية أقرب 
إلى الواقع من الرواية الثالثة التي جاءت لتعبر عن طموح عمر بن عبد العزيز في أن يصل 
وارد الخراج إلى هذا المبلغ ريا منه. إن استمر في المسؤولية عاماً 1: خر**», أو لتشير إلى 
مقدار ارتفاع الخراج في أيام هشام بن عبد الملك. خاصة أن هذه الرواية جاءت عن طريق 
قحذم بن سليم. كاتب يوسف بن عمرء. والي هشام على السواد"". 

وبلغ ارتفاع وارد الخراج أيام يزيد بن عبد الملك ٠٠١,٠٠١,٠٠٠‏ درهم. وهو 
قريب من الوارد زمن عمر بن الخطاب2"9 , ويبدو أن ذلك كان نتيجة عملية التعدييل التي 
أجريت في زمنه في السواد**”». ومثل ذلك كان وارد الخراج أيام هشام بن عبد الملك في 
ولاية خالد القسري”'". أما في ولاية يوسف بن عمرء فقد تراوح ما بين ”',٠٠١,٠٠٠‏ 
درهم و١٠٠,٠٠٠ر‏ ١لا‏ درهم7"". فإذا أضيف إليها عطاء أهل الشام وهو ١5,٠05٠ ,٠٠٠‏ 


(40*) أبو الحسن على بن الحسين المسعودي, التنبيه والاشراف. طبعة جديدة منقحة بإشراف لجنة 
تحقيق التّراث (بيروت: مكتبة الهلال» .)١114١‏ ص 7715 . قارن مع: أبو الحسن أحمد بن الزبيرء الذخائر 
والتحف. محقيق محمد حميد الله؛ قدم له وراجعه صلاح الدين المنجدء. التراث العربي؛ ١‏ (الكويت: دائرة 
المطبوعات والنشرء .)١4694‏ ص .7١98- 7١8‏ 

.ا77١ البلاذري» فتوح البلدان. ص‎ )"”:1١( 

(49*) الصولي. أدب الكتّاب ؛ مؤلف مجهول. العيون والحدائق في أخبار الحقائق. ج “ا. ص 47» 
والكوهجي . راد المحتاج يشرح المنباج. ج 5. ص 7317 -7117. 

(755) ابن عساكر. تاريخ مديئة دمشق. مخطوط مصور. ج 5 ص »50٠‏ وابن العديمء بغية 
الطلب في تاريخ حلب. ج ه.ا ص .١١‏ 

(555) ابن الفقيه. كتاب البلدان.ء ص ,.١157‏ ورواه قحذم بن سليمء في: ابن عساكر. المصدر 
نفسه. ج أدص 2.368١‏ 

(044) 3 العديم. المصدر نقسه. ج 5. ص .1١‏ 

زفجقة الجهشياري » الوزراء والكتاب. ص 30 ب 

(740) ابن الفقيه. كتاب اليلدان. ص 2.157 وأبو يعلى. الأحكام السلطانية. ص 14 

(18") اليعقوبي», تاريخ اليعقوبي. ج ا ص 7”17. 

(59”) ابن الفقيه. المصدر نفسه. ص 155ء والجهشياري., الوزراء والكتاب. ص *”07. 

(60”) ابن الفقيه. المصدر نفسه. ص 157. 


هف 


درهم. ونفقة البريد وهي 4,٠00 ٠٠*‏ درهمى والطراز وهو 5,٠٠٠,٠٠٠‏ ترهمء 
وبيوت الأأحداث وهي ١٠٠٠٠‏ درهمء يضم حَ المجه وع د* 48/0٠‏ درهم 
بح ب التقدير الأول ٠99‏ ١٠٠رك5ي‏ أو ٠١7,690,56٠‏ ببى ب التقدير الثاني 
ا ا ال 0 له 


على أي حال» هذا ما تبينه الروايات عن وارد السواد في تلك الفترات. مع ملاحظة 
أن الرقم ٠١, ٠٠0,٠٠٠‏ اعبّير هو الأساس أو هو الوارد الاعتيادي للسواد في فترات 
الاستقرار. ا ا ارتفاع الوارد في السواد والشام بعد هشام» فلم ترد إشارات 


واضحة عنه9 "2 , 


واستمر العمل بخراج الوظيفة طوال العصر الأموي. وبداية الدولة العباسيةء إلى أن 
قرر المهدي تبديل نظام المساحة باتجاه ثانٍ في جباية الخراج هو نظام المقاسمة؛ وهو ما تسميه 
المصادر بالأستان. وقد عرّف الخوارزمي الأستان بالمقاسمة””". وقد أخذ هذا النظام 
بالاعتبار جودة الأرض وخصويتهاء وقربها من الأسواق والجهد المبذول في زراعتها وتكاليف 
إروائهاء ونوتية المحاصيل الزراعية فيها. 


والأصل في نظام المقاسمة إنصاف دافعي الضريبة» والتخفيف من أعبائهم من دون 
المساس بحق الدولة. خاصة بعد انخفاض الأسعار. وهذا ما هدف إليه الوزير معاوية بن 
عبيد الله عندما اقترح على المهدي الأخذ بنظام المقاسمة في الجباية”*". وما رمى إليه القاضي 
أبو يوسف عندما قرح علي الرشيد تحويل الخراج من المساحة إلى المقاسمة. بعد أن أصببح 
العمل بخراج المسائحة أمرا مرقوضا مع تذبذب الأسعار وعدم ثباتهاء خاصة أنه «ليس للغلاء 
والرخص حد يعرف ولا يقام عليهع9"" , 


أما عن مقدار ارتفاع الخراج في تلك الفترة» فحددته مجموعة من القوائم الخراجية. 
تضمنت معلومات تفصيلية عن مقادير الخراج التي كانت ترد إلى بيت المال في بغداد.ء من 


ويرى ابن الفقيه (ت ٠79ه/407م)‏ أن أبا الوزير عمر بن مطرف الكاتب ر(ت 


. ١١7 المصدر نفسه.ء ص‎ )0١( 

(07) البلاذري» انساب الاشراف,. مخطوط مصوّر. ق ”. ص ١17ء‏ والجهشياريء الوزراء 
والكتّاب» ص .7١‏ 

(707) الخوارزمي, مفاتيح العلوم. ص 86؛ البوزجاني. حساب اليدء» ص 2778 وحسام الدين 
السامرائي» «مجحالات الضرائب على الأرض والانتاج الزراعي»» في: الادارة المالية في الاسلام» " ج (عّان: 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية: مؤسسة آل البيت. 1١949‏ - "4)199 ج “اء ص 744 

(55") البلاذري, فتوح البلدان. ص 777 وقدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص 7775 . 

[ففنانة أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 18. 


يغفا 


نحو 183ه/807م)0” قد عمل تقديراً للدنيا وعرضه على يحبى بن خالد البرمكي في 
خلافة الهادي. في سنة ١1١اه/8/ام2”0‏ 


في حين يرى الجهشياري (ت ١1ه/447م).‏ اعتباداً على ما نقله من كتاب أبي 
الفضل محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكاتب». الذي كتبه بخطه عن أخبار خلفاء بني 
العباس ١‏ أن أبا الوزير عمر بن مطرف الكاتب”"” رفع إلى يحبى بن خالد. وزير الرشيد. 
تقديراً شاملا بمقادير الخراج التي ترد إلى بيت المال في بغداد«*". إلآ أنه لم يحدد تاريخاً لتلك 
القائمة . 


وبينَ الصابي (ت 784ه/445م) أن أبا الوزير قد رفع إلى يحبى بن خالد تقديراً 
عن خراج الآفاق. في سنة 118ه/ 40/ام” '"". وتبدو هذه الاشارة أقرب إلى القبول. إذ لا 
ينتظر أن يعمل تقديراً شاملا للوارد في أواخر فترة المادي, وهي فترة محدودة جداً بطبيعتها 
 159(‏ ٠الاه/هم/!‏ -41لم). من جهة أخرى. لا يُنتَظر أن تقدم قائمة بواردات 
الدولة في أول سنة من حكم الرشيدء أي في سنة ١٠1١ه/86/ام2‏ ولكن يمكن أن ترفع 
تقديرات الوارد بعد فترة مناسبة من التعرف إلى أوضاع الأقاليم الادارية والاقتصادية. ويظهر 
أن فترة تسع سنوات كانت كافية لمثل تلك المهمة. 

وضمن هذا اللإطارء يمكن الإشارة إلى قائمة ابن خلدون (ت 8م ال 
التي تضمنت تقديراً لارتفاع الوارد في أيام المأمون”"". وتشبه تلك القائمة قائمة 
الجهشياري » بصورة عامة.» من حيث التقديرات المقدمة. 8 اسم الكاتب» مع الانتياه 
لعدم الدقة الواضحة في ضبط الأسماء””. إلا أن الفرق بينهها هو أن قائمة ابن خلدون لا 
تذكر أثمان غلات السواد وأبواب المال في السوادء ووارد حممصء في حين تذكر وارد يعض 
المناطق مختلفا عن تقدير الوارد كما ورد في الجهشياري. مشل وارد قنسرين والعواصم 


(707) خخير الدين الزركلي. الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. مي طْ 5 (بيروت: دار العلم للملايين» 0ج 6 ص 17 

(07") ابن الفقيه. كتاب البلدان, ص .١54- ١58‏ 

(00) الزركلي؛ المصدر نفسه. ج هء ص 37. 

(59*) الجهشياري, الوزراء والكتاب, ص ا(ل 2 أعوفلا8 كه «عطنا ,تعسعكا صملا .*1.م 
1ك مهل[ نيط لعهلة بفذكم |4 سمط عع وسدعنوع1 عع ععلمنا اع سلميطظ 

.4 .م ,(1887 ,[.طم م[ بمعذبل1) علساءنا 

(50) أبو الحسين هلال بن المحسن الصابيىء. رسوم دار الخلافة. عني بتحقيقه والتعليق عليه ونشره 
ميخائيل عواد (بغداد: مطبعة العاني» 1174817 ه/ 4 م)ء ص 738 . 

(751) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون., مقدمة ابن خلدون, تحقيق علي عبد الواحد وافي. 
إن ج22 ط ” مزيدة ومنقحة (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشرء [د.ءت.]) اج اص 605٠١‏ 

(57”) فقد ذكر أن اسم الكاتب هو أحمد بن محمد بن عبد الحميد. انظر: ابن خلدون, المصدر 
نقسه. اج ؟"ء ص .55١0‏ والمقصود محمد بن أحمد بن عبد الحميد كا ذكره الجهشياري .*انظر: الجهشياري» 
0 والكتّاب, ص 7١8١‏ . وذكر مقدار ارتفاع كتكر. انظر: ابن خلدون, المصدر نفسه. جك 

78١ والمقصود كسكر وهكذا. انظر: الجهشياري. المصدر نقسه. ص‎ .٠ 


يفا 


(بالدينار): :٠ ٠,٠٠٠‏ (الجهشياري ٠٠٠‏ 540). والأردن 99,٠6٠٠‏ (الجهشياري 
»© وفلسطين 7٠١٠٠١‏ (الجهشياري ٠٠٠‏ 7”70). ورأى فون كريمر ‏ بعد 
المقارنة ‏ أن قائمة ابن خلدون هى صورة ثانية لقائمة الجهشياري. وأنها تعطى الواردات 
زمن الرشيد5©. 1 ١‏ 

وفي آخر مخطوطة خليفة بن خياط» كتاب التاريخ209©, صفحتان اضافيتان» فيههما ذكر 
لتقدير الوارد ىا عمله أبو الوزير بن هاني المروزي الذي كان على ديوان الخراج زمن اهادي 
والرشيدء وقد قدمه إلى يحبى بن خخالد البرمكي . بعد سنتين من خلافة الرشيد. والتقدير 
يشبه ما جاء في الجهشياري في الأسماء وترتيب الأقاليم وأمور أخرى. ولكن توجد اختلافات 
بسيطة بينهها من حيث تقدير وارد السواد والشام والجزيرة. وتنفرد قائمة خليفة بن خياط 
بذكر وارد بعض المناطق. كاليمامة والبحرين وعمان ومهرجان قذق وماسبذان (وهي غير 
موجودة في قائمة الجهشياريء التي لم تذكر وارد البصرة أيضاً). ولكنها تحذف جرجان 
وجبلان (وهي موجودة في الجهشياري)". 


وفي ما يل تقديرات وارد السواد والجزيرة والشام كما جاءت في القوائم المشار إليها 
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أنفا: 
أثهان غلات السواد 
ابن الفقيه : 4م درهمتم 
الجهشياري : ٠٠-١‏ *4لا,ى 8١‏ درهم” 2 
وقيل : 4١‏ الام درهم50 
ابن خلدون: م يعطٍ مجموع الوارد" 
خليفة بن خياط : 456 لام درهم"" 
- أبواب المال في السواد 
ابن الفقيه : 8٠١,٠٠‏ ,ع و0٠74‏ حملا من الطين الأسود الأنباري 67 
الجهشياري : ,*٠4م,5.ء‏ و١٠٠7‏ حلة نجرانية. و*4؟ رطلا من الطين 


للخت 00م 


(5*) لإاأتقط عط ما كعتتسعلع1 01 أكارآ أكمدادك8 - لذ ص1 أه ممندء/ بوع81 كل» رئلة اق .فد 
.]1 303 .مم ,14 .50 ,155110 «رلنطكم]1 - ألذن ستمدآ] 1ه عستا 
(54") المصدر نفسهء» ص 7١٠١ 7١#‏ 
(755) المصدر تفسه. ص "١5‏ وما بعدها. 
(5؟) ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص .١58‏ 
(537) الجهشياري» الوزراء والكتّاب. ص 781. 
(؟) سحدط ك2[ عاسعنعوءع 1 7 ععامنا اع سطمصصتظ جع أععقناظ عه[ «عطلآ ,تعسءسكا ونا 
.4 .م ,عنلاسءطولا :عه« 7عمسناع ع نال باء!! «عداط بأعوللا :اكه الى 
(759) ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون, ج 27 ص 55١‏ 
(*/ا"ا) قعص ةط تإلتدظ عطا ص كعنصء بع 1 01 أكنرآ ألسمات84 - لذ ه16 كه ممزدى؟7 بوعل2 كى» ,ثلث اكآ 
.6 .7 «,رلتطممقظ - لذ منصدئآ 01 
(الا””) اين الفقيه» كتاب البلدان.» ص .١584‏ 


(7/") الجهشياري» الوزراء والكتّاب. ص 781. 


أغفا 


ابن خلدون: - 


خليفة بن خياط : 6٠‏ رطلاً من طين النتم5” و١١٠7‏ حلة نجرانية 
- كسكر 
أبن الفقيه : درهم"" 
الجهشياري : درهم2” 
ابن خلدون: كتكر: ل“ درهم” 
خليفة بن حياط : 11,578,066 درهم”© 
كور دجلة 
ابن الفقيه : 7١,8٠0‏ درهيم 
الجهشياري : 368 درهو 
ابن خلدون: 7٠840‏ درهم” 
خليفة بن خياط: 76 درهوتم 
حلوان 
ابن الفقيه : رغ درهم”6 
الجهشياري : 8غ ترهم6 
ابن خلدون: رغ درهم0” 
خليفة بن خياط : 9غ درهم50" 
الجسوع 
أبن الفقيه : 118,8٠١,٠٠٠‏ درهم 
الجهشياري : 15,8١6,٠٠١‏ درهم 
ابن خلدون: 2,2٠‏ درهم 
خليفة بن خياط : 1508*999 درهم 


(0/7؟) 5عصنط' لإلتدط عطا هذ كعنتمعلاع1 01 أكنآ كأسمقاسلة - آلذث ه10 كه ممندوعء/ا بعل ه» ,ثلة اظآ 
306 .م «رلنطقة1 - اث مستعدآاط] 1ه 

(حقفة ابن الفقيه. كتاب اليلدان. ص 1548 . 

(ه/”) الجهشياري, الوزراء والكتّاب. ص .78١‏ 

[لحفة ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون. جح 2,3 ص 2656١‏ 

(/53/7) 5عطنةط' ولتقظ عطا صا كعسوع ع1 01 أكنآ 1لوتداسكة - لذ ه15 أه ممنو7ا بوعل > ,تلت ا8آ 
07 .م «رلنطئعم]1 - لذ صنمد1] 01 

(8لا””) ابن الفقيه» كتاب البلدان. ص 18١ا.‏ 

(0/9*) الجهشياريء الوزراء والكتاب. ص 787. 

ييه ابن حلدون. مقدمة ابن خلدون. ج 2 ص 05 

(١41؟)‏ كعطدة1 لإلموط عطا مذ دعسامع ع1 ]0 أكترآ كأوتداب84 - لذ ص10 4ه ممنوع/ا بوعل ى» رتلث 1آآ 
.7 .م «,ركتطوة] - أذ سسحدآ] 01 

(7"87) ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص .١١8‏ 8 

(787) الجهشياري» الوزراء والكتّاب. ص 787 . 

(7”82) ابن خلدون., مقدمة ابن خلدون. اج الاص ١اكه.‏ 

(186) كتعستط بإأتقط عطا مذ كعسمعاع16 01 أكشنآ كتمقاسك1 - لذ ه0[ آه سمتدوء7؟ بعلل هه رتلف اظآ 
.8 .م «,لنطئق - لذ سحد1] 1ه 
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الزيرة والديارات والفرات 


أبن الفقيه : 2 
الجهشياري : در" درهيم 
ابن خلدون: 8,٠٠٠‏ درهمء مضافاً إليها من الرقيق ألف رأسء ومن العسل 
اثنا عشر ألف زق. ومن البزاة عشرةء ومن الأكسية عشرون”", 
خليفة بن خياط : «لر 7 درهيم 
- قنسرين والعواصم 
ابن الفقيه : ب 
الجهشياري : ٠‏ دينار5 
ابن خلدون: 5٠٠ , ٠٠‏ دينار» مضافاً إليها ألف حمل من الزيت0© 
خليفة بن خياط : ٠٠١‏ *ثغ دينار م 
حمص 
ابن الفقيه : 5 
الجهشياري : 980*٠٠٠‏ دينار» ومن جميع أجناد الشام من الزبيب (ولعلها تحريف 
لكلمة الزيت) ثلثيائة ألف رطل”» 
ابن خلدون: - 
خليفة بن خياط : د ل ديتار5؟ت» 
دمشق 
ابن الفقيه : - 
الجهشياري : ٠‏ 438 ديتارف» 
اين خلدون: 0 ديار" 
خليفة بن خياط : ٠‏ 400 ديتارة» 


(83) الجهشيار يء الوزراء و الكتاب., ص 6ثزال -انائا 127 ,أعولنا8 كهنا «عطلا ,تعسءئكا صملا 
عفاملاءا لا :1ع استتع عه ل غاء[[ «عنجاط تعمل[ ملتكم 417 ه11 1265 عاببرءاعء !1 «ء2آ «علبرنا اع جلمد 
2.6 

.207 ابن خلدون, مقدمة اين خلدون. ج )اص‎ )١837( 
181 (84؟) دعستا' براعدظط عطا صا دعسهمعتع11 01 أكنآ كتمحتسك/ة - أذ ه10 4ه ممتأدء/7 بوع31 ك» رتلث‎ 
.م «,لتطدو2] - آلث فتمداط 1ه‎ 309. 5 
١7ه الجهشياري, الوزراء والكتاب. ص 285 و حاباظ 867 أمعي4لا8 عهط «ءطنا ,تعصعيكا‎ )589( 
رعمنء ارلا اتعتجرع كافاع عاش نهل[ «عاظ  أأعول! :فأكدجاكق عمط ع2[ وستدعزوء 1 «ع7ط «عنمنا ارعت زم‎ 
006 

(90") ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون, ج !اص 00# 
(7941) كعصة! لإأمدظ عطا ها دعسهعلءغ1 01 أكلرآ كتسمان8 - آذ د15 1ه ممادى/١‏ بجع71 ى» ,تلث 1581 
8 09 .م «,رلتطفةخ] - لذ مبمدآ] 1ه 

(97") الجهشياري» الوزراء والكتاب.» ص 787 . 

25 10 .م ,.لنطآ] رثلة اكآ 
(98") الجهشياري» المصدر نفسه ص /الم2 و -ا(فااظ 227 اعوفيا8 كه «وطلة ,تعصسعءيكا دملا 
7م ,علطلا تع لك انطع ع إنتشق ناء ل[ «عاماط بلعهل[ مزكه عأ بببصعطط ديء182 وسدعزوء؟] جع 12 «عنرلا عدر 

زطفاظة ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون. ع 0 الله 
(1"9) دعدصطةط' اإتتهط عط مز معنتسءتعء]1 01 أقارط 18/411 - لذ صط1 أه سمادك7؟ وعلل نه رتلث اكآ 
.10 .م «رلنطائق] - لت منحهد1] أه 


لكا 


ابن الفقيه : الكل 
الجهشياري : ووه "4 دينار**”» 
ابن خلدون: ٠ء,رلاة‏ ديتار فى 
خليفة بن خياط: 0,٠٠‏ فيا فوق دينار**”» 
- فلسطين 
اين الفقيه : 9,6 ,69" دينار” لف 
الجهشياري : 0٠٠‏ +* دينار0 2 
ابن خلدون: ٠٠,٠٠‏ ديثئار» ومن الزيت ثلثائة ألف رطل”» 
خليفة بن خياط : 0٠٠‏ دينار5» 
المبجموع 
الجهشياري : 5٠‏ دينار 
ابن خلدون: ١,٠٠‏ ديثار, دون حمص 
خليفة بن خياط: ١٠١٠١٠‏ ديتار 


وتضمنت قائمة ابن الفقيه. مقدار ارتفاع المواد العينية 3 جميع أجناد الشام. كالزيت 
6.66 ,500 رطلء والتفاح ٠66, ٠٠١‏ تفاحةق والتين ٠.٠٠‏ و١٠‏ منا9». أما في ما يخص 
وارد الشامء فلم اراسي 0 النقص الحاصل في 
المخطوط أصلا. 

ومن خلال مقارنة الأرقام المعطاة في القوائم المذكورة, يمكن القول إن هناك تشاباً 
يصل إلى حد التطابق بين قائمتى ابن الفقيه والجهشياري عند الحديث عن أبواب المال في 
السواد. وعن وارد كسكرء و دجلة وحلوان. مع شيء من الاخحتلاف ف العروض وال متاع 
الخاصة بأبواب المال في السواد. أما أجناد الشام فمن الصعب إدخالها في المقارن نه نظرا إل 
احتفائها من قائمة ابن الفقيه. والاشارة إلى الأمتعة والعروض الي كانت تحمل من جميع 
أجناد الشام عيوها: وقد أشار ناسخ المخطوط إلى هذا النقص الذي أصاب ثلثي القائمة. 


(81) الجهشياري» الوزراء وا الكتاب» ص لالدم3ك و -اناظ 1267 اأعوفباظ 5ه(ا «عطانا ,تعسعسكا صملا 
عاماساعاجلآ ارعتترعمصنارع ع على د «ماظا اعوا! تلتعه جام سنجملة كه واسعنوء 17 176 «علمنا معطم 
1 
(7448) ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون, ج ”اص 0154 
(99؟) كعسنا تإلتدظ عطا هذ معسصءبع1 01 أكنآ كعداتك8 - كذ ص1 كه سماد7/ بوعلة3 كى» رتلة ا8آ 
.0 .م «,لنطكم8 - لف سصمدك] 1ه 
)]5٠*(‏ أبن الفقيه. كتاب اليلدان, ص .1١154‏ 
)5١1(‏ الجهشياري. الوزراء والكتاب.» ص 7817 . 
(557) ابن خلدون». مقدمة ابن خلدون» اج اءاص 2014 
(؟' 5) كعسةا برامدظ عط وز معسمعبع12 أه غونآ كنمعهاسة1 - لذ مطآ غه ومنو 7 بوعدز ذخ ,تلذ 1آ1 
.0 .ص «رلتطئة] - أذ سنصدك] 01 
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(2)5 ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص احدلة 


نكا 


فأغفل وارد الكثير من المناطق الشرقية بما فيها أجناد الششام . وتبقى منطقة الجزيرة. 3 
المقارنة انا لعدم ورود إشارة إليها في قائمة أبن الفقيه . وينحصر الاختلاف بين القائمتين 
حول أثمان غلات السواد» وإن بدا الاختلاف بيتهها نسخياً. 


وأعطى ابن خلدون أرقاماً مشابهة. قد تصل إلى حد التطابق مع الأزقام التي وردت 
عند ابن الفقيه والجهشياري, عن وارد كسكرء وحلوان, والجزيرة والديارات والفرات 
ودمشق**». وأرقاماً إلى حد التشابه عن ارتفاع وارد الأردن وفلسطين وقنسرين» في حين 
انحصر الخلاف في تقدير أثمان الغلات في السواد. فلم يعطٍ مجموع الوارد. أما أبواب المال 
في السواد وارتفاع وارد مصء ا ا 0 


وأعطى خليفة بن خياط أرقاماً قريبة إلى أرقام الجهشياري بزيادة ١‏ ألف دينار على 

ئمة الجهشياريء أضيفت إلى أثمان غلات السوادء و١٠‏ ألف دينار لكسكرء أو بنقص 

0 دينار عن قائمة الجهشياري من حلوان وكور دجلة. ومليون دينار من الجزيرة. وما 

ينطبق على السواد والجزيرة» ينطبق على الشام أيضاً. مع ملاحظة أن الزيادة عند خليفة بن 

خياط ظهرت في وارد حمصء أما النقص فظهر في وارد دمشق والأردن» ويدرجة أوضح في 
فلسطين, ولعل إجراءات التخفيف عن فلسطين أيام الرشيد كان لها دور في ذلك . 


والذي يلفت الانتباه في المعلومات الواردة في تلك القوائم» الإشارة إلى وارد السواد 
وكسكر وكور دجلة وحلوان» نقداً . وهذا يعي ضمناٌ أن تلك المناطق استمرت تدقع 
خراجها نقداً. كذلك» الإشارة إلى أثمان الغلات في السواد. وهذا منحى جديد في التقدير» 
تأخذ فيه الدولة حقها من الانتاج عيناً ثم تغرف على بيعه في الأسواق لتغطية متطلبات 
الجند. والصرف على الثغورء ومواجهة الأزمات المالية التي قد تخلفها الشورات والصراعات 
الداخلية . وافتراض تعميم هذا الإجراء ليشمل المناطق الأخرى» يبدو مقبولا ويتاشى مع 
توجه الدولة الاقتصادي إثر ازدياد الغلات وتراجع الأسعار. أما أبواب المال في السواد, 
فتبدو كناية عن الرسوم المقدمة نقداً ف الأصل» مضافاً إليها تقديم بعضص المواد العينية من 
أصل الانتاج المحلي. وقد ينطبق هذ الأمر على جبايات الجزيرة وأجناد الشام وإن كانت المواد 
العينية المشار إليها ف قائمة ابن خلدون عن الجزيرة تحمل شيئاً من المبالغة. في الوقت الذي 
تبدو فيه تلك المواد جزءاً من الضريبة المقررة في أجناد الشام . 


(405) أضاف ابن خلدون كلمة «مرتين» إلى جانب الأرقام التي تكرر فيها لفظ ألف مرتين» كإشارته إلى 
غلات كسكر بأنها أحد عشر ألف ألف درهم مرتين. وهذا يعني أن لفظ مرتين جاء تنبيهاً لتكرر لفظ ألف 
مرتين. ومن هنا لم يضف كلمة مرتين إلى جائب وارد دمشق والأردن وفلسطينء والتي أشير إلى واردها بألف 
واحدة فقط. ققيل بأن خراج دمشق هو أربعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار. أما الاشارة إلى وارد كور دجلة 
بعشرين ألف درهم وثائمائة درهم من دون اضافة مرتينء لتصبح مشابهة تماماً لمأ ورد في قائمتي ابن الفقيه 
والجهشياري» فتعود إلى عدم الدقة في ضبط الأرقام أو الأسماء الواردة في القائمة أحياناً . انظر: ابن خلدون» 
مقدمة ابن خلدون. ج ؟اص '5ثهةو58ه. 


دنا 


وقدم قدامة بن جعفر تقديراً لوارد السواد وأجناد الشام والجزيرة على عيرة سنة 
3 ١٠ه/‏ 1م40 جاءت كالتالي : 


السواد 00 درهم 
الايغارين للك ل لي كين 

قنسرين والعواصم لل اموا 

جند مص ا 

سحتد دمشق -٠ورء٠٠|‏ 


جند الأردن ل 


حند ذ فلسطين لددروه؟ 


ديار ربيعة 10 
ديار مضر تقرفت ورع" 
أعمال طريق الفرات فلع لا؟ 


أشار قدامة بن - جعفر إلى تراجع ملحوظ في وارد جند دمشق والأجناد الأخرى, أمام 
ارتفاع ملموس لوارد الجترادة 35 بما كان عليه الأمر أيام الرشيد. ويبدو تراجع الوارد. 
أمراً أ طبيعياً أمام الاضطرابات التي أعقبت أزمة العهد بين الأمين والمأمون. 0 الأمر 
بالنسبة إلى دمشق إثر انتهاء فتنة أبو الهيذام» وما رافقها من تخريب وتدمير وحرق معظم قرى 
الغوطة. وبالتالي تراجع واردها العام . 


وزاد خراج السواد بقيمة 50٠‏ درهم عما كان عليه أيام الرشيد. مع وجود 
إشارات إلى تخفيض نسبة ما تأخذه الدولة إلى ٠‏ بالمئة. مما قد يشعر بتجاهل تلك النسبة 
من قبل عمال الجباية. واستيفائهم خراحا يقوق خسن أحيانا . إلى جانب ذلك. يلاحظ أن 
تقديرات الوارد في السواد والشام والجزيرة, أشير إليها نقد ولم تتضمن أية معلومات عن 
مقدار جبايتها من المواد العينية. وهذا وارد بالنسبة إلى الأقاليم التي لم يحصل فيها تغيير في 
نظام الجباية. أما السواد الذي طَبَق فيه نظام المقاسمة. فالأمر قد لا يعدو أن يكون إشارة إلى 
أثهان الغلات. ى]ا حصل أيام الرشيد. 


وقدم أبن خرداذبه. من خلال قائ ثمته””'؛», معلومات مفيدة عن وارد السواد والشام 
والجزيرة. ربا أيام المعتصم ووزيره الفضل بن مروان” '“»ى فكانت ىا بل : 


2.185 - ١875 المخراج وصناعة الكتابة. ص‎ ٠ قدامة بن جعفر‎ )5١7( 
"7ع 5لا 6ة وملا -4لا.‎ .1١560 ابن خرداذبه. المسالك والمالك, ص‎ )5٠7( 
.5#- 25و"5١ المصدر نفسه. ص‎ )5١8( 
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السواد 2 ,6 ترهم 
المستغلات في بغداد تر ء ده دترهم 
خراج ديار مضر و٠عوروثوكرهة‏ درهم 
خراج ديار ربيعة تدوءهلاولا درهم 


قنسرين والعواصم تتم رفوع ديئار 
دينار 
ديتار ونيف 
الأردن ١0و‏ ديار 


فلسطين 7 دينار 


يلاحظ مما تقدم ارتفاع ملحوظ في وارد أجناد الشام يناهز ه447 ديناراً عن مجموع 
الوارد الذي قدهه قدامة بن جعفر في سنة 4ه/89مء وهذا يعني ع على الأقل. زيادة 
في الضرائب. ألزم بها أهل الشام مقارنة بالسابق. 


أما السواد. فجاء التخفيف واضحاً في وارد طساسيجه. لكن الذي يلفت الانتباهء 
الإشارة إ إلى المستغلاات ف بغداد. كمورد رئيسي للدولة. والمستغللات هي رسوم فرضتها 
الدولة على الأسواق. والعقارات» والطواحين””». وكانت في البداية مستثناة من الضريبة» 
وإقرارها بهذا الشكل» يعني الإقرار ضمناً بشرعيتها بحيث أصبحت جزءا من الوارد العام 
للدولة . 


أما عن مواعيد جباية الخراج , فيبدو أنها تتأثر بالنظام الضريبي المتبع في الجباية. فإذا 
كان الخراج وفقا لمساحة الأرض» اخذت السنة الحلالية في الاعتبارء وهي ثلشائة وأربعة 
وحمسون دنا وسدس يوم فلا يتا في وجوب الخراج إلى إدراك الغللات أو مراعاة أوقات 
الزراعة« 0 . وتؤخذ السئة الشمسية ف الاعتبار وهي ثلثمائة وحمسة وستون يونا وربع يوم 
بالتقريب» إد كان الخراج يجبى على أساس موسم نضج الحخاصلاات الزراعية””". وقد اتبع 
هذا التقويم المرس والروم » فحسبت السئة الرومية ب 556 و وربع يوم بالتقريب». 
والفارسية ب 66" يوماً”». 


(509) الدوريء العصر العيامبي الأول: دراسة في التاريخ السيامي والاداري والماليء ص 7١7‏ . 

ع2 البوزجاني» حساب اليدء ص 794 . 

(411) عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي» الاقتضاب في شرح ادب الكتّاب. تحقيق مصطفى السقا 
وحامد عبد المجيد» 7 3 (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 1١98١‏ -1987)ء ج اص 48ه201 
والقلقشندي, صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج 11 ص 04. 

- أبو الغباس أحمد بن على المقريزي» الخنطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط‎ )١7( 


هم 


وارتبطت تقديرات اليزانية في الدولة الاسلامية بالسنة الهلالية, مع ما يثيره هذا 
الارتباط من إشكال سببه تنقل الشهور العربية بالنسبة إلى السنة الشمسية. فريماكان 
استحقاق الخراج في أول السنةء ثم تأخر إلى أن صار في آخر السنة. وقد يتأخر إلى السنة 
التي بعدها فيصير الخراج منسوياً إلى السنة السابقة واستحقاقه في السنة اللاحقة5"©. 


ويبدو أن الفرس قد تداركوا هذا الأمرء فعملوا على كبس النوروزء وهو موعد جباية 
الخراج في العراق. فإذا تقدم شهراً وصار في الخامس من حزيران/ يونيوه كبس ذلك الشهر 
فصار في الخامس من أيار/ مايو. ثم يعملون على إسقاط شهر من السنة فيردوه إلى الخامس 
من حزيران/ يونيو. كذلك كان الروم يكبسون كل أربع سنين يوماء فيجعلون شباط/ فبراير 
ثلاث سنين متتالية ثمانية وعشرين يوما. وني السنة الرابعة ينجبر من ذلك الربع يوم تام 
فيصير شباط / فيراير تسعة وعشرين يوما ويسمون تلك السنة الكبيسة9”". 


ابن عبد الله القسري بالعودة إلى تطبيقه فامتنع» واعتبره من النسيء ء الذي نهى الله عنه"" . 
فلما كانت أيام الرشيد. اجتمع الدهاقين إلى يحبى بن خالد البرمكي. وسألوه تأخير النيروز 
شهرأء فعرم على ذلك إلا أنه امتنع خوفاً من اتهامه بالتعصب للمجوسية'؛) ., 


أما المتوكل. فقرر تعديل موعد الحباية بشكل يتناسب وموعد إدراك الغلات ونضجهاء 
بعد أن تنبه للأخطار الناجمة عن استفتاح الخراج في النوروزء والزرع أخضر لم يدرك بعد. 
وأمر أن يكتب عنه كتاب في تأخير النيروز بعد أن تحسب الأيام إلى الخامس من حزيران/ 
يونيوه ويثبت هذا التاريخ لاستفتاح الخراج فيه من كل سنة40©, إل أن مقتل المتوكل حال 
دون تطبيق تلك الإجراءات . 


وحصل ما يعرف بالازدلاف10 أو الازدلافق21 وهو إجراء يمكن تطبيقه كل ثلاث 


-والآثار. يختص ذلك بأخبار اقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ‏ ج (بيروت: دار احياء 
العلوم , [د.ءت.]). ج .دص 1088. 

(117) القلقشندي. المصدر نفسه. ج .3١1‏ ص 04. 

)5١+(‏ المصدر نفسه. ج ال ص 5ه. 

)51١١5(‏ المصدر نفسه. ج 31 ص 05؛ المقريزيء الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار سذكر 
الخطط والآثار. ج ؟. ص 7١‏ - 77 والدوريء تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهفجري. 
ص .60١‏ 

(117) القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الانشا. ج 17 ص 05. 

(511) ياقوت الحموي, معجم الادياء. ج ه.ء ص 45؛ صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي. 
الواني بالوفيات» ج 0 تحقيق محمد يوسف نجم (فيسبادن: فرانز شتاينر. ١/ا91١).‏ ص ١*1؟ 254١-‏ 
والمقريزي» المصدر نفسه. ج أ ص 735 ”717 

(514) الدوريء «الضرائب في السواد في العصر الأموي.» ص .6٠‏ 

(219 المقريزي» المصدر نفسه. ج ")دض .٠3©‏ وكلا اللفظين صحيح لغوياً. فالازدلاق من الزلق» - 


كنا 


وثلاثين سنة عندما يصبح الفرق بين السنة الشمسية والسنة اهلالية سنة كاملة بالتقريب. 

ومى حصل ذلك يدم نقل السنة الشمسية إلى الغلالية سيا وليس حقيقة توفيقاً بينهماء 
وذلك بأن يؤخحذ خراج وال عن سنتين هلاليتين« 2 . وقد أوضح أبو الحسن علي بن الحسن 
الكاتب هذا الإجراء في أيام المتوكل» فقال: وعهدت جباية أموال الخراج في سنين قبل سنة إحدى 
وأربعين ومائتين من خلافة أمير المؤمنين المتوكل على الله. . . تجري كل سنة في السنة التي بعدها بسبب تأخير 
الشهور الشمسية عن الشهور القمرية في كل سنة أحد عشر يوماً وربع يوم وزيادة الكسر عليه. فلما دخلت سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين كان قد انقضى من السنين التي قبلها ثلاثة وثلاثون سنةء أولهن سنة ثان ومائتين من 
خلافة أمير المؤمنين المأمون. . . واجتمع من هذا المتأخر فيها أيام سنة شمسية كاملة وهي ثلئائة وخمسة وستون 
يوماً وربع يوم وزيادة الكسر 2 0 ادراك غلات وثار سنة إحدى وأربعين ومائتين في صفر سنة اثنتين وأربعين 
وماثتين» وأمر أمير المؤمنين المتوكل على الله. . . بإلغاء ذكر سنة إحدى وأربعين ومائتين إذ كانت قد انقضت». 
وينسب الخراج إلى سنة اثنتين وأربعين وماثتين0". 


وحصل الازدلاف في أيام اعفد ايضاء فأمر بنقل سنة 70٠‏ الخراجية إلى سنة ١ه‏ 
الحلالية جمعاً بينهها””». كا أمر برد النيروز إلى وقتهء ويلزم يوماً من أيام الروم لا يقع فيه 
تغيير» فكان الحادي عشر من حزيران/ يونيوء حيث تتكامل جميع الغلات الشتوية والثهارء 
فيؤخذ الخراج في أوانه من غير إضرار””». وقيل في هذا الموضوع : 
يسوم نوروزك يوم واحد لا يتأخر 
من حزيرانت يوافي ‏ أبدا في أحد عشرة» 


وارتبط موعد جباية الخراج في الشام. بإدراك الغلات ونضجها. وقد أقر عمر بن 


- وهو تنحية الشيء عن مكانه. وقوله تعالى: طوإن يكاد الذين كفروا لَيزلِقونك بأبصارهم». [القرآن الكريم» 
«سورة القلم.» الآية .]5١‏ أي يصيبونك بأعينهم فيزيلونك عن مقامك الذي جعله الله لك. انظر: ابن 
منظور. لسان العرب. ج 1 ص ١‏ اما الازدلاف من الزلف فهو الدنو من الثيء والقرب منه . انظر: 
مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد, منال الطالب في شرح طوال الغرائب. تحقيق محمود محمد الطناحي 
(مكة المكرمة: جامعة أم القرى. مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي» :,)١9487‏ ص 5460ء وابن 
منظور. المصدر نفسهء ج 8 ص 738 .١‏ 

(570) القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج 21١7‏ ص 00. 

[تصجع المصدر نفسه؛ ج #لء ص /اه؛ المقريزيء المصدر نفسهء ج "اص 250-55 وأبو 
عبدالله محمد بن أبي القاسم بن أب دينارء المؤنس في أخبار افريقية وتونس. تحقيق وتعليق محمد شحامء من 
تراثنا الاسلامي ؛ لاء ط ‏ (تونس: المكتبة العتيقة 1181 ه/ 1431 م)ء ص ١1اا.‏ 

(477) الصابيء, المختار من رسائل أبي اسحق ابراهيم بن هلال بن زهرون الصابيء. ص 717 

(57) المسعودي : التنبيه والاشراف. ص 2١٠١‏ ومروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميدء 4 ج» ط ؛ (القاهرة: مطبعة السعادة» ١785‏ ه/ 1455 م). ج ماص 9لا١ا‏ و 
7 ؛ الطبري». تاريخ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج .٠١‏ ص 84؛ الصاييء المصدر نفسه. 
ص 45١١‏ القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج ١‏ ص 2.07 والمقريزي» المصدر نفسه. 
جَ اا ص 7١‏ 99؟. 

عع المقريزي . المصدر نفسه. ج 2 رفت 


كا 


الخطاب هذا الإجراء نظراً منه لأوضاع أهل الخراج. يقول أبو عبيد: «وإنا وجه التأخير إلى الغلة 
للرفق مهم. وم نسمع في استيداء الخراج والجزية وقتا من الزمان يجتبى فيه غير هذاع*"؟ , 


أما مسؤولية جباية الضرائب في الشامء فقد عهد بها العرب ابتداء إلى لجنة يتم 
اختيارها من أصحاب النفوذ في القرية”"©2 وتتألف من رئيس وسبعة أعضاء””». أنيطت بها 
مسؤولية جمع الضرائب ونقلهاء وكتابة ايصالات الدفع والتوقيع عليها"». وقد أشارت 
إحدى برديات نصتان إلى تشكيل تلك اللجنة ودورها في الحباية"""». 


من جهة أخرى. أفادت الادارة العربية من الموظقين المحليين في الادارة المالية ابتداءًٌ» 
وفي ما عدا ذلك. أعادوا النظر في تنظيم الضرائب2*. ولما كانت غالبية موظفي الادارة 
المالية من غير العرب””. ومن أصحاب الألقاب الدينية أحياناً””». كان لزاماً على الادارة 
العربية كتابة ايصالات الدفع باللغتين العربية واليونانية. هذا ما نلحظه في برديات نصتان» 
حيث تضمنت معلومات عن الضريبة المقدرة وعن سنة التقديرء باللغتين العربية واليونانية, 
إضافة إلى أسماء جامعي الضرائب9». 


(576) ابن سلامء الأموال. ص 45 

(فهحة .169 .2 ,701.3 ,ااتزجرهآ «رجهععاترط :هلآ تهابدددعء!!1 أه 0110115 هعد , اعمدع كا 
وهذا شبيه باللجنة التي تسلمت مسؤولية جمع الضرائب أيام البيزنطيين» انظر: مصطفى عبد الحميد العبادي, 
«نصتان في ضوء الوثائق البردية قبيل الاسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربيء» ورقة قدّمت إلى: 
الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين» ”ء الرياض» ١1٠7‏ ه/ 
م١‏ م ص 759. 

(477) اشارت احدى برديات نصتان 8هددوع]3 إلى أسماء اللجنة الثانية» فجاءت اسماء بعضها كاملة, 
وبعضها الآخر غير كاملة. على النحو التالي: ابراهيم بن مومى رئيسأًء وعضوية: الياس بن سرجيوس» 
واستيفان بن حنون. . . . بن سعدالله. وستيفان ين. . . . وجورج بن رقيع والياس بن أبراهام» وستيقان بن 
الياس. انظر: .0 .م ,701.3 ,.16010 رتعسمعدي1 

(478) المصدر نفسه. مج لاءا ص 2154 

(59؟) المصدر نفسه, مج “ا. عدد 68 ص 158. 

(170) دانيل دينيت» الجزية والاسلامء ترجمه وقدّم له فوزي فهيم جادالله؛ راجعه:"احسان عباس 
(بيروت: دار مكتبة الحياة؛ نيويورك: مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.ء .)١45٠‏ ص 7١٠»ء‏ ونبيه عاقل» 
خلافة بن أمية. سلسلة تاريخ العرب والاسلام؛ ”ء ط 7 (دمشق: الجامعة السورية؛. 1145 ه/ 
“191 م)ء ص 37/1. 

[نفضدة .2 .ص« ,3 .01؟ ,.لاط] معسعديا 

(؟55) المصدر نفسهء مج “ا ص 7١7‏ . 

(5775) المصدر تقسة. مج لا ص 3[7. 


قينا 


الفصح لالخامس 


مقدمة 


اتجه عمر بن المخطاب ١5‏ ااه :"1 5537م). في سياسته المالية, اتجاهاً 
واضحاً يقضي باعتبار الخراج فرضاً ثابتاً على أراضي غير المسلمين» » مع مراعاة اكرام والرفق 
بهم22. ويذكر الشعبي (5١٠اها‏ د م في روايته أن حذيفة كتب إلى عمر يستشيره بهذا 
الشأن: «إني وضعت الخراج فأسلم رجال قبل أن أضع الخراج على أرضهم وعلى رؤوسهم. وأشلم رجال 
لي لص خرن لل ارم علد ور فكتب إليه عمر رضي الله عنه: «أيما رجل أسلم 
قبل أن تضع الخراج على أرضه وعلى رأسه فخذ من أرضه العشرء والغ. عن رأسه. ولا تأخذ من مسلم 
خراجاء وأيما رجل أسلم بعدما وضعت الخراج على أرضه ورأسه فخذ من أرضه الخراج,» فإنا قد أحرزنا أرضه 
في شركه قبل أن يسلم)" . 


وهذا يمثل التوجه العام للخلافة» فمن يسلم ترفع الجزية عن رأسه. ويستمر في دفع 
الخراج عن أرضه (كأجرة لها)". ولم ترد أية إشارات عن إعفاء من يسلم من دفع ضريبة 
الخراج”»؛ بل تؤكد الروايات استمرار دفع الدهاقين ملاك الأرض ضريبة الخراج بعد 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن منييع بن سعدء الطبقات الكبرى. 4 مج ربيروت: دار صادرء 
[د. ت.)ءج ه.ء ص "758. 

(1) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج, دراسة وتحقيق محمد 
أبراهيم الناصر ([د. م.:د. 3.]ء 7ه ١149م)‏ ص 1١١594‏ 

(") ابراهيم بن محمد بن مفلحء الميدع في شرح المقنع. ٠١‏ ج (بيروت: المكتب الاسلامي ؛ دمشق 
محمد زهير شاويش. 14ه/19974ام 5٠9‏ اه/19140م)ء ج *اء صن /ال"7. 

هع أبو زكريا يحجى بن سليهان بن آدم القرشي . كتاب الخراج. صححه وشرجه ووضع فهارسه أحد 
محمد شاكر (بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشرء الحتحظاة ص .258١‏ 


"0١ 


إسلامهم . مثل دهقانة غبر الملك©؛ وفي اشارة أخرى.» امرأة من أهل خهر الملك0 فأوهجب 
عليهاما أوجب عل الرجال” ؛ والرفيل» دهقان العال» ففرض له ألفين حين أسلم” . كما 


(0) محمد بن الحسن الشيباني. شرح كتاب السير الكبير. تحقيق صلاح الدين المنجد وعبد العزيز أحمد. 
ه ج (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد المخطوطات؛ مطبعة شركة الاعلانات الشرقية, ١191/1‏ - 
15). ج هء ص 5778؟؛ ابن آدم القرشي, المصدر نفسه. ص ٠١5؛‏ عبد الرزاق بن همام الصنعانيء 
المصنف» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ١١‏ ج (بيروت: المجلس العلمي. 194٠‏ 17947ه/ ١9170‏ 
الأؤام)) ج اا ص 41١7‏ أبو عبيد القاسم المحروي بن سلامء الأموال. تحقيق وتعليق محمد خليل 
هراس. ط ” (ييروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية, 
1408ه/1981م). ص 7/7 و8م؛ عبد الله بن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء ١٠١‏ جء. 
ج ” - 16ء تحقيق عامر العمري الأعظمي ( 1٠‏ ج 2.5 صن ١47؛‏ أب وأحمد حميد بن مخلد بن 
قتيبة بن عبد الله الخراساني النسائي الأزدي بن زنجويه. كتاب الأموال. تحقيق شاكر ديب فياض» ”3 ج 
(الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية,» 11495ه/1985م). ج اءا ص 8١7؛‏ أبو 
بكر أحمد بن علي الجصاص. كتاب أحكام القرآن. * ج (بيروت: دار الكتاب العربي» [د. م 
ج لاء ص ١5١؛‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء المحلي. لست ملا عل 1 إلى لي 
أحمد محمد شاكر سنة هه ١١‏ ج في ه (بيروت: دار الفكرء [د. ت.]). ج ماص 2314 
وج لاء ص 40 أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من 
حلها من الأماثئل أو اجتاز بنواحيها من وارديهبا وأهلها. تحقيق صلاح الدين المنجد (دمشق: المجمع العلمي 
العربيء ل6ةل)ءيج اص آءكثت وتهذيب تاريخ دمشق الكبير. هذّبه ورّيه عيد القادر يدران» لااجء 
طّ " منقحة (بيروت: دار المسيرة. 1ه 151994م). ج اا ص 85 ١؛‏ حمال الدين أبو الفضل محمد بن 
مكرم بن منظور. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. تحقيق روحية النحاسء. رياض عيد الحميد مراد وتحمد 
مطيع الحافظء 4 ج (دمشق: دار الفكرء :)١1984‏ ج ١.ء‏ ص 7550؟ يحبى بن شرف الدمشقي الشافعي 
النووي. المجموع شرح المهذب. ٠١‏ ج (المدينة المنورة: المكتبة السلفية» [د. ت.]). ج ه. ص 545 
وه5ه» وجمال الدين أبو محمد عبد الله الزيلعي. نصب الراية لأحاديث الهداية, مع حاشيته النفيسة المهمة 
وبغية الألمعي في تخريج الزيلعي» وتصحيح أصل النسخة بعناية بالغة من ادارة المجلس العلمي» مع زيادات في 
التحقيق والتنقيح والطبعء ج» ط ؟ (بيروت: مطبوعات المجلس العلمي» 881١هم.‏ ج لا 
ص 44١‏ -4857. 

.54 ابن آدم القرشى, المصدر نقسه. ص‎ )١( 

(1) ابن عساكر, المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص .30١‏ وابن منظور, المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 40. 

(8) وقيل العين. انظر: ابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراجء ص 2.١7١‏ 

(4) ابن آدم القرثئي. كتساب الخراجء ص 5١‏ -١5؛‏ ابن زنجويه. كتاب الأمسوال. ج 2.١‏ 
ص 507؛ أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري» فتوح البلدان. نشره ووضع ملاحقه وفهارسه صلاح الدين 
المنجد (القاهرة: مكتبة التبضة المصرية؛ [د. ت.]).» ص 7750؛ أبو الفرج قدامة بن جعفرء الخراج 
وصناعة الكتابة (بغداد: وزارة الثقافة والاعلام؛ دار الرشيد للنشر؛ دار الحرية للطياعة». :)١1941‏ 
ص ١75؛‏ اللمصاص.» كتاب أحكام القرآن. ج “اء ص ١5١؛‏ ابن حزم, المحليء ج لاء ص 250 وأبو 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي, السنن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين عثلي بن عثان المارديني 
الشهير بابن التركياني» ٠١‏ ج (حيدر اباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثيانية. 514١اه ‏ 6هلااه), 
ج فى ص 2.18١‏ 


حذ 


فرض ألفين للهرمزان, دهقان الأحواز. حين أسلم أيضاً”". وهذا عطاء الشرف"". وأسلم 
دهاقين آخرون كدهقان الفلاليج والنبرين» ويابل وخطرنية» ونهر الملك وكوثى». فرفعت 
الحزية عن رؤوسهم واستمروا في دفع الخراج عن أرضهو”". 

ويظهر أن هذا التدبير لم يكن خاصاً بالدهاقين. بل شمل أناساً آخرين» إذ ترد إشارة 
إلى إسلام رجلين من أهل أليس. فرفع عمر الجزية عن رأسيههما وأخذ الطسق من أرضيهم|ا"" . 


أما عن أرض الخراج التي اعتيرها عمر فيئاً للمسلمين كافة» فلم يصدر عنه قرار بمنع 
شرائهاء إذ لم يكن هناك ما يدعو إلى ذلك انشذ5". بل ترد إشاراث إلى امتلاك بعض 
الصحابة أراضي خراجية : «يقول أبو حنيفة : وكان لعبد الله بن مسعود أرض خراج»296 . كا كان 
لخباب وللحسن وللحسين ابني علي أرض خراج*"2 ولشريح”", ولحذيفة بن اليبإن"22 
ولابن سيرين أرض خراج أيضا"". 


.5١ ابن آدم القرشي. المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ عبد العزيز الدوري. «التنظيمات المالية لعمر بن الخطاب, الضرائب أ السواد. ب 
الجزيرة» » ورقة قدّمت إلى : ندوة النظم الاسلامية, 7'. مكتب التربية العربي لدول الخليجء أبو ظبي» تشرين 
الثاني / نوفمير 21946 ج لاص .١ 7١‏ 

)١7(‏ انظر: يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف. الردٌ على سير الأوزاعي. تحقيق أبو الوقا الأفغان.» سلسلة 
المطبوعات (حيدر آباد الدذكن: لجنة إحياء المعارف العثانية» [د. ت]). ص "4؛ البلاذري» قتوح البلدان, 
ص هالا وقدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة ص .751١‏ 

(1) ابن أبي شيبةء الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» ج 1 ص ١57؛‏ أبو عبد الله مالك بن 
عمرو بن أنس. المدونة الكبرى. رواية سحنون بن سعيد التنوحي عن عبد الرحمن بن القاسمء» ومعها كتاب 
المقدمات الممهدات . . . لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوقق سنة ١٠1هه.‏ 4 ج. ط 7 (بيروت: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء ٠٠8١اه/٠148١م).ء‏ ص 147 -157؛ البيهقي, السنن الكبرى وفي ذيله 
الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثيان المارديني الشهير بابن التركماني. ج 4 ص 57١؛‏ جمال الدين أبو 
الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب. ١١‏ ج (بيروت: دار صادر. .)١1965- 1١960‏ ج ٠١‏ 
ص 7١5‏ (طسق). وابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص 151 . 

)١5(‏ عبد العزيز الدوري. «في التنظيم الاقتصادي في صدر الاسلام»» محلة العلوم الاجتماعية.» عدد 
خاص بناسبة دخول القرن ال هجري الخامس عشر .)١481(‏ ص 8/ و47. 

)١1١5(‏ اين آدم القرشي. كتاب التراجء ص 5ه -لاه؛ شهاب السدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلانيء تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة (بيروت: دار الكتاب العربيء [د. ت.])» 
ص 2474 وعبد الله الجبوري» الإمام الأوزاعي : حياته وآراؤه وعصره (بغداد: جامعة بغسداد؛ دار الرسالة 
للطباعة, *٠1(ه/٠198م))‏ ج العا ص 1517 -458. 

)١7(‏ ابن آدم القرشي» المصدر نفسه.ء ص 2.057 وأبو زكريا يحبى بن معين. كتاب التاريخ. تحقيق 
أحد محمد نور سيف» غ ج (مكة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي» 1914). ج 7ع 
ص 2011١6‏ وج لاء ص .41١١‏ 

(117) يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف. كتاب الآثارء عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا (بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ حيدر آباد الدكن: الحنة احياء المعارف العثانية» [د. ت.]ي4ى ص .15١‏ 

(18) ابن معين. المصدر نفسه. ج ؟يعءص 236١58‏ وج لاء ص .8١١‏ 

(185) أبن آدم القرثي. كتاب الخراج. ص 064. 


"7 


وكره علي بن أبي طالب (ه ‏ ٠4ه/‏ ه50 110م)» شراء أرض الخراج» وكان 
يقول عليها خراج المسلمين”". 

وسار الأمويون على نبج الراشدين في اعتبار أرض الخراج فيئاً للمسلمين. ولكن الكثير 
من الأرض الخراجية» في الواقعء تحول إلى عشريةء فوقفت غالبيتهم موقفا حازما من شراء 
العرب الأراضي الخراجية » لما لهذا الأمر من نتائج اقتصادية سيئة» أدتء على المدى البعيد. 
إلى إضعاف الخراج. نظراً إلى اتساع مساحة الأراضي العشرية على حساب ترام الأراضي 
الخراجية. فقد أعاد الحجاج فرض الخراج على الأراضي الي كانت خراجية في الأصل» 
وتحولت إلى عشرية بعد أن تملّكها المسلمون. يقول البلاذري في رواية له وردت بإسناد 
جمعي : «وبالفرات أرضون أسلم أهلها عليها حين دخلها المسلمون. وأرضون خرجت من أيدي أهلها إلى 
قوم مسلمين بهيات وغير ذلك من أسباب الملك. فصيرت عشرية وكانت خراجية قردها الحجاج إلى 
الخراج0”" . فإجراء الحجاج لم يكن فوجهاً نحو المسلمين الجند فحسب. بل كان عملا إداريا 
قُصد منه المحافظة على الأرض الخراجية””. فشمل المسلمين الجدد والعرب أيضاً الذين 
تملكوا الأرض الخراجية وأخذوا يدفعون العشر فقط. فأبطل ذلك كله. يقول أبو محنف 
(ت /اداه/"الالام) في رواية له عن الحجاج: «ما أبغض إلي أن تكثر العرب في أرض 
الخراج70" , 


ولكن المشكلة بالنسبة إلى أرض الخراج ظهرت بوضوح منذ أيام عبد الملك بن مروان 
(65” -كمه/ :58 ه'لام)ء عندما استمرت رغبة العرب في امتلاك الأراضي. مع عدم 
وجود شيء من أراضي الصوافي ليقطعوا منها"". مما أدى إلى التوسع في شراء الأرض 
الخراجية. يقول ابن عساكر في رواية له بإسناد جمعي : «فسأل الناس عبد الملك والوليد وسليهان 
قطائع من أرض القرى التي بأيدي أمل الذمة» فأبوا عليهم ثم سألوهم أن يأذنوا لهم في شري الارضين من 


.04 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

)1١(‏ قالوا: البلاذري. فتوح البلدان.» ص 55 ؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. ذخائر العرب؛ ٠١ .”٠‏ ج. ط ؛ (القاهرة: دار 
المعارف. ,)١191/4‏ ج 5”ء ص 540؛ أبو القاسم محمود بن عمر الزتخشري. الفائق في غريب الحديث, 
تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم. 5 ج. ط ؟ (القاهرة: مطبعة البابي الحليي» »)1١91١‏ 
ج ١‏ ص /الاء وشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ياقوت الحموي, معجم البلدان. ه ج 
(بيروت: دار صادر للطباعة والنشر؛ دار بيروت. 14١5١ه/1984م).‏ ج 6ءا ص 754 -730. 

(59؟) عبد العزيز الدوري. «الضرائب تي السواد في العصر الأموي.» (بحوث مهداة إلى عبد الكريم 
غرايبة بمناسبة بلوغه الخامسة والستين» عبان 15948ه/1448م)2 ص 550. 

(؟) الطيري, المصدر نفسه.ء ج 5. ص 5560؛ عبد الواحد ذنون طه: العراق في عهد الحجاج بن 
يوسف الثقفي: من الناحية السياسية والادارية. هلا ه8ه/ 544 - 4 الام (الملوصل: مطبعة جامعة 
الموصل. 5٠1١1ه/19868م).‏ ص 1947 194 و «صور من سياسة الحجاج الثقفي المالية في العراق, » 
المورد (بغداد). السنة 3 العدد ؟ (١٠1١اه/٠198م).‏ ص 44. 

(4؟) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق مشق. ج ١ء‏ ا ص 6 وابن منظور, مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكر. ج ١ءاص .51٠‏ 


332و 


أهل الذمة فأذنوا لهم . . . وصيّروها لمن اشتراها يؤدي العشرع”"2. أي أن أرض الخراج اعتبرت بمثابة 
أرض الصوافي تمام. وهذا يقودنا إلى التعرف إلى الصواني من حيث بداياتها في أيام عمر بن 
الخطاب. وتطور النظرة إليها أيام عثمان والأمويين والعباسيين. 

والصوافي هي كل أرض لم يكن لها مالك عند الفتح» فاعتبرت فيئاً للمقاتلة ابتداء . 
وتدخل ضمن هذا المفهوم أراضي الأسر الحاكمة والتبلاء وأراضي من قتل أو هرب في 
المحرب» إضافة إلى أراضى البريدء والأراضى المخصصة لبيوت النار. يقول سيف 
وت اهم ؤلام) ف روايته: «ول يدخلوا في الصلح ماكان لآل كسرىء ولا ما كان لمن حرج 
معهم ولم يجبهم إلى واحدة من اثنتين: الإسلام أو الجزاء. فصارت فيئا لمن أفاء الله عليه. فهي والصواتي الأولى 
ملك من أفاء الله عليه)©. ويتوسع سيف في رواية أخرى إذ يقول: «فمن ذلك الآجام ومغيض الياه 
وما كان لبيوت النار ولسكك البردء وما كان لكسرى ومن جاء معه. وما كان لمن قتل والأرحاءة”" . 


ويشير أبو يوسف ويحبى بن آدم وأبو عبيد إلى الصواني. فيقول أبو يوسف: «أصفى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل السواد عشرة أصناف: أرض من قتل في الحرب» وأرض من هرب» 
وكل أرض كانت لكسرى ومرازيتهء وكل أرض كانت لأحد من أهله. وكل مغيض ماء وكل دير بريدء قال 
ونسيت أربع خصال كانت للأكاسرة»*"2. ويقرب من ذلك ما رواه أبو عبيد"". ويحيى بن آدم””" 
عن الصوائي». مع إضافة جديدة عند يحبى بن آدمء وهي : «ومن كان كسرى أصفى أرضه» . 
وهذا يعني أن نظام الصوافي كان معروفا في الدولة الساسانية””". 


ويورد البلاذري روايتين عن الصوائي. يشير في الأولى إلى أن عمر بن الخطاب أصفى 
عشر أرضين من السواد فحفظ منها سبعا وذهب عنه ثلاث : «أصفى الآجام ومغايض الماء وأرض 


(65١؟)‏ قالوا: ابن عساكرء المصدر نفسه. ص 90946 -045. 

(1؟) الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج 1 ص" 587. 

(/707) المصدر نفسه. ج 54. ضص .3١- "١‏ 

(8؟) رواه عبد الله بن أبي حرةء يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف. كتاب الخراج (بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشرى 799١ه/‏ 14174م), اعتمد في هذه الطبعة على نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية رقم 11/8 
فقه مع معارضتها يطبعة بولاق سنة 1ه ص لاه ؛ رواه بعض أهل المدينة من المشيخة القدماءء أبو 
يوسفء المصدر نفسه. ص 08؛ ابن زنجويه, كتاب الأموال, ج لاء ص ١317؛‏ قدامة بن جعفر, الخراج 
وصناعة الكتابة» ص 7١7؛‏ البيهقي» السئن الكبرى وني ذيله الجوهر التقي لعلاء الدين علي بن عشمان 
المارديني الشهير بابن التركياني ء جَ 8 ص 5*٠.ء‏ وعبد العزيز بن محمد الرحبي » فقه الملوك ومفتاح الرتاج 
ا مرصد على خزانة كتاب الخراج» تحقيق أحمد عبيد الكبيسي, احياء التراث الاسلامي؛ 4» ؟ ج (بغداد: 
مطبعة الارشاد, ١191/7‏ - )2 ج )اص 3995 

(59) ابن سلام» الأموال. ص 23037 0 

(0”) رواه عبد الملك بن أي حرّة عن أبيه» ابن آدم القرشي» كتاب الخراجء ص 58ء والبيهقي» 
المصدر نقسه. ج 8 ص .١75‏ 

)*١(‏ 4ه ممععدممم) ك4 :1:30 رلإتنطدء© طناصعع5 صذ عمنكامطلصمة» ,بردمءه34 .0 اعقطعتق3 


عتسمممع8 عط له عءمعععكمه© :غ2 لعامعدعمم تعموم «ركمعء 01و عتصقاو1 لزأمد لهة سمتمدكهد5 عامهآ 
12-13 .مم ,1974 عصصة 16-20 .11.1 رسماعمع سعط ,أمظ عدعا8 عط 4ه نرمرماكت11 


نالا 


كسرى وكل دير بريد وأرض من قتل في المعركة وأرض من هرب»". ويضيف في الرواية الثانية «كل 
صافية اصطفاها كسرى2"”8 وهي شبيهة بإضافة يحبى بن ادم عن الصوائتي. 

ويتحدث الإمام أبر عبد لحار بوه اكات 4 00 5 0 
1 بادك وما أخذ عنوة* , 


والجدير بالملاحظة أن العرب : يستولوا على أراضي الأسرة الساسانية كافة بعيد الفتح , 
لبقاء الوكلاء والزراع على بعضها وكأنهم ملاكوها . 


ويوضح ابن عساكر أصول الصوافي في الشام. فيقول: «فل) هزم ألله الروم هربت تلك 
البطارقة”" عما كان في أيديها من تلك المزارع» فلحقت بأرض الروم ومن قتل منها في تلك المعارك الي كانت 
بين المسلمين والروم» فصارت تلك المزارع والقرى صافية للمسلمين وموقوفة يقبلها والي المسلمين كما يقبل 
الرجل مزرعته0”" , 


الذين 0 ق حيئاء ثم هربوا وتركوا تلك المنازل فأقطعت 0 5 أي 
أن عمر أصفى من أرض الشام ماكان للملوك ومن صوب معهم إضافة إلى أواضى النبلاء 
ومنازطهم"". 

والحقت بالأصناف العشرة صوافٍ جديدة, كالأراضي التي مات عنها أهلها ولا وارث 


(؟7) رواه عبد الله بن الوليد, البلاذري. فتوح البلدان. ص 7754؛ قدامة بن جعفرء الخراج 
وصناعة الكتابة» ص .7١7‏ وأيو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني» رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (الدوحة : مطابع قطر الوطنية, ١8٠115ه/1981م)ء‏ ص 8886. 

(*”) البلاذري» المصدر نفسهء ص 775. 

(75) محمد بن الحسن العاملي. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, 4 ج في .٠١‏ ط ه 
(بيروت: دار احياء التراث العربي» 1017 اه/1447م)» » طبع بالأوفست» ج كع ص لاو 

(5”) أبو بكر أحمد بن عبد الله بن مومى الكندي. المصنف. ١‏ ج (عان: وزارة التراث القومي 
والثقافة. 4 5اه/:1914م). ج 85 ص .٠١8‏ 

(77) البطارقة: القادة. انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي. مفاتيح العلوم. حقّقه وقدّم له 
ووضع فهارسه ابراهيم الأبياري (بيروت: ادر الكتاب العربي» 504١1١ه/1945م).‏ ص 2.١58‏ 

(17) أبن عساكر: تاريخ مديئة دمشق. ج ١.ء‏ ص 594 - 566؛ تاريخ مديئة دمشق وذكمر فضلها 
وتسمية من حلّها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء تحقيق صلاح الدين المنجد. ج ٠١‏ 
فى :١‏ خطط دمشق (دمشق: المجمع العلمي العربي بدمشق. 4) مج "عاق الوص 95 وتهذيب 
تاريخ دمشق الكبير» ج ١‏ ص 147 - 2184 

(78) ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من 
واردييا وأهلها. مج ١'ءق‏ ١ء.‏ ص ١75١»ء‏ وابن منتظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر عج 1 
ص .5١٠١‏ 

(89) ابن عساكر. المصدر نفسه. مج 7ء ق ١اء‏ ا ص .١١58‏ 


"55 


لها ©». وتعرف بالمواريث العشرية'»©. ويقول البلاذري : «حدثني أبو حفص الدمشقي (ت ٠٠١‏ أو 
١ه/‏ 46 أو1هم) عن محمد بن راشد عن مكحولٍ رت لاو لف قال: وكل عشري بالشام 
فهو ما جلا عنه أهلهى فأقطعه المسلمون فأحيوه» وكان مواتاً لد حقى فيه لأحد قأحيوه بإذن الولاةع9؟ , أي 
كل أرض لم تكن ملكا لأحد جعلت من الصواقي» ثم صارت خالصة لبيت المال5», للخليفة 
أن ينسب استغلاها أو أن يقطع منها9؟ , 


أولاً: مفهوم الصواني في العهد الراشدي 


وأول اشارة إلى الصواني في عهد الراشدين» جاءت عن طريق سيف بن عمر قبل أن 
يضع عمر بن الخطاب نظامه المالي» أي قبل التنظيمات الضريبية الأولى. فالصلح بين 
خالد بن الوليد وبين دهاقين الملطاطين*» ودهقان فرات سرياء وذلك في صفر سنة 
ه/7ام» خوج منه ما كان لآل كسرى ومن مال ميله. واعتبر صوائي. فقد صالحوه 
على ما بين الفلاليج إلى هرمز جرد على ألفي ألف. وعلى أن للمسلمين ما كان لآل كسرى 
ومن مال معهم عن المقام في داره. فلم يدخل في الصلح”». وجاء في نص الكتاب : «وأنتم 
(الدهاقين) ضامنون لمن نقبتم عليه من أهل البهقباذ الأسفل والأوسط. على ألفي ألف ثقيل في كل سنة؛ عن 
كل ذي يد. سوى ما على بانقيا وبسماء وإنكم قد أرضيتموني والمسلمين وإنَا قد أرضيناكم وأهل البهقباذ 
الأسفل ومن دخل معكم من أهل البهقباذ الأوسط على أموالكم» ليس منها ما كان لآل كسرى ومن مال 
ميلهم) 19 , 


ويفهم من روايات سيف عن السواد. أن عمرٍ بن الخطاب كان قد اعتبر الصوافي فيئاً 
للمقاتلة. وأقر قسمتهاء أربعة أخماسها للمقاتلة وخمساً للدولة. يقول سيف: «كتبوا إلى عمر في 


(10) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تهذيب, مسند الامام علي بن أبي طالب تحقيق محمود محمد 
شاكر (القاهرة: مطبعة المدني.» .)١947‏ ص +54١ - 74١٠‏ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد, أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة *458ه» ١5‏ ج (المدينة المتورة: المكتبة السلفية» 
[د. ت.]). ج ١‏ ص "17٠ء‏ وابن منظورء لسان العرب. ج 5١.ء‏ ص 557 (مادة صفا) . 

(51) أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الانثباء ١4‏ ج 
(القاهرة: دار الكتب السلطانيق, /171ه/1418م). ص .15١‏ 

(؟5) البلاذري» قتسوح اليلدان. ص ٠8١؟‏ اي المصدر تفسه» ص -١(9ء‏ وابن 
منظورء المصدر نفسه. ج .١5‏ ص 57 (صقا). 

(59) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد, أو مديئة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 14517ه. ج 3 
ص ٠"‏ وأبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ٠١‏ ج (بيروت: دار 
مكتبة الحياق. [د. ت.])ء ج ١٠3ءاص .73١١‏ 

(54) عبد العزيز الدوريء «نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلاميةء» مجلة المجمع العلمي العراقي» 
السنة ٠١‏ (17849اه/0١191م),‏ ص 48. 

(15) الملطاطين: ما بين الكوفة والحيرة. انظر: البلاذري. فتوح البلدان. ص .7"8١‏ 

(57) رواه سيف بن عمرء الطبري.» تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ ج ااا ص 758 

(59) الطبريء المصدر نفسه. ج “ا ص 728 -7594. 
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الصواقي فكتب إليهم أن اعمدوا إلى الصواني التي اصفاكموها الله فورّعوها على من أفاءها الله عليه أربعة 
أخاس للجند وخمساً في مواضعه إلي. وإن أحبوا أن يتزلوها فهو الذي لهم»*. وأكد عمر بن المخطاب 
هذا الأمر في كتاب آخر له: «أن احتازوا قيئكم فإنكم إن لم تفعلوا فتقادم الأمر يلحج وقد قضيت الذي 
عل اللهم إن أشهدك عليهم فاشهد»”“ . 

ويتوسّع سيف في القول بأن الصوافي اعتبرت فيئاً للمقاتلة» ويبِينَ أن أهل جلولاء 
كانوا أحظى الناس بفيء الأرضء لأنه كانت لهم صوافٍ في المنطقة شرق دجلة» إضافة إلى 
المشاركة في صوافي السواد. يروي سيف أن عمر أمر: «ومن ترك أرضه من أهل الحرب فخلاها فهي 
لكمء فإن دعوتموهم وقبلتم منهم الجزاء ورددتموهم قبل قسمتها قذمةء وإن لم تدعوهم ففيء لكم لمن أفاء الله 
ذلك عليه». ويضيف: «وكان أحظى بفيء الأرض أهل جلولاء. استأثروا بفيء ما وراء التبروان» 
وشاركوا الناس في] كان قبل ذلك06*© . 

ويتابع سيف بعد ذلك التطورات التي حصلت بالنسبة إلى أرض الصوافيء فيبين أنها 
تركت من دون أن تقسم بين المقاتلة لاعتبارات استراتيجية واكتفى بتوزيع واردها عليهم بعد 
عزل الخمس”*“. يقول: «فلما جعل ذلك إليهم رأوا أن لا يفترقوا في بلاد العجم وإقرارها حبيسا لهم 
يولونها من تراضوا عليه ثم يقتسمونها في كل عام» ولا يولونها إلا من أجمعوا عليه بالرضاء. وكانوا لا يجمعون 
إلا على الأمراء. وكانوا بذلك في المدائن. وق الكوفة حين تحولوا إلى الكوفة»”©. في رواية أخرى يقول: 
«فلم يتأت قسم ذلك الفيء الذي كان لآل كسرى ومن صوب معهم, لأنه كان متفرقاً في كل السوادء فكان 
يليه لأهل الفيء من وثقوا به وتراضوا عليه . 

وهكذا يلاحظء ابتداءً. أن عمر بن الخطاب كان مستعدًاً لاعتبار الصؤافي غنيمة» 
توزع على المقاتلة بعد أخحذ الخمس. ولم ير المقاتلة هذا التقسيم. بل قرروا حبسها عليهم 
لاعتبارات عملية؛ قد يكون أبرزها الخوف من التوزّع في الأمصارء والانصراف عن الجهاد 
نظرا إلى انتشار الصوافي وتفرقها في الأمصار. فتركوهاء وعهدوا إلى الأمراء بإدارتها والإشراف 
عليها برضى منهم. وبعدم تقسيم أرض الصواني صارت أملاكاً جماعية, يذهب واردها إلى 
المقاتلة ويوزع في ما بينهه 10 . 

وتطبيقاً لمبدأ أن الصوافي ملك مشاترك للفاتحين الأولين» أو فيء للمقاتلة» فقد منع 


(58) رواه سيف بن عمرء الطبري» المصدر نفسه. ج +» ص !” دالاو 
2.19 ,(1974) 2 غأمهم ,17 .701 ,1100كظطال «ردوهقالكآ لإلتمفظ صا م12:20 ده 5عغ110» رعدانآ احث احلطف 
فق الطبري , المصدر نفسهء اج ل يضة 
"2١‏ المصدر نفسه» 3 033 ص بر ك5 إخرة 
6١)‏ الدوري. دف التنظيم الاقتصادي في صدر الاسلام» ص شلاء و 
لالتقا 300 مقتسةكدكد5 216[ 01 دمكتعدم طهم) ث :120 ,لإكناخوعن) طأتدع ع5 صة عصلل1م0طلسما» ,تإدمممكل8 
١‏ .6 .م «رقطوع )2 عتدمة1ذ1 
(07) الطبري, المصدر نقسه. ج 5ع ص "١‏ 737. 
”م20 المصدر نفسه. ج 1 ص كه 
(25) المصدر نفسهء اج م ص 445 0صة ,139 .م «رتصةا؟] برلعقظ مذ همناة:ة]' دده 8]0165» رقباد1 
.م .1010 ,لإسمعولة 
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عمر بن الخطاب بيعها:«لا يجاز بيع شيء من ذلك فيا بين الجبل إلى الجبل من أرض العرب إل من أهله 
الذين أفاء الله عليهم»”©. وتتكرر الروايات» فيقول سيف: دلا يحل بيع شيء من ذلك الفيء فيها بين 
الجبل إلى العذيب من ا السواد ولا في الجبل»9" . ويقول: دولا بحل اشتراء أرض في ما بين حلوان 
والقادسية. والقادسية من الصواتي» لأنه لمن أفاء الله عليه6. ومن هذا المنطلق فقد رد عمر بن 
الخطاب صافيةٌ كان جرير بن عبد الله البجلي قد اشتراها من أرض السواد.ء على شاطىء 
الفرات””©. | منعء في ما بعد من قسمة ة الصواتي» إذ طالب بعضص الفاتحين من رقت 
حاله بقسمة الصواني في ما بينهم. فماد فمنعهم الجمهور. وانتهوا إلى رأهم 8 «ولولا أن يضرب 
بعضكم وجوه بعض لفعلتاء و ا ا 0 0 

وأثيرت مشكلة الصوافي في خلافة عثيان  17(‏ #الاه/775 -547م)2 إذ منح 
الخليفة بعض الصحابة من الصوافي في السواد"©. ويبدو أن الخليفة رأى أن ذلك من حقه. 
ما دامت هذه الإقطاعات من حصة بيت المال (الخمس)0"©. قال مالك: «الفيء والخمس واحد 
يجعلان في بيت المال ويُصرفان في المصالح العامة ويُبدا بالأهم فالأهم»”". ثم أضاف: «يعطي الإمام منه 
أقرباء رسول الله يل على ما يرى»» وقال الثوري (ت هم لالالام) : «يضعه الإمام حيث أراه 
الله عز وجل)9" , 


ويقول سيف في الردٌ على منتقدي عثان لإقطاعه من الصواني: «أقطع الزبير وخباب وابن 
مسعود وابن ن ياسر واين : هبار أزمان عثان » فإن يكن عشمان أخطأ فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأواء وهم الذين 


(,ه262 الطبري » المصدر نفسه. ج ص 20844 وج :عدص ١”7و77.‏ 

(07) المصدر نفسه. ج لاء ص 084. 

,217 المصدر نفسه. ج 220 رضة 

)م22 المصدر نفسه. ج :اص ”77. 

[فطة المصدر نفسه. ج :عدص ."١‏ 

)1١(‏ أبو بكر محمد بن يحبى الصولي. أدب الكتّاب» نسخه وعني بتصحيحه وتعليق حواشيه محمد بهجة 
الأثري ؛ ونظر فيه علامة القرآن محمود شكري الآلوسي (القاهرة: المطبعة السلفية» 4١‏ 5١ه).‏ ص .7١:‏ 

(11) عبد الله جميل هاشم. فقه الامام سعيد بن المسيب. 4 ج (بغداد: مطبعة الارشاد, ١844‏ 
6ه/9!1١ ‏ 05ا19م). ج 4. ص #/ا١ ‏ 17/54؛ الطيري, المصدر نفسه. ج 4.ء ص 5١‏ 
١ل؛‏ الدوري. «التنظيهات المالية لعمر بن الخطابء الضرائب] ‏ السوادء ب الجزيرة.ةءج 7. 
ص 217/8 ونجدت خماش. «الادارة ونظام الضرائب في الشام في عصر الراشدين»» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر 
الدولي لتاريخ بلاد الشام ‏ :ء عّان» الندوة الثانية : بلاد الشام في صدر الاسلامء 16ه/ 1586م (عمان : 
الجامعة الأردتية /1941). مج لاء ص (40. 

(50) ابن انسء المدونة الكبرى. ج #ء ص 70؛ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد التجدي وساعده ابنه 
محمد, 7١‏ ج ([الرياض]: مطابع الرياض» ١1781‏ -7415اه)., اج 8 ص الاء وابن مقلح. المبدع في 

شرح المقنع عج لاء ص 984. 

(17) أبو محمد عبد الله ين أحمد بن قدامة المقدسي» المغني على ختصر أب القاسم عمر بن أحمد 
الخرقي, ويليه الشرح الكبير على متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدمبي. ١7‏ ج. ط " 
(القاهرة: مطيعة المنارء. ١7853‏ -58١ه)ء‏ طبعة بالأوفست (بيروت: دار الكتاب العربيء 
98ه/1907م). ج لاء ص .7١1‏ 
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أخذنا عتهم ديننا». ثم يضيف: «وإنما القطائع على وجه النقل من خمس ما أفاء الله9©. ويقول شريك 
رت /11/7اه/7ثلام): دان الرسول يَف كان يعطي قرابته من الخمسء فأعطته الخلفاء لقرايته من 
بعدوع" , 


ويذكر موسبى بن طلحة (ت 7١1ه/١5لام)‏ أن علثمان أقطع خمسة نفر من أصحاب 
النبي» هم : عيد الله بن مسعود وسعد بن مالك والزبير بن العوام وخباب وأسامة بن 
زيد"". أما الشعبى» فيشير إلى أن عثمان أقطع ثانية أشخاص إقطاعات في الكوفة والبصرة. 
وهم : الزبير بن العوام وخيباب بن الأرت ووائل بن حجر ا حضرمي وابن حاتم الطائي 
وأبو مربد الحنفي ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي وخالد بن عرفطة العذري وأبو موسى 
الأشعري. ثم يضيف: «وأقطع أناساً من أهل البصرة وأناساً من أهل الكوفة وأناساً من أهل المديئة قطائع 
كثيرة»29© . فإذا أخذنا بعين الاعتبار الأسماء المشكتركة ف روايات سيف وموسبى بن طلحة 
والشعبي » فإن مجموع من أقطعهم عثمان هو تسعة. وهذا عدد متواضع . أما اشارة الشعبي 
إلى أن عثمان أقطع أناساً من أهل البصرة ومن أهل الكوفة ومن أهل المدينة فهي عامة لا 
تتفق مع الخط العام للرواية من حيث تحديد أساء المقطعين وتحديد إقطاعاتهم» إلا أنها قد 


(15) الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج لاء ص 0884. وانظر عن اقطاعات عثئمان: 
أبو يوسف. كتاب الخراجء ص 55؛ الصنعانيء المصتف. ج 8. ص 44؛ ابن سلام الأموال» 
ص 55١‏ -557؛ ابن زنجويهء كتاب الأموال. ج ”. ص١‏ 5737 ؛ البلاذري» فتوح البلدان» ص 770ء 
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فراج. ١‏ ج» ط ؟ (القاهبرة: دار مصر للطباعة. 781١ه/1457م),‏ ج 7 ص 147 ؛ الدمشقي 
العثماي. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. ص 40"؛ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج ١‏ 
ص 5١4ء‏ ومآثر الانافة في معالم الخلافة: تحقيق عبد الستار أحمد فراج» ‏ ج (بيروت: عالم الكتب» 
8 ؛ أعيد طبعه بالأوفست »))198٠(‏ ج ا ص 78 وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر» 
6 ص "77 . ١‏ 

(10) ابن زنجويهء كتاب الأموال. ج 27 ص ./”١‏ 

(57) البلاذريء قتوح البلدان. ص ه*#. 

(87) اين زتجويهء المصدر نفسهء ص ©775, والبلاذري, المصدر نفسه. ص 7”70. 
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ترمز إلى إقطاعات عثمان من أرض الموات في البصرةء كإقطاعه عثهان بن أبي العاص بعض 
الأرض المعروفة في شط عثان حيال الابلة» وكانت سبخة فاستخرجها وعمرها". 


ويظهر أن عثان أقطع بعض الصوافي إقطاع إجازة لا تمليك. أي انه يتعين على المقطع 
دفع شيء لبيت المال في مقابل الإيجار. وهذا ما بينه أبو عبيد في رواية له عن إقطاعات 
عثشان. يقول: «فإنه عندي من الأصناف التي كان عمر أصفاها من أرض السوادع*©. أعطاها عثيان 
لمن يعمرها لأن ذلك «أرد على المسلمين وأوفر لخراجهم من تعطيلهاء شريطة أن يؤدوا حصة بيت 
امال" أو كما قال أبو عبيد: «ويؤدوا عنبا ما يجب للمسلمين عليهم)»9" . ويرجح الماوردي هذا 
الأمرء فيقول عن أسباب شيوع التملك بين المسلمين: وإن عثيان أقطع هو وخلفاءه بعض الأرضين 
ما لم يتعين مالكوه على أن يدفعوا لييت المال شيئاً مقابل ذلك76". أو ما سماه حق الفيء. فيقول: «ثم 
إن عثيان أقطعها لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلهاء وشرط على من أقطعه إياها أن يأخذ منه حق 
الفيءء وكان ذلك منه إقطاع إجارة96” , 

ومن ناحية أخرىء, فإن عشمان لم يكن أول من أقطع. ونفهم من إشارة أبي يوسف أن 
عثمان أقطع بعض الصحابة اقتداءً بما عمل الرسول كخ*”". كا أن الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب كان قد أقطع قبله» )ا ذكر موبى بن طلحةء فقال: «أقطع عمر رضي الله عنه خحسة من 
أصحاب النبي يك : سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وخباب وأسامة بن زيدء قال: وأراه قال 
الزبير...26. أما سيف بن عمر فيذكر أسماء آخرين أقطعهم عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) فيقول: «وأقطع حمر طلحة :وجري ين عبد الله والربيل بن عمروع 0 إلا أن روايتي موسبى بن 
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ص ”175. 
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طلحة وسيف بن عمر لم تحددا طبيعة هذا الإقطاع من موات أو صواف. في حين يشير أبو 
يوسف إلى أن عمر أقطع من الصوافي» فيقول: «وجد في الديوان أن عمر رضي الله عنه أصفى أموال 
كسرى وآل كسرى. وكل من فر عن أرضه أو قتل في المعركة. وكل مغيض ماء أو أجمة, فكان عمر رضي الله 
عنه يقطع من هذه لمن أقطع 96" . 

وقام عثهان بخطوة أخرى في سنة ٠"اه/0٠55م»‏ حين قرر أن يعطي من شهد فتح 
العراق من مقاتلة القادسية وجلولاء. وعاد إلى الجزيرة» نصيبه من أرض الصوافي. وترك 
للمقاتلة مبادلة هذه الأراضى با يعادلها في الجزيرة. وقد أورد ابن عساكر وجهة نظر عثيان 
والظروف المحيطة بهذا القرار في إحدى رواياته» إذ يقول: «إن هذه الأرضين شاركهم فيها 
المهاجرون والأنصار أيام افتتحت» فمن أقام بمكانه من هذه الفعوح فهو أسوة أهله, ومن رجع إلى أهله / 
يذهب ذلك ما حوى الله عز وجل 'له. فنظرت في الذي يصيبهم مما أفاء الله عليهم قبعته لهم بأمرهم من رجال 
أهل عقار ببلاد العرب» فنقلت إليهم نصيبهم, فهو في أيديهم دوني»9" , 

ويظهر أن عملية المبادلة قد تمت براض منهم ومن دون معارضة”" , يقول سيقت : «إن 
عثيان جمع أهل المدينة فقال: ديا أهل المديئة إن الناس يتمخضون بالفتنة وإني والله لأتخلصنٌ لكم الذي لكم 
حتى أنقله إليكم إن رأيتم ذلك». وتساءلوا عن الكيفية فقال: «نبيعها بمن شاء بما كان له بالحجاز». قفرحوا 
وفتح الله عليهم به أمرأ لم يكن في حسابهم . فافترقوا وقد فرجها الله عنهم به06». وفي رواية أخرى 
لسيف : «فاخذوا وجاز لهم عن تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق90" , 
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خزانة كتاب الخراج. ج ١ء‏ ص 7917. 1 
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ويبدو أن هذا القرار قد مكن بعض المدنيين مثل طلحة بن عبيد الله والكوفيين مثل 
الأشعث بن قيس الكندي, من امتلاك ضياع واسعة من الصواني”©. فاشترى طلحة بن 
عبيد الله من أهل القادسية المقيمين بالحجاز النشاستج”” في العراق. بمال كان له في خيير. 
كما اشترى الأشعث بن قيس طيزناباذ*” في الكوفةء فكانت لعقبه من بعده”». يقول 
الشعبي : «لا ولي عثيان بن عفان كان الرجل يقدم عليهء له الشرف في قومه من أهل اليمن أو الطائف أو 
عمان أو البحرين أو حضرموت أو الييامة فيقول: ويا أمير المؤمنين إني رغبت في الهجرة وخلّفت أرضاً نفيسة, 
وذلك أن هؤلاء أهل قرى وعقد (ضياع) ومساكن». فيقول عثمان: «فإنا نعوضك فيها ونجعل أرضك صافية 
للمسلمين», فعوض الأشعث بن قيس طيزناباذ وأخذ ماله بحضرموت. وعوض طلحة بن عبيد الله 
النشاستج (النشاستج : ضيعة في الكوفة). وبئر أريس, وأخذ ماله بحضرموت)2©. 

وعلى أثر هذا القرار برز آل طلحة بن عبيد الله أصحاب أموال وضياع في الحجاز 
والكوفة حتى سنة ١17ه/8"/ام»‏ وآل الأشعث مالكي القرى في الكوفة أيام عبد الملك بن 
مروان”” فكان ذلك نواة أر. ستقراطية عربية مالكة الأراضي في السواد شبيهة بالدهاقين 
المحليين8”. وبدأ صراع خفي يظهر بالتدريج أيام عثمان بين القائلين إن الصواني ملك 
مشترك للمقاتلة يديرها أمراء متفق عليهمء وبين القائلين إن الصواني ملك للإمام (الخليفة). 
والنظرة الثانية تذكر بالمفاهيم الساسانية التي تعتبر الأرض ملكا للتاج . 


أدرك الفاتحون في الكوفة. أن عملية المبادلة أدت إلى تقليص أراضي الصواني» وبالتالي 
سعيد بن العاص فى الكوفة*”. وبالتالى الاحتجا- ثمان وبداية الفتنة». يقول المدائخ 
ين العاص في : اج على عثما يقول المدائني 
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عن أبي نف : وكان قوم من وجوه أهل الكوفة من القرّاء يختلفون إل صعيد بن العاص ويسألوته. 
قتذاكروا يوماً السهل والجبل. . ..فقال سعيد : «والله ما السواد إلا بستان لقريش ما شئنا أخذنا منهء وما شئنا 
تركتاء . فقال له الأشتر: وأنت تقول هذا أصلحك الله هذا نان مركز وتابيتا وفيئنا. . .00" . فالنظرة إلى 
الفيء كانت مختلفة بين الادارة والقبائل. فالإدارة 5 تعتير الفيء حقاً لبيت المال تتصرف فيه 
وفق ما تراه مناسياً. وهذا نبج تأكد طوال الفترات التالية”". في حين ترى المقاتلة أن القيء 
حق أصيل لا لا يجوز التصرف فيه من دون رغبتها. وكان متوقعاً إثارة الفتنة ابتداءٌّء فالقبائل 
باعتزازها بدورها ف الفتوح وبقوتهاء لم تعد ترتاح إلى الدور الواسع لقشريش ولمجالاتها ف 
الدولة. ووجدت ف تدابير عثان سبيلاً للتعبير عيا يخالج نفوسهم . 
وحاول عثان معالجة أسباب الفتنة. بتوفير الفيء والعدل في القسمة9"©. يلاحظ ذلك 
من كتابه إلى محاصريه : «إن لكم علي أن أعمل فيكم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد كثة. وأن 
المحروم يعطى » والخائف يؤمن » والمنقي يرد» وأن المال يرد على أهل الحقوق» "9‏ وف رواية أخرى «والمال 
يوفر ويسن فيه السئة 0 ولكن اختللاف النظرة إلى الصواقي أصلك جعل المعالحة صعية 


وم تظهر مشكلة خاصة بالصوافي في البصرة» باعتبار أن غالبية أراضي الصوافي فيها 
كانت قد قسمت على المقاتلة منذ البداية. فكانت نصفين: نضفاً للمقاتلة. والنصف الآخر 
ترك للعسكر وللاجتاع. يقول سيف في روايته: « . . وكان ما كان لآل كسرى فصار فيئاً فيها بين 
دجلة والحجر فاقتسموه ال م ب ا رت الكوفة 
يُنزلونه من أحبواء ويقتسمونه بينهمء لا يستأثئرون به على بدء ولا ثني. بعدما يرقعون خحمسه إلى الوالي. فكانت 
قطائع أهل البصرة نصفين: نصفها مقسومء ونصفها متروك للعسكر وللاجتماع 96" . . هذا بالاضافة إلى أن 
الأراضي المحيطة باليصرة كانت أراضي موات (سباخ) تتطلب مالآ وجهداً لإحيائها”". 


(41) الأصبهاني, المصدر نفسهء ج .١7‏ ص ١5١‏ -57١؛‏ أبو العباس أحمد بن يحى البلاذري» 
أنساب الأشراف. تحقيق احسان عباس. ج .١‏ ق 4: بنو عبد شمس (معاوية - زياد يزيد عثمان) 
(بيروت؛ فيسبادن: فرانتس شتايئرء ٠٠5١ه/4ا14م).‏ ص 014؛ رواه سيف بن عمرء في: الطبري. 
تاريخ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج 8. ص 8١"؛‏ رواه الشعبي», في: الطبري؛ المصدر نقسه. 
ج 4 ص 777 7لا وأبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر: تاربمخ مديئة دمشق اها الله وذكر 
فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها. مخطوط مصورء ١4‏ ع ان : دار 
البشير للنشر والتوزيع. الما ١ام)اج‏ لاء ص 707 - 708ء وتهذيب تاريخ دمشق دمشق الكبير. 
3 كياص .١7"6©‏ 

(47) البلاخري. فتوح البلدان ص 08؟. 

(47) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق : عثيان بن عفان ص 7758. 

(45) ابن أعثم الكوني» كتاب الفتوح. ج 7 ص 504؛ الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل 
والملوك. ج 4. ص 58" والنويري» نهاية الارب في فنون الأدب. ج 2305 صن 104 100 477. 

(46) اين عساكرء المصدر نفسه. ص /الا37 

(47) الطبري. المصدر نفسه. ج 4. ص ملاء وأحمد بن عبد الله بن صالح العجليء تاريخ 
الثقات. تحقيق عبد المعطي قلعجي (بيروت: دار الكتب العلمية» )2)١984‏ ص .75١١‏ 

(47) ابن ملامء الأموال. ص ٠١١”‏ -8١٠؛‏ البلاذري, قتوح اليلدان, ص 47 وه440؛ 


انا 


أما في الجزيرة والشامء فتبدو أراضي الصوافي فيها كثيرة» جلها قرى كانت لبطارقة 
الروم؛ وأراضي أناس قتلوا في المعركة", وأراضي جلا عنها أهلها عند الفتح*". ورغم 
ذلك لم تظهر أية مشكلة للصوافي هناك, فبالإضافة إلى الإقطاع لأفراد. أقطعت القبائل 
أراضي لنزوها لاعتبارات عسكرية واستراتيجية”'©. ومن أمثلة ذلك. إقطاع كل في رأس 
العين أراضي واسعة بعد أن جلا كثير من أهلها. يقول البلاذري : «جلا خلق من رأس العين» 
واعتمل المسلمون وازدرعوها باقطاع»'©. وجلا أكثر أهالي بالس وقاصرين والقرى القريبة من 
الفرات» فأقطعها أبو عبيدة لجياعة من المقاتلة» وأسكنها قوماً من العرب الذين كانوا في 
الشام من قبل وأسلموا بعيد الفتح”""©. 

ويورد البلاذري رواية أكثر تفصيلاً عن الإقطاع لتوطين القبائل» تشعر بأنه كان سياسة 
مرسومة من أيام الراشدين””". فقد أمر عثمان. معاوية بن أبي سفيان والي الشام»ء أن ينزل 
العرب في مواضع نائية من المدن والقرىء ويأذن هم في اعتمال الأرضين التي لاحق فيها 
لأحد. فأنزل معاوية بني تميم الرابية؛ كا أنزل المازحين وللديعر اخلاط] من قسن وآسد 
وغيرهم. وفعل ذلك في جميع نواحي ديار مضرء ورتب ربيعة في ديارها على ذلك*"". 


واتعك التيناتنة الموط يه ها عل المترجل السورية ققد امسر عن 
قابنات إل أتعاريية وامدرة تحفمن انمه ف سرزيا وشهم] بنالكائلة» وإقهاء 
من يُنزله إيياها قطائع ففعل"". ومن ذلك إقطاع المقاتلة القطائع في أنطاكية”"", 


قدامة بن جعفر» الخراج وصناعة الكتابة, ص ١7‏ ,. وجمال جودة. «العرب والأرض في العراق في صدر 
الاسلام»» (رسالة ماجستير بإشراف عبد الغزيز الدوري. عمان. الجامعة الأردنية, كلية الآداب. /ال191)» 
ص .١73١‏ 

(448) ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق, ج ١اء‏ ص 014. 

(44) البلاذري» فتوح البلدان.» ص ١18؛‏ أبو يعلى. الأحكام السلطانية. ص 14١؛‏ ابن قدامة 
المقدسي. المغنى على مختصر أب القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج ”ء ص 087. وابن قيم الجوزيةء أحكام 
أهل الذمة. ج ١ء‏ ص .١٠١5١‏ 

.98 الدوري. «في التنظيم الاقتصادي في صدر الاسلام»» ص‎ )٠١١( 

.7١١ البلاذري» المصدر نفسه.» ص‎ )٠١١( 

.1١ال8-‎ ١الا/ المصدر نفسة. ص‎ ٠١7( 

)٠١(‏ عبد العزيز الدوري» «العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الاسلامء»» ورقة قدّمت إلى: 
المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشامء ١ء‏ عتّانء ٠١‏ 30 نيسان/ ابريل 2141/4 ص 77 . 

.7١١ البلاذريء المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

)١٠١5(‏ عط أه بإطمدععمء) مقماءتا 0لمة عسساعيصاة عاتأهوأكتمتولة4 ع1» ,لإعافملة1ا .0 مذلم 
-101 أققع لمة عمستاوعل22 01 كاع )1015 لصة 5ع11ن) ع1 تمسلونآ-لخ 01 لصبل علا لصة منتتكقائط أه لسسل 
لإأتككء الملا ركتكعط1 .(1بط6) «رولمقء2 لتسعدط لإأعدط لصة لتعدطاىق عتصدان1 زاتدظ عط عمسططا مدل 

4 ,48 .م ,(1987 ,لزإعملنز5 إن 
حسين فالح . الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي (عان : 17944ه/8لا15م), ص 584. 

)٠١(‏ البلانخريء المصدر نفسه.ء ص ١5‏ ؛ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن أي صعب البكري 

الوزير البكري الأندلسبي» معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه - 


هو 


وجبلة”"2. وأنطرطوس» ومرقية وبلنياس”". وقد تأكد هذا التوجه بعد أن هاجم الروم 
السواحل في أول خجلافة عثيان. واستعادوا عدداً من المدن الساحلية في جند دمشق وجند 
فلسطين, وهذا قد كشف عن مدى خطر الحججمات البيزنطية على مناطق مختلفة من الساحل 
مثل عرقة وجبيل وبيروت» وعن ضعف في دفاعات الشام*",. 


ويبدو أن أصول تلك المارسات تعود إلى المستعمرات العسكرية البابلية حيث يمتلك 
الجنود الأرضء. فإذا مات الجندي من دون وارث» 555 أرضه إلى الملك. 50 
الأسس نفسها في زمن الساسانيين. فقد كانت مثل هذه الإقطاعات على الحدود معفاة من 
الضريبة مع إعطاء الجنود الحق في إعالة أنفسهم من:دخل هذه الإقطاعات”'". 


وتشدّد على بن أبي طالب في مراقبته الفيء ووضعه في مواضعه"", في الوقت الذي 
ترد فيه إشارات أخرى إلى إقطاعه من أرض الصوافي» كإقطاع كردوسية لكردوس بن 
هانء» وأرض أخرى لسويد بن غفلة الجعفي 5" , وهذا حق للإمام عند الشيعة الإمامية. 


وضبطه مصطفى السقاء 8 جح (بيروت: علم الكتب. [د. ت.]) ج ١٠ص‏ ١٠٠5؛‏ الدوري: «العرب 
والأرض في بلاد الشام في صدر الاسلام»» ص ١737‏ و «نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية.»» ص 8م - 
3 

)٠١0(‏ جبلة: قلعة مشهورة في ساحل الشام من أعبال حلب قرب اللاذقية. انظر: ياقوت الحموي. 
معجم البلدان. 3 )اص ه٠٠‏ ومحمد بن عبد الله اللواتي بن بطوطة. رحلة ابن بطوطة. تحقيق كرم 
البستاني (بيروت : دار صادر» [د. ت.]). ص 9 5. 

.١08 البلاذري» المصدر نفسهء ص‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ المصدر نفسهء ص ١16كء‏ و صقطءل] لطة عكناعتطاك5 209 ماكتمتنسلة عط1» ,لإعامسلة/18 
-5ء22[1 01 كاءعلءاكل0آ لمة 165 ع1 تمسلىتا-لة ذه لصنل عط لصة منكدلةط كه لسدل عط ذه إطمممعمء0) 

.48 .م «ركلمع7 لتستنةط نزاتدط لمة لتكقطاطة عتصداك1ة ترلمدظع عط عمسسدآ مدل:15 أكدخ8] لمد عمنا 


)١1٠١(‏ -553ة5 علمهآ ]0 ومكتعتدممم00 ث :220]آ الإاتناامصعءت طتوعلء5 عا عمتل1اه0طلسصمل» ,وممءوق8 
.18 .م «ركصوء))2 عتديدلكآ بإلعدع مده مقتم 


)1١١1١(‏ أحمد بن أبي يعقوب اليعقويء تاريخ اليعقوبي. ؟ ج (بيروت: دار صادر. [د. ت.])؛ 
ج ؟اءا ص .3١68- 7٠١‏ وعبد الحسين أحمد الآميني. الغدير في الكتاب والسنة والأدب. ١١‏ ج2 ط 4 
(بيروت: دار الكتاب العري» 00 ج 8 ص االاوج لوص .١7١7"‏ 

(؟1١)‏ الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص 5084؛ ابن حجر العسقلاني» 
كتاب الاصابة في تمييز الصحابة» ج 5. ص *51. قارن ذلك مع اشارة ابن أبي الحديد إلى أن عليّاً رد إلى 
بيت المال القطاشع التي اقطعها عثران وكل مال أعطاه. انظر: عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي 
الحديد شرح غبج البلاغة, 0 اج إسيروت: : دار أحياء التراث العربي. [د. ت.])ءج اءدص 53١898‏ - 
فذا . واشارة المجلسي إلى أن علياء طوال فترة خلافته, لم يضع آجرة على آجرةء ولا لبنة عل لنةء ولا أقطع 

قطيعاً ولا أورث بيضاء ولا راءء واكتفى بتقسيم غلة الصوافي. انظر: محمد باقر بن محمد تقى المجلسي. 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ٠١١‏ ج. ج 2548-١‏ ط 9 (بيروث: دار إحياء التراث 
العربي» *4) جٍ ص “كلاج :اص ٠١#‏ سج 48 21٠١‏ ط 5 (بيروت: مؤسسة 
الوفاء. 5مةل) ج إلاء ص 5007. 


فهي ترى أن الفيء للإمام خاصة”". ليس للناس فيه شيء9""©. 
ثانياً : مفهوم الصوافي في العهد السفياني 


وانتبه معاوية بن أبي سفيان  ١(‏ ٠7ه/571‏ - 114م) للصوافي في وقت مبكر. 
وكتب إلى الخليفة عثمان يسأله أن يقطعه إياهاء ليقوى بها على ما وصف له في كتابه, يقول 
ابن عساكر: «حتى كتب معاوية في امرته على الشام إلى عثيان أن الذي أجراه عليه من الرزق في عمله ليس 
يقوم بمؤن من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائهم. ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها. ووصف 
في كتابه هذه المزارع الصافية وسماها له وسأله أن يقطعه إياها ليقوى بها على ما وصف له. وأنها ليست من 
قرى أهل الذمة ولا الخراجء فكتب إليه عثمان بذلك كتابأة©2. يضاف إلى تلك المزارع. مزارع 
وأراضي بني فوقا الذين لا وارث هم. » فأخذ معاوية ما يليهم0"". ولما أفضى الأمر إليه» جعل 
هذه الأراضي حبساً على فقراء أهل بيته والمسلمين©. 


وأشار اليعقوبي إلى أن معاوية جعل هذه الأراضي؛ وضياع الملوك في الشام والجزيرة 
واليمن والعراق خالصة لنفسه عندما أفضى الآمر إليه'"©. فأقطع منها فقراء أهل بيته 
وخاصته. واعببر بذلك. «أول من كانت له الصواني في جميع أرجاء الدنيا»؟""2. وهذه الاشارة في 
اليعقوبي. تلفت الانتباه نظراً إلى الالتباس الواضح في لغتها. فقد ذكرت صوافي في الجزيرة 
واليمن علا بأن عمر بن المخطاب كان قد أصفى جموعات خاصة من أراضي السواد 
وأراضي الشام لم يدخل فيها صوافي الجزيرة واليمن”"". كما أشار اليعقوبي إلى أن معاوية 


)١١(‏ فخر الدين بن محمد على بن أحمد بن علي الطريحي. مجمع البحرينء. أشرف على تحقيقه 
وتصحيحه أحمد علي الحسيني. 5 ج (التجف: دار الثقاقة العربيق» ١111ه/1451م),‏ ج ١اء‏ ص 717. 

.755 العاملٍ. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. ج 5. ص‎ )١1١5( 

١ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق. ج ١ء ص 2.040 وتهذيب تاريخ دمشق الكبير. ج‎ )١10( 
ق 5: بنو عبد شمس (معاوية  زياد يزيد عثياذ)»‎ .١ ص 184 ؛ البلاذري» أنساب الأشراف. ج‎ 
.51١٠ ص 14: وابن: منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. ج ١ء ص‎ 

)١11(‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة حمق مج ١‏ ق :١‏ خطط دمشق. ص ١550‏ و158ء وأبوعيد 
الله محمد بن علي بن شداد. الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجسزيرة» سلسلة احياء التراث العسري؛ 
4 - 50. ” ج (دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية» 19517), ج 0: تاريخ لبان والأردن 
وفلسطين. تحقيق سامي الدهان.» ص 17 . 

2 ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق. ج ١اء ص 010غ, وتهذيب تاريخ دمشق الكبيرء ج‎ )١١7( 
.١185 ص‎ 

)١14(‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج 7. ص 77 2774 ومشاكلة الناس لزماهم, تحقيق وليم 
ملورد. ط ؟ (بيروت: دار الكتاب الجديد. ))198٠‏ ص .7١١‏ 

. 3774 اليعقوي» تاريخ اليعقوبي2. ج 7اء ص‎ )١19( 

)١٠١(‏ ابن معين, كتاب التاريخ. ج 7”ء ص 58 ؛ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي, المعرقة 
والتاريخ , تحقيق أكرم ضياء العمري» ” ج. ط ؟ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ))1448١‏ ج ١ء‏ ص 2474 
وج 7 ص 7 010101 :[هملهما]) ماعط ع نابمكمء 2:4 1.074 4تجمط ,امأطصمة ,ذا ممة 

18 .م ,(1953 رعوعوط وازووع الملا 


يكوا 


جعل هذه الأراضي خالصة لنفسه. فأقطع منها فقراء أهل بيته وخاصته. ويمقارنة هذا النص 
بنص ابن عساكر عن الموضوع نفسهء يظهر مدى البالغة في تلك الرواية. يقول ابن عساكر 
عن تلك الأراضي: «فلم تزل بيد معاوية حتى قتل عثمان وأفضى إلى معاوية الأمرء فأقرها على حالما ثم 
جعلها من بعده حيساً على فقراء أهل بيته والمسلمين»» أي إن معاوية لم يتصرف فيها ابتداءً بل تركها 
على حاها. 


ولكن يبدو أن هناك ضرورات سياسية نشأت في الشام دفعت بالدولة إلى اتخاذ ضرب 

جديد من التنظيم شبيهاً إلى حد ملل بالتأميم ل والسعي لخدمة مصالح 
الدولة. ومن هذه الضرورات محاولة إقامة توازن قبل في بلاد الشام بين اليمانية. وهم 
الأغلبية. وبين القيسية5""©, فأقطع جماعة من كندة وهم من العثانية الذين رحلوا عن الكوفة 
حين قدوم علي إليها. قطائع في نصيبين5”". وأقطع النمرانية9"". قرب الغوطة, لنمران بن 
يزيد”"". وأرضاً قرب دمشق لزمل بن عمرو العبدري”"". وقرية في الشام لبي حرب بن 
خريعة25 , وأقطع كلب قطائع في المزة وأنزلهم فيها2 وأقطع أسامة بن زيد التدوخي 
وعشيرته قطائع في في المزة أيضا*”2 , هذا بالإضافة إلى إقطاعه ريش وأشراف العرب» 
إقطاعات من قن الصواني. لم يكن عثمان قد أقطع منها في محاولة لكسب تأبييدهم خلال 
الفترات الحرجة للدولة”'"©. يقول ابن عساكر: «ثم إن أناساً من قريش وأشراف العرب سألوا معاوية 
أن يقطعهم من بقايا المزارع التي لم يكن عثمان أقطعهم إياهان”" . 


)١71(‏ هاملتون جيب» دراسات ف حضارة الاسلامء» تحرير ستانفورد شو ووليم بولك؛ ترحمة احسان 
عباس» يوسف نجم ومحمود زايد (بيروت: دار العلم للملايين؛ نيويورك: مؤسسة فراتكلين للطباعة والنشرء 
64) ص "5. 

(؟؟1١)‏ اين عساكرء تهذيب تاريخ دمشق الكبير. ج 0 ص "٠‏ 504. 

(117) أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير. أسد الغابة في معرفة الصحابة. ٠‏ ج (بيروت: المكتبة 
الاسلامية. [د. ‏ ت .]؛ طهران: جمعية المعارف» 47ه) ج ءا ص 73917, 

.085 الزبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس. ج . ص‎ )١174( 

)١15(‏ ابن عبد الحق. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. ج ”ء ص 174., والزبيدي. 
المصدر تفسه. ج الى ص 1الىره. 

(195) ابن حجر العسقلاني» كتاب الاصابة في تمييز الصحابة» ج ؟'.» ص 078. 

(177) البلاذري» أنساب الأشراف. ج ١‏ ص 44. 

(178) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ياقوت الحموي, معجم الأدباء. تحقيق 
مرجليوث. ٠١‏ ج. ط ؟ (القاهرة: مطيعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 1477). ج .٠١‏ ص 7548. 

(9؟١)‏ النويري» نهاية الارب في فنون الأدب. ج ,.7١‏ تحقيق علي محمد البجاوي (القاهرة: الطيئة 
المصرية العامة للكتاب. 191/6), ص ١077غ2‏ وياقوت الحموي. المصدر نفسه. حي .٠١‏ ص 7818. 

(10) أحمد بدرء «الاقطاع في بلاد الشام» ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشامء 4» 
عّانء الندوة الثالثة: بلاد الشام في العهد الأموي. 19417 (عّان: الجامعة الأردنية» .)١449‏ ص ”". 

2١ ابن عساكر: تاريخ مديئة دمشق. ج ١ء ص 2.040 وتهذيب تارييخ دمشق الكبير» ج‎ )١71( 
2115-12١١ ص 184ء والبلاذري. أنساب الأشراف. ج ١اءق 4 ص‎ 


م 


ولقد أسيء فهم هذا الإجراء. وفسر بعض المؤرخين» كاليعقوبي والصولي» موضوع 
مصالح الدولة بأنه يعني مصالح الأسرة الأموية. وبالتحديد معاوية””"©. وظهر بعض الأحاديث 
التي تطعن بتصرفات الأمويين. وبالتحديد قِ موضوع الأموال واصطفائها: ويكون بعد الأنبياء 
خلفاء يعملون يكتاب الله ويعدلون في عباد الل ثم يكون بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثأر ويقتلون 0 
ويصطفون الأموال. . . و2©"9#. ى]| ظهرت أحاديث" أخرى مبطنة بنبوءات مستقبلية : «إذا بلغ بنو 
العاص ثلاثين رجلا اتخذ دين الله دغلا ومال الله دولا وعباد الله خحولاًع9" , بل لقد استغل عن 
المنافسين سخط القبائل على الأمويين بشعارات معروفة هي أثرة معاوية وابنه وأهله 
بالفي 9*2 . 

ويعد هذاء لا بد من الاشارة إلى أن لدى معاوية فكرة مادفعته إلى اصطفاء هذه 
الأراضي لبيت المال. والاحتهال الوارد أن معاوية كان متأثراً بسياسة الرسول يلق تجاه 
الأراضي التي افتتحها واعتبرت خالصة لهء وبواقع أراضي الصواني التي أعطى الدولة أولوية 
الإشراف عليها. 

فقد اتخذ الرسول بعض الاجراءات والتدابير العملية بالنسبة إلى أراض كانت في 
أيدي جماعات يهودية في المحاق. تشدها المتلمون بتفال ومو فون قال فقل بق النشين 
وخيبر وفدك» وهي تدابير تتناسب وظروف الحصول على الأرض7"©. 1 


حاز المسلمونٍ أراضي بي النضير في سنة ه/ 1175م من دون ! إيجاف خيل ولا 
ركاب واعتبرت فيعاً” , فكانت للرسول خالصةء فقسمها بين الملهاجرين ورجلين من 
الأنصار (ققيرين) . 


(177) جيبء دراسات في حضارة الاسلام. ص ”5. 

(1) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, دلائل التبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. تحقيق عبد 
المعطي قلعجي. 7 ج (بيروت: دار الكتب العلمية, 1940). ج 3ء ص 740. 

.17١ ص‎ 2١ المضدر نفسه. ج + ص 6507 والزتخشري. الفائق في غريب الحديث. ج‎ )١15( 

(ه١)‏ الأصبهاتي, كتاب الأغاني. ج .١‏ ص 377 . 

.1- 7/6 الدوري. «فيٍ التنظيم الاقتصادي في صدر الاسلام»» ص‎ )١1( 

(157) «وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسله على 
من يشاء والله على كل شيء قدير»» [القرآن الكريم: «سورة الحشرء» الآية 1]؛ محمد بن ادريس الشافعي. 
السئن المأثورةء تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (بيروت: دار المعرقة. ».)١9487‏ ص 847ء وأبو القداء 
اسماعيل بن عمر بن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 5٠‏ اج (القاهرة : دار احياء الكتب العربية؛ عيسى البابي 
الحلبي. [د. ت.ع). ج 37 ص ."٠١‏ ومعنى الفيء: قاء الشيء ء إذا رجع وأفاء الرجل الشيء إلى غيره أي 
رده عليه . انظر: أبو القاسم على بن الحسن بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق : : عبادة بن أوفى - عبد الله بن 

بء. تحقيق شكري فيصل» روضة النحاس ورياض عبد الحميد مراد( دمشق: مجمع اللغة العربية. 
ا ص 4ه”», ومحمد بن محمد عبد الله العاقولي. الرصف لما رُوي عن النبي من الفعل والوصف. 
؟ ج (دمشق: : مطبعة زيد بن ثابت» "/191). ج (أء ص 477. وج لاء ص 187. وهذا قريب من 
تفسير الامامية للفيء» إذ يرون أن أصل الفيء الرجوع كأنه في الأصل هم. » فغلب عليه أعداء المسلمين ثم 
رجع إليهم . انظر: أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليتي. الأصول والفروع من الكاني. مع تعليقات نافعة - 


ف 


وتشير الروايات إلى أن خيبر تحت علوة في سنة /اه/ 5178م واعتيرت غنيمة, 
فقسمت كالتالي : خمسها للرسول وأربعة أخحماسها للفاتحين. ولكن الضرورة العملية كأمور 
الجهاد وعدم توفر الأيدي العاملة جعلت الرسول يتركها في يد اليهود يزرعونها مقابل نصف 
الحاصلء وأما النصف الآخر فيوزع على أصحابه من المسلمين"©. 


واعتبرت فدك خاصة (خالصة) للرسول هي وقرى عربية أخمرى"". ويبين الشافعي 


- مأخوذة من عدة شروح» صحّحه وعلّق عليه علي أكبر الغفاري. ه جء ط 4 (بيروت: دار صعب؛ دار 
التعارف» ١‏ ه)ءاج لالص 78د والطريحي » مجمع البحرين. ج اص ”7# 

(178) محمد بن ادريس الشافعي: كتاب الأم. 4 ج. ط ؟ (بيروت: دار المعرفة» 
191ه/1977م). ج 4. ص 218١‏ ومسند الامام الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية, :»)198٠‏ 
ص 99460؟777؛ أبو محمد عيد الملك بن هشام؛ السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقاء ابراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شليى. قسن في : ج. ط ١‏ (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البالبي الحلبي. 
هلاله/1504م). ق 5 (ج “وج 4). ص اثا؛ ابن سلام. الأموالء ص ١5١‏ -5١؛‏ ابسن 
زنجويه. كتاب الأموال. ج ١.ء‏ ص 184 و778 - 174؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجةء سئن ابن 
ماجة. تحقيق محمد فوّاد عيد الباقي. ؟ ج (بيروت: المكتبة العلمية. [د. ت.]). ج ١‏ ص 4087 
البلاذري: فتوح البلدان. ص 55؛ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم, الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق 
أحمد شاكرء >” ح (القاهرة: مطبعة الامام. [د. ت.]). ج ١أ.ا‏ ص 50١‏ و١٠١5‏ -١١(ه؛‏ الزغشري. 
الفائق في غريب الحديث. ج ١‏ ص 195؛ محمد بن موسى بن عثيران بن حازم الهمذاني. كتاب الاعتيار 
في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثارء ط ؟ (حيدر آباد الذكن: مطبعة دائبرة المعارف العثمانية» 04١ه).‏ 
ص 4١171١ - ١7١١‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء بذاية المجتهد ونهاية المقتصد. ” ج. ط ه 
(بيروت: دار المعرقة للطباعة والنشرء ٠14ه/15141م)‏ ج ا ص 2105-1١٠١‏ وج اءا ص 514؟؛ 
ابن قدامة المقدسي. المغنى على مختصر أب القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج *. ص 08٠‏ و081؛ أبو الفتح 
محمد بن محمد بن سيد الناس. عيون الأثر في فنون المغازي والشائل والسير. ١‏ ج (بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . [د. ت.]). ج ”ء ص 1756 و2178 وعبد الرحمن بن علي بن الديبع الشيبانٍ» 
تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول؛ اختصر به جامع الأصول لأحاديث الرسول لأبي 
السعادات محمد بن محمد عيد الكريم بن الأثير الجزري المتوق سنة 5» عنى بتصحيحه ومقابلته على 
الأصول الستة والتعليق عليه محمد حامد الفقي» 4 ج (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 
/1ه//الا19ام). اج الا ص 787 -7417. 

(159) ابن هشام. المصدر نفسه. ق 7 (ج “اوج 5). ص #ه"؛ اين سلام, المصدر نفسهء 
ص ١5١؛‏ البلاذري. المصدر: نفسه. ص 77؛ أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبّان. كتاب الثقات. السلسلة 
الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العثانية؛ ١ .١17/14‏ - 4. 9 ج (حيدر آباد الدكن: مجلس مطبعة دائرة 
المعارف العثانية. “ا/191١‏ -19417), ج 7.ء ص ١5‏ و44؛ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» كتتاب 
الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ. تحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ. ط ” (بيروت: مؤسسة 
الرسالة ؛ تونس : المكتبة العتيقة» 7٠14ه/1480م).‏ ص 588؛ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم. جوامع 
السيرة النبوية (القاهرة: دار الجيل للطباعة. 45). ص ”10/7 ؛ علاء الدين علي بن محمد بن ايراهيم 
الخازن. تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل. 7 ج. ط ١‏ (القاهرة: “مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» 1/5 لال117ه/ 1900 -لاموام). ج 5 ص ١١7؟؛‏ القاقونٍ. كتاب الفروع. 
ج 3 ص 4777 أبو العباس أحمد بن علي المقريزي, إمتاع الأسماع بما لفرسول من الأيتاء والأموال والحفدة - 


دلق 


أمر تلك القوى فيقول: «كانت اليهود في قرى العرب والعرب حوهم, وهي فدك وخيير. وهي قرى 
اليهود بنوها ني بلاد العرب, وهي أشراف بلاد العرب (أي مشارقها) لأن العرب بعيدة المطلب6. «فهي 
القرى التي أفاء الله على رسوله ييقٍ بلا خيل ولا ركاب2*”76. وقال الزهري : «قال عمرء في قول الله 
تعالى : وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب4» «قال هذه لرسول الله وَِِ خاصة 
قرى عربية, فدك وكذا وكذا. . . وهي قرى بالحجاز معروفة)9؟" , 


فكان أمام معاوية أمثلة واضحة عن إجراءات الرسول وتدابيره في أراضٍ خاصة به 
يتصرف فيها وفق ما يراه مناسباً للصالح العام . 


ومن جهة أخرىء يظهر أن للواقع الذي استقرت عليه أرض الصوافي تأثيراً آخر في 
فكر معاوية. ا را ل ارو أن عمر بن الخطاب قرر اعتبار الصواتي 
ملكاً للفاتحين9”؟". ولكن يبدو أن هذا الإجراء كان تنظرياء إذ بقيت تلك الأراضي من دون 
تقسيم نظراً إلى انشغال المقاتلة بالفتوح. كا حصل في خيير. فعهدوا إلى الأمراء بإدارتها 
والإشراف عليها. فكان للدولة. والحالة هذه. الإشراف على تلك الأراضي . 


أمر معاوية بإعادة مسح للصواني في الأمصار الأخرى. فأضاف إلى الصوافي السابقة 
أراضي أخرى واسعة بعد العثور على سجل الضياع الساسانية في حلوان» كأراضي بعض 
العائلات الأرستقراطية الفارسية في الحيرة”*", وأراض في أيدي الدهاقين الذين استغلوا 
الوضع في بداية الفتح. للسيطرة على الأراضي الملهجورة”*", مما زاد في واردها”»2. ويذكر 
اليعقوبي أن الدهاقين أخبروا عبد الله بن دراج» مولى معاوية ومتولي خراج الكوفة. عن 
الصوافي التي كانت للساسانيين وأفراد عائلاتهم » فكتب بذوره إلى معاوية يعلمه بالأمر. 7" 
بإحصائها واستصفائها وضرب المسنيات عليها؟"22 «وكان الديوان بحلوان» فاستخرج منه ما كان 
لكسرى وآلهى وضرب عليه المسنيات واستصقاه لمعاويةع2059, 


ويظهر في النص التباس بين نوعين من الأراضي . الأول» أراضٍ ساسانية استولى 
عليها الدهاقين وطلب معاوية استصفاءها. وهذا بداية انحدار طبقة الدهاقين بعد المعاملة 


والمتاع» تحقيق محمود محمد شاكر (القاهرة: لجحنة التأليف والترجمة والنشرء :,)١4541١‏ ص .77١‏ والسيوطي» 
تاريخ الخلفاء. ص 717"54. 

)١40(‏ أبو محمد عبد الرحمن بن ادريس التميمي» آداب الشافعي ومناقبه. تحقيق عبد الغنى عبد الخالق 
(بيروت: دار الكتب العلمية, [د. ت.])» ص 2١15850‏ ومحمود محمد شاكرء «قرى عربيةء» العرب. 
السنة ؟ا ج 184(9ه/1958م). صن ملالا. 

.977 التميمي, المصدر نفسه.ء ص ١15١.ء وشاكرء المصدر نفسه. ج 4. ص‎ )١51( 

.77- #7١ الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 5ع ص‎ )١157( 

)١59‏ -هدكة5 عأهآ 01 ممكتةمصم) ذل :1230 ,لإتنادعن) طاسمعععد مز عستل1هطلممل» رزدمءئم34 

17 .م «رقصعع) )22 عتدسمماو] تراط عه ممته 


. 77 المصدر نقسهء ص‎ )١54( 

.4١ الدوري» «في التنظيم الاقتصادي في صدر الاسلام»)» ص‎ )١55( 

)6١5(‏ اليعقوي» تاريخ اليعقوبي » ج لوص 6اكاء و .30 .م ,.لأ10 ,إدمعءملة 
)١147(‏ اليعقوي» المصدر نفسه. ج ءا ص 18الء والصولي. أدب الكتّاب. ص 716 


لضا 


الخاصة التي تمتعوا بها أيام عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. فقد أعفوا - بعد 
إسلامهم ‏ من دقع ضريبة الجزية مقابل دفع الخراج 49" واعتبرت أراضيهمٍ أملاكاً خاصة 
مهم في ما يتعلق بأمور البيع*؟". والنوع الثاني عن .تغمرها المياه استّصلحت بضرب 
المسنيات عليهاء وهذا النوع من الأراضي هو كالموات تام فمن يستصلحه يصبح ملكا له. 
'وهذا ما بينه أبو يوسف في روايته عن الجزائر الموجودة في دجلة والفرات» فقال: «ولوآن رجلا 
في طائفة من البطيحة ما ليس فيه ملك لأحد غلب عليه الماء فضرب عليها المسناة واستخرجها وأحياها وقطع ما 
فيها من القصب. فإنها بمنزلة الأرض الميتة)(”*2. 


وتناولٍ البلاذري هذا الموضوع بوضوح أك فبيين أن عبد الله بن دراج اصع 
لمعاوية ضياعاً من أرض الموات والآجام ومغايض الميام» فاستخرج له ما بلغت غلته أكثر من 
خحمسة آلاف ألف درهه”" . 


ويتساءل مورون 20503 عن الأشسباب التى دفعت الدهاقين إلى التعريف بصوافٍ 
سابقة لآل كسرى. كانوا يجنون مالها لأنفسهم . والاحتمال الوارد هو اعتبار هذا الإجراء 
محاولة ذكية من الدهاقين لصرف نظر الخليفة عنهم ف دفع الخراج. وتوجيه اهتتامه إلى المكافأة 
التي سيحصل عليها بعد استصفاء تلك الأراضيء خاصة أن دخلها كان مستقللً عن دخل 
الخراج” نلف" 

وعلى ما يبدو فقد نبّه هذا الأمر معاوية ودفعه إلى استخلاص صوافٍ جديدة في أماكن 
أخرى. فكتب إلى عبد الرحمن بن أب بكرة ليستصفي له أراضي الصوافي في البصرة5*". 
زاد في الواردء وأدّى بالتالي إلى وجود هذا التباين الكبير بين غلة الصوافي في زمنه وبينها في 
زمن عمر بن الخطاب. هذا وقد بلغت غلة الصواني. زمن معاوية.» خمسين ألف ألف درهم 
سنوي] 00 قٍِ حين كانت غلة الصواقي في زمن عمر بن المخطاب أربعة آلاف ألف 


(1548) ابن آدم القرشى. كتاب الخراج. ص نا ابن عساكرء تاريخ مديئنة دمشق , 2 2 

ص ,18١‏ وابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراجء ص .١ 78١‏ 
)١59(‏ -53558 عأهط 01 اهتمهم جما ذل ننو2؟] ,لإتتطوعنت طنمعيع5 مز ومنل 1ه طلصمك» ,نإموعمكة 
3 .م «ركموعاقة2 عتسسهاك] نرلمدظ لهة مقتد 


.437 أبو يوسف. كتاب الخراج.» ص‎ )١19١( 

)15١(‏ البلاذري. فتوح البلدان. ص 705 - 801 و808؛ أحمد بن محمد بن الفقيهء كتاب 
البلدان. مخطوط مصور من المكتبة الرضوية في مشهد رقم 20179 اصدار فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء الدين 
جوخوشاء مازن عبارى وايكهارد نويباور.ء سلسلة عيون التراث (المانيا الا تحادية: جامعة فراتكفورت». معهد 
تاريخ العلوم العربية والاسلامية. /01٠114ه/1944817م),‏ ص 2.4٠‏ وقدامة بن جعفرء الخراج وصناعة 
الكتابة. ص .1١59‏ 


1101012, ع21آ 1ه لمكتعدمصرمن) كه :ن23]آ ,تصندعت طتمعءبعد مز ذومنةامطفمما»‎ 52552- )١67( 
.مم «رقم مع الوط تعيا لالتدط لمة مقتد‎ 30-1 


(107) اليعقوبي» ٠»‏ تاريخ اليعقوبي. ج اا ص .3١8‏ 
[9 0 المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 4" قارن: يشير البلاذري إلى أن غلة الصوافي. زمن معاوية, 
هي خمسة آلاف درهم مبنوياً : انظر: البلاخريء فتوح البلدان. ص 708. 


يدلقنا 


قرف توق روايئة انز كانت نيط الاق الك ارس 6 :لل الروابنة الأرزق مكل 
بداية التقدير. والثانية ما استقر عليه الوارد بعدئل”" , 


وتابع معاوية سياسة عثمان في إقطاع المقاتلة أراضي ف الثغور والسواحل8*". فينى 
أنطرطوس ومصرها بعد جلاء أهلها عنه ا" وأقطع مهأ القطائع للمقاتلة. وأسكنهه 
فيها:"". وكذلك فعل بمرقية””". وبلنياس بعد أن جلى عنها أهلها””". وكانت بالس 
ونواحيها صوافي أنزل فيها المقاتلة بعد الفتح0”©. كذلك جبلة واللاذقية9”". كما حصن بيت 
سلمية وشحنها بالمقائلة*"©. 

وتتحدث الروايات عن ملكيات واسعة للعرب ف مناطق مختلفة من السواد«”“” أ 
الشام وحازها العرب 5 نهاية الفترة السفيانية وبداية الفترة المروانية عن طريق 00 
الموات . والموات أصلاً هي الأراضي المعطلة التي لا حق فيها لأحد ولا ملك””©. والقاعدة 
أن أرض الموات لَك بالإحياء لقوله كن : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم اد 


.7784 ابن آدم القرشي . كتاب الخراج. ص 15. والبلاذري, المصدر نفسه. ص‎ )١166( 

(151) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 57؛ ابن آدم القرشي, المصدر نفسه. ص 84؟ ابن 
زنجويه. كتاب الأموال, ج ١‏ ص 777. ومحمد ضياء الدين الريس, الخراج والنظم المالية للدولة 
الاسلامية. ط ؟ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ١1951م.‏ ص 21١50‏ 

27 الدوري. «التنظيات المالية لعمر بن الخطاب, الضرائب أ - السواد. ب - الجزيرة»» ج‎ )١6( 
.١!لك-‎ ١اله ص‎ 

(158) أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير, الكامل ني التاريخ. ١‏ ج (بيروت: دار صادر؛ دار 
بيروت للطباعة والنشرء 1١956‏ -ا1955)., ج ءا ص .571١‏ 

.154 ص‎ 2١194 النويري» نهاية الارب في فتون الأدب. ج‎ )١04( 

)١1١(‏ كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم. بغية الطلب في تاريخ حلب. مخطوط مصور 
(استانيول» نسخة مكتبة أحمد الثالث). ج ١/٠"7هلاء‏ ص »17١‏ والنويريء المصدر نفسه. ج 219 


ص 35 

لما"*/١ قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتسابة. ص 598, وابن العديمء ج‎ )١111( 
١17١ ص‎ 

2 قدامة بن جعمر» المصدر نفسه.ء ص 7198ء وياقوت الحموي. معرجم البلدان. جَ‎ )١77( 
.58484 ص‎ 


)١177(‏ ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج ١3.ء‏ ص 778ا. 

. ١68 البلاذري, فتوح البلدان. ص‎ )١115( 

> قذامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتابة.ء ص 798., وياقوت الحموي. للد تقسسهة‎ )١36( 
.781١ اج “ءا ص‎ 

(117) الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج 7. ص 2١5١‏ 774 70 و7717. 

)١177(‏ أبو يوسفء كتاب الخراجء ص »1١‏ وأيو بكر محمد بن أحمد السرخسي. المبسوط. تصحيح 

محمد راضي الحنفيى. ١‏ ج فى .1١‏ ط 7 (مصر: مطبعة السعادة. 1771ه). أعادت طبعه بالأوفست 
(بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء ظلاؤل) اج ”ءا ص 7 

- ابن آدم القرشي. كتاب الخراج. ص 85 -2.88 وعبد الرحن  بن تاصر السعدي. ببجة‎ )١78( 


م٠‎ 


وكتب عمر ١‏ بن الخطاب إلى الناس: («من أحيا مواتاً فهو أحق ج0360 


وأصل الإحياء إنها هو بالماء. كاشتقاق خبرء أو استخراج عين» أو احتفار بكر" , 
فيُذكر أن زياد بن أبي سفيان» وكان على بيت مال البصرة من قبل عبد الله بن عاصر بن 
كريز» أتم حفر نهر الابلة حتى بلغ به البصرة. كا حفر نهر معقل يأمر من معاوية: وسمي 
بنبر معقل نسبة إلى معقل بن يسار”"". وحفر عبد الله بن عامر نهر الأساورة عند دارفيل» 
ونبر أم عبد الله دجاجة» الذي وصفه غيلان الضبيء فقال: «/ أرَ أعظم بركة من هذا النبر» 
يستقي منه الضعفاء من أبواب دورهم ويأتيهم مناقعهم فيه إلى منازهم وهو مغيض لمياههم»”""22. وهر نافد 
نسبة إلى مولى لعبد الله اسمه نافذ كان قد تولى أمر هذا الغهرء وبر مرة الذي تولى حفره مرة 
مولى أبي بكر””". كما حفر بعض أصحاب الإقطاعات أنهاراً لإحياء إقطاعاتهم. كنهر العلاء 
نسبة إلى العلاء بن شريك الحذلي. ونهر حبيب نسبة إلى حبيب بن شهاب الشاميء وهر أبي 
بكرة نسبة إلى أبي بكرة بين زيادء ونبر مكحول نسبة إلى مكحول بن عبيد الله 
الأحسي 9" ونهر البنات». بنات زياد حيث أقطع كل تعامين خريا: وكذلك كان 
يقطع العامة. وحفر بلال بن أبي بردة نهر بلال. ونهر معقل في فيض البصرة”"". كما حفر 
يزيد بن المهلب نهر يزيد”"", وابن أبي برذعة نهر ابن أبي برذعة نسبة إليهء وسلم بن 
عبد الله نهر سلم نسبة إليه. ورباح مولى آل جدعان. النبر الرباحي» وأبو شداد مولى 


نيفده 


زياد نهر شداد2""0 وجعفر مولى سلم بن زياد» نهر جعفر 


وحفر هشام بن عبد الملك خجري الهني والمري» واستخرج منهها القطيعة الي تعرف 
با إلا وحفر الحجاج خبري التيل والزابي وأحيا ما على هذين الغبرين من الأرضين”*2 , 


- قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخيار (الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 

والافتاء والدعوة والارشاد. 6ه( 15486م)ء ص 408-955. 

.84 المصدر نفسه. ص‎ )١119( 

.554- 7258 ابن سلامء الأموال. ص‎ )١7١( 

.144٠ - 678 البلاذري» فتوح البلدان, ص‎ )١7١( 

.557- 884١ المصدر نفسهء ص‎ )١077( 

(777) المصدر نفسهء ص 5147 -5547. 

.885 المصدر نفسه. ص‎ )١75( 

.517 المصدر نفسه. ص‎ )١7١( 

.558 المصدر نفسه.ء ص‎ )١7( 

)١77(‏ المصدر نقسهة.ء ص 554. ل 

(178) المصدر نفسه. ص .560١‏ 

.1١١7" ص‎ .١ المصدر نفسه. ص 7١7ء والزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‎ )١04( 

)18١(‏ أبو العياس أحمد بن يحى البلاذري : أنساب الأشراف. مخطوط مصور (القسم الثاني» نسخة 
استانبول. السليانية, رقم لا9ه -048). ص 1778ء وقتوح البلدان» ص 706 
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كما حفر خالد القسري ٠١6(‏ - ١٠1١ه/ 77‏ لالالام) أنهاراً عدة بلغت غلته منهبا 
عشرين ألف ألف درهه*". 


ويعتبر من الإحياء أيضاً قطع الشجر في الفياقي””". كما ان معالجة البطائح وتجفيفها 
من المياه هما عثابة الإحياء لهال وتكون لمن فعل ذلك |20 , فقد استخرجح عبد الله بن 
دراج» في أيام معاوية, من الأرضين في البطائح ما بلغت غلته خحسة آلاف ألف درهم. 
واستخرج حسان النبطي ‏ خشام بن عبد الملك, أرضين من البطائح أيض )صم ىا حصلت 
لمسلمة بن عبد الملك إقطاعات واسعة باستصلاحه أراضي مغمورة بالمياه أيام الوليد بن 
عبد الملك5* , 


وأقطع معاوية بعض الأراضي الموات لاستصلاحهاء كإقطاعه بعض بني إخوته سبخة. 

بين النبرين» فتحايل عليهم زياد بن أبيه واشتراها منهم بمائتي بي ألف درهم فاستصلحها 

وأقطع منها”*". وأقطع أسلم بن زرعة أرضاً في البصرة””©, كما أقطع حمران بن أبان مول 
عثئان أرضاً على جر الراء*ى وأخرى ف عبادان** , 


ثالثاً: مفهوم الصواني في العهد الأموي 


وسار ولاة الأمويين على هذا النبج ‏ » فأقطع زياد بن أبيه. مرة بن أبي عثيان مولى 
عبد الرحمن بن أبي بكر مائة جريب على نهر الابلة» فحفر لها خهراً نسب إليه”©. وأقطع 
كايس بن ربيعة المرغاب في البصرة”*2, كا أقطع المنذر بن الزبير بن العوام داراً وأرضاً في 


)18١(‏ البلائري» أنساب الأشراف. ق ”,ء ص 795ء والزبيدي. المصدر نفسه ج لاء 
ص .١٠١8‏ 

(؟8١)‏ ابن انسء المدونة الكيرى. ج "2 ص .١95‏ 

(18) ابن سلام, الأموالء ص 777 . 

(185) البلاذري» فتوح البلدان. ص 708 - 704 وقدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابةء 
ص .١59‏ 

(185) البلاذري» المصدر نفسهء ص 759. 

(186) المصدر نفسه.» ص 528. 

(187) ياقوت الحموي, معجم البلدان. ج .١‏ ص 490 . 

(188) البلاذري» المصدر نفسه.ء ص 4554. 

(189) البلاذري» أنساب الأشراف. غطوط مصورء ق 7" ص .١٠١5١‏ 

(190) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» المعارف. حققه وقدّم له ثروت عكاشة. ط ؟ منقحة 
(القاهرة: دار المعارفء, ,)١459‏ ص ١9728‏ و555؛ البلاذري» فقتوح اليلدان.» ص ”447ء. وياقوت 
الحموي. معجم البلدان. ج 5 ص 777. 

1١5١ الصتعاني» المصتف. ج أدص‎ )19١( 


نلضنا 


البصرة”*". وأقطع كل بنت من بناته ستين جريباً. كا أقطع مسهارية مولاه مسمارء وفيلان 
مولاه فيل2059 ومعقلان معقل بن يسار“ والجموم وكانت لأبي بكرة ثم صارت لعبد 
الرحمن ابنه*"©. وأقطع سويدان عبيد الله بن أبي بكرة**". وهكذا فإن الإقطاع كان سببا 
لاستصلاح الأراضي في منطقة البصرة سواء عنى هذا الإصلاح حفر الآنهارء أو تعمير البطائح 
فيها. 

وبدأ العرب بإحياء الأراضى في دمشق وقراها من دون إذن الخليفة, فأقر ذلك عمر 
وعثمان ومن بعدهم”""2 لأسباب من أبرزها تشجيع القبائل على الاستقرار وتوطينهم. وقد 
أوضح ابن عائذ. الدمشقي*"" حقيقة هذا الإحياء للخليفة المنصور فقال: ديا أمير المؤمنين. إن 
الله تعالى لما أظهر المسلمين على بلاد الشام وصالحوا أهل دمشق وأهل حمص كرهوا أن يدخلوها دون أن يتم 
ظهورهم وائخانهم في عدو الله وعسكروا في مرج بردان المزة إلى مرج شعبان حسي بردا - مروج كانت 
مباحة فيها بين أهل دمشق وقراها ليست لأحد منهم ‏ فأقاموا بها حتى وطأ الله بهم المشركين قهراً 
وذلاء فاختب كل قوم محلهم وهيئوا فيها بناءء فرفع إلى عمر فأمضاه عمر لهم وأمضاه عثمان من بعده)*"" . 

وعندما ازداد الإقبال على اقتناء الأراضي» صار إذن الإمام شرطاً ضرورياً للإحياء» 
وهذا ما يلاحظ ف إقطاعات الأمويين» من خلفاء وولاة. ومن جاء بعدهم . 


وكان جل إقطاعات العرب في الجزيرة من الموات أيضاً. فقال ابن طاووس عن 
أبيه3” 0 : «سألت المشايخ عن أعشار بلد وديار ربيعة والبدية فقال: «هي أعشار ما أسلمت عليه العرب أو 
عمرته من الموات الذي ليس في يد أحدء أو رفضه النصارى فيات وغلب عليها الدغل فأقطعه العرب)9'" , 


ه/284 - 5٠لام)‏ على تحصين المدن الساحلية وشحما بالمقاتلة.» وإقطاع القطائع فيها. 


(؟19) محمد بن أحمد الحسيني المكي الفامي. العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. 4 ج. ج لا 
تحقيق محمود محمد الطناحي (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. .)١9454‏ ج لاء ص .78١‏ 

(199) البلاذري» فتوح البلدان. ص 48497 . 

(194) المصدر نفسه. ص .45٠‏ 

(1945) المصدر نفسهء ص 5590. 

.558 المصدر نفسه. ص‎ )١197( 

(/191) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. ج .دص 900ه. 

(198) شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» ؟١‏ ج (حيدر آباد الدكن: 
دائرة المعارف النظامية. 770١ه).‏ ج 4. ص 5751١‏ -147ء وأبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن العباد 
الحنبلي؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 8 ج (بيروت: دار الآقاق الجديدة؛ المكتبة التجارية للطباعة 
والنثرء [د. ات.]).؛ ج 7ء ص 4لا. . 

(199) أبن عبد الحهادي. الشرح الكبير. ج #:أعص 19. 

)٠٠١(‏ طاووس بن كيسان اليهاني أبو عبد الرحمن الحميري (ت ١١1ه/14/م):‏ روى عن أبي هريرة 
وعائشة. قال عنه أبو زرعة ثقة. انظر: ابن حجر العسقلاني» المصدر نفسه.» ج 0. ص 8 - .1٠١‏ 

.7١4 البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ )5١1( 


كف 


فقد منح المقاتلة قطائع في مصيصة””"". والثغور وديار بكر والجزيرة9”". وعسقلان'". وف 
الوقت نفسه. اتسعت الإقطاعات في السواد. وهي في. الغالب إقطاعات من أرض الموات. 
فأقطع عبد الملك مكحول بن عبد الله الذي ينسب إليه نهر مكحول”"". وعمرو بن عتبة» 
وزياد بن عمرو العتكي أراضي في البصرة””". وأقسطع العلاء بن شريك المهذلي مئة 
جريب 07 وأقطع جعدة بنت محمد بن الأشعث الكندي عشرة ة ضياع في سواد الكوفة'"©. 
وأقطع أناسا أرضاً كان مصعب بن الزبير قد استخرجها من البطائح وعرفت بقطائع 
عبد الملك في ما بعد””". وسار الحجاج على خطى الخليفة» » فأقطع بشار بن مسلم بن عمر 
الباهلي أرضاً في البصرة تقدر بسبعمئة جريب» كما أقطع خيرة بنت ضمرة القشيرية 
عناسان< ١‏ 


المدينة والشام) فكان من ار 0 الأموية”, كما حاز 9 الحجاج الضياع كان 
عبد الله بن دراج قد استخرجها لمعاوية”". 


وم تقف إقطاعات عبد الملك عند أراضي الموات, بل امتدت إلى أرض الصواني ف 
بلاد الشام بضغط من الأشراف. وتشكل هذه الأراضي بقايا المزارع التي لم يكن معاوية قد 
أقطع منها أحداء يقول ابن عساكر: «فلم| أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مروانء وقد بقيت من تلك 
المزارع بقايا لم يكن معاوية أقطع منها أحداً شيك سأله أشراف الناس القطائع منها قفعل2"96. ومن ذلك 
إقطاعه حفص بن عمر بن سعيد الأزدي قرية زملكاء وهي من صواني الروم9'", وإقطاعه 
غرب لكثير الشاعرء وإقطاع ابنته عائشة قطيعة 5 رأس كيفا وهي من القطائع الي صودرت 


.195- 1١96 المصدر نفسه. ص‎ )١7( 

)٠١(‏ ابن شدادى الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. ج 9" ق ١‏ -1ء تحقيق يحبى 
عبارة (دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي. .)١998‏ ج “اء قى اءا ص 7580. 

.1١91و‎ 1594 البلاذري» المصدر نفسه. ص‎ )5١:( 

.545 المصدر نفسهء ص‎ )7٠١5( 

)٠١(‏ أبو عبد الله محمد الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات. تحقيق سامي مكي العاني (بغداد: مطبعة 
العاني» الاذا) ص 158 و015. 0 

.555 البلاذريء المصدر نفسه. ص‎ )٠١37( 

2١50و‎ ١م المجلسي. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهار. ج :ا ص‎ )3١8( 

)٠١9(‏ أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري, أنساب الأشراف. تحقيق غويتين (القدس: [د. ن.]ء 
095 ج ماص .78١‏ 

.1015- 40 البلاذريء فتوح البلدان. ص‎ )5٠١( 

(١1؟)‏ الأصبهانيء كتاب الأغاني. ج لاء ص 08 -09. 

(7١؟)‏ البلاذري» المصدر نقسه. ص 558" وابن الفقيه. كتاب البلدان. ص .1٠‏ 

(1؟) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق. ج ١ء‏ ص 2040 وتهذيب تاريخ دمشق الكبيرء ج ٠١‏ 
ص 1485ء وابن منظور, مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج ١ء‏ ص .71١‏ 

.7384 ابن عساكء عهذيب تاريخ دمشق الكبير. ج :يدص‎ )75١4( 


ينض 


أيام العباسيين22"2 وإقطاع أعثى بفي ربيعة ألف جريب من دون أن تحدد رواية ابن 
عساكر مكائبا*"'" , 


ويبدو أن مطالبة العرب المستمرة بامتلاك الأراضي في بلاد الشامء جعلت عبد الملك 
يقطعهم من أرض الخراج التي باد أهلها ول يتركوا عا وهذه الأراضي يمثابة أراضي 
الصواني تماماء إذ لم يبق لها مالك. فاعتيبرت خالصة لبيت المال. قالوا: : «ثم إن عبد الملك ستل 
القطائع . . . » فنظر عبد الملك إلى أرض من أرض الخسراجء وقد باد أهلها ولم يتركوا عقباء فأقطعهم منها. 
ورف كان انها مر حتراينها عن أل الخراج » ول يحمله أحداً من أهل القرى. وجعلها عشرأًو””" , 


ورأى عبد الملك أن ذلك جائز لهء إذ للإمام حق التصرف في الأراضي التي لا يملكها 
ره" , ولكن المشكلة ظهرت بوضوح عندما استمر ضغط القبائل لتملك الأرض» مع 
عدم وجود شيء من أراضي 0 ليقطعوا منهاء فسمح لهم عبد الملك ابن مروان والخلفاء 
من بعدهء كالوليد وسلييان. بشراء أرض أهل الذمة""©, ضّ أن يدخلوا أثمانها في بيت المال 
لتقوية أهل الخراج بها”'". يقول ابن عساكر: فلم يل يقعل ذلك حتى لم يحد من تلك الأرض 
شيئاء فسأل الناس عيد الملك والوليد وسليهان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة. فابوا عليهم . ثم 
سألوهم أن يأذنوا لهم في شيرى الأرضين من أهل الذمة. فأذنوا لهم على إدخال أثانها في بيت المال» وتقوية أهل 
الخرا- اج به على خراج سنتهم مع ما ضعفوا عن أدائه وأوقفوا ذلك في الدواوين. . اال 


وهذا تطور خطير أذى إلى تراجع موردين رئيسين هما وارد الصواقي ووارد الأراضي 
الخراجية . 

ونشطت.» ٠‏ بمجيء الوليد بن عبد الملك (485 - 5له/١١7‏ 5 1ام). إقطاعات 
المقاتلة في الثغور”"". بالإضافة إلى إقطاعاته الأخرى””". وهي في الغالب من أرض الموات 


.١6 ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج . ص‎ )5١6( 

)1١7(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق (تراجم حرف العين: عبد الله 
جابر - عبد الله بن زيد). تحقيق سكينة الشهابي ومطاع الطرابيثي (دمشق: مجمع اللغة العربية» ,)١98١‏ 
ص 5298. 

2١ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق2. ج ١.ء ص 0450. وتهذيب تاريخ دمشق الكبير, ج‎ )15١1( 
.58٠ ص‎ 2١ ص 2.186 وابن منظور. مختصر تاريخ دمشق لابين عساكر. ج‎ 

(118) السرحسي. المبسوط. ج “الى ص 2٠١‏ 

(19؟) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة, الشعر والشعراء (طبقات الشعراء). تحقيق مفيد 
قمحية. ط ؟ (بيروت: دار الكتب العلمية. ه9480١)2»‏ ص .01١5‏ 

)51١(‏ ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. ج ١‏ ص ٠711ء‏ وابن قتيبة» المصدر نفسه. 


.60١5 ص‎ 

[حفحة قالوا: ابن عساكر. تاريخ مديئة دمشى. ج 2 ص ههه قم وابن عبد المادي » الشرح 
الكبير. ج 2 ص 14 . 

(؟5؟) البلاذري. فتوح البلدان. ص 175 وياقوت الحموي, معجم اليلدإن. ج .١‏ صن 2,516 
بج ؟اء ص 787. 


(777) أبو محمد عبد الله المصري بن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزير على ما رواه الامام - 


لاضن 


في محاولة لتعميرهاء كالغيضة التي أقطعها إلى أخيه سعيد لتعميرها”""©. فحفر فيها النبر الذي 
عرف بنهر سعيد*""22 وحمى الخيار الذي أقطعه للقعقاعٍ د: خليد بن جزء في قنسرين”"2 
وأقطع العباس بن جزء أراضي» وكان أكثرها مواتا”””. إلى جانب اقطاعات مسلمة في 
الثغور الجزرية. وكان أهل بالس وتوبلس وقاصرين وعابدين قد سألوا مسلمة أن يحفر لهم 
خبرا يسقي أراضيهم مقابل ثلث الغلات. فحفر لهم الغهر المعروف بنهر مسلمةء فصارت 
تلك الأراضى اقطاعات له ولورثته من بعذله*"" , وهناك إقطاع مسلمة ف الأراضي المدخفضة 

في السواد التي حازها بعد سد البثوق في أيام الحجاج والوليد. فحصلت له فيها أراضر 
متصلة حفر لا السيبين» وتألف فيها الأكرة والمزارعين. كا ألا إليه العدذيد من الناس 
ضياعهم احتماء يه""), 


ويمجيء عمر بن عبد العزيز 959:0 ا١٠اه/ل/االا‏ -15لام), ظهر خط آخر جديد 
يبدو معاكساً الخط السابق.» فمنع الإقطاعات عن الأمويين وأخذ ما كان في أيدييم من قطائع 
ظلما: '"". وكتب إلى أمراء الأجناد أن سبيل الخمس سبيل عامة الفيء©. بل لقد أخحرج ما 
كان في يده من قطائع وردها إلى المسلمين. ماعذنا عين في السويداء كان قد استنيطها 
بعطائه””" , إلا أن هذا الاتجاه م يسثمر طويلاٌ فعاد الخلقاء إلى إقطاع الأراضي من جديدء. 
كإقطاعات يزيد بن عبد الملك لعمر بن هبيرة 9" وهلال بن أحوز الماز في 70" وإقطاعات 
هشام بن عبد الملك في الكوفة©. 


واتجه عمر بن عبد العزيز إلى حفظ ملكية الصوافي بيت المال وعدم منح الإقطاعات 


- مالك بن أنس وأصحابه, نسخها وصحّحها وعلّق عليها أحمد عبيد. ط ” (دمشق: [د. ن.]. 
#/11ه/ 146م), ص ١0.ء‏ وأبو بكر محمد بن الحسين الآجري. أخبار أي حفص عمر بن عبد الععزيز 
وسيرته. تحقيق عبد الله عبد الرحيم عسيلان. ط ” (بيروت: مؤسسة. الرسالة» 2)١948٠‏ ص 08. 

(5؟١75)‏ ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج 5. ص .97١‏ 

(1710) البلاذري» فتوح البلدان. ص .37١7‏ 

(777) ابن العديم. بغية الطلب في تاريخ حلب. ج 7070/١‏ ص 2771 وياقوت الحموي. 
المصدر نفسه. ج اء ص 373717. 

(7777) ابن العديمء المصدر نفسه. ج 707٠/١‏ ص ١15‏ - ه31. 

.3921 ص‎ 7670/١ المصدر نقسه. ج‎ )١574( 

(14؟) البلاذري» فتوح البلدان. ص ,*5١‏ وياقوت الحمويء معجم البلدان. ج ١ء‏ ص 477. 

)7١0(‏ البلاذري» أنساب الأشراف. مخطوط مصور. ق ”ء ص 16١‏ -101؛ ابن عساكر. تاريخ 
مدينة دمشق. ج ١ء‏ ص 0847. وأبو الفداء اسياعيل بن عمر بن كثيرء عمر بن عبد العزيز. تحقيق أحمد 
الشرباصى (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء [د. ‏ ت.])2» ص 2,49 ١5اثكت‏ وكلا د ل/ال. 

(771) ابن زنجويهء كتاب الأموال. ج 7 ص 7١8‏ - 706 

(777) الفسوي. المعرفة والتاريخ» ج .١‏ ص ٠لاه.‏ 

(787) البلاذريء فتوح البلدانء ص .50١‏ 

(755) المصدر نفسه. ص 2.558 وياقوت الحموي. معجم البلدان» ج ماص .1١8‏ 

(770) ابن قتيبة» الشعر والشعراء (طبقات الشعراء)» ص .4٠٠‏ 
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منباء وقرر إعطاء الصواني بالمزارعة. بنسب تتناسب وجودتهاء بين نصف الحاصل وعشره» 
أو أن ينفق عليها من بيت المال» على أن لا يقطع منها شيء. فكتب إلى عياله : «انظر ما قبلكم 
من أرض الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصف وما لم تزرع فاعطوها بالثلث7". فإن لم تزرع فاعطوها حتى 
تبلغ العشرء إن برعي حل تابحو إن رع تاحش مهاسن يكال ملحت و1 يرن يات 
أرضأ»””". وهذا إجراء يشعر بشيوعٍ المزارعة في الشام والعراق في عصره. كما يشعر بأن 
الخليفة وجد ف المزارعة سبيلا حسنا لاستغلال الصوافي*”" , ويؤكد ذلك ابن عساكر إذ 
يقول: «فصارت تلك المزارع والقرى صافية للمسلمين موقوفة يقبلها والي المسلمين كما يقبل الرجل مزرعته» 
فلم تزل تلك المزارع موقوفة مقبلة تدخحل قبالتها بيت المالو9" . يلاحظ أن ابن عساكر يستعمل في 
هذا النص لفظ التقبلء والتقبل هو أن يجعل الشخص قبيلاًء والقبيل هو الكفيل» وني هذه 
الحالة 0 شخص بتحصيل المال لنفسه مقابل قدر معلوم يدفعه< '*"©. وكلمة التقبل له ترد 
في العصر الأموي» باستثناء إحدى الإشارات عن تقبل فروخ بن المثنى ضياع 
0 بن عبد الملك”*". إلا أن اشارة أبي يوسف عن القبالة وكراهيته لها”*©) تشعر بوجود 
هذا النوع من التعامل في البصرة. عن عبد الله بن صالح وت امك قال: 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عُدَيِ وأهل البصرة ينباهم عن القبالة6؛"©. 


ومن ناحية ثانية» فقد لاحظ عمر بن عبد العزيز أن الكثير من أراضى الصواقي وأرض 
الحراج قد تحول بالإقطاع ! إلى أراضٍ عشرية. فلم يردّها صافية كما كانت» ولم يجعلها 
خراجاء بل تركها لأهلها تؤدي العشر“". وكتب للناس أن من اشترى شيئاً بعد سنة مائة 
فإن بيعه مردود”؛"©. فقال: «فإنيّ قد سلمت لمن اشترى ولكن من اليوم أنبي عن بيعها. أي ان 
عمر لم يمنع البيع الحاصل ولكنه منع البيع بعد المدة المحددة. بمعنى أنه وضع حدا زمنيا 


)١(‏ وفي رواية ابن زنجويه: «بالئلث والربع والسدس حتى تبلغ العشر». انظر: ابن زنجويه. كتاب 
الأموال. ج ”ء ص 3784. والدوريء «الضرائب في السواد في العصر الأموي.)» ص .”١‏ 

777 ) ابن آدم القرشي » كتاب الخراج » ص 235 

(8؟) الدوريء» «في التنظيم الاقتصادي في صدر الاسلام . » ص 87#. 

(779) ابن عساكر, تبذيب تاريخ دمشق الكبير. ج ١‏ ص 187. 

(1410) ابن منظورء سان العرب. ج .١١‏ ص 0445., ومتحمد بن يعقوب بن محمد 
الفيروزابادي . القاموس المحيط. 4 ج (بيروت: دار الفكرء 1188ه/19198م). ج 54ءا ص 75. 

(41؟) البلاذري» أنساب الأشراف. مخطوط مصوّرء ق 7. ص 544. 

(147) أبو يوسف, كتاب الخراجء ص 1١6‏ 

(587؟) أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. سير أعلام النبلاء. ٠‏ ج. ج 5 2٠١‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط [وآخرون] (بيروت: مؤسسة الرسالة. ,.)١1984- ١98١‏ ج .٠١‏ ص »4٠1‏ وابن حجسر 
العسقلاني, هذيب التهذيب, ج 245 ص 557. 0 

(115) البلاذريء أنساب الأشراف. لمخطوط مصور. ق لاء ص 2١55‏ والدورية «الضرائب في 
السواد في العصر الأموي.»» ص 7١‏ . 

(565؟7) ابن عبد الحادي » الشرح الكبير.ء ج :عاص 18. 

(41؟) ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق. ج ١‏ ص- 284-0817 و7937 . 


رضن 


لتنفيذ سياسته الجديدة» وكان ذلك الحد سنة 2٠٠١‏ وساها المدة*2: وما كان قبل المدة يعني 
قبل عمر بن عبد العزيز وما كان بعد المدة يعني بعد عمر9"" , 


من هنا يلاحظ أن إجراءات عمر أخذت في الاعتبار التطورات العامة للعصر. فلم 
يشمل قراره إقطاعات الصوافي السابقة بقة الي أجراها ولاة الأمر قبلهى فتركها وم يتعرض ا لما 
وقع فيها من مواريث وغيرها. وقد لفت هذا الواقع انتباه أبي يوسف فِيينٌ أن ما أقطعه 
الولاة المهديون للا يرو" , أما الإشارة إل إلغاء عمر بن عبد العزيز ز الإقطاعات الخاصة 
بالأمويين أو إقطاعات أعوانهم وإرجاعها إلى الخراج”*. فلعل المقصود بها إقطاعات 
الغصب. وهذا ما أوضحه حمر لخدت خندما تقديت لله بشكوى أقربائه وتذمرهم يسبب 
إلغاء إقطاعاتهم. فقال لها: «ما منعتهم حقاً أو شيئاً كان لهم وما أخذت منهم حقاً أوشيئاً كان 
م وقال أبو يوسف: «قأما من أخذ من واحد وأقطع آخر فهذا بمنزلة مال غصبه واحد وأعطي 
واحداع9" , . ومن هذا المنطلق فقد رد عمر بن عبد العريز إلى بيت المال ادع كانت له في 
الشام واليمن والييامة2"09. و يبق نَّ له عند وفاته سوى ضيعي بدا وجزين» ف بعلبيك”*"" , 
وقرر إعادة فدك إلى ما كانت عليه في زمن الرسول ه20 ورفض استلام سجلها من 
والده عبد العزيز. قائلا : «أنا أتركها حيث تركها رسول الله سين 

وقرر عمر بن عبد العزيز ز إعادة 0 أخرى. وبالتحديد ا 
وجا + بن بن أن سلمة (ت ا 2 ضاق بن مالك تخاصم مع فارع فم دمشق 
حول كنيسة كان أحد الأمراء قد أقطعه إياها فقال عمر: وإن كانت من الخمس عشرة كنيسة التي 


5١ الدوري» «الضرائب في السواد في العصر الأموي.» ص‎ )١517( 

(54؟) ابن عساكرء المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 98417. 

(749) أبو يوسف. كتاب الخراج.ء ص 908. 

(700) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحايه. 
ص .1١755--176‏ 

)75١(‏ أبو القاسم علي ين الحسن بن عساكرء تاريخ مديئة دمشق: تراجم النساء. تحقيق سكينة 
الشهابي (دمشق : مجمع اللغة العربيةقء» »2)١947‏ ص 047. 

(؟6؟) أبو يوسفء كتاب الخراج.ء ص 908. 

(61؟) ابن عبد الحكمء سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن أنس وأصحايهء 
ص ؟6١؛‏ الفسوي» المعرفة والتارييخ. ج ١‏ ص لاه و2045 وج لا, ص 797 و2545 والريس» 
الخراج والنظم المالية للدولة الاسلاميةء ص 37717 . 

(755) ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق.. ج ١اء‏ ص /08. 

(60١؟7)‏ ياقوت الحموي» معجم البلدانء ج 54. ص ٠؛‏ سيف الدين أبو الحسن عل الآمدي, 
الإحكام في أصول الأحكام. 5 ج (بيروت: : دار الكتب العلميةء ٠٠14ه/٠١148م)‏ ج اءءصض 47 
وا والسيوطي»ء تاريخ الخلفاء. ص 58"؟. 

(567؟) الفسوي. المعرفة والتاريخ. ج ١‏ ص /المهء وابن كثيرء عمر بن عبد العزيزء ص 149. 

(/761) ابن حجر العسقلان» تبذيب التهذيب. ج “اء ص 52097 . 


فضا 


في عهدهم فلا سبيل لك عليها»*©: ورد كنيسة أخرى إلى النصارى كان معاوية قد أقطعها إلى 
بني صرق وألغى إقطاع بحدل» وابن مدلج العذري في منازل النبلاء وكناءٌ 
وأرخنيا إلى الأعاجم”"” . 


ويرد تساؤل خول استمرار العمل بإجراءات عمرء مع ما عرف عن رغبة يزيد بن 
عبد الملك ٠١١(‏ - 6١١1ه/4١/ا ‏ *الام) في تجاوز بعضها. فقد أعاد يزيد إقطاعات آل 
الزبير إلى ما كانت عليه قبل عمرء كذلك أعاد عمر بن هبيرة» والي يزيدء أراضي في 
الفرات إلى الخراج. وهي الأراضي التي ردّها الحجاج إلى الخراج. فجاء عمر بن عبد العزيز 
وأعادها عشرية”"".2 وضمن يزيدء بإعادتها إلى الخراج» المحافظة على الأرض الخراجية. 
ودعم إجراءه بالتأكيد على رأي عمر منع بيع الأرض الخراجية””". 


وحاول يزيد إعادة النظر ف صوافي السواد. فقام عمر بن هييرة بإعادة مسحها للوقوف 
على حقيقة الملكيات فيهاء بعد أن شعرت الدولة بفراغ مكانها عندها. يقول عباس بن 
هشام (ت ١77ه/40م)""‏ في روايته: «كتب يزيد بن عبد الملك إلى عمر بن هبيرة: «أنه ليست 
لأمير المؤمنين بأرض العرب خوصة9"", سير على القطائسع فخذ فض وها لأمير المؤمنين». فجعل عمر يأتي 
بالقطيعة فيسأل عنها ثم يمسحهاء حتى وقف على أرض فقال: «لمن هذه؟: فقال صاحبها ليو فقال: «من أين 
هي لك؟:. فقال: 


ورثشناهن عسن آياء صدق ونورئكها إذا متنا يتنينا» 
وقد كانت محاولة إلا أنها لم تنجح لاحتجاج الناس عليها”". 


وانجه هشام بن عيد الملك ٠١6١‏ 6ااه/ 7/7 - 57لام) 1 إلى تطبيق إجراءات 
عمر بن عبد العزيز بمنع البيع في أرض الخراج. فقد غضب على عامله لشرائه أرضاً في 


0 البلاذري» فتوح البلدان. ص 57١؛‏ ابن عساكر. ٠‏ تاريخ مديلة دمشق, مج ؟'ءق :١‏ 
خطط دمشق. ص 2.177 وابن العديمء بغية الطلب في تاريخ حلب. ج 5. ص 510. 

.١27ص البلاذريء المصدر نفسه. ص 147١ء وابن عساكرء المصدر نقسه. مج عق كا‎ )١554( 
قارن ذلك مع اشارة ثيوفانس 1260183865 إلى إكراه عمر نصارى الشام على الدخول في الاسلام ورفع الجزية‎ 
انظر: «معاكجه 1" اأعذاع دخا اشر :كم تمطممء:11 ته عاأعندمجط) 11:6 ,كعسقطام معط عمكدعكمه© عط1"‎ . 1 
تطط) عنملع1 عدا" برممدآآ لط 5عأ0ه لمة ومتاعسلمممآ ,(602-813 ..م) 6095-6305 ,تفلساا تيك زه‎ 

.م ,(1982 ركوءع8 قتمة؟ الزإقصمعء8 01 تدع تهنا تمتطماعلد1 

(7520) ابن عساكرء المصدر نفسه. مج "'ءق :١‏ خطط دمشق. ص .1١7١5‏ 

(711) البلاذري, المصدر نقسه.» ص 407. 

(587) ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق. ج ا)اص 085. 5 

(7027) خير الدين الزركلٍ. الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. مجع ط " (بيروت: دار العلم للملايين. 4) ج للء ص 3234. 

(554) البلاذري» أنساب الأشراف. غطوط مصوّرء ق 'اء ص 184. 

زفافة البلاذري : فتوح البلدان, ص 2568١٠‏ وأنساب الأشراف, خطوط مصورء ق ")ادص 184. 


فضا 


الغوطة بغير إذنهء وعاقب كل من اشترك معه في عملية الشراء”"". وقد أوضح ابن عساكر 
حقيقة هذا الإجراء. فقال بعد أن وضح قرار عمر بمنع بيع أرض الفراج . 0 
وهشام أبنا عبد الملكىء إلا أن عملية المنع لم تستمر طويلا وععاد الناس إلى الشرا «فاشتروا 
أشرية كثيرة كانت بأيدي أهلها يؤدون العشر ولا جزية عليها»””“», فامتلك عبد العزيز مولى 0 
ضيعة في الغوطة", كما كان لفضل بن قدافة العجلى» الفرك في سواد الكوفة. أقطعه 
إياها هشام بن عبد الملك”©. ووهب الأبرش الكلبي ضيعة لم يحرص على استغلالهاة”". 


وظهرت محاولات جديدة لدى يزيد بن الوليد رت 177ه/47/م)» تذكر بسياسة 
عمر بن عبد العزيز المالية» بعد أن لاحظ التوسّع في اقتناء الملكيات» وما أثاره من تذمر بين 
القبائل”” . 


وهكذا فالواقع يشير إلى أن الصوافي لم توزع ابتداءً.» بل بقيت مرتبطة ببيت المال» 
واستمر هذا الوضع إلى أيام معاوية فاعتير ملكيتها لبيت المال ومرجعها إلى الخليفة» فأقطع 
منها أهل بيته وغيرهم . ثم أصبحت في أيام عبد الملك في وضع لا يختلف أبداً عن وضع 
الأراضي الخراجية التي باد أصحايها من دون وريث . 

وقد خص نحبى بن آدم التطور وما استقر عليه موضوع أرض الصوافي» بقوله: م 
إلى الإمام إن شاء أقام فيها من يعمرها لا يؤدي لبيت مال المسلمين منها شيك د 
مال المسلمين أو يتولاها مباشرة» وإن شاء أقطعها رجلا ممن له غناء من المسلمين»””©. ومن هنا يبدو أن 
نظرة الفقهاء إلى الصوافي كانت متمشية مع الاتجاه الجديد. 


رابعاً: مفهوم الصواني في العهد العبابي 


رسع بمجي ء ء العباسيين ره ملكية ع الشراق: و إقطاعات 
السياسية» وتدهور أوضاعها المالية كانا حافزاً لاستقطاب المؤيدين ومكافاتهم يمنحهم 
إقطاعات صارت ملكاً خاصاً لمقطعيها””". فتوسعت إقطاعات العرب في البصرة. 


(557) ابن عساكر. تاريخ مديئة دمشق. ج .١‏ ص 547 /08» وابن شداد, الأعلاق الخطيرة في 
ذكر أمراء الشام والجزيرةء مج 0: تاريخ لبنان وفلسطين. ص .١4‏ 

(5890) ابن عساكر. المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 045. 

(114) ابن شدادء المصدر نفسه. مج 0: تاريخ لبنان وفلسطينء ص ١5‏ . 

زقكفة ابن قتيبة » الشعر والشعراء (طبقات الشعراء)ء ص .4٠١‏ 

(770) أبو القاسم محمود بن عمر الزتشري. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. تحقيق سليم النعيمي. 
احياء التراث الاسلامي . اج (بغداد: مطبعة العاني. الاقل)ء اج أاءاص .7١9/‏ 

(١7؟)‏ البلاذري, أنساب الأشراف. مخطوط مصور. ق 37 ص 0/١٠‏ . 

(77؟) ابن آدم القرشيء كتاب الخراج» ص 77ء وابن زنجويه, كتاب الأموال, ج 7 ص 517. 

(777) وهذا أمر مألوف لدى البابليين» إذ يذكر موروني 840:00 أنه وجدت ملكيات غير أملاك التاج - 


رفضا 


والكوفة22""9, كا توسعت ف مكة والمدينة بعد أن قرر العباسيون اعتبار دور بي أفية ودور 
أعوانهم فيها من الصواني'". وقاموا بالإقطاع منها لأتباعهم". فأقطعوا الغطريف بن 
عطاء أحد دور الأمويين فق مكة [ أقطعوا أولاد سليهان .بن علي بن عبد الله بن عباس » 
دار المراجل في مكة. وهي من دور بني أمية سابقا”". 

ويظهرأناأيا العباس السفاح 1١35(‏ -115ه/55/ا ‏ #ادلام). أول. الخلقاء 
العباسيين» كان يدرك أ*مية مرحلة التأسيس وحاجتها إلى العمل السريع لكسب العناصر 
الموجودة قِ الدولة . فابتدأ بآل علي بن أي طالب» فأقطعهم القطائع حين وفدوا عليه بعد 
المخلافة070, حيث أقطع عيد الله بن الحسن بن الحسن» عين مروان ف ذي خشب» 
وقطائع أخرى» فبلغت غلة إقطاعاته عند وفاته مائة ألف درهه””" , وبدأ التلويح من آل أبي 
طالب بحقهم في إرث فدك”*”". ثم التفت إلى آل بيتهء فمنحهم الكثير من أراضى الأمويين 
المصادرة . يذكر منها قرية بغراس على جانب جبل اللكام, وكانت لمسلمة بن عبد الملكف» 
فأقطعها الحمد بن سليهان بن عل وانتقلت بعد ذلك إلى خلفاء بي العياس وولدهه”", 
وأقر بالس وعباسان”*" لمحمد بن سليمان بن علي أيضاء ثم أعطاها المأمون لابنه. في ما 
يعد0*". هذا إلى جانب إقطاعاته الأخرى التي كانت في غالبيتها من الأراضى العامرةء 
كإقطاع معروف بن حبان بن سلمى بن مالك عين ضرية وماسقت98* وإقطاع وائل 
الشحاح الأزدي قطائع في الموصل كانت لهشام بن عبد الملك”*2. وإقطاعه أبا دلامة 


- يمنحها الملك للأفراد المفضلين مكافأة لهم على خدماتهم . انظر: 
لإلتق للنة ممتسدككة5 عأهآ 01 كتمهم رمن كذ :1230 الإكنخمعءن) طغدعاء5 مذ ومنل اص طلصمآ>» ,تزإدمرمكر 
17 .م «رقصعع اد عنسدأك1 


(774) الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 4. ص 778. وابن عبد الحق» مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. ج .١‏ ص ,.4١5‏ وج لاء ص 17849 -1507. 

(776) أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي. أخبار مكة المشرقة, تحقيق رشدي الصالح 
ملحس.». ” ج في ١ط‏ ” (بيروت: دار الثقافة, )0 ج ل شن و ا ص .١ 17١‏ 

(709/5) المصدر نقسه. ج ا صن لالالا. ٠4؟‏ 541 48! 744 و1601 -73017. 

(777) المصدر نقسة. ج 7. صن 73178 

(7378) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد. تحقيق محمد سعيد العريان. 4 ج في 5» 
طّ ؟ (بيروت: دار الفكر؛ القاهرة: مطبعة الاستقامة. “2)148017 ج 06 ص .7١5‏ 

(778) مؤلف مجهول: العيون والحدائق في أخبار الحقائق. تحقيق دي خويه. " ج (ليدن: بريل» 
م)») طبع بالأوفست (بغداد: مكتبة المثنىء [د. ت.]). ج “اء ص 7737. 

(80؟) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, الأذكياء, ط " (بيروت: دار الآفاق الجديدة» 
)ا ص 5” ل 

(5181) الزبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس. ج ءوض 1١١٠١‏ ء 

(187) البلاذري» فتوح البلدان. ص 404 . 

(2587) ياقوت الحموي , معجم البلدان. ج .١‏ ص 7758. 

(184) البكري الأندلسي: معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع. ج “اء ص 255. 

(180) أبو بكر يزيد بن محمد بن اياس الأزدي. تاريخ الموصل. تحقيق علي حبيبة. ج 25 الكتتاب- 


ترس 


لل 


الشاعر. مولى بي أسدء مائتي جريب عامرة ' تحدد المصادر مكانا”"” , 


وتابع المنصور  ١5(‏ 158١ه/ /57‏ 4لالام) سياسة أب العباس في إقطاع 
الأراضي» وتوسع بها إلى درجة أصبح يصعب حصرها ٠‏ إذ ند تشير الروايات إلى إقطاعاته التي 
شملت الجند في بغداد””"2. كما شملت آل بيته وأقرباءه. كإقطاعات ابته في الأهوازه 
والبصرة" وإقطاعات العباس بن محمد بن على قرب بغداد”"". وإقطاعه يزيد بن 
منصور الحميري, خال المهدي, دار عمر بن عبد العزيز في مكة”*", وإقطاعه محمد بن 
جعفر ثلاث ضياع قرب يغداد”'", وإقطاعات عيسى بن موسى مقابل موافقته على تقديم 
المهدي في الخلافة5" . 


وهناك إقطاعات أخرى شملت القادة والمقربين» كإقطاعة الفضلٍ بن الربيع قٍِ 
بغداده*"© 2 وإقطاعة الربيع بن يونس » حاجيه ووزيره., ف بغداد أيض] "2 إلى جانب 


الفالث عشر (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية, لجنة احيساء التراث الاسلامي» 
11 ه//1471م)ء ص 8ه١‏ -4هل الا١‏ -1الااو89؟. 

(78) أبو عثيان عمرو بن بحر الجاحظ., الحيوان. تحقيق عبد السلام محمد هارون. ؛ ج (القاهرة: 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 1974 1446), ج 'اء ص ١71 - ١0/٠‏ وابن قتيبة» 
كتاب الشعر والشعراء (طبقات الشعراء). ص ”577. جاء في رواية أخرى أن أبا العباس أقطعه ألفي جريب 
عامرة ومثلها غامرة. ثم جعلها كلها عامرة. انظر: ابن عبد ربهء العقد الفريدء ج 2١‏ ص .18١‏ وقيل مائة 
جريب عامرة ومائة أخرى غامرة. انظر: عبد الرحمن بن قنيبتو الاربلي. خلاصة الذهب المسبوك مختصر سير 
الملوك (بغداد: مكتبة المثنى. [د. ا ت.]) ج لا ص .١738‏ 

زفنيقة اليعقوبي» تار د يخ اليعقوبي. ج 7 ص ع /ا"؛ أحمد بن أحمد بن محمد بن اسحق بن الفقيه» 
بغداد مدينة السلام (بغداد: وزارة الاعلام, [د. ت.]), ص 88 -075؛ أبو عبد الله محمد بن محمد عبد 
الله بن ادريس الادريسي» نزهة ة المششاق في اختراق الآفاق. تحقيق مجموعة من العلياء» ٠+‏ ج (نابولي: 
[د. 5-8 91 -لالا19)ء ج ات ص كك وأبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي., مناقب 
بغداد» عني بتصحيحه محمد بهجة الأثري (بغداد: مطبعة دار السلام» اه ص 2.1١‏ 

(788) أبو عبد الله تحمد بن عبدوس الجهشياريء: الوزراء والكتّاب. حققه ووضع فهارسه مصطفى 
السقاء ابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي (القاهرة: مكتبة ومطيعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
/ا116ه/19178م). ص .١18- 31١١7‏ 

(584) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج ةا ص .3١8‏ 

(1940) المصدر نفسه. ج 4. ص 8ل9. 

(191) الأزرقي» أخبار مكة المشرقة؛ ج ادص 2.78١‏ 

(197) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد, أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 4519ه, ج 7ع 
ص .١١١‏ 

(591) أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري» أنساب الأشراف: القسم الثالث. العياس ين عيد المطلب 
وولده. تحقيق عبد العزيز الدوري (بيروت؛ فيسبادن: فرانتس شتاينر» 4/ا19)), ق ثلاء ص 704 73046 . 

(19) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج #؛ ص .7١‏ 

)١40(‏ شمس الدين أبو العياس أحمد بن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد. 1 ج (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 4 )١145-‏ ج اءا ص 04. 


نض 


إقطاعات العمال» وهي على ما يبدو ليست إقطاع تمليك» بل إقطاع استغلال يستفيد منه 
العامل طيلة فترة ولايته» كإقطاعه أحمد بن عبيد الله. بن عبد الله أصبهان. مدة سبع سنين 
أي طيلة فترة ولايته عليها”*©2 وجباية البصرة لسلييان بن علي. عامله عليها”"", والموصل 
لحبيب بن أوس الطائي 9" . 

وأقطع المنصور إقطاعات عديدة للموالي والأتباع. كإقطاعه محمد بن الأشعث 
الخزاعي قرية زرارة في الكوفة9", وإقطاعاته واثل بن الشحاح في الموصل”"". وإقطاع أبي 
الخصيب مرزوق أرضاً” “, وهوالذي نسب إليه نهر أبي الخصيب9 22 وأقطع المنجم 
نوبخت ألفي جريب في نهر جوبر عندما تنبأ له ببزيمة عبد الله بن محمد بن الحسن. وتم 
ذلك”””. كما منح عبد الله بن عياش غلة ثلاثين ألف درهم من السواده””. وأعطى أيا 
دلامة ألف جريب عامر: ا 


(97) أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ٠١‏ ج (القاهرة: 
مطبعة السعادة. 1794ه/19901م). ج ١ل‏ صن /الا. 

(787) البلاذري؛ أنساب الأشراف: القسم الشالث, العباس بن عبد المطلب وولده. ق لا 
ص 954. 

(1948) النويري» نهاية الارب في فنون الأدب. ج 7لا تحقيق محمد جاير عبد العال الحيني (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. »2)١9488‏ ص 7117. 

(799) ياقوت الحموي . معجم البلدان. ج لاء ص 70١ا.‏ 

. 784 الأزدي» تاريخ الموصل.ء ص‎ )"٠١( 

(01") البلاذري. فتوح البلدان. ص ؟55", وياقوت الحموي. معجم البلدان. ج ه. ص ."١6‏ 

(؟١)‏ البلاذريء المصدر نفسه. ص 4560. 

(0) النويري» نباية الارب في فنون الأدب. ج 750, تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني وعبد 
العزيز الأهواني (القاهرة: اطيئة المصرية العامة للكتاب. .)١985‏ ص 57. 

(05) البلاذري» أنساب الأشراف: القسم الشالث, العباس بن عبد المطلب وولده. قى “اء 
ص .3١١- 5١٠‏ 

)١5(‏ المصدر نفسه. ق “اء. ص 7١7؛‏ ابن الجوزي. الأذكياء. ص .١1١4‏ وردت اشارات إلى أن 
المنصور أقطع أبا دلامة ستماثة ثة جريبٍ عامرة. انظر: أبو الفتح عيد الرحيم بن عبد الرحمن العبابي, معاهد 
التنصيص عل شواهد التلخيص. حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمد محبي الدين عبد الحميد, 5ج 
(بيروت: عالم الكتب؛ القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 2)١447‏ ج اء ص .7١‏ وقيل أربعائة جريب 
عامرة. انظر: ابراهيم بن محمد البيهقي, المحاسن والمساوىء. تحقيق محمد أبؤ الفضل ابراهيم. ؟' ج 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة نهضة مصرء. ,.)١1971١‏ ج ”ءا ص .51١‏ وقيل بل اقطعه مائتي جريب غامرة. 
انظر: النويريء المصدر نفسه. ج ١‏ -18 (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي ؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء .)١105‏ ج 4. ص 77 و768. وقيل عامرقه انظر: العيامي, المصدر 
اج لاء ص ؟77. وفي رواية اقطعه مائتي جريب عامرة وماثة غامرة. انظر: الخطيب اليغدادي» تاريخ 
بغداد. أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 4717ه, ج 4 ص 441 - 448 . ممم ملاحظة أن هذا 
التضارب قد حصل عند الحديث عن اقطاعات أبي العباس الشاعر أبا دلامة. مما يثير الشكوك في مضامين تلك 
الروايات أصلا. 


اهف 


وتوزعت إقطاعات المهدي (م36 -54اه/كلالا ‏ دهلام) في السواد والحجاز 
والقدس. فظهر ملاكون في الكوفة”””. والبصرة””, أقطعهم المهدي أراضي فيهاء كإقطاعه 
شعبة بن الحجاج ألف جريب في البصرة” :5 وإقطاعه أحد مواليه الشعراء ضيعة في 
السوادة © وإقطاعه رجلا من العلومن ارضا من الصوافي”"©. هذا إلى جانب إقطاعاته 
عيسى بن موسى في الزاب الأعلى.» وكسكرء مقابل تنازله لمارون وموسى المادي عن 
الخلافة”'©». وإقطاعاته خالد بن برمك قرب بغداد» ونصر بن مالك الخزاعي شرقي بغداد 
أيضاً””" وإقطاعه خسمئة رجل من الأنصار إقطاعات في العراق. بعد أن أحضرهم إلى 
بغداد واتخذهم حراسا له" . 


وظهر ملاكون آخرون في الحجاز أقطعهم المهدي إقطاعات تمليك من الصواني”. 
كإقطاعه وزيره أرضاً بين عسفان ومكة"”» والمغيرة ة بن حييب - وكان على عطاء أهمل 
المدينة - عيوناً عدة في أضم من ناحية المدينة'”©2 وإقطاعه عبيد الله بن عثمان بن ابراهيم 
خيفاً في وادي نخلة يقال له ذات القوبع”””. وإقطاعه الحسين بن عبد الله بن حسن 
صوافي في الحجاز«'”. أما إقطاعاته في القدس. فكانت قليلة اقتصرت على إقطاع أولاد 
شداد بن أوؤس الأنصاري بعض الضياع فيها"”". 


(0 الجهشياري» الوزراء والكتّاب. ص 147. 

)7”١7(‏ البلاذري» فتوح اليلدان ص 4517 , ووكيع » أخبار القضاة. ج كر 

(م0”) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. أو مديئة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 4517ه. ج 64 
ص 705 والذهبي. سير أعلام التبلاء. ج لاء ص 171١‏ -317. 

(704) محمد بن شاكر الكتبي » فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق احسان عباسء 5 ج (بيروت: 
دار صادر. 191/9), ج 5. ص .53١١‏ 

. 374 - الأزديء تاريخ الموصل2» ص 7"8؟‎ )"١( 

)"1١(‏ الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج م ص ١717‏ و70١؛‏ عبد الله بن 
أسعد بن علي بن سلييان اليافعي » مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, : جء 
ط ؟ (حيدر آباد الدكن: مطبعة المعارف النظامية, لا ١1هع.‏ طبعة جديدة بالأوفست (بيروت: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. ,)1947١‏ ج ١ء‏ ص /5087؟ الديار بكري. تاريخ الخميس في أحوال أتفس نفيس». 
3 لاء ص 2*٠‏ وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج ١ء‏ ص 750. 

(؟١")‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ ج ا ص /لا8؟ -7384. 

017 النويري» نهاية الارب في فنون الأدب. ج الاء ص 117. 

(914") الجهشياريء الوزراء والكتاب. ص .١6020‏ 

(5١"؟)‏ ياقوت ال حموي. معجم البلدان. ج لي رضت 

(21) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 4517ه ج 214 
ص 31302١‏ 

7007 الأزرقيء أخبار مكة المشرقة» ج ؟ ص /الاء والفاسي. العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. 
9 ه -28 تحقيق فؤاد سيد (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية,» ))١457‏ ج 26 ص ؟1١5.‏ 

(18*) الجهشياري» الوزراء والكتّاب» ص 2.1١66‏ 

(519) الذهبي. سير أعلام التبلاء» ج 7ء تحقيق ابراهيم الأبياري (القاهرة: معهد المخطوطات 
العربية؛ دار المعارف» 19717), ج لاء صن 321 


إيفضا 


وترد الإشارة. أيام الرشيد يكحن د #و19اه/5]ملا -ه لم إلى إقطاع توطين. 
بعد أن نزل جند الخراسانية عين زربى» وأقطعهم فيها القطائع”"". هذا إلى جانب إقطاعاته 
ضياع وأراضٍ كثيرة أغلبها عامر. أقطعها ف مرضه الذي 59 فيه""), كقّد أقطع موسى بن 
جعفر الكاظم” أرضاً غلتها في السنة عشرة آلاف دينار”"". وأقطع مسلم بن الوليد. صريع 
الغواني» اقطاعات بلغت غلتها مائتي ألف درهم 97 وأقطع أعرابية تدعى حمدونة 2 
غلته مئة ألف درهم9" وأقطع عفن المقربين إقطاعات أخرى في البصرة"6 وبغداد9'"” , 
واستعان الرشيد بإقطاعات أمه الخيزران» وكانت تقدر غلتها بمائتي ألف وستين ألف درهم. 
لإقطاع الناس منها”"". 

وأخذت إقطاعات الأمين(197 - 8١8/148‏ -411م) طابعاً ميزاً يذكرنا 
بإقطاعات أبو العباس. أول الخلفاء العباسيين. فقد أقطع علي بن عيسى بن ماهان خراج 
نهاوند وهمذان وقم وأصبهان250© فكان إقطاع استغلال ل" إقطاع تمليك, بالإضافة إلى 
إقطاعات ابنه عبد الله في نواحي الجزيرة الفراتية"". 


وخص المأمون (194 -518ه/م 860 17مم) قادته ووزراءه بالإقطاعات». - 


أحد قواده إقطاعاً ف الموصل”! عرد ٠‏ كما أقطع وزيره الحسن بن سهل مديلة الصلح”"”" 
بالإضافة إلى إقطاعات كثيرة وزعها ١‏ بمناسبة 0 ابنته إلى أب جعفر 
عليهم””. 0 1 التقليد لان عل وريز 0 0 حيث عمد هو الآخر إلى 


(70) ياقوت الحموي, معجم البلدان. ج :يوص 8لا١ا.‏ 

(771) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء. تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد. ؛ جء ط ‏ (القاهرة: مطبعة السعادة, 17484ه/1951م)), ج 5.ا ص (21"ا. 

(777) المجلسي» بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ج 218 ص “1. 

(777) أبو العلي المحسن بن علي التنوخي. المستجاد من فعلات الأجواد. تحقيق محمد كردعلي 
(دمشق: [د. ن.عء ١1ا19)ء‏ ص .1١9‏ 

(54") الجهشياري. الوزراء والكتاب» ص 777 . 

(75”) اليافعيء مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. ج 25 ص 2505 

(7755) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج 4. ص 0560". 

(7077) ابن قنيبتو الاربلي» خلاصة الذهب المسبوك مختصر سير الملوك. ص .١١7‏ 

(778) ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج 2١‏ ص .78٠‏ 

(7”14) البكري الأندلسي, معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. ج اء ص 015. 

(5” الازدي. تاريخ الوفطل: ص ١ى#”‏ اال 35 

(1") أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني. كتاب الأنساب. صحّحه وعلّق عليه عيد الرحمن 
الييانيء ١7‏ ج (حيدر آباد الدكن : مطبعة دائرة المعارف العثيانيق 81 115ه/1977م ‏ 11401ه/1941م), 
جِ ماص 73154. 

(785) المجلسيء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ج ©. ص 4. 


لض 


نثر الرقاع على القواد» وشهد لمن وقعت في يده رقعة في الضيعة التي فيها”". 
أما المعتصم (518 -3717ه/م - 8441م)2 فقد أوقف إحدى الضياع السلطانية 
في اليهامة على ولده2”9, كما قام بإعمار سامراءء وأقطعها جنده الأتراك حماية لحم من العامة. 
وقال 0 إلى هذا الأمر: «إني ها هنا أتخوف الخربية أن يصيحوا صيحة فيقتلوا غلماني» فأريد أن أكون 
فوقهم » فإن رابني متهم شيء قاتلتهم في البر والماء حتى أي عليهم7”” . 


وكان المعتصم قد أكث من الأتراك في الجيش. وهم في الأصل من أشروسنة 
وفرغانة”". وجعل جل اعتماده عليهم . وفي هذا ضربة لسياسة المنصور التقليدية التي 
كانت تستهدف حفظ التوازن ف |الحيش بين الفرق العربية والفرق الأخحرى7"”" . . وضجح م أهل 
بغداد منهم «وذلك أنهم كانوا عجرا جفاة يركبون الدواب فيتراكضون في طرق بغداد وشوارعهاء فيصدمون 
الرجل والمرأة ويطؤون 0 ٠‏ فيأخحذهم الأبناء فينكسونهم عن دوابهم ويجرحون بعضهم)29. ونقل 
أحدهم إلى المعتصم كراهية العامة مجاورة غلمان الأتراك وتأذّهم منهم فقال: «جاورتنا وجئتت 
بهؤلاء العلوج فأسكنتهم بين أظهرنا فأيتمت بهم صبيانناء وأرملت بهم نسوانناء وقتلت بهم رجالنا»"" . 
فتوجه على أثر ذلك إلى القاطول. فنزل في قصر للرشيد كان قد ابتناه حين حفر نهر 
القاطول. ثم بنى قصراً له في القاطول ودفع قصر الرشيد إلى أشناس التركي » مولاه. وهم 
بتمصير القاطول» ثم عدل عن ذلك بعد أن لاحظ صعويبة الأرض.» وضيق المساحة. فترك 
القاطول وتقدم إلى سامراء» فأمر بشراء أرض الدير الموجود هناك وبنى مدينة سامراء”*", 
ثم مصرها ونقل الناس إليها”*". فأفرد قطائع الأتراك عن قطائع الناس جميعاء وجعلهم 
معتزلين عنهم لا يختلطون يقوم من المولدين ولا يجاورهم إلا الفراغنة والأشروسنية9؛” . 


وسار المتوكل (77 -11417ه/84 - 51م) على نيج الخلفاء العباسيين في 


(77) السمعاني, المصدر نفسه. ج 48 ص 7751. 

(5”) الأصبهانيء الأغاني. ج 2017 ص .42١‏ 

(975) النويري» غباية الارب في فنون الأدب. ج ”ءا ص 750. 

(7”#) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي. البلدان, تحقيق م. ج. دي خويه (ليدن: مطبعة بريل» 
7). ص 25ء والمسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج #:وعص 4. 

(77”) عبد العزيز الدوري» العصر العباسي الأول : دراسة في التاريخ السياسي والاداري والماليء 
منشورات دار المعلمين العالية» ط 7 (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء .))١488‏ ص لالا١1‏ -8لا١ا.‏ 

جمدم الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج ةقداص 18. 

(74) المصدر نفسه. ج 9. ص 18ء والنويريء نبهاية الارب في فنشون الأدب. ج فد 
ص ©782. 

(*5”) اليعقوبي. اليلدان. ص 74 75ء والمسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4. 
ص .٠١-9‏ 

(41”) البلاذري. فتوح البلدان. ص 5514. 

(77) اليعقوبي. المصدر تقسه. ض 58. والدوري, العصر العيناسي الأول: دراسة في التاريخ 
السياسي والاداري والماليء ص 144. 


فضا 


الإقطاع من الصواني. فأقطع الناس في ظهر سر من رأى في الحائر قطائع واسعة5'", وأقطع 
أبناءى وعددهم يفوق المئة» حمسون ابنا ومس وحمسون ابنة» إقطاعات تراوحت غلتها بين 
مئة وخحمسين ألف درهم وثلاثمئة ألف درهم. بحيث وقع لكل ابن اقطاع بثلاثمئة ألف 
درهم, ولكل ابنة بمئة وخمسين ألف درهم؟". وأوعز إلى سلمة بن سعيد النصراني» وكان 
على يديه أفراد هذه الاقطاعات. بالتأني في اختيار تلك الضياع وإنشاء ديوان خاص بها*"". 
هذا بالإضاقة إلى منحه ببلول التنوختي إقطاعاً بلغت غلته اثني عشر ألفاً قِ كل م21 , 


وأحدث المتوكل مدينة الجعفرية» وكان يسميها هو وأصحابه المتوكلية» فعمرها وأقام 
فيهاء ثم أقطع قواده وأصحابه القطائع فيها”:". أما الذي عجل في القضاء على المتوكل» 
فهو مصادرة ضياع وصيف. في الجبل وأصبهان. وإقطاعها الفتح بن خاقان". 


ومن السهات الأخرى التي أضافها العباسيون إلى الصوافيء إضافة لما تقدم. توسيع 
مفهوم الصوافي ليشمل مضامين أخرى جديدة لم تكن مألوفة سابقاً. إذ اعبّبر ما حول الأسوار 
من حدائق وما حول الساحات والطرق من دور ومخازن أنشئتت حديئاً في الغالب» صوافي» 
علماً بأن الطرق والمحلات العامة والآسوار والأنهار كانت تعتبر ممتلكات عامة . إلا أن المسؤول 
عن الصواقي في منطقة الجزيرة قد أمر بمسح ماحول المحلات والأسواق مساحة أربعين 
ذراعاء واعتير كل ما وجد داخل هذا القياس ملكاً للدولة» سواء كان أراضي أو لمحازن أو 
طواحين. ول تتجه الدولة العباسية إلى هدم تلك المنشآت أو طرد أصحانا منهاء لكنها 
اعتبرتهم مستأجرين عندهاء ويجب أن يدفعوا ما يترتب على ذلك9:". 


وأضيف إلى تلك المضامين. مضمون آخر هو أملاك الأمويين المصادرة وضياعهم 
التى استصفاها العياسيون”"2. فأ صبحت من ضياع الخلافة,. أوما يعرف بالضياع 


(57”) البلاذري, المصدر نفسهء ص 754. 

(755) أبو العلي المحسن بن علي التنوخي. الفرج بعد الشدة. تحقيق عبود الشالجي. ه ج (بيروت: 
دار صادر» 119448ه/08ا19م) ج لاء ص 37١17‏ 

(5:؟) المصدر نفسه. ج لاء ص 2٠١7”‏ 

(747) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد, أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 457هب ج "*, 
ص 7"8. 

(7"87) ابن الفقيه. ع البلدانت. ص 25؛ ابن الفقيه. بغداد مدينة السلام. ص 2.358 ومؤلف 
مجهول. العيون والحدائق في أخبار الحقائق.. ج “اء ص 0017. 

(744) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 4. ص 755 ؛ النويري» نهاية الارب ني 
فنون الأدب. ج 77. ص 37 ومؤلف مجهول. العيون والحدائق في أخبار الحقإئق. ج “اء ص 004. 

(9غ"؟) عتتمقامممك6م مقط هع سناق0؟ كع تكتشمع مامه ,عأ ممعم رعاتلهعئتط» ,رمعطهت علندات 


تعالاصةز) 1 .701 ,814 شق «رغتطهلاا-لاء1 دآ ورمء2آ عغومج'ل ,دعلتكقطهم ككعتدمعىم 5ع 5مممع) ناج 
39 .م ,(1954 


(3650) أبو زيد عمر بن شبة» تاريخ المديئة المنورة (أخبار المدينة النبوية). تحقيق فهيم محمد شلتوت» 
3: جَ (جدة: دار الأصفهاني للطياعة, 5ه جك ص :59 - 27535 505 وىمه7 4764 ع 


فر 


السلطانية*". وقد أنشا أبو العباس» لإدارتهاء ديواناً خاصاً عرف بديوان الضياع”*. قلّد 
عمارة بن حمرة بن ميمون أمورو5” , وهنالك ضياع أخرى صادرها العباسيون تعود إلى أتباع 

بني أمية وعاهم. اعشبرت من الصوافي أيضاًء كضياع آل زياد بن أبيه في البصرة9*», 
ا مسلمة بن عبد الملك في بالس”*"., والسيبين””*2. وضياع خالد بن عبد الله 
القسري””©2 وضيعة لأحد موالي يزيد بن عمر بن هبيرة في فيد**"©, وضيعة أحد عمال 
الأمويين في الموصل”**". وقطائع آل أب بكرة في البصرة””". 


ويظهر أن نظام المصادرة لم يكن مقتصراً على ضياع الأمويين وعمالهم» بل اتسع ليشمل 
أراضي الوزراء المعزولين وضياعهه'" . وهذا موضوع واسع لن ندخل فيه وتكفي هذه 
الإشارة إليه . 


إن دراسة الصواني ضرورية للتعرف إلى تطور وضع الصوافي بالنسبة إلى أرض 
الخراج» وبالتالي إلى ما يفرض عليها. 
ويلاحظ أنها كانت, ابتداءًء للمقاتلة الذين فتحوا البلاد» ثم صارت منذ أيام معاوية 


- البلاذري» فتوح البلدان. ص 507 ؛ الطبري. المصدر نفسه. ج م ص 86؛ ياقوت الحموي. معجم 
الأدياء جَ ها ص 2787 والذهبي , سير أعلام التبلاء» ج لاء ص لام دانة4. 

177١ قدامة بن جعفر» الخراج وصناعة الكتابة» ص‎ )76١1( 

[هحتاية التنوخي . الفرج بعد الشدّة ج وص 05. 

[شترة البلاذري. فتوح البلدان. ا والجهشياري » الوزراء والكتّاب» ص .9١‏ 

(55*) البلاذري: المصدر نفسه.ء ص 507» وأنساب الأشراف: القسم الثشالث؛. العباس بن عبد 
المطلب وولده. ق “اء ص »4١‏ ومؤلف مجهول (من القرن الثالث الهجري), أخبار الدولة العباسية, وفيه 
أخيار العباس وولدهء تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء 
١/اوا)‏ ص 508 -504. 

(05) قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة. ص ٠05‏ والزبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس. ج :ع ص .١3١١‏ 

(757) قدامة بن جعقرء المصدر نفسه. ص 159 ٠١/9ا١.‏ 

(0) البلاذري» أنساب الأشراف: القسم الثالث, العياس بن عبد المطلب وولده. قى لاء 
ص .١687/‏ 

(54*") البكري الأندلسي. معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع. ج “ا ص 177 . 

[(حارة الأزدي» تاريخ الؤعل» ص لا6١.‏ 

(60”) البلاذري», فتوح البلدان. ص 45494 . 

(71) الأصبهاني. كتاب الأغاني. ج .٠١‏ ص 770 ؛ اسماعيل بن القاسم بن عيذون القاليء كتاب 
الأمالي. ؟ ج (بيروت: دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع 1404١ه/1484م):‏ ج وص 198؛ أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. * ج (حيدر آباد الدكن: مطبعة 
دائرة المعارف العثانية. /اه ١ه‏ ٠5١ه)‏ ج 3. ص 151ء وأبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبيء العبر في خبر من غبرء غ جء. ج ٠ء‏ تحقيق صلاح الدين المنجد (الكويت: التراث العربي» دائرة 
المطبوعات والنشرء *197). ج ١اءا‏ ص 474. 


كرون 


تابعة بيت المال. يتصرف فيها الخليفة كما يرى الأصلح . وكانت الصواتي مضندزاً 
للإقطاعات, فردية ة وجماعية, وبذلك تحولت إلى أراضٍ عشرية. مما أثر ني الوارد الكلي 
نقصاناً. 


وفي زمن عبد الملك. أضيفت الأرض الخراجية التي مات أهلها من دون وارث» إلى 
أرض الصوانفي» وشملها الإقطاع كما أرض الصواني. وهذا يشير إلى اتجاه جديد في توسيع 
الصوافي. وإذا كانت الصوافي محدّدة ف الشام» فإنها كانت واسعة وغنية ف السواد. 

وجاء عمر بن عبد العزيزء فحاول الإفادة من أرض الصوافي بإعطائها بالمزارعة» أو 
بالإيجارء أو باستصلاحها من بيت المال. كيا حاول جعل الخراج ثابتاً على أرض الخراج لمنع 
تحويلها إلى العشر. وهذا يعني أن عمر بن عبد العزيز حاول أن يجعل أرض الصوافي في 
وضع أرض الخراج نقسه : مصدراً مالياً ثابتاً للدولة. وقد النجه وضع أرض الخراج إلى 
الاستقرار بأخذ الخراج منهاء بصرف النظر عن مالكها. 

ولكن إجراءات عمر بن عبد العزيز لم تستقر إلآ في زمن المنصور. حيث ثبّت أراضي 
الخراج والصواقي بعد أعمال الممسح في الشام» وصارت الصوانيء على العموم. مثل أرض 
الخراجء درا ثابتاً للوارد. لكن الأوضاع السياسية وغيرها حدّت من هذا الاتجاه في القرن 
الثالث الهجري . 


الفصّلاسكَادٍسٌ 


الأمكسٌالشرويكّة للخسراج 


أولاً : نظرة الفقهاء إلى الأراضي المفتوحة 


يعكس الواقع التاريخي التطورات الحاصلة في ضريبة الأرض عير العصور الاسلامية 
المختلفة. وبالمقابل يمثل الرأي الفقهي جانباً آخر للموضوع هو تحديد المبادىء الشرعية 
المتصلة بها" . 


وقد وفرت تدابير عمر بن الخطاب في السواد والبلاد المفقتوحة سوايق للآراء الفقهية 
حول مفهوم الخراج والأحكام الخاصة بالأراضي الخراجية . 

واجتهد عمر في معاملة الأرض المفتوحة, فلم يقسمها بين الفاتحين» بل اعتبرها فيئاً 
لكافة المسلمين. فلا تخمس2©. 

وتباينت وجهات نظر الفقهاء حول شرعية هذا الإجراء. فبعضهم اعتبرها فيئاً 
للمسلمين لا يجوز تقسيمهاء بل تبقى في أيدي أهلها مقايل الخراج» وهذا ما تراه الحنيفية 


)١(‏ حسام الدين السامرائي» «تطور ملكية الأرض في العصور العباسية.» في: الادارة المالية في 
الاسلام» ‏ ج (عبان: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية. مؤسسة آل البيت» ١989‏ -2)1990 
2 "ءا ص ثلا. 

(؟) محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير. تحقيق صلاح الدين المنجد وعبد العزيز أحمد. 
هج (القاهرة: جامعة الدول العربيةء معهد المخطوطات؛ مطبعة شركة الاعلانات الشرقية. ١91/١‏ - 
ج ه. ص 7194ء ويرى بعضهم أن هذا التطور بمثابة توسيع مفهوم حمى القبيلة ليصيح حمى 
الأمة. انظر : الفضل شلقء «الخراج والاقطاع والدولة : دراسة في الاقتصاد السياسي للدولة الاسلامية.» 
الاجتهاد. العدد )١988( ١‏ ص .١"1- ١"١‏ 


والمالكية تحقيقاً للمصلحة العامة. ويبين أصحاب هذا الرأي أن عمر قد اجتهد في تأويل 
آيات سورة الحشر” بما يضمن حق المسلمين عامة. حاضرا ومستقبلاء في الفيء. 

ورأى فقهاء آخرون أن الأرض غنيمة تقسم بين الفاتحين. وهذا ما ذهب إليه 
الشافعي . فاعتبر تجاوز الإمام هذا الأمر مخالفا الكتاب والسنة معاء لكن إذا تنازل الفاتحون 
عن حقهم في أربعة أخماس الغنيمة» فإن للإمام أن يتصرف في الأرض بما يراه مناسباء أي له 
أن يقفها على المسلمين©. 

ويُعتبر أبو حنيفة من أوائل المؤيدين اعتبار الأرض وقفاً الجميع المسلمين. 

ويرى علماء الحنيفية أن تصرف الإمام جاء بعد تفكير في أوضاع المقاتلة والخوف من أن 
ينشغلوا عن الجهاد بالزراعة, مع قلة خبرتهم فيها. يقول السرخسي : «إنه لو قسمها بينهم 
اشتغلوا بالزراعة وقعدوا عن الجهاد فيكر عليهم العدو وربما لا ييتدون لذلك العمل أيضأء فإذا تركها في أيديهم 
وهم أعرف بذلك العمل. اشتغلوا بالزراعة وأدوا الجزية والخراج فيصرف ذلك إلى المقاتلة ويكونون مشغولين 
بالجهادع" . 

ويرون أيضاً أن تصرف الإمام جاء توفيراً للمنفعة الدائمة والشاملة للمسلمين عامةٌ 
«لأن منفعة القسمةء وإن كانت أعجلء فإن منفعة الخراج أدوم». على أن تشمل المنفعة ليس الفاتحين 
فحسبء بل من جاء يعلهم. وقد ثبت ذلك في النص : قال تعالى «والذين جاءوا من 
بعدهم 90# . 

وأوضح أبو يوسف أن عمر تأو 3 لتثبيت رأيه في وقف الأرض على المسلمين» آيات 
من سورة الحشر. فقال: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخدوه وما نباكم عته فانتهواء 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب4". فهذه الآية عامة في القرى كلها. ثم قال: «للفقراء المهماجرين 
الذين اخرجوا من ديارهم وأموافم يبتغون فضلا من الله ورضواناً ويتصرون الله ورسوله أولشك هم 
الصادقون8". ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهمء فقال: «والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم 


(9) انظر: القرآن الكريم. «سورة الحشر.» الآيات ٠‏ ١٠؛‏ يعقوب ين ابراهيم أبو يوسف, كتاب 
الخراج (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 1794ه-/1974م)» اعتمد في هذه الطبعة على نسخة مخطوطة 
في الخزانة التيمورية رقم 874 فقه مع معارضتها بطبعة بولاق سنة 17017ه. ص 70؛ أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري. اختلاف الفقهاء. كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين. تحقيق يوسف شاخت (ليدن: 
بريل» *197). ص 2119 وأبو بكر محمد بن أحمد السرخسي. المبسوط. تصحيح محمد راضي الحنفي» 
ج في دل اط (مصر: مطبعة السعادة. ١"77١ه).,‏ أعادت طبعه بالأوفست (بيروت: دار المعرقة 
للطياعة والنشرء ثلا ج ؟لاء ص 28 

(8) الطبري. المصدر نفسهء ص 777. م 

© السرخسي. المصدر نقسه. جج ١٠ءيدصض .4٠‏ 

(1) المصدر نفسه. ج ١٠ءدص .48٠‏ 

(17) القرآن الكريم. «سورة الحشرء» الآية 7. 

(8) المصدر نفسه. وسورة الحشر» الآية 4م. 


رضنا 


يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في ضدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح م نفسه فأولئك هم المفلحون". وهذا في حق الأنصار بخاصة. ثم خلط بهم 
آخرين. فقال: «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالإيمان 0 
في قلوبنا غْلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم274. فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم. «فصار هذا 
الفيء بين هؤلاء جميعاًء فكيف نقسمه لطؤلاء وندع من تخلف بغير قسمء فأجمع على تركه وجمع خراجه ه30 , 


واعتبر أبو يوسف قرار عمر توفيقاً من الله : «والذي رأى عمر - رضي الله عنه - من الامتناع 
عن قسمة الأرضين على من افتتحها من الغزاة عندما عرّفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك: توفيقا من الله 
كان له فيا 6 وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين2"9, 


ونين السرخسي أن الإمام إذا جعل قَوها من الكفار أهل ذمة» وضع الخراج على 
رؤؤوس الرجال وعلى الأرضين بقدر الاحتال”5" , فأما خراج الرؤوس فثابت فق الكتاب 
والسنة. فقد جاء في الكتاب الكريم قوله سبحانه وتعالى : «حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم 
صاغرون2"94. وروي عن الرسول 2 أنه أخذ الجزية من مجوس هجر ومن نصارى 
نجران”" , وأما خراج الأرض» فالأصل فيه إجراءات عمر د بن الخطاب من منطلق أن البلاد 
المفتوحة عنوة لا يجوز ترك الأراضي فيها من دون وظيفة”" . 


وأشار مالك بن أنس ابتداءً, إلى قله 0 جزية ة الأرض» فقال: «وأما جزية الأرض 
فإنه لا علم لي بها ولا أدري كيف كان يُصنع فيها»» ثم ثم أضاف: : إلا أن عمر بن الخطاب قد أقرٌ الأرض 
فلم يقسمها بين الناس الذين افتتحوهاع*"2, ليكول ذلك في أعطيات المقاتلة وأرزاق المسلمين 


ومنافعهم"" . 


(8) المصدر نفسه. وسورة الحشر.» الآية 94. 

.٠١ المصدر نفسه. «سورة الحشرءع الآية‎ )١١( 

)١1١(‏ أبو يوسف,» كتاب الخراج. ص 7١‏ - 77 وعبد العزيز بن محمد الرحبي», فقه الملوك ومفتاح 
الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج. تحقيق أحمد عبيد الكبيسي» احياء التراث الاسلامي ؛ ٠4‏ 7 ج 
(بغداد: مطبعة الارشاد,  191/"‏ 191/6).ء ص 5١94‏ 2.717 

.716 أبو يوسف. المصدر نفسهء ص 77ء والرحبي. المصدر نفسه. ص‎ )١1( 

)١(‏ السرخسي, المبسوط. ج 28 ص “الاء وج .٠١‏ صن لاا. 

)١15(‏ القرآن الكريمء «دسورة التوبة » الآية 9؟7. 

(10) محمد بن الحسن الشيباني. كتاب السير الكبير. القانون الدولي الاسلامي. تحقيق وتقديم وتعليق 
محجيد خدوري (بيروت: الدار المتحدة للنشرء 91/6١1)ء‏ ص 757 27584 والس رخسي » المصدر نفسه. 
جَ اليا ص الا. 

)١(‏ السرخسي. المصدر نفسه. ج .٠١‏ صن لا 

(17) أبو عبد الله مالك بن عمرو بن أنسء المدونة الكبرى. رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن 
عبد الرحمن بن القاسم. ومعها كتاب المقدمات الممهدات. . . لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوق سنئة 
وها 5 ج22 طّ ؟ (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيسع. 04ج ١‏ 
ص 38"6. 

)١18(‏ أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي, كتاب الأموال. خطوط مصور (الخزانة العامة بالرباط. 
4 ق/5). ص 6. 


والمشهور عن مالك بن أنس تأييده إجراغات عمر في الأراضي المفتوحة.. في الوقت 
الذي اختلف فيه أصحاب هذا المذهب في كيفية حصول ذلك . إذ يرى بعضهم أن وقف 
الأرض حصل بالتراضي مع الفاتحين بغير ثمن. وبعضهم يرى أن التراضي حصل بيدفع 
الثمن”©» فيذكر أن امرأة من العراق رفضت التنازل عن حقهاء وكان أبوها في الجيش» 
فأرضاها بالدنانير وبقطيفة حمراء كما طليت”". 


وقال آخرون إن عمر أبقاها من دون أن يعطي المقاتلة شيئاًء وإنه تأول في ذلك» قوله 
تعالى في سورة الحشر: فإما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» . . . إلى قوله :«للفقراء المهاجرين»» 
ولا بلغ قوله: «أولئك هم الصادقون». قال: «ماهي هؤلاء قط». وتلا: «والذين جاءوا من 
بعدهم ». إلى قوله: «رؤوف رحيم» . فما بقي أحد من أهل الإسلام إل وقددخل ف 
ذلك0"02, 


وأوضح أبو عبيد أن الآيات في سورة الحشر آيات محكمة ليس منها شيء منسوخ. 
فيعمل الؤمام بأي الأمرين شاءء باجتهاده . وعلى هذا يكون معنى قول عمر: «لولا من يأني ما 
فتحت قرية إل قسمتها كى! قسم رسول الله وق خيبر»ء وقوله : «اللهم إن نفسي طيبة بتركها»”" . 


ويقف الشافعي » بالنسية إلى أرض العنوة. إلى جانب قسمتها كما فعل رسول الله 
بخيير, أي ان الأصل تقسيم أموال المشركين التي ظهر عليها الإمام عنوة» سواء كانت 
الأموال أرضاً أو غيرها. قال الشافعي : «وإذا ظهر الإمام على بلاد أهل الحرب ونفى عنها أهلها أو ظهر 
على بلاد وقهر أهلها. . . فسأله أولتك من العدو أن يدع لهم أموالهم على شيء يأخذه منهم فيها أو منباء قلّ أو 
كل يكن له ذلك لها قد صارت بلاد السمين ومذكاً م وم بز له إلا فسمها ين أظهرهم كي صنع رسا 
الله وق بخيير. اللا وإن " يلتزم الإمام هذا المبدأ أي تقسيم الغنيمةء فإنه يعتبر مالفا 
الكتاب والسنة معاد" إلا إذا تنازل الفاتحون عن حقهم في الأربعة أخماس. عن طيب خاطر 
منهمء عندها يكون بإمكان الإمام أن يتصرف في الأرض بحسب ما يراه مناسباً. 


ويرى الشافعي أن عمر استطاب أنفس الفاتحين» ىا استطاب الرسول نفس من صار 
في يديه» سبي هوازن في حنين. 


(19) ابن أنس» المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 80"ء والداوديء المصدر نفسه. ص 9. 

0 ص 4580 أبوعبيد القاسم المروي بن سلام»‎ .١ ابن أنسء المصدر نفسه. ج‎ )7١( 
تحقيق وتعليق محمد خليل هراس» ط ” (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة: مكتبة‎ 
.9 الكليات الأزهرية, ©11907ه/1981م). ص للء والداوديء المصدر نفسه. ص‎ 

(1؟) ابن أنس» المصدر نفسه. ج .١‏ ص 80 والداودي. المصدر نفيسه. ص 4. 

(؟١١)‏ الداودي, المصدر نفسه. ص 9 .١٠١‏ 

(7) محمد بن ادريس الشافقعيء كتاب الأم. هم ج. ط ؟ (بيروت: دار المعرفة» 
11ه/19177م)2 اج :»)اص .186١‏ 

.١8١ المصدر نفسه. ج 5. ص‎ )١5( 


لازنا 


وهكذا يؤيد الشافعي قسمة أرض العنوة كالدنانير والدراهم”", إلآ أن استطابة أنفس 
الفاتحجين. جعل الشافعي يقرر إمكانية وقف الأرض على المسلمين. 


أما أحمد بن حنبل فقد بين أن الإمام مخير في معاملة أرض العنوةء بين أن يقسمها بين 
الغافين فلا يكون فيها خراج”". وبين أن يقفها"" على جماعة المسلمين فتصير وقفاً على 
مصالح الملمينء وضرب عليها راجا - يكؤن آخرة إل الأبندة". يفول شَرِيَك: ونا 
الخراج على الذمي في أرضه بمنزلة الإجارةع9" . 


ويرى أصحاب هذا المذهب أن كلا الأمرين جائزء والنظر في ذلك يعود إلى الإمام 


وبعد هذا يمكن القول إن هناك خطين رئيسين في معاملة الأرض المفتوحة: الأول» 


(50؟) المصدر تقسهء. جَ ص 21١‏ و اإعونامائا عاك اأععائلااأعناتعلثلا ,كع كاعنتصسدكء5 وعم نلا 
-طااع5 تسهمفظ) وساوء سو طوعسععطهسا ترع كتديهاكا «ء12 تمع معنو ء عمل معد ة انع جدعله8 برع وقال لا 
3 .م ,(1972 ,لؤضنسوء عنملا ع7[ ككمستسرعد معطءكتله مع 02 وعد[ عد1لرء ناد 


(1؟) الشافعي, المصدر نفسه. ج 54. ص ١58؛‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء 
أبو يعلى» الأحكام السلطانية, صحّحه وعلقٌ عليه محمد حامد الفقي, ط ” (سروبايا [اندونيسيا]: شركة 
مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان. 1145ه/1914م). ص 177. وأبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج؛ دراسة وتحقيق محمد ابراهيم الناصر ([د. م.: د. ن.]ء 
7 هم ١1161م).ء‏ ص .١١0١- 1١54‏ 

(70) معنى الوقف. هنا: أن الأرض باقية لجميع المسلمين يؤخذ خراجها ويصرف في مصالحهم ولا 
20100 نها. انظر: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني على مختصر أبي 
القاسم عمر بن أحمد الخرقي, ويليه الشرح الكبير على متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي. 
اج ط ” (القاهرة: مطبعة المنارء ١757‏ - 7548١هع)ء‏ طبعة بالأوفست (بيروت : دار الكتاب العربي» 
187ه/1971م). جَ 'ء ص 2087 ومتنصور بن يونس البهوتي» كشاف القناع على متن الاقناع. 
مراجعة وتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال. ١‏ ج (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 
1 ه/تدوام)ء ج “ءا ص 45. 

(78) أبو يعلى» المصدر نفسه. ص 2177 وابراهيم بن محمد بن مفلح. الميدع في شرح المقنع. 
٠‏ ج (بيروت: المكتب الاسلامي ؛ دمشق: محمد زهير شاويش. 1744ه/4 !19م 8486(ه/19180م)» 
2 "اص /37/7. 

(9؟) أبو زكريا يحى بن سليمان بن آدم القرئي. كتاب ب الخراجء صحححه وشرحه ووضع قفهارسه إحمد 
محمد شاكر (يبروت : دار المعرفة للطباعة والنشرء [191/4]). ص 21550 وابن قدامة المقدمى» المصدر نفسه. 
3 ؟اص "8ه. 1 

(0) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي, الشرح الكبير. ؟١‏ ج (مصر: مطبعة المنان 
17ه)ء طيعة بالأوفست (بيروت: دار الكتاب العربي للنشر والتتوزيع» ه/1997م).اج 203١‏ 
ص ١04؛‏ ابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج.ء ص ١78؛‏ علاء الدين أبو الحسن عل بن 
سليان المرداويء الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حتبل» ضححه وحفقه 
محمد حامد الفقي» ١١‏ ج» ط ؟ (بيروت: دار احياء التراث العربيء ا حذام)ء ج 4ع 
ص ١1ح‏ والبهوتي, كشاف القناع على متن الاقناعء ج لاء ص 44. 


عيضن 


آدم : «فإن الأرضين إلى الإمام» إن ا أن تسيا قسم أربعة ة أحماسها للذين ظهروا عليهاء فعل ذلك. وإن 
رأى أن يدعها فيئاً للمسلمين على حالما أبداً. فعل. 1 يشاور في ذلك ويجتهد رأيه. . .9" . 


إلا أن الرأي الغالب هو اعتبار الأرض فيئاً للمسلمين يخراج يوظف عليها. ويظهر أن 
هذا الأمر كان واضيياً ف فكر أبي يوسف عنلما قال : «فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندناء 
خراج الأرض6ء «وأشار إلى آيات الفيء التي استند إليها عمر لوقف الآرضص296 , 


وتناول الفقهاء مفاهيم الغنيمة والفيء عند البحث في موضوع الأراضي التي مُتحت 
صلحاً. والأراضي التي فتحت عنوة, والنتائج المترتبة عليهما. 


يقول الحسن بن صالح (ت 794١1ه/1/860م)27:‏ «سمعنا أن الغنيمة ما غلب عليه المسلمون 
بالقتال حتى يأخذوه عنوة. وأن الفيء ما صولحوا عليه. يقول: من الجزية والخراج»؛ بمعنى أن الفيء 
يجمعهها معاة». وقد قيل عكس ذلك وهو أن الغنيمة ما صار إليهم بغير قتال» وأن الفيء ما 
صر إليهم بقتال» ويعلق مالك على هذا القولء فيقول: «وهذا محتمل في اللسان والأول هو 
الصحيح الذي يعضده القرآن6”" . 


وعلى ما يبدو فإن النظرة الفقهية إلى الأرض تدور في إطار مفاهيم الصلح والعنوة. 
ولتحديد ماهية تلك المفاهيم. يحسن الإطلاع على آراء الفقهاء في أرض الصلح وأرض 
العنوة وفق المذاهب الأربعة. وهي لا تخرج عن كونها اجتهادات. تعتمد على التغييرات التي 
طرأت على أشكال الأرض». خلال العهود الاسلامية الأولى. 


ويظهر أن الفقهاء اتفقوا على أن أرض الصلح هي كل أرض صالح عنها أهلها على أن 
تبقى ملكيتها هم9”. 
فيرى علماء الحنيفية أن أرض الصلح هي التي صالح عنها أربابها بجزية توضع 


.١8 ابن آدم القرثي  المصدر نفسه. ص‎ )"1١( 

(77) أبو يوسفء كتاب الخراج. ص 77 . 

(*7) انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي, تذكرة الحفاظ. صحّحح عن النسخة القديمة المحفوظة 
في مكتبة الحرم المكي تحت'اعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية» 4 ج في ” (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» [د. ت.]). ج ١اء‏ ص ١١5ء‏ وابن رجب» كتاب الاستخراج لأحكام الخراج» ص /87م. 

(4") ابن آدم القرشي, كتاب الخراج. ص 17١؛‏ ابن أنس. المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 47لء 
والسلطان المظفر حيبي الدين محمد أورتك زيب بهادر عام كيرء الفتاوى الفندية المسماة بالفتاؤى العالمكيرية في 
مذهب الامام الأعظم أي حنيفة النعمان. وببامشه فتاوى قاضيخان للإمام فخر الدين حسن بن منصور 
الأوزجندي الفرغاني الحنفي. 1 ج. ط ”7 (تركيا: المكتبة الاسلامية. 14ه/19177م)؛ أعيد طيعه 
بالأوفست (5٠4١ه/1580م)2‏ ج لاض 0.5١60‏ 0 

(0") ابن أنسء المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 7287. 

(70) أبويوسفء كتاب الخراج. ص 04. والقرشيء المصدر نفسة» ص 7١‏ . 


نكا 


عليهمء فلا يزاد عليها ولا ينقص منها””. وهذا الخراج عند أبي حنيفة هو بمعنى ثمن 
الأرض» كخراج العنوة عنده. فلا يسقط بإسلام أهلهاء 0 المسلم لاه" : 
عليه م ا د ا 297 
عن الفقير"",. 
ويرى بعض المالكية أن الجزية الصلحية لا حد لها إلآ ما صولحوا عليه من قليل أو 
كثيرء وهذا كلام فيه نظر طالما أن هناك حداً لأقلها يُلزِم الإمام بقبوله في حال دفعه. لقول 
الله تعالى: «حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون»» وهذا الحد. ف نظر أصحاب المذهب». 
هو دينار وهو ما قرره عمر بن الخطاب على أهل العنوة”». 


ويرى الشافعي أن أرض الصلح لأهلهاء يحتفظون بها مقابل الخراج» وليس لأحد 
الحق في أخذها من أيدي أهلها وإن جاز كراؤها: «ولا باس أن يكتري 0 
الصلح276. فالشافعي أشار ر إلى نمط لأرض الصلح واحد, في حين أشار الماوردي» الذي يعبر 
عن وجهة نظر الشافعية» إلى أغماط أخرى تندرج في أرض الصلح . 


فالنمط الأول يَثْل الأرض التي جلا عنها أصحابها وصارت للمسلمين بغير قتال. فهي 
وقفءٍ ويُضرب عليها الخراج كأجرة ادائمة لا تتغير بإسلام ولا ذمة. ولا يجوز بيع رقابها 
اعتباراً لحكم الوقف., وهذا النمط يذكرنا بنوعين من الأراضي هماء أرض الصوافي» وأرض 
العنوة وهي أرض خراج أصبحت وقفاً على الأمة بخراج يوظّف عليها كأجرة لها”"». 

والنمط الثاني يشير إلى الأرض التي تبقى ملكاً لأصحابهاء ويصالحون عنها بخراج 
يفرض عليها. فهذا الخراج بمثابة جزية تؤخذ منهم إذا أبقوا على شركهم» وتسقط عنهم 


(00*) أبو يوسف, المصدر نفسه. ص 04؛ علي بن الحسين السغديء النتف في الفتاوى. تحقيق 
وث رحمة صلاح الدين الناهي, ١ج‏ (يغداد: مطبعة الارشاد. ا -5ا19). ج اءاص 844لء وعالم 
كيرء الفتاوى الندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيقة النعان. ج 7" 
ص 515. 

(8”) ابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص ١18.ء‏ وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
الدمشقي العثياني. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (الدوحة: مطابع قطر الوطنيةء ١٠4١ه/1981م)2‏ 
ص ."9١‏ 

(4) أبو الوليد سليان بن خلف الباجي» المنتقى شرح موطأ امام دار المجترة سيدنا مالك بن أنس» 
ااجء ط ” (بيروت: دار احياء التراث العري» ٠54١ه/1987م).,‏ مصورة عن: ط ١‏ (مصر: مطبعة 
السعادةء 71اهع ج لاء ص .717١‏ 

.75008 اين أنسء المدونة الكبرى. ج أا.دص‎ )25١( 

.58٠و‎ 14875 الشافعي . كتاتب الأم. جَ :اص‎ 2١) 

(57) أبو الحسن على بن محمد ال ماوردي, الأحكام السلطانية والولايات اللدينية (بيروت: دار الكتتب 
العلمية. 1944ه/191/8م)2 ص .١57‏ 


ع١‎ 


بإسلامهم29 . وفي هذه الخالة يجوز لهم بيع هذه الأرض من شاءوا منهم .2 أو من المسلمين. 
أو من أهل الذمة . فإن بيعت لواحد منهم بقيت بقيت الأرض على حكمها في الخراج 9 وإن 
بيعت لمسلم يسقط عنه خراجها”». 

وميّز أحمد بن حنبل بين نوعين من أرض الصلح.ء النوع الأول يشمل الأرض التي 
تنازل أهلها عن ملكيتها للمسلمين مقابل أجرة لا تسقط عنهم بإسلامهم». وهذه قريبة من 
حكم أرض الخراج. والنوع الثاني يشير إلى الأرض التي لم ينزلوا عن رقابهاء أي بقيت ملكا 
لأصحابها مقابل خراج يؤدونه عنها يكون في الجزية» فإن أسلموا سقط عنهم””». وإن 
انتقلت الأرض إلى مسلم لم يكن عليها خراج”» 


وهكذا تعبر النظرة الفقهية إلى أرض الصلح عن واقع حصل. فاهل أرض الصلح ف 
السواد لم يدفعوا إل الجزية المشتركة العامة ابتداءً.. فاعتبر الفقهاء كل أرض تدفع الجزية 
أرض صلح . يقول يحبى بن آدم : #قمن كان منهم صلحاً فعليهم الذي صوبكوا عليه فيخلى بينهم 
وبين أرضيهم, ولا يوضع عليهم شيء ما أقاموا بصلحهم يؤدونه إلى المسلمين)9©, 

ثم تغيرت نظرة الفقهاء بتغير الواقع ‏ فصارت أرض الصلح تدفع الخراج وذلك بعد 
لي مره ام ل سير وهذا ما تشير إليه رواية يحمى بن آدم عن 
أرض الصلح والمراحل التنظيمية التي مرت بها فيقول: «من أسلم من أهل الصلح رُفع الخراج عن 
رأسه ومن أرضه لتصير أرضه أرض عشرء إلآ أن يكون من أهل الصلح صولحوا على أن يوضع على رؤوسهم 
الجزية وعلى أرضيهم الخراج. فمن أسلم رفعت الجزية عن رأسهء وكان الخراج على أرضه على حاله26” . 


وقام جدل واسع بين الفقهاء حول أرض العنوة وحقيقة الأحكام المتعلقة مها. وقد 
أسفر هذا الجدال عن اجتهادات ووجهات نظر متباينة يمكن حصرها في ثلاثة اتجاهات: 


الاتجاه الأول» أوضح فيه الفقهاء دور الإمام في حرية التصرف في الأرضء مع ما 
يدعمه من السنة, أو الاعتماد على ما قام به عمر بن المخطاب . يول سفيان الشوري 
(ت ١هم/لالالام):‏ «فإن شاء خمسها وقسم أربعة أحماسهاء وإن شاء جعلها فيثاً» كيا صنع عمر بن 
الخطاب في السواد»”. وهذا ما نوه به الحسن بن صالح (ت 54١ه/80لام)»‏ بقوله: «فإن 
الأرضين إلى الإمام. إن رأى أن يخمّسها ويقسم أربعة أحماسها للذين ظهروا عليها فعل ذلك. وإن رأى أن 


(87) الدمشقي العثيانٍ. رحة الأمة في اختلاف الأئمة. ص .7941١‏ 

(5:) الماوردي» المصدر نفسه.ء ص .١48- ١147‏ 

(10) المصدر نفسهء ص .1١54‏ 

(57) ابن قدامة المقدسي. المغنى على مختصر أب القاسم عمر بن لعد اخرقيه ج ا'ياص 08١‏ 
27 المصدر نفسهء ج ”.ص هلاه وؤلاه. وج ١٠ءاض‏ 047. 

(58) المصدر نفسه. ج لاء ص 0484. 

(59) ابن ادم القرثئي. كتاب الخراج. ص 273١‏ 

(00) المصدر نقسه.ء ص .5١‏ 

.١9 المصدر تفسه. ص‎ )5١( 


خانا 


يدعها فيئاً للمسلمين على حالها أبدأًء فعل, بعد أن يشاور في ذلك ويجتهد رأيه. لأن رسول الله وآ قد وقف 
بعض ما ظهر عليه من الأرضين فلم يقسمهاء وقد قسم بعض ما ظهر عليهة”». وهذا الخيار للإمام هو 
ماذهب إليه أبو حنيفة5©, فقال: «الإمام بالخيار بين أن يقسمها وبين أن يقر أهلها عليها ويضرب 
عليهم خراجأ»”. وأقرّه الإمام مالك بن أنسٍ في رواية واحدة. فقال: «إن الإمام تحير بين 
قسمتها ووقفها لمصالح المسلمين»”” . 

أما الاتجاه الثاني فيدعو إلى وقف الأرض على الأمة. وهذا ما يراه أبو حنيفة. وما 
قال به فقهاء آخرون كالإمام مالك والأوزاعي والثوري””. وما ذهب إليه أحمد بن حنبل في 
أحد أقواله. إذ اعتبر أرض العنوة وقفاً على المسلمين بخراج معلوم يؤخذ من أهلهاء ولا 
يسقط خراجها بإسلام أصحابهاء أو بانتقاها إلى مسلم. لأنه بمنزلة أجرة لحاه“. في حين جاء 
رأيه في رواية أخرى له مشابباً رأي الشافعي . أي تقسيم الأرض بين جماعة الفاتحين كسائر 
الغنائم. إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين. أما أظهر الروايات عن أحمد بن 
حنبل» فتفيد أن الإمام يفعل ما يراه الأصلح من قسمة الأرض أو وقفها"”". 

ويذهب الاتجاه الشالث. إلى اعتبار أرض العنوة غنيمة عامة تقسم بين الفاتحين. 
وتعامّل بالتالي كأرض العشر ولا يسمح أن تعامل كأرض الخراج”©. وهذا ما يراه الشافعي» 
إلا أن تستطاب أنفس الفاتحين فعندها يمكن الإقرار بوقفها”"©. 

هذه الآراءء وإن كان ظاهرها الاختلاف, فإنها جميعاً قد أشارت إلى وقف أرض 
العنوة ‏ وهي في الأصل غنيمة - باعتبارها فيئاً للمسلمين. 


ونظر الفقهاء إلى أنواع أخرى من الأراضي نظرتهم إلى أرض العنوة» من حيث 
الالتزامات المترتبة عليها. وهي بالإضافة إلى أرض الصلح . الأرض التي جلا عنها أهلهاء 
وأرض الموات . 


(27) المصدر نفسه. ص .١8‏ 

(07) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص .1١517‏ 

(04) الدمشقي العثاني» رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. ص 788. 

(50) المصدر نفسه. ص 788 -784. 

(07) السرخسي» المبسوط. ج #. ص ه. والماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية, 
ص .١587‏ 

(01) ابن قدامة المقدمي, المغني على مختصر أب القاسم عمر بن أحمد الخرقي, ج 7.ء ص ٠58؛‏ ابن 
عبد الهادي. الشرح الكبير. عج ألا ص شلاه, والدمشقي العثياني» رحمة الأمة في اختلاف الا 
ص 14 . 

(08) ابن قدامة المقدسي. المصدر نفسه. ج 5”. ص 4لا 65 .08٠‏ 

(09) الدمشقي العثاني» المصدر نفسهء» ص 7864. 

(10) الشافعي, كتاب الأم. ج 4. ص ٠١‏ ؛ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية, 
ص لاغ “كل و -عبوععدمغ1 امعط انطع متارعله8 ترعوقلك !17 بعوتضاط ناه اعواسف عنسورع زلا ,عععاع د سطعة 

.14 .جح ,واشاوء ع ]اكع نازع ط70ط اعنلء كماعط «122 261 
١١1ل‏ الشافعي » المصدر نفسه. 3 4 ص١58.‏ 


يدان 


فذهب أبو يوسف إلى اعتبار الصواني أرض خراج أيضاًء بأمر الإمام : «إن رأى أن يصير 
عليها عشر فعل. وإن رأى أن يصير عليها عشرين فعل» وإن رأى أن يصيرها خراجاً إذا كانت تشرب من أنهار 
الخراج”", فعل ذلك96"© , 


واعتير مالك , بن أنس الأرض التي جلا أصحابها عنها ول يعرفول. تما أفاء الله على 

المسلمين» وللإمام أن يقرر وقفها أو بيعها آخذاً بالاعتبار صالح المسلمين9"© »أي إنه ترك حقى 

بيع أرض الصوافي للإمام . وهي بحكم أرض الخراج باعتبارها فيا لعموم المسلمين. فإن 
8 الإمام أوقفهاء وإن شاء ياعهال وفي كلا 0 تؤخذ في الاعتبار مصلحة المسلمين. 


وبين أحمد بن حنبل أن ما جلا عنه أهله من الأرض حتى خلص للمسلمين بغير قتال. 
ومن مات أريابه عنه فلا وارث له وأراضي كسرى وأهله. هي جميعاً توقف على مصالح 
المسلمين ويضرب عليها خراج يكون أجرة إلى الأبد. قال أحمد: «كل أرض جلا عنها أهلها بغير 
قتال فهي فيء6*”©. وهذه الأرض لا يجوز بيعها بحكم الوقف كم لا يجوز نقل وظيفتها من 
الخراج إلى العشر©. أما حق استغلال هذه الأرضٍ فرك للإمام (السلطان)» وهو حير بين 
سات الات كا فعل عمر. وين أن شخير طاامن ذرئ القدرة والعمل من يقوم 
بعمارتها بخراج يوضع عليها مقدراً كأجرة يصرف في وجوه المصالح”©. 


واعتس عضن اررض الموات في وضع قريب من أرض العنوة. والمقصود بأرض الموات 
سن بل تصير ملكا لمن أحياها من المسلمين 


0 ا إلى اعتبارها خراجية إن كانت في أرض الخراج*", واعتبرها 


(15) أخبار الخراج هي الأنهار التي شقها الأعاجم. كنهر الملك ونهر يزدجرد. وكذلك أنهار دجلة 
والفرات وسيحون وجيحون فهى خراجية, في رأي أبي يوسف. للجسور التي عليها. أما عند محمد الشيباني 
فهي عشرية لأنها غير محمية. كالبحار. انظر: الرحبي. فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب 
الخراج. ص .4١٠١‏ 

(17) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 08. 

(54) ععقة معلزمم نه عاتذ دع ععاعمهه1 عسسوعظ8 عآ» ,تناممعطعددآا .1 أء طقطد/لا الى .11.11 


4ط ,التته رطا لخ 'ل أمعسحمق أآلى ضماظ هل عتاتمقطك مدلل مهاأعنالدن اع ممكتلة «رروعاءة51و 36 اء 136) 
. 411-412 .مم .(1962) عمدما , (كاموط) أوعيرع بروع-تابم] عل عرتمجوجدة إل 


(26) ابن مفلح . المبدع في شرح المقنع. ج ئئمضة 

(117) أبو يعلى, الأحكام السلطانية. ص ١7١‏ و7731. 

(57) المصدر نفسهء ص 737١‏ . 

(14) أبويوسف. كتاب الخراج» ص 56؛ لحك المسوطوج '. ص لا؛ علاء الدين أبو 
بكر بن مسعود الكاساني. بدائع الصنائع في تر تيب الشرائع, 7 ج في 04 ط ١‏ (بيروت: دار الكتاب 
العربي. 1*7١1ه/1987م).‏ ج 5ء ص 1954؟؛ محمد بن محمد عبد الله العاقرلي. الرصف لا رُوي عن 
النبي من الفعل والوصف. ١‏ ج (دمشق: مطبعة زيد بن ثايت. )2 اج اا ص 5١‏ د1آاكء 
والرحبي » فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج » ص 2779# . 

(54) أبو يوسف. المصدر نفسه.ء ص 50+ الكاساني, المصدر نفسه. ج ".ء ص 4140 عا كير, - 


ين 


الشيباني خراجية إن تم احياؤها بماء الخراج””". سواء أكان هذا الماء في أيدي أهل الشركء 
أم من الأنهار التي في أيدي الأعاجم””. م من ماء الخراج. أما إذا أحيا الأرض ذميء فهي 
خراجية كيفما كان. وذلك بإجماع فقهاء الحنيفية» سواء شق لما نهرا من أنهار الخراج أو ساق 
إليها ماء الخراج”” . 


واتفق رأي فقهاء المالكية على أن الخراج ثابت في الأرض التي تم إحياؤهاء سواء 
أكانت أرض عنوة أم أرض صلح . وينسجم هذا اسرأي مبسع رأمم من حيث وقف أرض 
العنوة واعتبارها فيئا للمسلمين. وهذا يعني أن ما أحياه المسلم من الأرض الميتة لا يملكه 
بالإحياء. بل له حق الانتفاع به لقاء أجرة معينة”". أما ما أحياه الكفار في دار الإسلام فعلى 
شروطه. كأن يلتزموا الخراج إن تم الإحياء في أرض العنوة. 


ونصٌ الشافعي حقَّ من أحيا أرض موات في ملكيتها: «من أحيا مواتاً فهو له وليس لعرق 
ظالم حق6*". إلا أنه يرى أن ما احبي من الموات فهو عشري لا يجوز أن يضرب عليه خراجء 
سواء سقر, عماء العشر أو كاء الخراج”*” . 


ورأى أحمد بن حنبل أن أرض الموات تصير أرضاً عشرية بعد إحيائهاء وإن كان الموات 
في أرض خراجية . قال حرب: «سألت أحمد عن أرض العشرء قال: هما أحبى السرجل من المموات»» 
قلت: «وإن كانت تلك الأرضون من بلاد الخراج». قال: «نعم إذا كان مواتا فليس إلا العشر»»”” .. وهذا ما 
رجّحه القاضي أبو يعلى أيضاً”". أما إذا أحيا الأرض ذمي فلا شئء عليه. وهو قول أحمد في 
المشهور عنه”. في حين رأى بعض أصحاب المذهب أن عليه الخراج*». وهذا ما رآه 


> الفتاوى اطندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعيان. ج 7. ص /الالاء 

ومحمد أمين بن عمر بن عابدين. حاشية ابن عابدين المسساة رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار 
في فقه مذهب الامام الأعظم أب حنيفة التعان. 4 ج. ط ؟ (بيروت: دار الفكرء 1785ه/135م - 
4/0 )0ج :»)ص 1856. 

[حشف الكاساني. المصدر نفسه. 3 ل ص 190.. وابن عابدين» المصدر نفسهء ج :)اص 1868ا. 

(1) أبو يوسفء المصدر نفسه. ص 20. 

[هفة السرخسي » المبسوط. ج لا ص 8/. 

(77) الموسوعة الفقهية. ١7‏ ج (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ,)١9417- 1944٠‏ 


جّ ادص .50١‏ 
(74) الشافعي, كتاب الأم ص 539. والماوردي. الأحكام السلطانية والولايسات الديئية, 
ص /الا١1.‏ 


(70) الماوردي. المصدر نفسه.ء ص ١1178‏ وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر التبريذي. مشكاة 
المصابيح . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 7 ج (دمشق: المكتب الاسلامي, 1951), اج لاا ص 5 . 

(7/,) ابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراجء ص 78١‏ . 

(7) أبو يعلى . الأحكام السلطائية. ص .7١١‏ 

(9/8) ابن رجبء المصدر نفسهء ص 47؟. 

(4/) المصدر نقفسه. ص 787 . 
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القاضى أبو يعلى7”». ونص أحمد بن حنبل أن الموات لمن أحياه من المسلمين”” أو من 
الذميين”©. ورأى بعض أصحاب أحمد بن حنيل أن الذميين لا يملكونه بالاحياء5©. 


ويعد هذا يمكن القول إن هناك تقارباً في وجهات النظر بين الحنيفية والمالكية حول 
أرض الموات» وبين الشافعية والخنيلية أيضا. 


ثانياً : رأي الفقهاء ف الضريبة على الأرض. 
واجتماع العشر والخراج فيها 


تباينت آراء الفقهاء ومواقفهم من ضريبة الأرضء فرأى الحنيفيون أن الخراج ملازم 
الأرض لا يتغير إن أسلم صاحبها. يقول السرخسي : «وإذا أسلم الذمي على أرضه فإن عليه 
خراجها»*. وذلك بخلاف الجزية. فإن أسلم دافعها فلا مؤونة أخرى.عليه. فالصغار في 
خراج الأعناق» الجزية. وليس في خراج الأرض”" , 

في حين بين الإمام مالك أن خراج الأرض والرأس واحد. فكما لا يجب على المسلم 
بعد إسلامه الجزية, فكذلك هو خراج الأرض9“. وهذا ما ذهب إليه بعض أصحاب 
مالك. مثل ابن القاسم (ت هم وأشهب بن عيدالعزيز 
رت 5١7ه/814م)*".‏ إذ بينوا أن الخراج يسقط عن الذمي بعد إسلامه9©. 


.7845 المصدر نفسه. ص‎ )8١( 

(81) المصدر نفسه. ص 94" - 271١‏ 

»14 المرداوي» الانصاف في معرفة المراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حتبل. ج‎ )8١( 
.7”08 ص‎ 

(85) المصدر نفسه. ج 5. ص 8ه وهم 

(0١‏ الشيباني: شرح كتاب السير الكبير, ج ه.ء ص 73١77‏ - 2.7178 وكتاب السير الكبير. 
القانون الدولي الاسلامي. ص ١55؛‏ السرخسي. البسوط. ج .٠١‏ ص #م؛ السغدي. النتف في 
الفتاوى. ج .١‏ ص 6 وعالم كيرء الفتاوى الندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الامام الأعظم 
أبي حنيفة النعمان. ج 'اء ص .71٠‏ 

(85) يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف. الرد على سير الأوزاعي. تحقيق أبو الوفا الأفغاني. سلسلة 
المطبوعات (حيدر آباد الدكن: لجنة احياء المعارف العثمانية, [د. ‏ ت.]). ص .41١- 94٠‏ 

(85) السرخسي. المصدر نفسه. ج .٠١‏ ص 087 والباجي. المنتقى شرح موطأ إمام دار الهحجرة 
سيدنا مالك بن أنس. ج ء ص 777. 

(47) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم (ت ١14١ه):‏ روى عن مالك. وقال عنه النسائي ثقة. 
مأمون. وقال فيه مالك: «دمثله مثل جراب مملوء مسكاء. انظر: ابن رجب١‏ كتاب الاستخراج لأحكام 
الخراجء ص ١9/6‏ - ل/ال3. 

١‏ (88) أبو عمر أشهب بن عبد العزيز الفقيه المصري. صاحب الامام مالك. توفي سنة 5 ١17ه,‏ كان 
فقيها حسن الرأي. انظر: ابن رجبء المصدر نفسهء ص /178. 
(84) المصدر نفسهة. ص ١96‏ - لا/71. 


اين 


وهناك اتفاق ف الرأي .بين الشافعي وأبي حنيفة بخصوص الأحكامالخاصة بجزية 
الرقبة وخراج الأرض. فقد بين الشافعي أن الصغار الحقيقي هو في جزية الرقبة» ولهذا فقد 
وضعت عن المسلمين. أما حراج + الأرمن: فهو لبنح يفاره وإعا سر شئيه بكتراء الأرطل 
بالذهب والورق. وتملّكت أرض ان مجموعة من أهل الدذين» وكره ذلك آخرون”©. 


ونص أحمد بن حنبل أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلامء ولم يسقطه عن 
أرض العنوة لأنها وقف لخاعة المسلمين. فقال: «ما قتح عنوة فهو فيء للمسلمين. وما صولحوا عليه 
قهوهمء يؤدون عنه ما صوحوا عليه. ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية. والأرض للمسلمين. يعني 
خراجهاة'. فهو بمثابة الأجرة عليها””». وقد ذُكر لأحمد بن حتبل قول سفيان : وما كان من 
أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها بعد وضع الخراج عنباء قال أحمد: وجيذ». قال: «وما كان من أرضص 
أخذت عنوة * ثم أسلم صاحبها ووضعت عنها الجزية وأقر على أرضه بالخراج», قال: «أحمد جيد:96" . 


وتناول الفقهاء بالبحث أمر اجتماع العشر والخراج في أرض العنوة, والراجح عند 
بعض الفقهاء أنها لا يجتمعان . فقد روي عن ابن عباس حديث تأوله بعضهم أنه لا يجتمع 


لمر واخباع حيث قال: «ما أحب أن يجمع (أو قال يجتمع) على المسلم صدقة المسلم وجزية 
الكافرع2" , 


وتابعه بالرأي عكرمة في حديث له. فقال: «لا يجتمع العشر والخراحع»*". 


وكره أبو حنيفة الجمع بينهياء فلا عشر على المسلمين في أرض الخراجء حيث قال: 
أجمع بينه| وأقتصر على أخذ الخراج وإسقاط العشر»ة». ويقول السرخسبى: «وقد لي 
لا يجمع بين العشر والخرا- 3 والعشر يجب ني الخارج. والخراج يجب في ذمة المالك, ثملم يجز الجمع 
بينبها 9" , 


(40) الشافعي, كتاب الأم» ج لاء ص /هلاء وأبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء 
طبقات الشافعية الكبرى. 1 ج», ط ؟ (القاهرة: المطبعة الحسينية. 755١ه)ع.‏ أعادت طبعه بالأوفست 
(بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشرء [د. ت.]) ج لاء ص .1٠١١‏ 

(91) ابن رجب. المصدر نقسهء ص 178ء واين مفلحء المبدع في شرح المقنعمء ج 7. ص 71717 

(؟4) أبو يعلىء الأحكام السلطانية» ص 150. 

(47) المصدر نفسه. ص .١54‏ 

(44) ابن سلام. الأموال. ص ,4١‏ وأبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخراساني النسائي 
الأزدي بن زنجويه. كتاب الأموال. تحقيق شاكر ديب فياض» ٠‏ ج (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية,» + ه/1914م).ج وص 55١‏ -5107؟. 

(46) ابن سلام» المصدر نفسه. ص »4١‏ وابن زنجويه» المصدر نفسه. ج ردس كبرل 

(85) ابن سلامء المصدر نفسه. ص 444 الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية, 
ص ١6١؛‏ السغدي. النتف في الفتاوى. ج ١‏ ص 7178؛ عبد الله بن محمود الموصل بن مودودء كتاب 
الاختيار لتعليل المختار. تحقيق محمود أبو دقيقة. ه جء ط ” (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء» 
6ه/1470م). ج “ا ص 147ء وعالم كير الفتاوى المندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب 
الامام الأعظم أب حنيفة التعبان. ج 'ء ص 78٠‏ . 

(47) السرخسي, المبسوطء ج “ا ص 57» وأبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني» ال هداية: شرح- 


يدانا 


وهذه القاعدة. على ما يبدوء تحمل أثراً في الواقع, إذ لم يشترط عمر وعلي على 
الدهاقين الذين أسلموا دفع العشر وطالباهم بأداء الخراج فقط«". 

أما مالك فأجاز الخراج مع زكاة الحب العشرفى مع التمييز بين ما يُسقى سيحاً أو 
بعال ''2» وبين ما يسفى بكلفة وتعب: 1 يؤديه» أو منحها كان عليه مع 
ذلك زكاة الحب العشر فيم| يسقى سيححاً وبعلاً وما سقته السهاءء ونصف العشر فيس] يتكلف فيسه 
الاستسقاء»9"" , 


وخالف مالكاً آخرون, فقال الليث: «ليس على الأرض الخراجية عشر ولا نصف عشرع9”©. 
ويرى الشافعي أنهها يجتمعان. أي يجب العشر في الخارج من أرض الخراج والخراج في 
كراء الأرض9"", 


كذلك أشار أحمد بن حنبل إلى اجتماع العشر والخراج على أرض المسلم الخراجية""", 
فالخراج عن رقبة الأرض والعشر عن غلتها. وهذا قول أبي عبيد وعمر بن عبد العزيز*"". 
أما غير المسلم فلا عشر عليه» لأن الزكاة لا تجب على غير المسلمين. قال أحمد: «ليس في 
أرض أهل الذمة صدقة)9""©. 


وناقش أبو عبيد هذه المسألة. وخلص إلى اجتماع العشر مع الخراج. من دون حاجة 
إلى نص ذلك. فالعشر حق واجب على المسلم في ما يخرج من أرضه لأهل الصدقة 


- بداية المبتدى على مذهب الامام أبي حنيفة النعيان. ‏ ج. الطبعة الأخيرة (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» [د. ‏ ت.]). ج ؟. ص 169. 

(88) ابن سلامء المصدر نفسه. ص 86م - 48. 

(49) المصدر نفسه.ء ص .٠‏ 

. 775 الدمشقي العثاني. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص‎ )٠٠١( 

.1١6 الداوديء كتاب الأموال. ص‎ )٠١١١( 

.١ا9-‎ ١5 المصدر نقفسه. ص‎ )٠١7( 

)٠١7(‏ الشافعي. كتاب الأم» ص ٠51؛‏ أبو بكر أحمد بن علي الجصاص. كتاب أحكام القرآن» 
ج (بيروت: دار الكتاب العربي. [د. ت.])., ج “اء ص ١5١؛‏ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية. ص 4١798‏ السغدي. النتف في الفتاوى. ج ١‏ ص هما ؛ الكاساني. بدائع الصنائع في قرتيب 
الشرائع» ج ؟. ص 57. والمرغيتاني» الحداية: شرح بداية المبتدى على مذهب الامام أبي حنيفة النعسيان. 
ج ادص 1084. 

)٠١5(‏ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمي. الكاني في فقه الامام المبجل أحمد بن حتيل» 
تحقيق زهير الشاويش» 3 ج26 ط ” (بيروت: المكتب الاسلامي » كحمؤل) ج ١‏ ص 7"*8؛ ابن رجب» 
كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص 777 وابن مفلح, المبدع في شرح المقنغ. ج 7'ء ص 507. 

)٠١6(‏ أبويعلى. الأحكام السلطانية. ص ١75‏ ؛ ابن:قدامة المقدسي. المغنى على مختصر أبي القاسم 
عمر بن أحمد الخرقي. ج أ ص 04١‏ -041؛ ابن عبد الحادي. الشرح الكبير. ج ؟'. ص هلاه 
وابن مقلح, المصدر نفسه. ج 7 ص 592 . 

.041- 659٠ ابن قدامة المقدسي, المصدر نفسه. ج 'اء. ص‎ )1١7( 


اانا 


الخراج فهو أشبه بجزية الأرض أو كراء لا يتنافى مع العشر””". ومين أن العشر والخراج 
حقان اثنان مصرفهما ليبس واحداء فلا يمرأ أحدها عن الآخره عد 


وأفتى عمر بن عبد العزيز اجتياعهياء حيث قال: «على الأرض الخراج وعلى الحب العشر» . 
وكتب إلى عامله على فلسطين بضرورة التزام ذلك : «فمن كانت بيده أرض بجزيتها من المسلمين أن 
يقبض منها جزيتهاء ثم يؤخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزيةع9©. 

ويبدو أن العمل مبذا القرار بدأ حال صدوره. فيذكر ابراهيم بن أبي عبلة» وهو من 
رجال الإسناد الثقات2'7. أنه ابتلى بهذا الأمرء فأخذ منه العشر مع الخراج""". فاعتبر أخذ 
العشر منه بلاء لآنه كان يأمل أن يعفيه دفع الخراج من أداء ا 

وأفتى فقهاء آخرون اجتاع الخراج والعشر في أرض الخراج» وعلى رأسهم الزهري 
والإمام الأوزاعيء إمام أهل الشام وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى9”". وربما وجدوا في 
إجراءات عمر في السواد دليلا ماديا على وجوب الخراج والعظر هنا فقد . وضع عمر على كل 
جريب عامر وغامر درهماً وقفيزاًء فاستدلوا على أن الخراج كان يؤخذ نقداً (دراهم أو دنانير)» 


أما العشر فكان يؤخذ بالقفيز""©. 


ثالثاً: أنواع الخراج والفروض والواجبات المتعلقة به 


نظر الفقهاء إلى الخراج المضروب على الأرض» فأجمعوا على أن الخراج قد فرض على 
وحذة المساحة وهي الجريب» واختلفوا في تحديد ما وُظْفْ على المزروعات والأشجار من 
خراجء كان يجبى بالنقد والنوع معاً أو بالنقد فقطء: وعللوا هذا الاختلاف باختلاف 
النواحي . 

فذهب أبو حنيفة إلى أن ما وُضّف على جريب الحنطة والشعير كان واحداً من حيث 
النوع. لكنه مختلف من حيث النقد. فكان على جريب الحنطة قفيز ودرهمان» وعلى جريب 


.78١ ابن سلامء الأموال. ص 84.ء وابن زنجويه؛ كتاب الأموال. ج ١ء ص‎ )٠١7 

.730١ ابن سلام» المصدر نفسه. ص 84؛ واين زنجويه» المصدر نفسهء ج ادص‎ )٠١8( 

. 75١ ص‎ 2١ وابن زنجويه» المصدر نفسه. ج‎ »4١8 ابن سلام, المصدر نفسه. ص‎ )1١9( 

0 )ابن زنجويه. المصدر نفسه. ج ١1ء‏ ص .7١2١‏ 

)١١١(‏ ابن سلام» المصدر نفسهء ص .45٠‏ وابن زتجويه» المصدر نفسه. ج 0 ليده 

(١١)ابن‏ سلامء المصدر نفسهء ص 4٠‏ 

.5١١ وابن زنجويه؛, المصدر نفسه. ج اء ص‎ .4٠ المصدر نفسهء ص‎ )١١7( 

)١١4(‏ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى المنذري, مختصر ستن أب داود ومعالم الستن لأبي سليمان 
الخنطابي وتهذيب الامام ابن قيم الجوزية, تحقيق محمد حامد الفقي. 4 ج (بيروت: دار المعرفة للطباعة 
والنشرء ٠٠5١ه/*٠198م))‏ ج 4ءاص 784. 


دان 


الشعير مير ودرهم9". وأوضح تلاميذ أبي حنيفة ومن تلاهم. من أصحاب المذهب أن ما 
وف على جريب الزرع من حنطة أو شعير كان واحداً وهو على الأغلب درهم وقفير«3" , 


أما مالك بن أنس فلم يحدّد مقدار الخراج المضروب على أرض العنوة» بل رجع فيه 
إلى ما تتحمله الأرض» وهذا أمر يجتهد الإمام 1 الخيرة» ونقل عنه 
قوله : لا علم لي بجزية الأرض وأرى أن يجتهد في ذلك الإمام ومن معه إن لم يجد علياً فيهع"" , 

وذهب الشافعي إلى أن خراج أرض السواد كان يجبى بالنقد فقط”"". واختلف 
أصحايه فمنهم من وافقه في الرأي. ومنهم من عارضه . فبين الماوردي أن جميع ما جاء عن 
عمر صححيح » وإغغا اختلف لاختلاف النواحي » فوضع على كل موضع قدر ما محتمله ويليق 
به9'". فضرب في بعض نواحيه على كل جريب قفيزا ودرهماء أي بالنقد والنوع» وفرض في 
تواح أخرى ضريبة نقدية فقط”""2, حيث فرض على جريب .الحنطة أربعة دراهم وعلى 
جريب الشعير درهمين7"". وهذا ما بينه أبو مجلز لاحق بن حميد والشعبي أيضاً""2 , 


أما أحمد بن حنبل فقد بين أن أوضح حديث في الخراج حديث عمرو بن ميمون في 
الدرهم والقفير. فقال: «شهدت عمر بن الخطاب وأتاه ابن حنيف. فجعل يكلمه. فسمعته يقول: 
«والله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهماً وقفيزاً من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم»9'"© 
ويعني هذا أن عمر (رضي الله عنه) وضع على كل جريب تقداً وعيناًة"2 , 


5384 الدمشقي العثاني. رحمة الأمة في اختلاف الأثمةء ص‎ )١15( 

)١17(‏ أبويوسف. كتاب الخراج. ص 75 و58؛ ابن آدم القرشي» كتاب الخراج.ء ص 77 ؛ 
السرخسي. المبسوط. ج .٠١‏ ص 2/4 والكاساني, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج اء ص 57. 

789 ص 868"ء والدمشقي العثانيء المصدر نفسه. ص‎ .١ ابن أنسء المدوئة الكبرى» ج‎ )١١0( 
وأشار الداودي (وهو مالكي) إلى فروض الخراج في رواية فيها الكثير من المبالغة فقال: «وبعث عمر سهل بن‎ 

حنيف. فجعل على جريب الير ثانية وأربعين درهماء وعلى جريب الشعير أربعة وعشرين وعلى جريب الثمر 

اثفي عشر. وقيل جعل على جريب البر أربعة وعشرين وعلى جريب الشعير اثني عشر وعلى جريب الثمر ستة». 
انظر: الداودي؛ كتاب الأموال. ص 4. ويظهر أن في هذه الأرقام خلطاً بين ما فرض في الجزية المتدرجة 
وبين الخراج . انظر: أبو يوسفء المصدر نفسه. ص ”ا والقرشي. المصدر نفسة. ص "737 . 

. 37067 ابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج.ء ص‎ )١148( 

)1١19(‏ الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية.» ص 170١‏ واين رجب. المصدر نفسه. 
ص /767 -508؟. 

)07 الملوردي. المصدر نفسه. ص 56ل9ا١.‏ 

(1؟1١)‏ ابن سلامء الأموال, ص 54 - ٠/؛‏ الماوردي؛ المصدر نفسهء ص 1176. والدمشقي 
العثاني. رحمة الأمة ف اختلاف الأئمة. ص 784. 

(؟؟1١)ابن‏ سلامء المصدر نفسه. ص 59 - ١‏ 

.97 المصدر نفس ص‎ )١55( 

(114) أما العين فكان قفيزًء وقدر ثانية أرطال بالمتي» وستة عشر رطلاً بالهراقي. انظر: ابن سلام» 
المصدر ئقسه. ص "لا؛ ابن عبد الهادي, الشرح الكبير. ٠ج‏ 'لءدص 014 والدمشقي العثماني» رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة. ص 7864. 


د 


.وأجمع الفقهاء على أن خراج الأشجار كان بالنقد فقطء ولكن الخلاف حصل في تحديد 


مقداره . 


فين أبو حنيفة أن على جريب النخل عشرة دراهم» في حين لم يحدّد أبو يوسف خراج 
النخل الملتف. بل جعل خراجه بقدر ما يطيق. واختلف أصحاب الشافعي في خراج 
النخل» فمنهم من قال عشرة”'". ومنهم من قال ثانية”"©. وهذا ما ذهب إليه أحمد بن 
حنبل فجعله ثإنية أيضاً””©. أما خراج العنب (الكرم)» فقد اتفق أبو حنيفة”"" وأحمد بن 
حنبل على أنه عشرة دراهه””" . واختلف أصحاب الشافعي قي مقداره بين عشرة” 
وثمانية9" , 


واتفق الشافعي”'" وأحمد بن حنبل على أن خراج الزيتون اثنا عشر درهمً”". في حين 
لم يرد لدى أبي حنيفة نص في ذلك9" , واتفق أبو حنيفة©0 والشافعي" على أن خراج 
الرطبة خمسة دراهم. بيدا أشار أحمد بن حنبل إلى أن خراج القضب,. وهو الرطبة» ستة 
دراهم9" . 

وارتبطت بموضوع فروض الخراج جوانب على قدر من الأهمية. كان من أبرزها 
موضوع التزام فروض الخراج التي وضعها عمر ين الخطابء أو عدم التزامها إما بالزيادة 
وإما بالنقصان. كذلك الأمر التزام نوع الخراج الذي أقره عمر بن الخطاب أو عدم التزامه . 


نظر بعض الفقهاء إلى نسب الخراج التي وضعها عمر في السواد كحد مثالي يُفترض 
التزامه» في حين نظر إليه آخرون كحد أدنى يمكن تجاوزه. واعتمد الطرفان في موقفهما على 


(5؟1١)‏ الدمشقي العثاني» المصدر نقسه. ص 78. 

)1١(‏ الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الديئية.» ص 175 والدمشقي العثماني» المصدر 
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.015 ص‎ .٠١ ابن عبد الحاديء الشرح الكبير. ج‎ )١7/( 


لحنانا 


اعتبار الطاقة في ما وظفه عمر على الأرض المفتوحة عنوة. فيذكر السرخسي أن عمر اعتبر 
الطاقة في ما وظفه من خراج» وهذا هو الأصل". حيث قال لمسّاحي الأرض: ««دلعلكما 
حملت الأراضي ما لا تطيق». فقالا: «بل حملناها ما تطيق فعرفتا أن المعتبر هو الطاقةع»25*7 . قالخراج مؤونة 
الأرض النامية» حيث يتفاوت الواجب بتفاوت ريع الأرض» ومن هنا كان تساؤل الخليفة 
عن طاقة الأرض وقدرتها على الاحتمال: ««لعلى) حملتما الأرض ما لا تطيق . . . » فقالا: وبل حملناها ما 
تطيق ولو زدنا لأطاقت6. وأخذ أبو حنيفة موضوع الطاقة في عين الاعتبار» فإن لُ تطق ما يوضع 
عليها نقصها الإمام” يلف . واختلف معة في هذا صاحياة إذ يرى أبو يوسف أنه جور للإمام 
النقصان ولا يجوز له الزيادة مع الاحتمال”*". أما محمد الشيباني فيرى جواز الزيادة مع 
الاحتهال» والتخفيف لعدم الاحتال 0ف فيقول عن وظيفة عمر: (إنه فيا وظف اعتيز الطاقة 
حيث قال: «لعلكى] حملتما الأرض ما لا تطيق»», فإذا كانت تطيق الزيادة يزاد بقدر الطاقةء ألا ترى أنها إذا 
كانت لا تطيق تلك الوظيفة لقلة ريعها تنقص. فكذلك إذا كانت تطيق الزيادة لكثرة ريعها تزاده9*" , 


وأجمع فقهاء الحنيفية على أن نباية الطاقة هو نصف الخارج لا يزاد عليه. قالوا: «ونهاية 
الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه لآن التنصيف عين الإنصاف»20:98. كما حسم 1 
منيم موضوع التزام فروض عمر بن الخطاب» فاعتيروا النقصان عن وظيفة عمر جائرا 
لحوازه بالإجماع”"". أما الزيادة على تلك الوظيفة فلا تجوز لعدم جوازها بالإجماع9*". 


أما'مالك ففى أظهر الروايات أنه ترك هذا الأمر لاجتهاد الأئمة”؛". وني رواية واحدة 


01 السرخسي. البسوط. ج .٠١‏ اص 47. 
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)١155(‏ المرغيناني» المصدر تفسه. ج 'ء ص 1088. وابن عابدين. حاشية ابن عابدين المسماة رد 
المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة التعيان. ج 4» 
ص 1١86‏ -لاىا. 
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انا 


رأى التزام ما 5 عمر من غير زيادة أو نقص هثل آخذاً يجواب عمر عندما سأله أحدهم 
بزيادة الخراج على أرض كذا. . . فقال عمر: «ليس عليهم سبيل إنغا صالحناهمن0"" , 


وذهب الشافعي. في إحدى الروايات. إلى التزام ما وضعه عمر من غير زيادة ولا 
نقصان”*". في الوقت الذي أجازء في رواية أخرى. الزيادة ولم يجز النقصان”*2. دون أن 
يعطي أي تفسير. وحاول الماوردي تفسير هذا الموضوع بدقة أكثر. حيث ربط الزيادة 
والنقصان بحال الأرض وطرق الري . فإن بقيت الأرض على حافا في سقيها ومصالحهاء لا 
يجوز أن يزاد على الخراج أو ينقص منه. ولكن في حال تغير سقيها ومصالحها إلى الزيادة أو 
النقصانء فهناك أمران: الأول. أن تكون الزيادة حدئت بشق نهر أو استنياط ميا أو 
نقصان حصل بسبب تقصير في العارة» فإن الخراج يبقى على حاله فلا يزاد عليه ولا ينقتص 
منه. والأمر الثاني. أن يكون النقصان لشق حصل أو نهر تعطل. فإن كان سده ممكنا وجب 
على الإمام أن يقوم يه من بيت المال» وإن لم يعمله فخراج تلك الأرض ساقط عن أهلها 
لعدم الانتفاع بها"*©. 


وتناول أحمد بن حنبل هذه المسألة في روايات عدة. الرواية الأولى. الزيادة مع 
الاحتمال. والنقصان مع عدم الاحتهال7”*. وقد ناقش أبوبكرالخلال 
5 لالد ان د هذا القول. وبين أن الذي يغير الخراج هو الخليفة ولا يجوز أن 
ينقصه غيرو**2. كيا ناقش أبو الحسن الآمدي لزت ام ه/1١‏ ميحد موضوع 
الزيادة. وبين أن ظاهر المذهب يشير إلى أن الإمام العادل هو الذي يملك الزيادة ف الحزية 
والخراج 9" . ويعلق ابن رجب على ذلك قائل: «فلو فتح للمستائرين بالفيء أبواب زيادة الخراج أو 
انتزاع هذه الأراضي لبيت المال لادى ذلك إلى ضرر ععظيم على المسلمين2*806. وأجاز أحمد بن حنبل في 


)١154(‏ الداوديء كتاب الأموال. ص 1ء وابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخسراج» 
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.708 المصدر نفسه.ء ص‎ )١68( 


ينان 


روايته الثانية» الزيادة مع الاحتمال. ولم يجز النققصان**". والتزم في رواية الئة» فروض 
عمر بن الخطاب من دون زيادة ولا نقصان””2©. وقال ف رواية رابعة. تجوز الزيادة 
والنقص. بحسب المصلحة التى يقررها الإمام. وهذا هو المشهور عن أحمد. واستدل أحمد 
على أن عمر إنما وضعها بحسب الطاقة, كما في حديث عمرو بن ميمون. وذلك لا يختلف 
باختلاف الأزمان29 , 


يلاحظ مما تقدم أن هذه المسألة أصولية اختلف فيها الفقهاءء وظهرت لديهم تساؤلاات 
حول جواز التغيير أو عدمهة فبعضهم قال بعدم جواره. وبعضهم قال بجوازه بالاجتهاد 
لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة . 


وتباينت الآراء الفقهية حول التزام نوع الخراج الذي أقره عمر بن الخطاب. أو إعادة 
النظر فيه وفق الظروف والمتطلبات الاقتصادية الأخرى. 


وحدث أن أعيد النظر في نوع الخراج المفروض على السواد في أيام المهدي. بتحويله 
من المساحة إلى المقاسمة. وأمام هذا الواقع. أيد بعض الفقهاء هذا التغيير الجديد.ء ورفضه 
آخرون. فقد ذهب أصحاب المذهب الحنفي إلى جواز المقاسمة بنسبة من الخارج قد تصل 
إلى النصف أحيانا””©. واستند أبو حنيفة بالجواز إلى اجراءات الرسول وليه في خيبر””". 


وأثنى أبو يوسف على هذا النظام. واعتيره حلا مناسباً لمشاكل الجباية : «فلم أجد أوفر على 
بيت المال. ولا أغنى لأهل الخراج من التظالم فيما بينهم » وحمل بعضهم على بعض.ء ولا أعفى لهم من عذاب 
ولاتهم وعمالهم. من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان رضا ولأهل الخراج. .. راحة2796. وسئل أبو 
يوسف عن أسباب تجاوزه إجراءات عمر بن الخطاب وتدابيره ف الأرض » فقال: «إن عمر 
رضي الله عنه رأى الأرض في ذلك الوقت محتملة لما وضع عليهاء ولم يقل حين وضع عليها ما وضع من 
الخراج. إن هذا الخراج لازم لأهل الخراج. وحتم عليهم. ولا يجوز لي ولن بعدي من الخلفاء أن ينقص منه 
ولا يزيد فيه. بل كان فيها قال لحذيفة وعثيان» حين أتياه بخير ما كان استعملهما عليه من أرض العراق: 
«لعلى) حملتا الآرض ما لا تطيق». دليل على أنهما لو أخبراه أنها لا تطيق ذلك الذي حملته من أهلهاء لنقص مما 
كان جعله عليهم من الخراج. وأنه لو كان ما فرضه وجعله على الأرض حتاً لا يجوز النقص منه ولا الزيادة 
فيه. ما سأهما عما سأطما عنه من احتمال الأرض أو عجزهم26. ثم استدل أبو يوسف على أن وضائع 


.756 المصدر ئفسه. ص‎ )١1609( 
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نينا 


عمر على أرض السواد. هي بمثابة مؤشز أعطت الإمام أن ينقص ويزيد في ما يوظفه من 
الخراج على أهل الأرض. على قدر ما يحتملون. 


ول يبين الشافعي وجهة نظره في موضوع خراج المقاسمة, ويمكن الالتفات هنا إلى رأي 
الماوردي (ت ١5غه/58١٠م).‏ ولعله يعير عن وجهة نظر الشافعية. إذ يؤيد الماوردي 
فكرة المحافظة على خراج المساحة ى] وضعه عمر بن الخطاب. ولكنه يجيز تغييره إلى المقاسمة 
لسبب طارىء» فإن زال هذا السبب أعيد الخراج إلى ما كان عليه سابقاً. فيقول: «والذي 


يوجبه الحكم أن خراجها هو المضروب عليها أولء وتغييره إلى المقاسمة كان تسيب حادث اقتضاه اجتهاد الأئمة 
أمضي مع بقاء سببه. وأعيد إلى حاله الأولى عند زوال سببهء إذ ليس للإمام أن ينقض اجتهاد من 
لا 0 أي ان أصحاب المذهب الشافعي» اعتيروا الأخذ بنظام المقاسمة مجرد نقلة 


ظرفية» يُفترض تجاوزها بمجرد تغير الظرف المرتبط بها . 


أما أحمد بن حنبل فلعله لا يؤيد المقاسمة, لكنه لم يصرح بالمنع. فعندما سئل عن 
المقاسمة» قال: «المقاسمة لم تكن إنما هو شيء حدث غ3 وأجازها في رواية واحدة, ف حال 
رضى الأكرة عنها. ثم رجع إلى أنه لا يجوز تغيير ما وضعه عمر 29 , 

واختلفت آراء المتأخرين بين مؤيد ومعارض . فقد اشترط القاضي أبو يعلى وجود سبب 
يدعو إلى المقاسمة. فإذا زال هذا السبب أعيد الخراج إلى حالته الأولى: «والذي يوجبه الحكم: 
أن خراجها هو المضروب عليها أولٌ. وتغييره إلى المقاسمة إذا ّ بسبب حادث اقتضاه اجتهاد الأئمة أمضي رمع 
بقاء سببة »> وأعيد إلى حاله الأول عند زوال سببة »2 إذ ليس للإمام أن ينقض اجتهاد من تقدمه076) , ثم بين 
أبو يعلى أن وضائع الخراج على الأرض» تتحكم فيها ثلاثة أمور يؤثر كل منها في زيادة الخراج 
ونقصانه . الأول يختص بالأرض نفسها من جوده ة يتأثر مها الزرع» أو رداءة يقل مها ا 
الثاني يختص بالزرع وأنواعه. من حبوب وثار يكثر ثمنه أو يقل» فيتأثر الخراج تبعاً لذلك . 
والشالث», يختص بالسقي والشرب» فإن ما يُسقى بمؤونة ومشقة لا يحتمل من الخراج ما 
يحتمله ما يسقى من دون مشقة9" . وهذه أمور يجب على واذ ضع الخراج مراعاتهاء ليعلم قدر 
ما تحتمله الأرض.» من غير زيادة تجحف بأهل الخراج» ولا دل الفيء"" . أما 
ابن رجب الحنبلي رت 40لاه/1197م) فبين أن أصحاب هذا المذهب قد أخذوا يجواز 
تغيير ما وضعه عمر بزيادة أو نقصان. وعليه فإن الاتجاه عندهم هو جوز المقاسمة ولا سيا 
إذا كانت في صالح المسلمين9”" . 
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كرا 


واعّبر الخراج واجباً في ذمة من فرض عليه”"©, باعتبار التمكن من الانتفاع بالأرض. 
فإذا أصابت الزرع جائحة لم تمكن صإحبه من استغلاله, سواء أكانت زيادة الماء أم 
نقصانه*”"22 أم آفة سماوية كغرق وحرق وشدة برد"2. اعفي من دفع الخراج. وهذا ما 
ذهب إليه أصحاب المذهب الحنفي في التعامل مع الأرض. يقول السرخسي: «وإن زرعها 
فأصاب الزرع آفة قفذهب. لم يؤخذ الخراج» لأنه مصاب فيستحق المعونة. ولو أخذناه بالخراج كان فيه 
استتصاله ع9" , 


أما إذا عل صاحب الأرض أرضه فلم يزرعهاء مع تمكنه من زراعتهاء فعليه 
خراجها””"©. وحجة السرخسى في ذلك أن عمر اعتبر الطاقة في ما وظفه من خراج.» فإذا 
عطل صاحب الأرض أرضه لم يسقط خراجهاء لآنه هو الذي ترك استغلالها والانتفاع بباء 
وقصد بذلك إسقاط حق مصارف الخراجح"". 


وقال مالك إن من ترك أرضه فلم يزرعهاء فلا خراج عليها سواء تركها صاحبها 
تار أو معذورا" , 


وجاء عن الشافعي أن خراج الأرض الصا حة للزراعة يؤخذ منها وإن لم تزرعء وهذا 
يماثل ما ذهب إليه أبو حنيفة في حال ترك صاحب الأرض زراعتها مختاراة*" . 


ويرى أحمد بن حنبل أن الخراج مرتبط بالأرض» فإن ما لا منفعة فيه لا أجرة له. وما 
لا يناله إلماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه*" , ولكنه أوضح أن من عجز عن عمارة 
أرضهء أجير على إجارتها أو على دفعها إلى من يعمرها ويقوم بخراجهاء من منطلق أن 
الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها””". يقول أحمد: «من أسلم على شيء فهو له. ويؤخذ منه 


(177) السرخسي» المبسوط. ج .٠١‏ ا ص 287. 

. 777 ابن رجب. المصدر نفسهء ص‎ )١74( 

)١70(‏ ابن عابدين. حاشية ابن عابدين المسياة رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار في فقه 
مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعيان» ج 5ع ص .15٠‏ 

(177) السرخي, المبسوط. ج ٠‏ ص 247 وابن مودود. كتاب الاختيار لتعليل المختار. ج "ا 
ص .١17”‏ 

(17) السغديء النتف في الفتاوى. ج .١‏ ص 187؛ السرخسي., المصدر نفسه ج .٠١‏ 
ص 8 ؛ الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء ج 5ء ص 147#. والمرغيناني» اهداية: شرح بداية 
المبتدى على مذهب الامام أبي حنيفة التعيان. ج 7ء ص .١68‏ 

(178) السرخسي. المصدر نفسه. ج .٠١‏ ص 47. 

)١179(‏ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية.ء ص ١15ء‏ وأبويعلى, الأحكام السلطانية, 
ص .١١8‏ 

.١6١ الماوردي, المصدر تفسه.ء ص‎ )18١( 

(181) ابن عبد الغادي, الشرح الكبير. ج .٠١‏ ص 040. وابن رجبء كتاب: الاستخراج لأحكام 
الخراجء ص 777 . 

)١181(‏ ابن عبد الهادي. المصدر نقه. ج .٠١‏ ص 546 -055., وابن مفلح, المبدع في شرح 
المقنع, ج ا ص 787 


هن 


خراج الأرض» فإن ترك أرضه فلم يعمرهاء فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرهاء لا تخرب. تصير فيئاً 


للمسلمين005 , 
واختلف الفقهاء في تحديد وقت الوجوب. أو ما يسمى باستحقاق الجباية. وفي 
أساليب الجحباية . 


فكان وقت الوجوب عند أبي حنيفة هو وقت خخروج الزرع وظهور الثمر آخذاً بقوله 
تعالى : «أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض. . . 29# فدل على أن وقت 
الوجوب متعلق بالخروج. ويرى أبو يوسف أن وقت الوجوب هو وقت الإدراك» لقوله 
تعالى : «وأتوا حقه يوم حصاده. . . 2004 ويوم حصاده هو يوم إدراكه فكان هو وقت الوجوب. 
أما محمد الشيباني فيرى أن وقت الوجوب هو وقت التنقية للزرع والججذاء للثمرء «فكان تناهي 
عظم الحب والثمر واستحكامها» هو وقت الوجوب0*2, 


وقريب من ذلك ما ذهب إليه الشافعي وأحمد بن حنبل في المقاسمة بأن جعلاها معتبرة 
بكيال الزرع وتصفيته. أما خراج المساحة فيؤخذ في آخر الحول من السنة الطلالية””©. 


أما عن الجحباية وأساليبهاء فقد أجمع فقهاء الحنيفية على أخذ خراج الأرض مرة واحدة 
عمر بن الخطاب أنه لم يأخذ الخراج من أهل الذمة إلا مرة واحدة في السنة8*". 


وانطلاقاً من مبدأ عدم الإجحاف بدافعي الضريبة» فقد رأى أبو حنيفة وجوب الخراج 
بالإيسار وإسقاطه بالإعسار. فقال: ويؤخذون بأداء ما يجب عليهم مستأنفاً ولا شيء عليهم فيما 
مفى)22*9 وهذا قول سفيان الثوري أيضاء وأبي يوسف. 


وهو على عكس ما ذهب إليه الشافعي» فلم ير إسقاط الخراج بحال الإعسارء بل هو 


(187) أبويعلى. الأحكام السلطانية. ص 197. 

(185) القرآن الكريم. «سورة البقرة» الآية /551 . 

(185) المصدر نفسهء «سورة الأنعام»» الآية .1١41١‏ 

(18) الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج ؟'. ص 377. 

(187) أبو يعلى» الأحكام السلطانية, ص 21718 وابن رجبء, كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. 
ص ”الالال هلا و8705 

(184) السغدي. النتف في القتاوى. ج 4. ص 187؛ السرخسي. المبسوط. ج .٠١‏ ص 447 
المرغيناني. الهداية : شرح بداية المبتدى على مذهب الامام أبي حنيقة التعيان. ج 7. ص 54١؛‏ ابن مودود. 
كتاب الاختيار لتعليل المختار. ج “"'ء ص 57١؛‏ ابن عابدين. حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على 
الدر المختار: شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الامام الأعظم أب حنيفة التعسيان.ج 4. ص 154.ء وعالم 
كيرء الفتاوى الندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الامام الأعظم أي حنيفة التعمان. ج 27 
ص 758 . 

(18) أبو الفرج قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي 
(بغداد: وزارة الثقافة والاعلام ؛ دار الرشيد للنشر؛ دار الحرية للطباعة. .)١98١‏ ص .5١٠١‏ 


ينان 


على أهله متى أيسروا. قال الشافعي : وإن مكث أهل الصلح أعواماً لا يؤدون ما صولحوا على أدائه من 
فاقة, كان عليهم ذلك إذا أيسرواع”"" , 

أما أحمد بن.حنبل فقد دعا إلى إقامة العدل في ما بين أهل الخراج وأهل الفيء «فمن 
أعسر بخراجه أنظر ب به إلى يساره» » أما إذا ماطل مع يساره فيحيس » ويستوق الخراج من ماله 
باعتباره ديناًه*", أو من أرضه إن أجاز السلطان بيعها أو تأجيرها لاستيفاء الخراج”"". 


وأنكر الفقهاء بعض أساليب الجبايةء فقد نبى أبو يوسف عن تقبيل أرض السواد 
وغيرها من الأراضيء خوفاً من الظلم, لأن المتقبل إذا كان في قبالته فضل عن الخراج ظلم 
أهل الخراج اج5*"©. ولكنه قال بجواز الضمان إذا كان في ذلك صلاح لأهل البلدء أما إذا أراد 
ع اعد مالعل الخراج أو الزيادة عليه مُنع من ذلك بالقوة9""©. 

وبحث أبو يعلى في تلك الأمور فاعتبر تضمين الععال لأموال الخراج والعشر باطلل لا 
يتعلق به في الشرع حكم. ؛ لآن العامل مؤتمن ليستوفي ما وجب ويؤدي ما حصل. فهو 
كالوكيل الذي إذا أدى الأمانة لم يضمن تقغباناً ول يملك زيادة. وضمان الأموال بمقدار 
معلومء يعني تملك ما زاد وتغريم ما نقص.» وهذا مناف لموضوع العيالة”*©. وحذر أحمد بن 
حنبل من تقبل آجام لا يُدرى ما فيها أو تقبل طسوج لا يدرى ما فيه. وفسر قول ابن عمر 
«القبالات ربا بمعنى أن يتقبل القرية وفيها العلوج والنخل"". 


رابعاً: المعاملات الخاصة بالأرض وموقف الفقهاء منها 


وتباينت الآراء الفقهية حول بعض المعاملات المتعلقة بالأرض» كالمزارعة والإجارة. 


والمقصود بالمزارعة إعطاء الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليهاء على أن يكون الزرع 
بينب)”"©. فهي عقد على الزرع ببعض الخارج منه0*". وكره المزارعة بعض الفقهاءء 


(190) المصدر نفسهء ص .73١١‏ 

(191) ابن عبد الحادي, الشرح الكبير. ج .٠١‏ ص 0415. 

(195) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية.ء ص ١150ء‏ وأبو يعلى. الأحكام السلطانية, 
ص .١77‏ 

(155) أبو يوسف. كتاب الخراج.» ص ١٠١9‏ . 

.١٠١5 المصدر نفسه. ص‎ )١198( 

(145) أبو يعلى. المصدر نفسهء ص 185ء وابن مفلح, المبدع في شرح المقنع. ج 'اء ص 457 . 

(197) ابن عبد الحادي. الشرح الكبير. ج ١‏ ص ”04. 

(197) ابن قدامة المقدمي. المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج ه. ص 58١‏ 
وابن عبد الحادي. المصدر نفسهى ج ه.ا ص .08١‏ 

.097 الرحبيء فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج. ج ١ء ص‎ )١44( 


اننا 


كعكرمة. ومجاهد, والنخعي, وأبو حنيفة*"©, ومالك7:©. وأجازها بعضهم كطاووس وأبو 
عبيدة والشيباني متأثرين بعمل الرسول كد في خيبر. 


أما أبو حنيفة فقد كره المزارعة كراهة تحريم””", محتجاً بحديث رافع بن خديج عن 
الرسول في النبي عن إجارة الحائط: لا تستاجره بشيء منه»”". كما احتجٌ أبو حنيفة بحديث 
جابر بن عبد الله عن الرسول حول فساد عقد المزارعة بالثلث والربع9'". واعتير معاملة 
الرسول -خيبر من باب المقاسمة وليس من باب المزارعة؛ بدليل أن النبي لم يبين لهم المدة. 
ولو كانت مزارعة لبيّتهاء لأن المزارعة لا تجوز إلا ببيان المدة9"" , 


وخالف أبو يوسف هذا الرأي» فأفتى بجواز المزارعة واعتيرها بمنزلة مال المضاربة» 
سواء كانت الأرض بيضاء أو مزروعة بالنخل والشجر. فقال: وفاحسن ما سمعناه في ذلك والله 
أعلم أن ذلك كله جائز مستقيم صحيح وهو عندي بمنزلة مال المضاربة. . . الأرض البيضاء منها والنخل 
والشجر سواء. . .2206 واعتمد أبو يوسف في إجازة المزارعة على الأحاديث التى جاءت عن 
الرسول في خييرء «لآنها أوثق عندنا وأكثر وأعم مما جاء في خلافها من الأحاديث»2"'”9. ومن هذه 
محمد الباقر بن علي بن الحسن عن قبالة الأرض*". 


والمزارعة عند أبي يوسف على وجوه: الأول منها عارية ليست فيها إجارة» فيعير الرجل 


(159) ابن قدامة المقدسي, المصدر نفسه. ج هء ص 2.087 وابن عبد افادي. المصدر نفسه. 
8 ءا ص ”اثرهة. 

.087 ابن قدامة المقدسي. المصدر نقفسه. ج ه.ا ص‎ )٠١( 

)1١١(‏ أبويوسف. كتاب الخراج. ص 88؛ محمد بن الحسن الشيباني» كتاب الحجة على أهل 
المدينة, تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري. 5 ج (حيدر آباد الدكن: لجنة احياء المعارف العشمانية» 
6) ج 4ء ص 4١51 - ١١8‏ محمد بن ابراهيم بن المنذرء الاشراف على مذاهب أهل العلم. تحقيق 
محمد نجيب سراج الدين» ؟ ج (الدوحة: ادارة احياء التراث الاسلامي» 45ة) ج الوص ا١١؛‏ 
السغدي. الثتف في الفتاوى. ج .١‏ ص ا14ء والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج ؟. 
ص 4ه0. 

.84 أبو يوسف. المصدر نفسه. ص‎ )39١7( 

.88 المصدر نفسه. ص‎ )٠١1( 

)٠١ 5(‏ الرحبي , فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج. ج ١اء‏ ص 55. 

)7١5(‏ أبو يوسف. المصدر نفسه. ص 48» وابن رجبء, كتساب الاستخراج لأحكام الخراج؛ 
ص .737١‏ 

.484 أبو يوسفء. المصدر نفسهء ص‎ )7١5( 

)٠١7(‏ المصدر نفسهء ص 484 عبد الغنى بن عبد الواحد المقدمي الجَّعيلي. العمدة في فن الاحكام 
في معالم الحلال والحرام. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» :.)١94487‏ ص 50لاء 
وابن قدامة المقدسي. المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج :0 ص 0487. 

)3١8(‏ أبو يوسف, المصدر نفسهء ص 64 .4٠‏ والرحبي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على 
خزاتة كتاب الخراج» ج ل ص 5١8‏ . 


لمان 


أخاه أرضه ليزرعهاء ولا يشترط عليه إجارة» فيزرعها المستعير ببذره ونفقته» فالزرع له 
والخراج على رب الأرضء وإن كانت أرض عشر فالعشر على الزارع . 

والوجه الثاني أن يزرع الرجل أرض رجل آخر بشرط أن يكون البذر والنفقة بينبما 
مناصفة, وني هذه الحالة فالزرع بينبماء والعشر في الزرع إن كانت أرض عشرء وإن كانت 
أرض خراج فالخراج على رب الأرض”*". 

أما الوجه الثالث فهو إجارة الأرض البيضاء بدراهم مسياة لمدة محددة. سنة أو سنتين» 
يوسف في إجارة الخراج» أما العشر فعلى صاحب الطعام . 


والوجه الرابع هو المزارعة بالثلث والربع على أن يكون الخراج على رب الأرض 
والعشر عليه في الزرع. وقد عدّ أبو حنيفة هذه المزارعة فاسدة وعلى المستأجر أجر مثلهاء 
أما الخراج والعشر فعلى رب الأرض . 


والوجه الخامس للمزارعة يقضى أن يعمل الأكار (العامل) في الأرض على أن يكون له 
السدس أو السبعء فهذا فاسد عند أبي حنيفة ومن وافقهء وجائز عند أبي يوسف على ما 
اشترطا عليه" . 


وأفق الشيباني بجواز المزارعة في أرض الخراج بالثلث» أو الربع» أو أقن من ذلك. 
بحسب طاقة الأرض والعاملين عليهاء على أن يكون الخراج على رب الأرض". 

وكره مالك المزارعة”'». في الوقت الذي مارسها بعض أصحاب هذا المذهب البارزين 
مثل أشهب بن عبد العزيز”". 

وذهب أبو عبيد إلى جواز المزارعة بالثلث والربع استناداً إلى معاملة خيبر"'", وميّزها 


من القبالة التي كرهها المسلمون بالإجماع . «فأما المعاملة على الثلث والريع. وكراء الأرض البيضاء 
فليستا من القباللات ولا يدخلون فيها. . .2*0" , 


وأجاز أحمد بن حنبل المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض, لإجماع أهل العلم 
عليها. وبين أن الأصل المعمول عليه في المزارعة هو تدابير الرسول يق في خييرء حتى قيل 


)7٠١9(‏ أبويوسف, المصدر نفسه. ص .4٠‏ والكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ”'ء 
ص 04. 

.4١- 9٠ أبو يوسف. المصدر نقسه. ص‎ )١١١( 

(111) المصدر نفسه. ص .4١‏ والشيبانيء كتاب السير الكبير. القسانون الدوني الاسلامي. 
ص .7362١‏ م 

. 35179 الدمشقي العثماني. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. ص‎ )5١1( 

.17 الداوديء كتاب الأموال. ص‎ )1١7( 

(5١؟)‏ اين سلامء الأموال, ص /ال - 78 

(7516) المصدر ئقفسه. ص 97 


لفن 


ما في المدينة بيت إلا ويزرع على الثلث والربع. فقد زارع عليء وسعد, وابن مسعودء 
وعمر بن عبد العزيزء وآل أبي بكر وآل علي. وابن سيرين» وسعييد بن المسيب» 
وطاووس. وعبد الرحمن بن الأسود. وموسى بن طلحة. والزهري. وعبد الرحمن بن أبي 
ليل" , 
ومهما قيل عن المزارعة وكراهية بعضهم العمل بهاء إل أنها كانت واقعاً مألوف» تعامل 
الناس به إلى أيام العباسيين. بشروط وأحكام لا تختلف عن أحكام الفقهاء الذين قالوا بجواز 
المزارعة. فقد أشارت إحدى البرديات العربية إلى عقد مزارعة» حدّدت بموجبه شروط هذا 
العقد بين مالك الأرض والفلاح» وذلك في سنة مائة وتسع وستينء تقريباً في أيام المادي. 
وقد نص هذا العقد أن يدفع فرحان بن تموس أرضه. بصفته مالكهاء إلى نافع مولى 
يحبى بن هلل. على أن يزرعها كلهاء بشرط أنه ليس عليه من خراجها ولا نوايبها قليل ولا 
كثير» وعلى نافع سقيها وحراستها والقيام عليها وبذرها وحصادها وعملها كله. أي ربطت 
مسؤولية الخراج بمالك الأرض لا بالفلاح المزارع"". وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد بن 
حنبل وأتباعهم . فجاءت آراؤهم متأثرة بالواقغ » ومذهبهم هو الراجح في هذه المسألة. 
وتباينت الآراء الفقهية حول إجارة أرض الخراج. وتحديد المسؤولية الواجية تجاهها. 
فقد أجاز أبو حنيفة إجارة الأرض أو إعارتهاء بكل ما أنبته. وبغير ذلك من 
الأطعمة. كى) أجازها بالذهب والفضة والعروض2. وجعل خراجها على المالك دون 
المستأجر أو المستعير. وهذا ما قاله أبو يوسف وشريك بن عبد الله"”. قال يحسى بن آدم : 
«سألت شريكاً وحسن بن صالح عن المسلم يستاجر أرضاً من أرض الخراج فيزرعهاء قالا: «الخراج على رب 
الأرض. . .006""©. .وجاء عن ابن سيرين أنه كان يدفع أرضه بالثلث ويؤدي عنها الخراج". 
ولم يكره مالك كراء الأرض بالذهب والورق. وإنما كره كراءها بشيء ما يحرج منها أو 
ينبت فيها. أو بطعام”"". ورأى ف ذلك النوع من الكراء شيئا من الذل والصغارء سواء 


(17؟) ابن قدامة المقدسي. المغني على مختصر أب القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج 5. ص 4087 
ابن عبد الحادي. الشرح الكبير.ء ج 0. ص 081١‏ -0817» الدمشقي العثاني» رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ص .73"١‏ 

©. -كتفمسمااععج0ك! نع أعسللاء 12 «126 «رالعطءعائعت2 ,كصزمد2 عطءوتطهعة نء20» رطام[‎ )"١1807( 

..م ,(1880) 34 لسدقا ,ارهاككاءسدعه6) رمعل 

774 الدمشقي العثماني, المصدر نفسه. ص‎ )١5١14( 

(19آ05) الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج ه.ء ص ١1١58‏ - 2515594 وقدامة بن جعمفر, الخراج 
وصناعة الكتابة ص 73608 . 

. ١54 ابن آدم القرشي, كتاب الخراج. ص‎ )57١( 

إحققة المصدر نفسه» ص 55١1١.ء‏ وابن سلام» الأموال. صن 8260. 

(777) ابن أنس» المدونة الكبرى. ج “اء ص 528 554 و410؛ محمد بن عبد الواحد المقدسي» 
كتاب نضائل الأعيال» تحقيق غسان عيسئى محمد هرماس (بيروت: مؤسسة الرسالة, /941ا)ء صن 3٠١‏ 
"١‏ وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك. 7 ج (القاهرة: مطبعة دار 
احياء الكتب العربية» [د. ت.) ج ا اص ؟195. 


خض 


اكترى المسلم أرضه من. ذمي عجز عن زراعتهاء أو اكتراها المسلم من السلطان. ففي 
الحالتين دخل المسلم في الذل والصغار”". 

ورأى الداودي أنه بالإمكان إجارة شخص أرض الخراج التي تعود إلى بيت المال. أو 
منحها إياه من قبل السلطان, إذا كان الشخص أهلا لذلك9"©, 

وأجاز الشافعي إجارة الأرض ليس بالذهب والفضة فحسبء بل بكل ما يخرج 
منها”""2. على أن يدفع مالك الأرض خراجها"""2 لأن خراج الأرض ليس من الصغار. بل 
هو شبيه بكراء الأرض بالذهب والورق"" . 


وأجاز أحمد بن حنبل إجارة الأرض بالورق والذهب. وهذا النوع من الإجارة قلما 
اختلف فيه أكثر أهل العلم كا هو الحال بالنسبة إلى الطعام. وأوضح ابن قدامة حقيقة 
حديث رافع بن خديج عن كراء الأرض وموقف الرسول منهاء برواية عن حنظلة بن قيس 
عندما سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض. فقال: «نهى رسول الله كَئْهِ عن كراء الأرضء قال 
فقلت بالذهب والفضة؟ قال إنما نبى عنها ببعض ما يخرج 1 أما الذهب والفضة فلا بأس»2"9. وإجارة 
الأرض بالطعام, لها ثلاثة أوجه في المذهب الحنبلي. يقضي الوجه الأول تأجير الأرض بطعام 
معلوم يختلف عن الخارج منها. وأجاز أحمد هذا - من الإجارة ىا هو قول أكثر أهل 
العلم.» وأصحاب الرأي . ويقضي الوجه الثاني إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس ما يزرع 
فيها. كإجارتها بأقفزة من حنطة لزرعها. وقد أجازه بعضهم ومنعه بعضهم الآخر. ويقضي 
الوجه الشالث إجارة الأرض بجرء مشاع تما يخرج منهاء كنصف وثلث وربعء وقد أجازه 
الإمام أحمد بن حنبل وأكثر الأصحاب» وحكمها حكم المزارعة في جوازها ولزومها""". 


أما من جهة خراج الأرضء فهو على المستأجر. وهذا ما يُفَهُم من قول أحمد بن حنيل 
عن وظيفة المتقبل لأرض السواد: «يؤدي وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر» . وقال أيضاً: 
«أرض السواد من استأجر منها شيئاً من هي في يده فهو جائز ويكون فيها مثله». أي جعل المستأجر بمنزلة 
المؤجر. وقد خالفه القاضي أبويعلى في هذه المسألة. كما خالفه ابن قدامة0", إذ اعتيرا 


(17؟) الطبري, اختلاف الفقهاء. ص 7”0؛ الداودي., كتاب الأموال. ص .١‏ والدمشقي 
العثياني. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. ص 774 . 

(5؟1) إما لدين أو فقرء أو كثرة عيال. أوغنى يغني في الإسلام. انظر: الداودي» المصدر نفسهء 
ص .١"”‏ 

(5؟؟) الدمشقي العثانيء المصدر نفسه. ص 775. 

(577) الماوردي, الأحكام السلطانية والولايات الديئية. ص .١6١‏ 

(777) الشافعي, كتاب الأم. ج لاء ص 07. والطبريء اختلاف الفقهاء. ص 776 . 

(7124) ابن قدامة المقدسي, المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج 5. ص 095 - 
8ه وابن عبد الحادي. الشرح الكبير. ج ه)ا ص 45ه -5ؤهو١91ه‏ -095. 

(779) ابن قدامة المقدمسي. المصدر نفسه. ج ه. ص 597 048., وابن عبد الحاديء. المصدر 
نفسه. ج 6 ص 0595 0984. 

(70) ابن عبد الحادي, المصدر نفسه. ج .٠١‏ ص 0468. 


ينض 


الخراج على المالك دوت المستأجر والمعير. ليس هذا فحسب. بل أوضح أبو يعلى أن كلام 
أحمد بن حنبل في هذه المسألة. لا يمكن أخذه كشيء مسلّم بهء لعدم تطابقه مع المسألة 
المطروحة . فقول أحمد نْصّ عن رجل تقيّل أرضاً من الحاكم (السلطان) بالخراج» وجعل 
ذلك أجرتهباء وهذه الأرض في الأصل» ليسيبت للحاكم (السلطان)» وإنما هي لخصماعة 
المسلمين. في حين ورد التساؤل عن حكم أرض خراجية كانت في يد رجل من المسلمسين ثم 
أجرها . في هذه الحالة لا يجب على المستأجر الخرا جء بل الخراج فيها على المؤجر. لأنها في يده 
بأجرة هي الخراج”"". 


0507 هذا العرض أن هناك شبه إجماع بين المذاهب على إجارة الأرض بالورق 
والذهب». باستثناء المشهور عن المالكية بكراهة الإجارة. عامة. ومأ تقل عن كراهية بعض 
الفقهاء الإجارة أيضاء آخذين بحديث رافع عن أن النبي يَكيةِ خبى عن كراء المزارع . إلا أن 
الرسول لم ينه عن الكراء بالذهب والورقء وإنما نمى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. 


خامساً: ملكية الأراضي والأحكام الفقهية الخاصة بها 


تكوّنت الملكيات الواسعة في السواد والشام والجزيرة في الغالب من إقطاعات الموات 
والصوافي التي توسّع الخلفاء والعمال في منحها الأتباع والمؤيدين. كما توسعت الملكيات عن 
طريق بيع وشراء الأرض الخراجية . 

وأجاز الفقهاء الإقطاع. وانطلقوا في إجازته من إصلاح الأرض وإعمارها. والغالب في 
الإقطاع إما أن يكون إقطاع تمليك - وإقطاع التمليك يرتبط عادة بالموات - أو إقطاع 
استغلال» وهو 0 غلة * سواء أكانت عشريه 7 خراجية9" , 


اللومام حق تحديد الوظيفة المقررة 58 0 0 وفك أن للإمام الحق في أن يجيز ويعطي 
من كان له غناء في الإسلامء كذلك هي حال الأرض فللإمام أن يقطع منها من أحب. . . فلا يترك أرضاً حتي 
يقطعهاء فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج76”؟ . ثم يقول عن الوظيقة المقررة: «إذا أقطع أحد أرضاً 
من أرض الخراج فإن رأى أن يصير عليها عشراء أو عشراً ونصفاً أو عشرين أو أكثر أو خراجاً» فها رأى أن 
يمل عليه أملها فعل, . انيتا 


هذه الرواية تبدو متأثرة بالواقع كثيرأء حتى إن أيا يوسف , يحاول إخماء العلاقة بين 
القطائع والصواني» فأدرج الصواني تحت فصل القطائع للصلة القائمة ئمة بينب|""©. وأجازت 


(591؟) أبو يعلى. الأحكام السلطانيةء ص .١09١‏ 

(17*7) الماوردي, الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص ١140‏ و144. 
(*77) أبو يوسفء. كتاب الخراج. ص 58 و20 -737. 

(72) المصدر نفسهء» ص 608. 

(775) المصدر ئفسةء ص لاه -ه و١5 ."3١-‏ 


يلض 


الحنيفية أيضاء إقطاع الموات لمن ليس لأحد فيه ملك وليس في يد أحد5": : «تجوز القطائع في 
عفو البلاد التي لا ملك لأحد فيها ولا عمارة فيها لأحدع”” . وفي هذه الحالة تكون أرض الموات لمن 
أحياهاء وربًا يوضح ذلك قول الرسول ده : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له. . . .59 , 


وأشار مالك بن أنس إلى تثبيت الملك بالإقطاع. سواء من الأرض التي جلا عنها أهلها 

بغير قتال» أو من الخمس»ء أو من عفا الأرض التي ليست لأحد. فصار ذلك ملكاً لمن أقطع 

لمكي يتصرف فيه بيعاً وهبةٌ» ويورث عنه أيضاً. ويرى مالك أن هذا هو الصحيح ؛ عملا 
بحقيقة الإقطاع. وهو التمليك7*". 


وذهبت الشافعية إلى اقتصار الإقطاع على أرض المو ات فقط”*"“. لقول الشافعي : 
«الموات الذي للسلطان, له أن يقطعه من يعمره خاصة)”*©, عمال بقول الرسول : «من أحيا أرضاً ميتة 
فهي لهو وذلك في عفو البلاد التي لم تملك0*". واختلفت الشافعية في إقطاع الأرض الي لا 
وارث طاء فانتقلت إلى بيت المالء وأصبحت. في حكم الصوافي. فبعضهم قال يعدم جواز 
بيعها أو إقطاعها لأنما صارت نفعا عاماء لا يتخصص صرفها إلى جهة ما. وقال بعضهم 
بجواز إقطاعها لجواز بيعها وصرف ثمنها إلى من يراه الإمام من ذوي الحاجات وأرباب 
المصالحء وفي هذه الحالة يكون تمليك رقبتها كتمليك ثمتبا؟؛"©. إن هذه الآراء تعبر عن 
التطور في معاملة أرض الصوافي من زمن الراشدين إلى أيام عمر بن عبد العزيز بين 
الإقطاع منها وبين تقييد ذلك . 


وأنكر أحمد بن حنبل جواز الإقطاع من أرض الصوافي التي أصفاها عمر من أرض 
السواد. سواء كانت من أموال كسرى وأهل بيته. أوماهرب عنه أربابه أوهلكواء لأنها قد 


(775) المصدر نفسه.ء ص 55. 

(77) جمال الدين أبو الفضل محمد ين مكرم بن منظورء لسان العرب. ١١‏ ج (بيروت: دار صادرء 
6 -1905). ج ء ص 38١‏ (مادة قطع) . 

(78) السرخسي, المبسوط. ج 2١7‏ ص 2177 وشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاتي» 
كتاب الاصاية في تمبيز الصحابة» تحقيق علي محمد البجاوي. 8 ج (القاهرة: دار نهضة مصر للطبسع والتشرء 
)4ج ادص .١7١71‏ 

(794) الداوديء كتاب الأموال. ص ؟١١.‏ 

٠4 المرداوي» الانصاف في مغرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل» ج‎ )14٠( 
ص /الا”.‎ 

(41؟) أبو الطيب محمد صديق خخان بن علي القنوجي, عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري» تحقيق 
عبد الله بن ابراهيم الأنصاري. ١‏ ج (الدوحة: مطابع قطر الوطنية» 1984)» ج 4ع ص .4٠‏ 

(187) يحبى بن شرف الدمشقي الشافعي النووي. الملجموع شرح المهذب, 7٠١‏ ج (المدينة المنورة : 
المكتبة السلفية» [زد. ت.]) ج 4 ص الىة -75مغ. 

(*71) أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تهذيب اللغة. فق عيد السلام محمد هارون؛ مراجعة 
محمد علي النجار» ١60‏ ج (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء 14384)) ج "ا ص 7377 . 

(45؟) تقي الدين أبو بكر محمد بن محمد البلاطنسي» تحرير المقال فيهما يحل ويحرم من بيت المال» تحقيق 
فتح الله محمد غازي الصياغ (مصر: دار الوفاء للطباعة والتشر والتوزيع» 8-ه/1584م)ء ص .١168‏ 
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صارت بإصفائها ملكاً للمسلمين. تُصرّف غلتها ف مضالحهه”" . كذلك هي أرض 
الخراج» فلا يجوز إقطاع رقاءها تليكاً, لآنبا صارت 2 للمسلمين. وخراجها أجرة فد 
وإنما إقطاعها إقطاع استغلال”*©. فقال أحمد: «الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل عليهاء إلآ أن 
يكون وقفها من فتحها على المبلمين كما فعل عمر بالسواد» فاعتبرها قفا وأجاز أحمد إقطاع 
الموات إقطاع استغلال لمن يحييه*؛©, وهذا النوع شبيه بإقطاعات الرسول”*"©. وهكذالم يجز أمد 
بن حنبل إقطاع السواد إقطاع تمليك. بل أجاز إقطاع أرض الخراج فيه وأرض الموات إقطاع 
استغلال . 

وتباينت الآراء الفقهية حول شراء المسلم أرض الخراج . فقد رخص سفيان بن سعيد 


الشوري بشراء أرض العنوةء حيث قال: «إذا أقرٌ الإمام أهل العنرة في أرضهم توارئوها 
وتبايعوها»2!*" , 


وكان الحسن بن صالح رت /507١اه/‏ *#دلام). وقيل رت 48ه/80لام) لا يرى 
بأساً بشراء أرض أهل الصلحء ويكره شراء أرض الخراج التي أخذت عنوةء ووضع عليها 
الخراج9*'. 


وقريب من ذلك قول شريك (ت /1١ه/1/9417م)2*7.‏ فقد سئل عن شرى أرض 
الخراج» قال: ولا تجعل في عنقك صغارأ)9"". 


ويظهر أن أيا حنيفة ة لم يكره شراء المسلم أرض الخراج اللندا” على أن يدفع خراجهاء. 
لأن الوظيفة لا تتغير بتغير المالك”*2. «وإن اشترى المسلم من الذمي أرضاً من أرض الخراج كان عليه 
الخراج»””2. وسئل أبو حنيفة : «أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خخراج الأرض» فقال: «لاء إنما 


)١50(‏ أبو يعلى, الأحكام السلطانية. ص 7٠‏ - 2779 وابن رجبء كتاب الاستخراج لأحكام 
الخراجء ص 4175" -757. 

(857؟) أبو يعلى» المصدر نفسه. ص 77١‏ . 

(787) ابن رجبء. المصدر نقسه.ء ص .790١‏ 

(758) أبو يعلىء المصدر نفسهء ص 77:7 . 

(149) ابن قدامة المقدسي المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن أحمد الخرقي» ج 5» ص 124. 

فيقة المصد ر_نفسه» ج ١‏ ص 147ء وابن عبد الحادي. الشرح الكبيرء ج كء)اص1497. 

2485 ابن سلام» الأموال. ص‎ )76١( 

(761) ابن آدم القرشيء كتاب الخراج» ص 08؛ ابن سلام الأموال. ص 850. وابن زنجويهء 
كتاب الأموال. ج ١‏ ص 747. 

(767) الذهبي, تذكرة الحفاظ. ج ١‏ ص 777 واين رجبء كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. 
ص .٠١5‏ 

.04 ابن آدم القرشي » المصدر نفسه.ء ص‎ )١65( 

(760) أبو يوسف. الرد على سير الأوزاعي» ص 5. 

(فضقة السرخسي. البسوط. ج لا صن 0. وج ٠‏ ص 5, وحمدان عبد المجيد الكبيسي » 
الخراج : أحكامه ومقاديره (بغداد: جامعة بغداد, ١141ه/19917م):‏ ص 197. 

(761) الطبريء اختلاف الفقهاء. ص 5755 . 


لفن 


الصغار خراج الأعناق»06*©. وأيده أبو يوسف في هذا الرأي”"2, وذكر أن القول ما قاله أبو 
حنيفة مع وجود دلائل على امتلاك يعض الصحاية أرض خراج”"" . فيذكر أن ابن سيرين. 
كانت له أرض من أرضٍ الخراج يعطيها بالثلث والربع» كذلك أعطى عمر بن عبد العزيز 
نعيم بن عبد الله أرضا بجزيتها””". من منطلق أن خراج الأرض لا يُعَد من الصغار, وإا 
الصغار هو خراج الأعناق”9"” , وهذا رأي متطور لأصحاب المذهب الحنفي » ينسجم تماما مع 
رأيهم حول الخراج المفروض على أرض الخراج: «وكل من ملك أرض حراج عليه الخراج أياً كان 
دينه ووضعه الاجتماعي 96"" , 


وقال الإمام مالك يعدم جواز شراء الأرض الموقوفة, أو بيعهال لأنها فيء 
للمسلمين"". يعمّرها أهلها بالخراج» فهي في أيديهم على وجه الإجارة. قال سحنون عن 
ابن القاسم : «ولا يجوز للعنوي بيع شيء من الأرض لأنها ملك للمسلمين لم يؤذن له في بيعهاء ويجوز لهم 
بيع غير ذلك من الرقيق وسائر الأموال. . . م0" , وقال ابن شهاب : «إذا أسلم الرجل من أهل العنوة لم 
تكن له أرضه»27. واختلف أصحاب مالك في خراج الأرضء. فقال ابن القاسم : «الخراج باق 
على البائع الكاقر إلا أن يسلم فيسقط عنه. ولو شرط المسلم المشتري خراجها عليه لم يصح»”""©. وقال 
الأشهب بن عبد العزيز: «بل الخراج على المشتري. ويزول عنه بإسلام البائع)©. أما ابن نافع 
وت همي فذهب إلى أن أرض الخراج لا يصح بيعها أو شراؤها من 
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(58؟) الشافعي, كتاب الأم, ج لاء ص 07 . 

(7509) أبو يوسفء. كتاب الخراجء ص 57. 

(11) أبو يوسف, الرد على سير الأوزاعي. ص .4١‏ 

(551) ابن سلامء الأموال. ص 868. 

(537) أبويوسفء كتاب الخراج. ص 85؛ السرخسي. المبسوط. ج #ء ص 08 وج 2٠١‏ 
ص *8. والشافعي, كتاب الأم. ج لاء ص 707 -8208. 

(517) عام كيرء الفتاوى الندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعيان» 
اج ا؟عدصضص_ 37"6. 

(555) ابن أنسء. المدونة الكيرى. ج ١ء‏ ص ”787 -47؟؛ الطبري. اختلاف الفقهاء. 
ص 518 - 514؛ الباجي ء المنتقى شرح موطأ امام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس. ج . ص 2574 
وابن قدامة المقدسي. المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج 7.ء ص 084. 

(516) الباجي , المصدر نفسه. ج “ا. ص 574 و 
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.م 


زفههة ابن أنسء المصذدر نفسه» اج رق وابن سلامء الأموال. ص ١م‏ و86. 

زفكفهة الباجي. المصدر نفسهء ج 0 ص 017-55١‏ وابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام 
الخراج . ص ١١7١‏ -/ال١ا.‏ 

زنيكسة الباجي . المصدر نفسه. ج 0 ص 55١‏ - 07575 وابن رجبء» المصدر نفسه. ص /الا١ا.‏ 

(7559) عبد الله بن نافع وثقة ابن معين والنسائي . انظر: ابن رجب» المصدر نفسشَه. ص ل/الا١.‏ 

.1797 المصدر تقسة.ء ص‎ )77١( 


آ 


ونقل عن أحمد بن حنبل منع بيع أرض الخراج وشرائها على الاطلاق. والوجه فيه أنها 
وقف على جماعة المسلمين”"": «السواد وقف لا أرى بيع أرضه ولا شراءه»””"©. وني رواية أخرى 
أنه كره شراء أرض الخراج لأنه صغار””© . يقول أحمد: دلا تشتر الضياع بالسواد يؤدي الخراج» 
هو من الصغارع9” , 5 أبو يعلى في كتابه المجرد ني فضائل الإمام أحمد أن كراهية الشراء 
تخص أرض الصلح دون أرض العنوة. لأن أرض العنوة لا يصح بيعها عنذه في الك 
اعتباراً بحكم الوقف””" , وثقل عن أحمد بن حنبل» في قول آخرء أنه لم يكره أن يشتر 
المسلم أرض الخراج, بناء على أنها إذا انتقلت إليه لم يكن عليه خراجها. ل 
نظرء إذا أخذ ف الاعتبار قول آخر لأحمد يقضى أن الخراج باق على الأرض» فلا يسقط 
بالإسلام””. 1 


وهذا يقودنا إلى الأحكام الخاصة بشراء أرض العنوة» فإذا أقر أنها ليست مملوكة لأحد 
من المسلمين. ولا لمن هي في يده من الكفارء فالأصل في هذه الحالة منع بيع رقبة الأرض 
والنبي عن شرائها. قال مجاهد: «لا تشترها ولا تبعها»”"". ولكن روي عن أحمد جواز الشراء 
من دون البيع بشكل مطلق., وهذا مالم يقبل به أبو يعلى. إذ قيّد الجواز بالحاجة”"". لأن 
للحاجة تأثيرا في جواز هذا الأمرد*", فقال: إن كان الشراء سهلاً يشتري الرجل ما يكفيه ويغنيه عن 
الناس2*96. وفي إشارة أخرى. 14 لا يشتري أكثر من القوت2*9. مع ملاحظة أن الرخصة 
ف الشراء محمولة على الإجارة”*©. والإجارة في أرض السواد جائزة «إذا استاجر أرضاً من أرض 
السواد من هي في يده بأجرة معلومة فجائز ويكون فيها مثلهم»9*" . 


ومرة أخرى يظهر أن هناك شبه إجماع بين الفقهاء على كراهية شراء وبيع أرض العنوة» 


(71/1) المصدر تقسه. ص ”947 - 795 و17944. 

(177) أبو يعلى» الأحكام السلطانية. ص 7١5‏ وا١7.‏ 

(77/7) ابن رجب. المصدر نفسه. ص .١96‏ 

(77/5) المصدر نفسهء ص 595, وابن عبد الحادي. الشرح الكبير. ج 2.٠١‏ ص 045. 

(1/6؟) أبن رجبء المصدر نفسه. ص .1١1916‏ 

(9/7؟) أبو يعلى. الأحكام السلطانية. ص 1١55‏ . 

(7770) ابن رجب. المصدر نفسه.ء ص 795 . 

(778) ابن آدم القرشيء كتاب الخراج. ص 08. 

(70/4) أبو يعلى. الأحكام السلطانيةء ص 5١٠؛‏ ابن قدامة المقدسي. الكافي في فقه الامام المبجل 
أحمد بن حثبل. ج 7. ص لاء وابن رجبء. المصدر تفسسه. ص 5940 

(580) أبو يعلى. المصدر نفسه. ص .7١5‏ 

(81؟) ابن قدامة المقدسي. المغنى على مختصر أبي القاسم عمر بن أحمد الخرقي. ج ”'ء ص 580 
وأبو يعل. المصدر نفسه. ص .7١5‏ 

(81؟) ابن رجب. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. ص /7*1. 

(585) أبويعلى» المصدر نفسهء ص 5١7؛‏ أبن قدامة المقدميء المصدر نفسه. ج 7 ص 2586 
وابن رجبء المصدر نفسه. ص 788. 

(584؟) أبو يعلى. المصدر نفسهء ص 7١8‏ 


نض 


باعتبار الخراج صغاراً لا يسقط عن المسلم المشتري0*" : ولا يقرن أحدكم بالصغار بغدء إذ نجاه 
الله متدع25457, 

وقد أيد هذا الحديث عدد من الصحابةء مثل ابن مسعود» وآ بن عباس » وميمون من 
ونوا وآخرون 0 


او اك و م 2 2 كذلك كان لابن سيرين 
أرض من أراضي الخراج”'". ولهذاء عندما سئل الشعبي عن شراء أرض الخراج لم يجب 
بالكراهية المطلقة, 5-6 قال: «ما أقول إنه رباء ولا آمر بهعه'؟", 


والواقع ان المذهب الحنفي هو الراجح في هذه المسألة» إذ لم يرد عن 7 بن الخطاب 
وغيره من 13 (حتى أيام عمر بن عيد العزيز). أن وقفوا الناس عن شراء أرض العنوة 
أرض الخراج» بل على العكس» تركوا المجال مفتوحاً أمام شرائهاء فاقتناها العديد من 
الصحابة . 


(186) المنذري. مختصر سئن أبي داود ومعالم السئن لأبي سليان الخطابي وتبذيب الامام ابن قيم 
الجوزية. ج 26 ص 3654 -55؟. 

(585) ابن سلامء الأموال. ص ١8م.‏ 

(547) ابن زنجويه. كتاب الأموال. ج .١‏ ص 777 و780. 

(588؟) ابن سلامء المصدر نفسه. ص 8١‏ » وابن زنجويه. المصدر نفسه. ج )ادص .751٠١‏ 

(588) ابن سلامء المصدر نفسه. ص .8١‏ 

1 .286 المصدر نفسه. ض"‎ )7١40( 

(591) ابن آدم القرشي. كتاب الخراج.ء ص 8ه5؛ ابن ملام المصدر نفسه.ء ص ١8ء‏ واين 
زنجويه. كتاب الأموال. ج ١‏ ص 779 . 


كنا 


بحريوع 


١‏ - العربية 


كتب 


الآجري . أبو بكر محمد بن الحسين. أخبار أي حفص عمر بن عبد العسزيز وسيرته. تحقيق 
عبد الله عبد الرحيم عسيلان. ط 7. بيروت: مؤسسة الرسالة» .1١94٠‏ 

الآلوسي » أبو الثنا شهاب الدين محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان. 
ط ١‏ . بيروت: دار إحياء التراث العربي» [د.ت . ]؛ القاهرة: ادارة الطباعة المنيرية. 
*170اه. “لاج في 16. 

الآأمدي. سيف الدين أبو الحسن على . الإاحكام في أصول الأحكام. بيروت: دار الكتب 
العلمية.» ٠٠5١ه/‏ 14م. ج. 

الأبشيهى .» شهاب الدين محمد بن أحمد. المستطرف في كل فن مستظرف. بيروت: دار 
احياء التراث العربي» [د.ت.]. ؟ ج. 

ابن آدم القرشي. أبو زكريا يحبى بن سليمان. كتاب الخراج. صحححه وشرحه ووضع فهارسه 
أحمد محمد شاكر. بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء [191/4]. 

ابن أبي الحديدء عز الدين عبد الحميد بن هبة الله. كتاب نبج البلاغة. بيروت: دار احياء 
التراث العربي» [د.ت.]. ؛ ج. 

ابن أبي دينارء أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم. المؤنس في أخبار افريقية وتونس. تحقيق 
وتعليق محمد شحام. ط”#. تونس: المكتبة العتيقة. لا78١‏ ه/ 1471.م. (من 
تراثنا الإسلامى ؛ 0( 

ابن أبي الربيع» شهاب الدين أحمد بن محمد. سلوك امالك في تدبير المالك. دراسة وتحقيق 
ناجي التكريتي. بيروت: تراث عويدات» 1918 . 
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ابن أبي زيد القيرواني. أبو محمد عبد الله. كتتاب الجامع في السئن والآداب والمغازي 
والتاريخ. تحقيق مجمد أبو الأجفان وعثان بطيخ . ط 7. بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 
تونس : المكتبة العتيقة. ١5٠5‏ ه/ 194860 م. 

ابن أبي شيبة» عبد الله. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. ١0‏ ج. ج ١‏ - ج ؟: تحقيق 
عبد الخالق الأفغاني. ج ج :١6‏ تحقيق عامر العمري الأعظمي. 191١٠‏ . 

ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد. أسد الغابة في معرفة الصحابة. بيروت: المكتبة 
الإسلامية» [د.ت . ]؛ طهران : جمعية المعارف» كمكاه. دج. 

حيلتج الكامل في التاريخ. بيروت: دار صادر؛ دار بيروت للطباعة والنشرء 06 
/551. 7اج. 

ابن الاثيرء مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد. جامع الأصول ني أحاديث الرسول. 
ط١؟.‏ بيروت: دار احياء التراث العربي» .م١.‏ ك'اج. 

ل. مثال الطالب في شرح طوال الغرائب. تحقيق محمود محمد الطناحي . مكة المكرمة: 
جامعة أم القرى. مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي» 19417 . 

ابن اسحاق البغدادي» عبد العزيز. مسند الامام زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي 
طالب . بيروت: دار الكتب العلمية. ١5٠١‏ ه/ ١6ق1ام.‏ 

ابن اعثم الكوفي. أبو محمد أحمد. كتاب الفتوح. تحفيق عبد المعيد خان . حيدر آباد 
الدكن : مطبعة دائرة المعارف العثرانية» ١19574‏ . 8 ج في 4. 

ابن أنس ١‏ أبو عبد الله مالك بن عمرو. المدونة الكبرى. رواية سحنون بن سعيد التنوخي 
عن عبد الرحمن بن القاسم. ومعها كتاب المقدمات الممهدات. . . لأبي الوليد محمد 
بن أحمد بن رشد المتوقى سنة 57١‏ ه. ط 7. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. ٠٠دعاهم/‏ ١م4١‏ م6 أج. 

.. الموطأء كتاب اسعاف المبطأ يرجال الموطأ وهو معجم تراجم الرواة المذكورين في اسناد 
أحاديث موطاً الامام مالك. راجعهم) ونسقهما فاروق سعد. بيروت: دار الآفاق 
الجديدة. 4/ا91١1.‏ 'ج. 

ابن بطوطة. محمد بن عبد الله اللواي. رحلة ابن بطوطة. تحقيق كرم البستاتي. بيروت: 
دار صادر. [د.ت . ]. 

ابن تيمية الحراني. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. السياسة الشرعية في اصلاح الراعي 
والرعية . تحقيق لحنة احياء التراث العربي. بيروث : دار الآفاق. الجديدة. “اه ع١‏ ه/ 
45وام. 

ل. مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
النجدي وساعده ابنه محمد. [الرياض]: مطايع الرياض» -11598١‏ 1587 ه. 
'"اج. 

جد منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية, وبامشه بيان موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول للمؤلف نفسه. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة, 


ابن جزي الكلبي. محمد بن أحمد. كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. بيروت: دار الفكر» 
[د.ءت]. أج. 

ابن جماعة, بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد الله. تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الاسلام. تحقيق ودراسة وتعليق فؤاد عبد المنعم أحمد؛ قدّم له عبد الله بن زيد آل 
محمود. الدوحة: [د.ن.]. 6٠5١1ه/‏ 948١ام.‏ 

ل. مستند الأجناد في آلات الجهاد ويليه مختصر في فضل الجهاد. تحقيق وشرح اسامة 
ناصر النقشبندي . بغداد: وزارة الثقافة والاعلام؛ دار الحرية للطباعة. "194817 . 

ابن الجوزي., أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. الأذكياء. ط .٠‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة. 
18 . 

. تاريخ عمر بن الخطاب. قدّم له وعلّق عليه اسامة عبد الكريم الرقاعي. دمشق: 
زد.ن.]ء 1١59958‏ ها. 

. سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد. دراسة وتحقيق وتعليق السيد 
الجميلٍ . [القاهرة] : دار مكتبة الهلال» 19864. 

ل. صفة الصفوة. تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي. ط ؟1. بيروت: دار 
المعرفة للطباعة والنشرء 191/4. أج. 

المجتبى من المجتنى . تحقيق علي حسين البواب . عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع. 
48 هم/ 8م9١‏ م. 

. المصباح المضيء في خلافة المستضيء. تحقيق ناجية عبد الله ابراهيم. بغداد: مطبعة 
الشعب. ل/ا/91١1.‏ “ج. 

. مناقب بغداد. عنى بتصحيحه محمد بهجة الأثري. بغداد: مطبعة دار السلام» 
اها 000 

. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 
لاه 1856 ها اج. 

ابن حازم ا همذاني» محمد بن موسى بن عثيان . كتاب الاعتبار في بيان التاسخ والمنسوخ من 
الآثار. ط ”7”. حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثانية» ١1709‏ ه. 

ابن حبان» أبو حاتم محمد بن أحمد. السيرة النبوية وأخبار الخلفاء: وهي سيرة النبي 
وخلفائه من الثقات. تحقيق الحافظ السيد عزيز وجماعة من العلاء. بيروت: مؤسسة 
الكتب الثقافية. /1941 . 

.. كتاب الثقات. حيدر آباد الدكن: مجلس مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 1918/7 . 
اج. (السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العثانية؛ )4-١ .1١7/5‏ 

ابن حبيب» أبو جعفر محمد. كتاب المحير. تحقيق ايلزة ليختن شتيتر. بيروت: دار الآفاق 
الجديدة. [د.ت .]. 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن على. تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة 
الأربعة. بيروت: دار الكتاب العري» [د.ت.]. 

. تهذيب التهذيب. حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف النظامية, 11306 ه. ١١‏ ج. 
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ابن خلكان. شمس الدين أبو العباس أحمد. وفيات الأعيان وأنباء. ايناء الزمان. تحقيق محمد 
حي الدين عبد الحميد. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ 1958 19494. 7 ج. 
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ابن دزيدء أبو بكر محمد بن الحسن. كتاب الاشتقاق. تحقيق وشرخ عبد السلام محمد 
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الأصول الستة والتعليق عليه محمد حامد الفقي . بيزوت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 
/11 ه/ /ال191 م. 4 ج. 

ابن رجبء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. دراسة 
وتحقيق محمد ابراهيم الناصر. [د.م. : د.ن.]. ؟151ه/ 1991م. 

ابن رسته, أحمد بن عمر. كتاب الأعلاق النفيسة. تحقيق ف. وستنفلد. ليدن: مطبعة 
بريل. .. (لمكتبة الجغرافية العربية؛ /ا) 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ط ه. بيروت: دار 
المعرفة للطباعة والنشرء ١5١٠١‏ ه/ ١98١1م.‏ اج. 

ابن الرفعة الأنصاري, أبو العباس نجم الدين. كتاب الايضاح في معرفة المكيال والميزان. 
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البحث العلمي واحياء التراث, ١4٠٠:‏ ه/ 1948٠‏ م. 

ابن الزبيرء أبو الحسن أحمد. الذخائر والتحف. تحقيق محمد حميد الله؛ قدّم له وراجعه 
صلاح الدين المنجد. الكويت: دائرة المطبوعات والنشر.ء ١409‏ . (التراث العربي؛ 
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ابن زكرياء أحمد بن فارس. معجم مقابييس اللغة. تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. [د.ت.]. 1 ج. 
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الأموال. تحقيق شاكر ديب فياض . الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
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ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع . الطبقات الكبرى. بيروت: دار صادر. [د.ت.]. 

ابن سلام » أبو عبيد القاسم الهروي. الأموال. تحقيق وتعليق محمد خليل هراس. طث”. 
بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 
١+‏ اهم 4١‏ م. 

ل. غريب الحديث. تحقيق محمد عبد المعيد خان. حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة 
المعارف العثيانية.ء ١4715‏ .طبعة جديدة بالاوفست. بيروت: دار الكتاب العربي. 
كلا . أج. 

ابن سيد الناسء أبو الفتح محمد بن محمد. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. 
بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » زد.ت.]. 'ج. 

ابن سيدة» أبو الحسن على بن اسماعيل. المحكم والمحيط في اللغة. لاج. ج :١‏ تحقيق 
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مصطفى السقا وحسين نصار. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» .١408‏ 
ج 7: تحقيق عبد الستار أحمد فراج. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
. ج *: تحقيق عائشة عبد الرحمن . القاهرة: مطبعة مصطفى اليابي الحلبي. 
0. ج 4 : تحقيق عبد الستار أحمد فراج. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي 954 . ج0: تحقيق ابراهيم الأبياري . القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. .1941١‏ ج 5: تحقيق مراد كامل. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
7 . ج 7: تحقيق محمد على النجار. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 
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ابن شاكر الكتبي, محمد. عيون التواريخ. تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم. بغداد: 
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. فوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق احسان عباس. بيروت: دار صادرء ١918/“‏ . 
و6ج. 

ابن شبة» أبو زيد عمر. تاريخ المديئة المنورة (أخبار المدينة النبوية). تحقيق فهيم محمد 
شلتوت. جدة: دار الأصفهاني للطباعة, ١197‏ ه. 4 ج. 

ابن شداد. عز الدين محمد بن علي بن ابراهيم. الأعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام 
والجزيرة. دمشق : المعهد الفرسي للدراسات العربية» .1١477‏ " ج. (سلسلة احياء 
التراث العربي؛ 594 )5١0‏ 

ابن الطقطقى. محمد بن علي بن طباطبا. الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية. 
بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر. ١786‏ ه/ 1555 م. 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. حاشية ابن عايدين المسماة رد المحتار على الدر المختار: 
شرح تنوير الأبصار في فقه مذعب الامام الأعظم ابي حنيفة النعمان. ط ”. بيروت: 
دار الفكر. ١85‏ ه/ 1955م- 11994 ه/ م. 8 ج. 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق علي 
محمد البجاوي . القاهرة: مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء [د.ت.]. 4 ج. 

. الدرر في اختصار المغازي والسير. تحقيق شوقى ضيف. ط ؟ . القاهرة: دار 
المعارف, 14817 . ١‏ 

ابن عبد الحق. صفي الدين عبد المؤمن. مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع. تحقيق 
وتعليق علي محمد البجاوي . بيروت: دار المعرفة. 4 ل"اج. 

ابن عبد الحكم. أبو محمد عبد الله المصري . الع عا مر 0 
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ابن عبد الحكم, أبو الاسم عبد الرحمن بن علي. فشوح مصر وأخبارها. تحقيق شارلز 
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ابن عبد ربهء أبو عمر أحمد بن محمد. العقد الفريد. تحقيق محمد سعيد العريان. ط؟. 
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بيروت: دار الكتاب العربي. [د.ت.]. 8ج في 5. 
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تحقيق مصطفى جواد. دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومى » مطبوعات مديرية 
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ل . كتاب عيون الأخبار. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. القاهرة: وزارة الثقافة 
والارشاد القومي؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
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حلب: مكتية التراث الاسلامي ؛ مطبعة البلاغة, 1١74٠‏ ه/ ١91/٠‏ م.١لاج.‏ 
المجلسبي, محمد باقر محمد بن تقي . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. 
٠اج.ج١-جمه:‏ ط ". بيروت: دار احياء التراث العربي» ١947‏ . ج59 
اج :1٠١‏ ط ؟. بيروت: مؤسسة الوفا. 19447. 
المرداوي» علاء الدين أبو الحسن على بن سليان. الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
على مذهب الامام أحمد بن حتبل . صحححه وحققه محمد حامد الفقي . ط؟. 
بيروت: دار احياء التراث العربي»ء 6 هم/ ١98١‏ م. ك'اج. 
المرغيناني» أبو الحسن علي بن أبي بكر. الهداية: شرح بداية المبتدى على مذهب الامام أبي 
حنيفة النعمان. الطبعة الأخيرة. القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
[د.ءت.]. #ج. 
المسعودي, أبو الحسن على بن الحسين. التنبيه والاشراف. طبعة جديدة منقحة بإشراف الحنة 
تحقيق التراث. بيروت: مكتبة الال 1941. 
ل مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. طع. 
القاهرة: مطبعة السعادة. ١854‏ ه/ 554ام. ذج. 
مسكويه» أبو علي أحمد بن محمد. تجارب الأمم . نسخه وصححه ه. ف. آمدروز. مصر: 
مطبعة شركة التمدن الصناعية, ١97‏ ه/ 5١91١1م.‏ 7اج. 
المصري., عبد المهدي عبد الحادي . الأرض الخاصة بالدولة ني الاسلام ‏ أرض الصواني. 
عمان : دار أم القرى للنشر والتوزيع» ١5٠١‏ ه/ 1986 م. 
المقدسي . أبو عبد الله تحمد بن أحمد. أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. تحقيق »2 .11.1 
ءز606 . ليدن: بريل» 1905. طبع بالأوفست. بيروت : مكتبة خياط. [د.ت . ]. 
المقدسى. محمد بن عبد الواحد. كتاب فضائل الأعمال. تحقيق غسان عيسبى محمد هرماس. 
و مؤسسة الرسالة. ل1م/19. 
المقدسي» المطهر بن.طاهر. كتاب البدء والتاريخ . المنسوب لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي . 
اعتنى بنشره وترجمته من العربية إلى الفرانسوية كلان هوار. باريس: ارنست لرو» 
١914-8‏ . أعادت طبعه بالأوفست. بغداد: مكتبة المثنى» [د.ت.]. ١‏ ج. 


المقدسي الجتاعيلي» عبد الغنى بن عبد الواحد. العمدة في فن الأحكام في معالم الجلال 
والحرام. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. بيروت : دار الكتب العلمية» .١945‏ 

المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي . إمتاع الاسماع بما للرسول من الابناء والأموال والحفدة 
والمتاع. تحقيق محمود محمد شاكر. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء .1١45١‏ 

ل الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. يختص ذلك بأخبار 


خهنا 


اقليم مضر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. بيروت: دار احياء العلوم. 
ز[دءت.]. "”“ج. 

كتاب التقود القديمة الاسلامية: رسائل في النقود العربية الاسلامية وعلم النميات. 
ط؟. [د.م.]: الأب انستاس الكرملٍ» /481 ١‏ . 

المنبجي, أبو محمد علي بن زكريا. اللباب في الجمع بين السنة والكتاب.. تحقيق محمد فضل 
عبد العزيز المراد. جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة» .1١9481*‏ 'ج. 

المنجد صلاح الدين. معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة . بيروت: 
دار الكتاب الجديد. ١84‏ ه/ 1١91/48‏ م6 

المنذري» أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى. مختصر سئن أبي داود ومعالم السنن لأبي 
سليهان الخطابي وتهذيب الامام ابن قيم الحوزية. تحقيق محمد حامد الفقي . بيروت: 
دار المعرفة للطباعة والنشرء ١5٠٠‏ ه/ *198م. 4/ج. 

الموسوعة الفقهية. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية, ١" .1941 194٠‏ ج. 

مؤلف مجهول من القرن الثالث الحجري . أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. 
تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجحبار المطلبي . بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء 
1 . 

مؤلف مجهول من القرن الحادي عشر. تاريخ الخلفاء. قام بنشر النسخة المصورة للمخطوطة 
الوحيدة وبكتابة المقدمة بطرس غريازينويج . موسكو: العلمء /617 ١9‏ . 

مؤلف مجهول. العيون والحدائق في أخبار الحقائق. تحقيق دي خحويه. ليدن: بريل» 
١م‏ . أوفست. بغداد: مكتبة المثنى» [د.ت.]. 17ج . 

النسائي » أحمد بن شعيب بن علي . كتاب السئن الكبرى. برواية أي بكر محمد بن معاويية 
بن الأحمر الأندلسي وأبي بكر عبد الله محمد بن قاسم بن سيار الأندلسي. اشراف عبد 
الصمد شرف الدين . بومباي : الدار القومية, /0٠5١.ه/ ١9848‏ م. لاج. 

الغهرواني» أبو الفرج معاى بن زكريا. الجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشاني. 
تحقيق محمد مرسي الخولي. بيروت: علم الكتب؟؛ محمد أمين دمج رتيل ه/ 
١8‏ م6 'ج. 


النووي» يحبى بن شرف الدمشقي الشافعيى. روضة الطالبين. بيروت: المكتب الاسلامي. 
موزهم ملاقام. الج 0 

ل. صحيح مسلم . شرح أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري الحزامي الشافعي النووي . 
بيروت : دار احياء التراث العربي» الا . ماج في1. 

المجموع شرح المهذب. المدينة المنورة: المكتبة السلفية» [د.ت.]. 7٠١‏ ج. 

النويري . أحمد بن عبد الوهاب بن محمد. نباية الأرب في فنون الأدب. نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية مع استدراكات وفهارس جامعة. اااج. 3 ١‏ حَج 18: 
القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومى ؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشرء 19404. ج 19: تحقيق محمد أبو الفضل. القاهرة: مطابع الهيئة 


م 


المصرية العامة للكتاب. .١910‏ ج :7١‏ تحقيق محمد رفعت فتح الله. القاهرة: 
الهيتة المصرية العامة للكتاب. .1١918‏ ج :7١‏ تحقيق علي محمد البجاوي . القاهرة: 
الحيئة المصرية العامة للكتاب. .١975‏ ج ؟71: تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني . 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1984. ج “77: تحقيق أحمد كمال زكي . 
القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. .198٠‏ ج 15: تحقيق حسني نصار. 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. .١9417“‏ ج 70 : تحقيق محمد جاير عبد العال 
الحيني وعيد العزيز الأهواني. القاهرة: الطيئة المصرية العامة للكتاب» .١488‏ 
ج35 : تحقيق محمد فوزي العنتيل. القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب.» .1١9886‏ 
ج 717: تحقيق سعيد عاشور. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.» .١94806‏ 

التويري الاسكندري, محمد بن قاسم بن محمد. كتاب الالمام بالأعلام فيها جرت به الأحكام 
والأمور المقضية في وقعة الاسكندرية. تحقيق أتين كومب وعزير سوريال عطية. حيدر 
آباد الدكن : مطبعة دائرة المعارف العثمانية. ١1354‏ . اكج. 

النيسابوري. محمد بن ابراهيم بن المدذر. الاشراف على مذاهب أهل العلم . 0 
نجيب سراج الدين. الدوحة : إدارة إحياء التراث الاسلامي . ١945‏ . 

هاشم.ء جميل عبد الله. فقه الامام سعيد بن المسيب. بغداد: مطبعة 5 04 - 
96 ه/ 1١91‏ ها19ام. أ ج. 

هنتس» فالتر. المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادها في النظام المتري. ترجمه عن الألمانية 
كامل العسلى . عنّان: منشورات الجامعة الأردنيق 191١‏ . 

الهيثمي. الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ط ؟. بيروت: 
دار الكتاب العربيء /951١؛‏ 191/5. ٠١‏ ج 

الهيئمي » شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي حجر. تحفة المحتاج بشرح المهاج. القاهرة: 
المطبعة الوهبية بباب الشعريةء ١7817‏ ه. 4 ج 

الواقدي. محمد بن عمر (منسوب). فتوح الشام. بيروت : دار الجيل» [د.ت.]. 'ج. 

وكيع . أبو بكر محمد بن خلف. أخبار القضاة. تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي . بيروت: 
عالم الكتب. [د.ءت.]. 'ج. 

اليافعي » عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعتبر من حوادث الزمان. حيدر آباد الدكن: مطبعة المعارف النظامية, /إ"ا”١‏ ه. 
طبعة جديدة بالأوفست. ط 7. بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» .1917١‏ 
#ج. 

ياقوت الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله. معجم الأدباء. تحقيق 
مرجليوث. ط 5. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 1475. ٠١‏ ج. 

عدج 0 بيروت: دار صادر للطباعة والبنشرء” دار بيروت. 5٠5١ه/‏ 
مم. ه 

اليعقوبي» ا مرق البلدان. تحقيق م. . ج. دي خويه. اه مطبعة بريل» 
75 . 


لمانا 


. تاريخ اليعقوبي. بيروت: دار صادرء [د.ت.]. ؟ ج. 
تسد مشاكلة الناس لزماتهم . تحقيق وليم ملورد. ط؟. بيروتث: دار الكتاب الجحديد 
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مخطوطات 

ابن حمدون, محمد بن الحسن بن محمد عليى. التذكرة. لمخحطوط. استانبول: مكتبة راغب؛ 
المكتبة السليمانية . 


ابن العديم. كال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله. بغية الطلب في تاريخ حلب. مخطوط 
مصور. استانبول: نسخة مكتبة أحمد الثالث. 

تحبا تراجم الحجاج بن هشام ‏ الحسن بن علي طبع بالتصوير سنة ١5٠5‏ ه عن مخطوطة 
مجموعة فيض الله. اصدار فؤاد سزكين. استانبول: مكتبة ملة؛ ألمانيا الاتحادية: 
جامعة فراتكفورت» معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية. مج 0. (سلسلة عيون 
التراث) 

ابن عساكر, أبو القاسم علي بن الحسن. تاريخ مدينة دمشق حماها الله وذكر فضلها وتسمية 
من حلّها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها واهلها. مخطوط مصوّر. عرّان: 
دار البشير للنشر والتوزيع» 1١١١194‏ ه/ ١901‏ م. 19ج. 

ابن الفقيه, أحمد بن محمد. كتاب البلدان. مخطوط مصور من المكتبة الرضوية في مشهد رقم 
8. اصدار فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء الدين جوخوشاء مازن عمارى 
وايكهارد نويباور. المانيا الاتحادية : جامعة فراتكفورت» معهد تاريخ العلوم العربية 
والاسلامية. ١4٠‏ ه/ 14817 م. (سلسلة عيون التراث) 

الأصمعي (منسوب). سير ملوك الفرس . مخطوط مصور عن نسخة لندن وتطابق نسخة 
توبنجن . 

البلاذري» أبو العباس أحمد بن يحى . أنساب الاشراف. مخطوط مصور. القسم الثاني» 
نسخة استانبول» السليانية» رقم /048-6091. 

الداودي, أبو جعفر أحمد بن نصر. كتاب الأموال. مخطوط مصور. الخزانة العامة بالرباط 
4ق . 


دوريات 


الأنباري» عبد العزيز. «رؤية عصرية لسياسة عمر بن عبد العزيز الداخلية.» الرسالة 
الإسلامية : السنة /١١ء‏ العددان ١54‏ - 594١ء‏ نيسان/ ابريل ‏ أيار/ مايو ١9485‏ . 

الدوري» عبد العزيز. دفي التنظيم الاقتصادي في صدر الاسلام , » مجلة العلوم الاجتماعية : 
عدد خاص بمناسبة دخول القرن ا مجري الخامس عشر. .١981١‏ 

ل. «نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية. » محلة المجمع العلمي العراقي: السنة 2٠١‏ 
هم 1910١‏ م. 


وم 


. «نظام الضرائب في صدر الاسلام: ملاحظات وتقييم . » حلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق : السنة 4 ج ا تيسان/ ابريل ١85‏ ه/ م. 

شاكر. محمود محمد. وقرى عربية . : العرب: السنة .١‏ ج 84 ماه( 1554 م. 

شلق. الفضل. «الخراج والاقطاع والدولة: دراسة في الاقتصاد السياسي للدولة الاسلامية. » 
الاجتهاد : العدد .١94848 ١‏ 

طه. عبد الواحد ذنون. «صور من سياسة الحجاج الثقفي المالية في العراق.» المورد 
(بغداد): السنة 4 العدد 7 1١8٠٠‏ ه/ ٠98١1م.‏ 

جيدء تحسين حميد. «دراسة لقوائم خراج الدولة العربية الاسلامية إلى نهاية القرن الرابع.» 
المؤرخ العربي: السنة ,.١١‏ العدد ؟. ١4٠8‏ ه/1986م. 

الماح علي محمد. «ارض السواد. دراسة في الجغرافيا والتاريخ .» مجلة المجمع العلمي 
العراقي (بغداد): السنة 25١‏ ج ١ء 1١541٠١١‏ ه/ *1994م. 


رسائل 


جودة؛ حمال. و«العرب والأرض في العراق ف صدر الاسلام . » (رسالة ماجستير بإشراف 
عبدالعزيز الدوري, عبان, الجامعة الأردنية» كلية الآداب» /ا91١1).‏ 


مؤتمرات وندوات 

المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام عان» ٠‏ - 70 نيسان/ ابريل 5/ا9١1.‏ 

المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام . 34 عان . 

المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام 66 عّانتء .٠‏ 

الندوة العالمية لدرامسات تاريخ الجزيسرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين. “2 
الرياض. ١5*٠7‏ ه/ ١987‏ م6. 

ندوة النظم الاسلامية. 7 مكتب التربية العربي لدول الخليج. أبو ظبي » تشرين الثاني/ 
نوفمير .١985‏ 
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لضن 


ع 


4 


آرزن: «٠‏ عاق ول؟ 

أآمد: ٠ق‏ مص الى 56 51١9‏ 

الآمدي, أبو الحسن: هلا 

1١901 ابروقا:‎ 

الابشيهي . شهاب الدين محمد بن أحمد: :1 

ابن آدم القرشي أبو زكريا يحنى بن سلييان: 7١‏ 


#ق لاق أكل عثلء موقتف كلل 
رفش ترف رت ارا 

ابن ابراهيم» اسحق: 7١١9 27١8‏ 

ابن ابراهيم» عبيد الله بن عثان: /571" 

ابن أبي بكرء عبيد الله: 0١‏ 

ابن أبي بكرء عبد الله: ١75‏ 


ابن أبي ثابت» الحبيب: 277, 74 
ابن أبي حبيباء يزيد : 17 41 
ابن أبي حرة, عبد الملك: 57 

اين أبي داود, أحمد: م75 104 
ابن أبي الربيع. قيس: “اا 55 
أبن أبي سفيان» زياد: "١5‏ 

ابن أبي سفيان, يزيد: هلا ١١١‏ 


ابن أبي شيبة, عبد الله: 49 ٠‏ 
ابن أبي صفرة» المهلب: ١7‏ 


اليف 


ابن أبي العاص. عثان: 7١١‏ 

ابن أبي فروة» الربيع بن يونس بن محمد: ٠١6‏ 

ابن أي قيسء عبد الله: 77 

ابن أبي مسلمء يزيد: 179. 516 

ابن أبي مسلمةء. رجاء: #5١‏ 

ابن أبي معيط. الوليد بن عقبة: ١74‏ 

ابن أبي منيع» الحجاج: 1١14 2178 7٠‏ 

ابن أبي وقاصء سعذ: لالاء 91 35., لاق 
بهن 

ابن الأثيرء أبو الحسن على بن محمد: /الا 

ابن الآرت» خباب: عل "اول .نم 

ابن أرطاق الحجاج: "ا وى 01117 1الء 
حل 

ابن ارطأة. عدي: مم موك "ادك 2215 
يكف 

ابن الأرقم, عبد الله: 515 

ابن أزرق الجزري» اسماعيل: 5١١‏ 

أبن اسحق البغدادي. عبد العرزيز: 2.59 217 

ابن اسحق. محمد: ”2 2055 الاء لال الى 
ململ 

ابن أسلم زيد: 594. هلىء 44. ١١6‏ 

ابن اعثم الكوفي» أبو محمد أحمد: 47. 28# 
ذلل عى آاى 


(*) تم اعتهاد الكنى والأنساب في جميع أسماء الاعلام باستثناء الخلفاء والملوك . 


لضن 


ابن أعين» هرثمة: 567 

ابن أميانوس » جورج: انال 

ابن أنسء أبو عيد الله مالك بن عمرو: 205 
ف *خكثت أءعل خحخحلك لكلل لإالالى 
ه+0” ١نلل‏ "كلل :5ل كاتنت مال 
لوال االوثل اتدلل 5ه" اكت ذكل 
اننا 

ابن بدرء حارثة : 71٠‏ 

ابن برمك. خالد: 77ل 4ك 0874" 

ابن ثابت» حبيب : لالم 

ابن جبل» معاذ: 47 

ابن جبير» صالح : ف 

ابن الجراح » أبو عبيدة عامر: ١68 .١11١‏ 

ابن جمهور. منصور: 711 

ابن جورجء فكتور: ١09‏ 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: /اا 

ابن الحارث. عبد الله: 516 

ابن الحارث. يزيد: 056؟ 

ابن حارثة. المثنى : يفا 

اين حازم » جرير: لام ١76‏ 

اين حيان» أبو حاتم محمد بن أحمد: ذا 

ابن حبيب» المغيرة: 0917© 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علٍ: 
كن 

ابن حذيم» سعيد بن عامر: 7 تمفرف 

ابن حريث. عيزار: 0117 ١117‏ 

ابن الحسن. أبو جعفر محمد الباقر بن علي: 709 

ابن الحسنء أبو الحسن على: 37817 7 

ابن حيط ترحيل ١1‏ 

ابن الحسين. زيد بن على: > 

اين الحسين. طاهر: ا 161 

ابن ا حض رمى » العلاء: ٠١‏ 

ابن الحكمء عوانة: /ا5١‏ 

ابن الحكم. مروان: 737 514 

ابن حمدون. محمد بن الحسن بن محمد بن علي: 
/ا5. ١148‏ 

ابن حميد البصري. أبو مجلز لاحق: ١ل .٠١9‏ 
١-١5211١1ل52ة‏ كم مم 

اين حنبلء أيو عبد الله أحمد بن محمد: 655 
أل الكل 4خ" 55" امات عوكلى 


الل خدهخ" ردخ 55١‏ الل مكل 
ينها 

أبن حنيفء عفان: ١ل‏ أل 0٠١6‏ - لاك 
ا ال ا الث انض كرض 

اين حوشب» العوام : لوف 67 يه 

ابن خالد. موسى بن يحبى : 197 787 

ابن خالد. يحيى : 8لالاء 7/4 

ابن خديج . راقع : انلف دارا 

ابن خرداذبه. أبو القاسم عبيد الله بن أحمد: 214 
كل الى خحذللاء "وكا وكوك 
الخدت تلا 

ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 20315 
ار ا ف الحفدة ردكا 

ابن داود.» محمد: 1١95‏ 

اين دراج» عبد الله: #95 ااكلاء ااثء 
ينض ك شري برضا 

ابن ذؤيب. قبيصة: ١/اك.‏ /701 

ابن الربيع » الفضل: لضا 

ابن ربيعة» بسطام : لضن 

ابن رجبء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد: 51 
ار انا 

ابن رسته. أحمد بن عمر: 4 الى 5١5‏ 


0> 


ابن الزبير» مصعب: 2.55١‏ /ا١”7‏ 

ابن زنجويه. أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن 
عبد الله الخراساني النسائي الازدي: /اه. 
حمق ١٠١7”‏ 

ابن زياد عبيد الله: 17. .75٠ 2١8‏ "كلل 
يمف 

ابن زيد, أسامة: 2151 47ل ١6م‏ 

ابن سريج , حيّان: ١5٠‏ 

ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع: ١‏ 

ابن سعد عمير: 1194 ١٠‏ 

ابن سلامء أبو عبيد القاسم المروي: “ل /7مضم. 
أحلس خألل ككل مكلف مضفضل 6و 
رض ادك كينا 

ابن سهلء. الحسن: 765 778 

ابن سهل. الفضل” 197 

ابن سيار نصر: ٠١لا‏ 

ابن سيدة. أبو الحسن علي بن اسماعيل: 47 

أبن سيرين : 4د “هل إل خالل جرال 

ابن شبة. أبو زيد عمر: فلل 1١‏ 


ابن شبث. نصر: /01؟ 

ابن شريك.» قرة: ١475 +١5١‏ 

ابن شعبة, المغيرة: 84 7١1اء ١75‏ 

ابن شميل» النضر: ٠١٠١‏ 

ابن صالح . ابراهيم : م١‏ 

ابن صالحء. الحسن: "الا هل 5ه لالاء 
ا ا ري اونا 

ابن صالح . عبد الله: ,الا 

ابن الصامت. عبادة: ١7١‏ 

ابن طاووس» معاق : ا 

ابن طلحة موسبى : لكر الي لاما 

اين العاص» سعيد: 0110/4 07م 

ابن العاصء عمرو: 88. ١75 17١‏ 

ابن عامرى عبد الله: 21 814 

ابن العباس, العباس بن محمد بن علي بن عبد 
الله 700 لاع" ووم ١‏ 

ابن عبد الله جاير: /31ء 94هلا 

ابن عبد الير» أبو عمر يوسف بن عبد الله: 5 

ابن عبد الحكمء أبو محمد عبد الله المصري: 5 
فال عون ملالا 

ابن عبد الحميد, أيو الفضل محمد بن أحمد 
(الكاتب): 77/8 

ابن عبد الحميد, داود: 8١‏ 

ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد: 0 

ابن عبد ال رحمن» حصين: ١55‏ 

ابن عبد الرحمن. صالح : 87 7. 7554. 556 

ابن عبد الرحمن. الضحاك: 1١648‏ 155 

ابن عبد الرحمن. عبد الحميد: 2١47 21١7‏ 
مكل ملاكق2 58 

ابن عبد العزيزء اشهب: 15" 73 

ابن عبد العزيز عبد الله بن عمر: 711 

ابن عبد القاري, عبد الرحمن: 7717 

ابن عبد الملك. مسلمة: "7ك ١56‏ الاككلء 
مكل نوكلل لل :لل ا 

ابن عبد الحادي» أبو عبد الله محمد بن أحمد: 
4١‏ كاك كات 1 

ابن عبيد اللى طلحة: هلل اف "٠"‏ 

ابن عتبة.» عمرو: الالال /ا71 

ابن عتيبة, الحكم: 257 لاه , 

ابن عثيان» حريز: ٠١7‏ 

ابن عثيان» رياح : لمانا 


ابن العديم, كيال الدين عمر بن أحمد بن هبة 


الله: هأ 
ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن: 1٠‏ - 
ل ل سر تر ال 


باعل ١5‏ هلل تكثقلاء كوك كال 
ال للضي للضي شفرة رفان 

أبن عطية. عبد الله: 718 

اين على. داود: .١58‏ 758 

ابن علي صالح: ٠١7 250١‏ 

ابن علي, عبد الله بن صالح : ٠١7‏ 

ابن عمار» هشام : لا الى ١1١6‏ 

ابن عمرء سيف: الال هل لاثال. 245 الاى 
حلل الل إلى لاق حق للك /إؤ9ا - 
طة ل يت لضن ١‏ 

ابن عمرء عبد الله: 4ه 709 

ابن عمرء يوسف: 2.75١ 2١5/8‏ 56" -2158 
:كلل الااء. م46؟ 

ابن عمران. سليان: 2716 5594 

اين عمير» عبد الملك: “اا 

ابن عنترة. هارون: 1١175‏ 

ابن العوام » الزبير: مف ١٠لا‏ 

ابن العوام . المنذر بن الزبير: 516 

ابن عوف,. عيد الله: 75 

ابن عوف. عبد الرحمن: *97 

ابن عوف» الهيثم : ليا 

ابن عياش» اسماعيل: 5١85 37١1‏ 

ابن عياش» عبد الله: 77١‏ 

ابن عياش» الفضيل: 76080 

ابن عيسى. علي: الل ”ل ١لا‏ ىؤل( - 
ل الا 

ابن عيسى» موسبى: 5١١‏ 

ابن غنم عياض: للا كلام الى لاض 21١17594‏ 
حت تبرض 

ابن الفراتء» الوزير: وا 

ابن الفقيه, أحمد بن محمد: 54. 456., كلالآاء 
يفف تيكل رذينا 

ابن الفقيه» أحمد بن أححمد بن محمد بن اسحاق: 
1 

ابن فيل» مطر: /7507 

ابن القاسم. أيو عبد الله عبد الرحمن: 2786 
كوا 


ابن قتيبةء أيو محمد عبد الله بن مسلم: 47 » 
ادق 

ابن قدامة المقدسبى. أبو محمد عبد الله بن أحمد: 
لمش | 

اين قيس, الأحنف: ١7/4‏ 

ابن قيس. الأسود: /الا 

ابن قيس. حنظلة: 85017 

ابن قيسء عبد الله: 4م, ١74‏ 

ابن كعب. موسبى: 1515 5١‏ 

ابن الكلبيء هشام : يف 

ابن كيسان صالح : كلا 

ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن يزيد: ٠١١‏ 

اين مالك حسان: 7١‏ 

ابن مالك سعد: ٠٠؟‏ 

ابن مالك. كعب: 4ثاا 

ابن ماهان. على بن عيسبى: 767 87/8 

ابن المثنى. فروخ: 7٠١‏ 

ابن محمدء العباس: 71, 75١1/‏ 

ابن محمد قاسم: 757 

ابن محمد. مروان: 2754 ١/7ا؟‏ 

أبن محمد علي موسى بن عيسى بن موسى: 5١١‏ 

ابن المدبر: 5١اء 7١6‏ 

ابن مروانء الفضل: 559. .11/١‏ 584 

ابن مسعوى عبد الله: غ”. ولال عم ٠ك‏ لل 
لضت كن 

ابن مسلمء اسحاق: 647 713 

ابن مسلمء فرات: 555 

ابن مسلمء محمد: 56١‏ 

ابن مسلمء قتيبة : 71517 

ابن مسلم الوليد: لال 8لاء الاء كلى. ١١6‏ 

ابن ا مسيب. سعيد: 27١‏ 245 151 1 

أبن مصعب.» موسبى: 5١94 27١5‏ -5؟؟ 

أبن مضرب العيدي الكوفيء حارثة: 031 231 
١١1١.9‏ 

ابن مطرف,. أبو الوزير عمر: 191 784 
يفف لف 

ابن معاوية» اياس: 771 

ابن المقفع: 119 م1 2,148 ٠١5‏ 

ابن مهران» عمر: 5977 

اين مهراتء ميمون (الجزري): اد 
للا احرف ا كن 


ابن المهلب.» يزيد: “2.5 .1١56‏ 55 56ل 
“الا 7١5‏ 

ابن موسى ء عيسى : 7131/1750 

ابن ميمونء عمروة: 14 ااهل ١٠ل‏ 
كلل "الاك عوثل ووم 

ابن ناصر الدولة, غضنفر: 779 

ابن هانء. كردوس: 7١5‏ 

ابن هبيرةء عمر: 2.15 اثال 1١568‏ 597ل 
4 عملاكء ١5”ء‏ ه50آء ذكثلالء 14 
نفس 


ابن هبيرة. يزيد بن عمر: 5/اق2 الالا 

ابن الهذيل» زفر: 5١‏ 

ابن هشامء عباس : 7717 

أبن الوليد, ابراهيم : 78 

ابن الوليد. خالد: 5٠‏ لام هلا _غلاء عي 
فون 

ابن الوليد. عبد الرحمن بن خالد: 71 

ابن الوليدء مسلم : كرض 

ابن وهب. أيو الحسين اسحاق بن ابراهيم : ”7 

ابن وهب. سفيان: 77 

ابن وهب الكاتب انظر ابن وهبء أبو الحسين 
اسحاق بن ابراهيم 

أبن يحيى» عبد الحميد (الكاتب): 5355. ١لا‏ 

أبن يزيد» آدم: حلصن 

ابن يرزيدء عبد الله: ٠١8 237١‏ 

ابن يسارء معقل: #14. 16 

ابن يسارء معاوية بن عبيد الله: ١86‏ -لا8١3»‏ 
ففضاة ذف 

ابن الييان حذيفة: 7١ل 1١6‏ لاثل كلا 
خا لوال 117 

ابن يوسف, أحمد: 575 

ابن يوسفء الحجاج: ضر رض و 
5» وى لاق 25 اف كف “اذل 
ك١‏ ١اتكء‏ لاغة١‏ -أتلك.ء لكل الاك 
لالاك. ملاك "الى ال كلل كلل 
ولاك 5لاؤ ولؤلء :الل لالظلل. وفكثل 
نفس 

ابن يوسف,. الحر: 1١719‏ 

ابن يونس » الربيع : 7 

أبو اسحق: 45 


أبو بكر الصديق: كق لاف قف كك الل 
72> 

أبو حفص الدمشقي: 78 ١75 1176 ,4١‏ 

أبو حنيفة : لاا على لاعلى لاع" 884 
؟دثل وكدثال لاوكلل 4ه" ل اكثثء ماى 
مض 

أبو زبيد» عبثر: 1951١‏ 

أبو زرعة الدمشقي» عبد الرحمن بن عمسرو 
الدمشقي: 59, 438: 715 

أبو العباس السقاح: اث 4. 548., 44 ام 
ا له ديش نشد شد شف 

أبو عبيد انظر ابن سلام. أبو عبيد القاسم 
ال روي 

أبو عبيدة: الى هلال 75ل ودعلل وهم 

أبو العتاهية: 775 

أبو غحنف: هل الا 0144 201 

أبو مسهر: 78. 2175 1945 

أبو هلال العسكري. الحسن بن عبد الله بن 
سهل: الا مثا م١‏ 

أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
الفراء: "١‏ :"ل 55ل ممثال ردلا 


وض اونا 

أبو يوسف, يعقوب بن ابراهيم: 21١‏ 5ه 
5ه كاه عل لاك لال لالىا لا ككل 
ملل حال 4هكل لاه١‏ ب ككل تكل 
مكل "الاك لالال شلاكء كمل لامكل 
لاحلدث فض سرض © الحضية اضرف اناد 5 
دكن بالالال هلال الل ادل 
للش لض الرضة ارس ضير دشرت 
عل اهم ثل ادلل :مثال لزاه" ل اك 
تلش اهنا 

أذربيجان: 6؟٠7,‏ 764. 51594 

أذرح : 7ع 

أذرعات : هلا 

الأردن: لالل, 2.5١‏ ”الى هلل ١5الء.‏ 5ه 
معلل اهل هذل أدكثلل ككل قال 


ما 750 الاكتل الاك م1 

أرض الصلح : ١ق‏ اق 658 مرف كت كت 
«لاى "1٠‏ ل ثاعل هلل وى مكل 
ننس 


أرض الصوافي: 541١5 175 21٠١‏ لال 7آء 
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مالل كلا شلا طا" ل "الال كلل لالأى 
9" اق "2# دق لاك كقء 8”عمف 
لاه هق  "#‏ مت لال مت أالل 


١64‏ الالال الالا الل 7555 5و 
مشر > اس ينض © ال الف فشر 
لضت منضس > ارش فض كرس يفاره 
ا اال 71 

الأرض العشرية: هك ١٠م‏ ام 5466م 


لام آثتء هلك 7٠١/75‏ - هشكل”ء ملل 
“الال فلالا اعملل قهكء 55ل دل 
فض يضضة بردي ”> ادر وف اشر 
إزذهرا 

أرض العنوة: #"#, 241 56. اف “م مهب 
ا را را 0 ل “رن 8 
4 ال ا لض لض" 
انا 

أرض الموات: 15 ال هلل لاق اف قف 
كص لاف الى "كت لات علا لأكل 
حك الس يض دض ب ام لضف 
تلض انض ”> لضن بردسن © انيد 
ندض) > انا 

ارميتيا : اها 


الازدي» أبو اسماعيل محمد بن عبد الله: 437 

الازدي . أبو بكر يزيد بن محمد بن أياس: لغية 
.5٠‏ 5ال لاأاككلى الالال :الى 50ل 
30> 

الازدي. حفص بن عمر بن سعيد: /11” 

الازرقي» أبو الوليد محمد بن عيد الله بن أحمد: 
ل 6 

الاسلام: 4 ١ل‏ 220,. أهمعء لمم لحت مضل 
ال الال لاك أاتكل "دك متعكل 
وعل لاك ملاكل كذكل ملك انل 
1 234 رثا 

5١6 ٠١# الاشرية:‎ 

الاشعري». أبو موسبى: /ا 8٠٠ 21٠١‏ 

اصبهان: 1417 7175 77/4 

الاصبهاني. أبو الفرج علي بن الحسين: 40. "5 

الاصبهاني, أبو نعيم أحمد بن عبد الله: ٠١7‏ 

الاصطخري . أبو اسحق ابراهيم بن متحمد: 25٠‏ 
مم 

اللاصمعي : 4 للملا 


7١ (76 2.1١7١ أقامية:‎ 

افريقيا: #اثا. ١74‏ 

الالجاء: «٠‏ لاص لات 5594. 16٠١‏ 

أليس: 537 لام لادى الاء لاء 1947 

الأمين: 937ل هوكل لاللاء مهلل كدلاء 
ل شد الكش تك ييضنا 

الانبار: الم 775ء. 7606 

الأنباط: مت 7١‏ 2 ه١؟‏ 

الانصاري. مصعب بن يزيد: ١١‏ 

انطاكية : 21٠١‏ ممم 

أهل الذمة: لاا إ”“ل اقل حم 91# لل 
ول ١1١‏ شعكل مكل عاك لالاكن 
شاد ارقا احرف بردي 0117 ايت 
كد ينها يفف لضي تمضسة نكيت 
ا ”ل لأمخا م 

الاهواز: لا ث2 2146 217لاء *دلل 7"]10 

الأوزاعى : لاللء. 2494, 5اتك لاق 5الء هلال 
ل ا 

أوستروكورسكي. جورج: 7 

الايغار: 601 28. 08” 

أيلة: 56 

١7 : ايلياء‎ 
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رب 


الباقرء أبو عبد الله جعفر بن محمد: 5945 

بانقيا: 57, لاه. 5لا 

الباهلٍ: بشار بن مسلم بن عمرو: مضا 

١717 56 البتراء:‎ 

7,٠١8 251 بشية:‎ 

البجلي» جرير بن عيد الله: 599 

برديات نصتان: ا ا ل يلف ف ل 
١‏ كمل هل( ب عكل عمل 55٠‏ 
اكلا يمرا 

البصرة: 21١15‏ الل 4لا وال لال لاء "7ق 
لاق ١ه‏ لالم لاف الى لأخكء 5ل 
ماك الالال 2.١56‏ لل 57#لاء 55 
ال يلش ونش ااا الل رت 
ادل :كلل اكثل 5" للكت 14ل 
فضت نيش © ريش إفرننا 

بصرى: الك الا الم ١717‏ 
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البصري. جرير بن حازم الازدي: 9؟ 

البصريء المحسن: ١55‏ 

البطليوسى. عبد الله بن محمد بن السيد: 55 

بعلبك: م مان لعى ##مىن 5م للم 

بغداد: وهثال ا“الال مهلل 5ادلل أكلنل /الاك 
ا ل ارش فض 5 رضن 

البقاع : 14 3 

البكري الأندلسي. أبو عبيد عبد الله بن عبد 
العزيز بن أبي مصعب: ١ه‏ 

البلاذري., أبو العباس أحمد بن يحمى: ١٠37ء‏ الا, 
كلل ملل ال لاض 5١كاكء‏ ظكآكء 155ل 
مخاك عمعلك "ككل لإكحل محلم مول 
الاك "الال الال عخلت اقل كم 
"١‏ الالال هل ملا لما مدلل 
دنضرا 

١7/5 : بلخ‎ 

البلقاء: 1ك /1١٠؟‏ 

بنو أسد: لل ول وهل ولاس 

بنو جمح : 717١‏ 

بنو ضبة: 7857 

بنو طاهر: 7065 

بنو عامر: /701 

بنوقوقا: 5ه لا١٠7‏ 

5١8 بنوقيس:‎ 

بنو مالك: 7176 


أبنو نصر: 4ه 7117 


بنو النضير: حت حرا 

بنو هاشم: .7١‏ 2494 701 

١5١ بنووار:‎ 

لبرسير: /1ع9 

البوزجاني» أبو الوفاء محمد بن محمد: "الا 7/ا31, 
دلاكء هل ككقكل 5و 1١‏ 

اليويهيونت: 75 

بيت جيرين: 1١772‏ 

البيت الحرام : 2 

بيت المال: هك كل هلال مم «لل لاقل 
لكلل لالالل “ملاكف كحك لاحك كافك 
لماك لكلل كلل هثثن لاككء 1ك 
يفف ضف ام يد ا اي 
4 ), (هكلل امكل 05 كقهكل ٠55ل‏ 
اكلا مكلء الالال الاك كلما د لاك 


الك الغ شد ارت لش لف 
لض > خض رفس رشضة ار راث 
نضث نس 

بيروت: 705 

البيزنطيون: لاق 44 ١71ل‏ اك 8مكء 
لات لل ل ال( 

١77 بيسان:‎ 

١١/0175 031١8 بيكر:‎ 

البيهقي . ابراهيم بن محمد: 44. ٠١ 2٠١5‏ 


رت 


التاريخ الاقتصادي العربي: 235 7١‏ 

تبالة: هلا 

تبوك: ولاء. الا 

التراث العربي الاسلامي : ٠١‏ 

التعريب: (| 

تكريت: 87م 

التلمحريء ديونيسيوس: 15. 16ل لاوا 
عكل ”657ل لأكلء #١١‏ - مكل 
مس كتريفى 

التنظييات الضريبية: 2.5١‏ 27 الال قلء الال 
5ع اج“ لفحت ملالى هلال خا"الن لأوكل 
/53 

التنظييات المالية: هلا الا لال إل علل 
الا 2.5١‏ 75م ظاف ككء شرت 55ل 
ااال 1١5721494‏ 

التتوخي . أبو العلي المحسن بن علي : + 

التنوخي, اسامة بن زيد: 0551 08" 

التنوخي الدمشقي . سعيد بن عبد العزيز: 7 

تيياء : 70 1 

التيمي , ابراهيم: “7 214 248 40 

التيمي المدي. موسى بن طلحة: 5١‏ 

(ث) 

الثقفى. عبد الرحمن بن عبد الله: 588 

الثقفى. محمد بن عبيد الله: ل لاف 9١ل‏ 
ذلك ١١5 1١1*‏ 

الثقفي , نافع بن الحارث بن كلدة: 7٠٠١‏ 

ثورة ابن الاشعث: 5ق لا( .١78‏ 155 

ثورة ابن الزبير: ه11 1١0‏ 


ثورة أبو حرب تيم اللخمي: 717 

ثورة أبو الهيذام المري: 216 2.47 5 كن لكل 
»> 

ثورة الأكراد: 777 

ثورة حمص: .7١5‏ 716 

ثورة العبيذ: 2515 /ا١7‏ 

ثورة المختار بن أبي عبيد: ١7*05‏ 

ثيوفانس: .١1١‏ 4ل "الاك ٠ملء‏ 15 7١17‏ 


(0 

الجابية: 2171 #“#الء ٠١84‏ 

الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر: 7غ 

الحباية: 2.4 ١5‏ لاك ا 5ل لك #١‏ 
الال عق ككل ”اق 5ق لاق اف #”#م 
لكل 5# دكت كفت حكك عدلك لال 
لالاك تلمك 1550155 -مقك ١61ل‏ 
كككل حلكلكل اكاك الالال ملل لكالل 
طرف 2 يضف "يرقا رض لوف 11 
اغا 2555 "*؟ لكوك (هثكل دا 
:هلل لادلا. هال 04ل 78١١‏ الل 
ككلكلل لاكال الاك كلا لالاكل لاملل 
0 السب ا ا نو اناا 

جيل لبنان: 5١١‏ 

"٠١5 جبيل:‎ 

جرباء: هلا, لا 

جرجان: ٠ه‏ 

جرش: و7 

الجرية: 15-١1‏ كال لاك 770١‏ 8ك 
«٠“ا‏ انال 2.5١٠‏ افق "اف لامه ل كت 
الكل 5م ا لمت كلل الاء هلا قفى 
ها كلق ١1٠١‏ ل عل كخلكلل ال 
١1“‏ لاك 1١#"‏ -١5لء‏ متك 159 
٠6‏ - دول لادلا ذهرعكف ١5#”‏ -هككل 
لالاك ”اءكل 75لا ل 5الاء اثلا اقل 
4 لاكثلل لالأظلى ٠غ"‏ 575" 55ل 
دض 1 ترننانا 

الجزيرة: ٠١‏ لاك 5194ل هال كلل الل 
*ق 6 عمف كاف لاق معت مت ألاضل 
ذم شلاللمى ١٠ل‏ غ78١‏ ل عثلالن لاأول 
حدعلء ١67‏ مكلك الاكء 75لللء 5لالء 


لأكلال ١4‏ ل الالال لكل ككل اواك 
الالال 8لء كملا وهكل لإا قكل 
الالال الالال لامكل لكلل ادل مدل 
يدخ لض لشت فرضشة رئضا 

جسر منبج : 4 

الجهاد: مض مق ملك ١لث‏ ول 

الجهشياري . أبو عبد الله محمد بن عبدوس: 21١‏ 
الل هلال شلال ٠عتك‏ قلخلل لأاتقك 
كلأ 5هللء ككلل مفكلل كقثللء ملاكء 
لحف ترذن 

جوفرت. والترأ. : الا 

الحولان: م١٠‏ 
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الحافظ, بقية بن وليد: ارا 

الحبثي» بلال بن رياح : لام 4م 

الحجاز: لام وخر #إلسلن لسن لاس 

الحديثة : ٠م‏ 

حران: ٠*ثل‏ خاي *لاكل اللاء الا 

الحرشى. يحيى بن سعيد: 75ا. 116 104 

حركة الزنج : ١0‏ 

الحركة المزدكية: 44. ١١8‏ 

الحسن بن على : بوذا 

الحسين بن علي : 174 597 

الحصري» ابو اسحق ابراهيم بن علي: 45 

الحضرميء وائل بن حجر: ٠٠١‏ 

٠١١ حلب:‎ 

حلوان: 197 ىك 747 711 

1١76 حماة:‎ 

حمصض: 05١‏ وص ١الل‏ اال 5لا هلله 
ل ال الل سي الل 
الل على :الل لالالكى خا الاك 
اكه فد برذكنا 

الحمصي. اساعيل بن عياش بن سليم أبو عتبة 
العنبى: 7١07‏ 

الحنبلية : ع" 7وم 

الحنفي. ابو مربد: ٠٠١‏ 

الحنيفية: هاا اخالال ٠"“ل‏ مع"“ل 5 
انر انكر تنارظ رخضية اكهرة 
ان 


حوران: ١ق.‏ شلل لااءلى 275084 ١111؟”‏ 
ا جيرة : ”5 "الل لالاى عض آالاكى ١1م‏ 
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١8٠ ء3ا١77 الخالصة:‎ 

خراسان: ون ١ل‏ #5 ول وك 
“همال 7555 ه١١‏ 

الخشنى», ثابت بن سليهان بن سعد: 147 

الخشنى» سليان بن سعد: 756. ٠93‏ 

خليج العقبة: 30> 

خليقة بن خياط انظر العصفريء أبو عمرو 
خليفة بن خياط 

الخوارج : وال مك لاوا 

الخولانني. سفيان بن عبد الملك: ,7١١1‏ 776 

خيب: لاك 2.3١‏ 2.645 مم خف "اتاء قت 
5م لالم معلىك خالل عل 5 
أكلل ملل :مخ وامخ ا 
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الداودي. أبو جعفر أحمد بن نصر: لاه. 094 
ا ا ضرا 

دمشى: دل لاألال لل 5١٠‏ لاق 252420523 
أ لاف عمف رم على (١7”١‏ ال 
+6 4ه لكك كال "ات 5 ل 
لمعك #8٠١‏ هلال "اكلء تك ام 
الث الملطظراة اال للش مرو 

الدهاقون: 90 8شق. 5١51ل‏ لاث"الء 
ملا كلاك 5هت”2 ”67لا أكللء كلل 
دلاولل لاو "كثل أااثلل ال 


كنا 

السدوري, عبد العزيزر: 4. /ا21 55 -34. 
غ6٠ 1١9‏ 

الدولة الؤسلامية: 29 كلل كل أ كل /الاق 
انا ١‏ 


ديار ربيعة: 0٠‏ 
ديار مضر: 7٠5‏ 
دينيت» دائييل: *للى الاء لاا( (6١‏ 158 
ديوكلتيان: 1١11/‏ 


)د( 
ذراع ابن حنيف: ١11‏ 
ذراع حذيفة: ١91‏ 
الذراع الزيادي : ١75‏ 
الذراع العمرية : إن 
الذهبي . أبو عبد الله محمد بن أحمد: ملا وم 


(١ 


رأس العين: ٠م ١7584‏ «##لل ومس 

رأس كيفا: 06 17م 

الرازيء أبو الحسين: 47. 154”ء ١13‏ 

الرابية» معاوية بن تميم: 5٠ل‏ 

٠١ الراشد:‎ 

الرحبى. عبد العزيرزين محمد: الال لالال» 
37 

الرسوم الاضافية: 2.١4‏ 2.756 لاا 27554 
ضف 

الرصافي» الحجاج بن أبي منيع الشامي : 39. 27 

١١6 الرطبة:‎ 

١ : رفح‎ 

الرقة: هل عل كال "اح «كل تك 
كد فض امش كيف 

الرها: كه كرن 

الروم: ملاء أله ملك تك معلل ككل 
ينض 

الرومان: 578 

الرومى . سرجون: 47 765١‏ 75117 

الريس. محمد ضياء الدين: 5 


)0( 
زط السند: ١78‏ 
الزتحشريء أبو القاسم محمود بن عمر: /ا5 
الزهري . ابن شهاب: ٠١‏ "الاء 6م ىم 
زياد بن أبيه: الال “25# 45. 5"(ء 568لء 
ولاك تلا اثلال لاكلكلء الاك ومكثلاء 
أفريق 
زيدان» جرجي : 77 


قف 


رس 


ساباط. شيرزاد دهقان: /1 

الساسانيون : لالال 54. كام لاه د قق تفل 
ككل ملاكل هوك كلك “اث كلدل 
إدلضن 


سامراء : اخضنا 

السامرائي. حسام الدين: 14 

١66 السامرة:‎ 

1١175 566 : سبسطية‎ 

1١75 : سجستان‎ 

سحنون: 707 

1١717 سدرينوس:‎ 

السرخسىء أبو بكر محمد بن أحمد: 237١‏ 09 
لح وسل لامسلن ووس موسو كوس 

سروج: مم ١7٠١‏ 

السريان: 15 716 7717 

سفيان الثوري : د ا لا 

السلمي., أبو الأعور: ١6١‏ 

سلييان بن عبد الملك: “الى 2.45 اذك ١.45‏ 
ول و لاا الا لشت لض 
م1" 

سميساط : ١لا‏ مو 7ل 

السواد: ١ 1١ 1٠١‏ هلكا لاك 1١8‏ ه37 
«الال الال "الى ه” ‏ شل 2.268 7د 
89 كاف اه ل كفك لاثل لاك ملكت 
حىف كففض شق كق لاق "ابلك وقدنل 
ال الل ات ات اللا > الة 
لال "الال كاثلء ملال تك كتقك 


/ا5“. 559ل ككل /الاكء الاك *183ا - 
4 لقث 1١91١‏ -*"قل 1١9568‏ ملل 
الل الالال دلالل. ١5ال‏ 55”لء 2150 
انوك فكلل ل الالال 1م15 لقنا 
ما 11 54ل "الل لادلا لل 
فنضيظ انض رفضية فض رضيرة إلرضة 
ل" 54" ل أهعثلن :هدخ“ ومثء ورولل 
نشد اسرد دسا 

السويداء: 1819 

سوريا: هت لالض الأك. ١*هأء‏ كلكتكء لاكل7ء 
نكا 


(ش) 

الشافعي » محمد بن أكريس: 1ه. 204 5١‏ 
كا كلعل 'لثلل الالا لللال الخال 
در لا ا ا الك انك 
لاملل فه" _حدثل اث الل 5 

الشافعية: 7855 715 

الشام: 9 الكل ١5‏ لاك 4ك كت بالا 
9" ككل ”“” ا شرلاء .4٠‏ ١ق‏ دق 
كم لمق 4غ2., اق لاف كاف لاف وم 
اك لاك مك لمت أت أالء ملل اى 
لال لضف 84٠‏ 235 كق لاق 5٠ل‏ 
١1٠‏ الال اال عثالكل وك :مل 
١65‏ لرملكء لأكلء 5*١‏ ل كفل 
٠٠‏ داكا :كلل لال ملل خا 
مالل ره” ‏ 'لاللء هلال لكك لفكتلل 
الا د لالالاى الاك 785 د مم لاما 
حداكك كلك مد“ لمث لاكثال لالللى 
حاكلال كلل الكالل ؟اثلل كنل 4ل 
وض 

الشامي الدمشقى . عبد الله بن يزيد: ٠١‏ 

شبه الجزيرة العربية : لاا 6ه؟ 

الشريعة الاسلامية: 1١160‏ 

الشعبي : الل وم لاه لمعل ١ككء‏ لاكل 
001 دككلء كلل الك دجلل لكلل 
لا ا 

شمس الدين بن قدامة انظر اين عبد المادي, 
أبو عبد الله محمد بن أحمد 

الشيباتي. خالد بن يزيد بن مزيد بن زائدة: 7064 

الشيباني» محمد بن الحسن : لكل 50"ل ”امل 
ا انان ونا 

شيخ الربوة» شمس الدين محمد بن أبي طالب 
الانصارني: 7ه 

١76 شيزر:‎ 

الشيعة: ١5‏ ٠لا‏ لاهلا داح 


(ص) 


الصابيء؛ أبو اسحق ابراهيم بن هلال: 5 
نظ اضف 

الصايء.» أبو الحسين هلال بن المحسن: 7 
/51 358 لاا 


5 صحراء النقب: 0 


صلح أبو عبيدة: 1ه 

صلح الأردن: 2 

صلح انطاكية: 1ه 41١‏ 
صلح باروسما: لالا 

صلح بالن: 5١‏ ١1م‏ 
صلح بائقيا: 0١‏ 7ه لالا 


صلح بصرى: ١ه‏ 


100 


صلح بعلبك: ١ه. ١١6‏ 


صلح بيسان: ام 

صلح حلب: ١م‏ 

صلح حمص: كلل 5ت. ام على الى 

صلح الحيرة: لالا. و5 لاه لاه 

صلح دمشق: 0# خ"” _لركء كاك لام قلغ 
١م‏ : 

صلح رأس العين: ٠‏ 

صلح الرقة: 45 1/ 

صلح الرها: لال وق لام *الحى اك ١7٠١‏ 

صلح طبرية: كلا ام 

صلح قنسرين: 45١‏ ١1م‏ 

صلح كورة حوران: فى 

الصنعاني. عبد الرزاق بن همام : ٠١1"‏ 

١17” صور:‎ 

الصوليء أبو بكر محمد بن يحبى : 2560 
1 ودالء #لاآء 0014م 


(ص) 
الضرائب: ٠‏ د هل لاك هل كلل أكلل 
#لل الال 5ق لاق لاف هم لاق ٠هى‏ 
لاك 506 لالاء فلا على لق دحل 


لعل دعل كلل لاكك 1١”‏ 75ل 
لاا“ لكك نك “تك كنك عمل 
201١65-67‏ 5ه١1‏ ككل لاكل. تكله 
ككل مكل علاكف همك حكقل كلل 
ل ا لاك 505١‏ قال 
«“الال الالال ثثالال 4"؟ ل لل خا 
ا لاككء 14ل «ملء (مىن طم 
نيلت انث رهد > اا للش ال 
امال مرك لمملا كلل كنكل لاوم 


رط 


الطائي .» ابن حاتم : كرا 

الطائىي., أحمد بن محمد: لال 0191 194 
”7 

الطائي. حبيب بن أوس: 771 

الطائي» حرب بن محمد بن علي بن حيان الموصلي : 
نلف 

الطباطبائى» حسين مدرسبى: 34. ٠7٠١‏ 

طبرستان : م ولاك ره 

الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير: كلل عى 
ال “ل *:كء شاتك "لاك فلاف 
550 

طيزناباذ. الأشعث بن قيس: 8٠م‏ 

الطسق: 2.44 ٠١8‏ 14ل “الاك لان 11# 


00 

عابدين: 719 

عانات: 7ه 

عائشة (زوج الرسول): ٠١١‏ 

عبدالملك بن مروان: 15.1١5‏ 5, الال 
مكل مفلل لل 45. مق لاق ىق اف 
لاق ص "1" سيت لاك كلك ملكال 
كثلال 5ه١‏ _ أاككق مكلك الاك 20 
#كالاء ١ك‏ ككل اثلا *لالاى. ملاتا 
كلاك. كن "اع #١5‏ ماخ "كلل 
ضنا 

العبدي . قيس: لال 

عفان بن عقان: الى لالز ملل لاك لل 
الى 5ث“ل هثخ“ل لالاى) .5١ .5٠‏ 5# - 
مةق) ١ه‏ 5ه كمف عت ظلأاك لاك 
الل "ال ١لكل‏ لال مقلاء اوكا 
لخ لمعلل اث وكاثال جام 

العجلي, عبد الله بن صالح : ١91١‏ 

العجلى. فضل بن قدامة: 778 

العجم: ول #ر 1ت 1ك قل للا 
ندرا 

العذري, ابن مدلج : 777 

العذري», خالد بن عرفطة: "٠١‏ 

العراق: فى حل ##كى ون رسن لل ملل 
كلاى فلل ٠ق.2‏ 5تء 260 مق ١6م‏ 


لاله -8ه. فك على كالاى لاف ملف 
لال ماك 1١55‏ 5ق لكل الاك 
د بر ا ا ا 1 رق 
يي اال ل ااال ل 5 
مكل كلاآال ملالا الكل ال لل 
برض بمف ةا كرض 

العرب: لل هك "ا م “ال لاق 5ت كت 
حك على الال لاللى لاق عل يكل 
لال كال كك عمعك لكل “كل 
اج ار ا 2 ل 13 
حكلل حملا 2ؤآل كلك مكل ردحلل 
نض نشد ضحد زرفو 

العصر الجاهلى: ”1 >1١‏ 

عضر صدر الاسلام: لال 11 5ل ات “لا 
الاء ١٠١5+‏ 

العصفري. أبو عمرو خليفة بن خياط: »41١ 21١‏ 
افد رذن 

عضد الدولة: 255 2.54 5؟؟ 

العلي أحمد :صالح: 24 

علي بن أبي طالب: الا الى لإلاى فخا لاعن 
كلق لمق "م كسم مم على ثانت 
كل على "اق دك كأككف لال 
ملفا > اطرش يقث راث لشت لخر 
لض اشض دين 

عان: هلا 

عمر بن الخطاب: ٠١‏ "كس كك 7١‏ اثلللل 
هخ" 4غ5. اف "اه 'ككء الكت شت 
معكل لاك قل للالء هلال هم قى 
لالخ - خض 873 - لاق لاءلء 68١ل‏ سس 
لاك“ ٠١59‏ -١١كاكل.8*١١54١1!‏ لاك 
«لال. الاك 1١51755‏ هل 9ك 
٠5ل‏ معلل تعن *على خ“ككء تكك 
لالاك “امل كما موك هخ"7” الالال 
5ل 6ل 'ثكال لاكللء كفكثللء "الاق 
:لاا الاك لارل, اخلال 739460 5495 
الل الاءثل إاثل الل واثق كات 
هلا احلا ١51ل‏ 117"“, 55" مغ" - 
لوا 


عمر بن عبد العزير: 1 _لاكء كت 58 - 
الل ©" ”م2 55. 50. لاكأيء 4:54ء. 
لاه 5ه 5ه ره ككلم للك لزت 


4ت“ 
0 
/الا1ء 


لاحل ؟اكلء ٠تةك‏ 593#لء 565 

مكل وأا ١*لاكن‏ "الاك ملا1 ل 

هاك :كلل هلل كلالل لإا 
شف برد 477 لالط يل 5144 
فض اللحفدة انض ريض نض رضضرة 
حال 55" اكلا وكتل كلا ىم 

١7١ عمواس:‎ 

عهد الأمويين: ١75+1١9-1١ا 21١94‏ 5# - 
الح اد كرة رضن ”> ايرث ان > 0 
“2 د"تقى هق 54. اف كلف 5ه06- 
م ٠ك‏ مك ا حشىت أالالء أعل 'ككل 
حال "لال ٠5لء)‏ 5اتقك ١5884‏ - املك 
عهعل أكك *“كل مككف مكك "امل 
كل لكلل كلل 6غكاء قال 75١‏ - 
اول *لالال اللا لالالاى قل ملك 
ارد لالظ للضي الضف لضي افرضة 
ير اخريرا 

عهد الخلفاء الراشدين: ١6 .١7؟ ٠١٠١‏ -لالء» 
مال «لل “2157 25 24. للف قف لاه 
حلل الأللء لمك 5ل ٠‏ كل دمل 
لاكلك "املك اللا أفثالل ٠١لالاء‏ 5و3 
نارف الوا 

عهد العياسيين: (٠6.1١5 ٠١‏ لاك قلء 
حال ”" اك مخ" كق للق 2.25 
١ه‏ لام ه50 .لاك قت مقك لكل 
مكل ىمل كللء كلت ل ىا 
«وكللل كادكال. هوك لروكاء ككل الكل 
مكل "الالال /الالك. ملك لكثل "لال 
لض انض ”> افرسة الوا 

عهود الصلح: ل برف ا يب شور 
كلل 5ق آاف مم لاف فكت قت 
ها - لالاى إلى كآالى تى همالك لاال 


154 
عوجا الحفير: 76. ١8٠‏ 
عين التمر: لاه 


عين الوردة: 2118 ١70‏ 


2 
غريرسون» فيليب: أككلء ١57‏ 
غرة: اهل و١‏ 


للف 


الغوطة: معلل كولس “57 ردك لوت 
ار © لا ا لتر بزفضنا 


(ف) 
فتح جرجان: 77١‏ 
الفتح العربي: 39 ٠١5‏ 
فتح لد: فنا 
فحل: 6؟١1‏ 
فدك: مص كلت الى وك ١1ث“.‏ ألالل 
32> 


الفرس: الال هثالى 54 عفص خأق لا"“ال 


“الال ٠تولء‏ 79ثلاء ١كوكل‏ ككاللء لا 
ما ك1 

الفقهاء: 9 ك2 :لك الء لاك لكا كلل 
١‏ 0ق ٠ف‏ لاف 5ه ”ات قل 
هل أل ادك "ككل "اماع آل 
دشا كنض انرس ا يري لضف بردضرة 


هع“ د /7كلال 59لل أهدثل 'ادثل ؤهدلل 
لاه" ورد خا اكثلل اال اا 

الفلاحون: “اق 314 345-55 4اك ه*ل 
لالالكل لك 1١51١‏ ”ةك عودلل للالء 
مال 5١5‏ لراك الكل الال “0 
هك 11725نكل 5نك2 104 

فلسطين: هل لال لالاى ٠ح‏ هك 756ل 
الال 5هلء. ععلك اهل عمل أاكل 
م١٠‏ الام ١أكلل‏ ال ملك تك 
الحفدة ل برت ايدرف اانا 

فلهاوزنء يوليوس: «لالى آلا 5 ١551ل‏ 
فالا 

فون كريمر: لا. .1١49‏ 4/ا؟آ 

الفيء: لال ملل الل 6خ" -_اث"”ء "2.2 246 
لا؟ - 44 “لاف هف شف ١5ت‏ لقتل 
كلالال لاع” 2.7558 قتلل 555 -ملكلء 
ار اللو يبتر اشر اقرف اوضر 
كخلال «عثل 1#“ وعث“ل وهملال ممكل 
لكشي اللضنا 


فينيقية : 1117 
(ق). 
قاصرين: الى ه6”ء 51١94‏ 
القاقوني» أبو عبد الله محمد بن مفلح: ٠١١1‏ 


١14 : قالونيقوس‎ 

قباذ بن فيروز (ملك المرس): لاجى ٠س‏ آالاء 
اليل 

القبائل العراقية: ثاه. 68 ١78‏ 

القبائل العربية : يفال 

25١5 ءككلاا١‎ .5١8- 5١5 القبائل القيسية:‎ 
لانخرا‎ 

القبائل اليهانية : لمق 1١8671١8 ءالأ١- 57١5‏ 

٠١١ قرس:‎ 

قدامة بن جعمر. أبو الفرج: 001 ل 
د وص ككل *اقكلا كأكا لاكال 
لال 5خ758ء مم1 

7177 08 .5١ القدس:‎ 

القرطبى, أبو عبد الله محمد بن أحمد: ٠٠١‏ 

قرقيسيا : 'مى مه 

القروض الزراعية: /117ء» ١74‏ 

فقريش: كر ااانا 

65٠ قزوين:‎ 

القسري» خالد: بألل لاق أ لاق ك2 258 
ل اد ال يت لش لشفك 
0 نري إفرضسنا 

١517 القسطنطينية:‎ 

١١6 القضب:‎ 

القلقشندي. أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد: 
دالا 

قم: 197. 7518:7508 

قسرين: مف الل اك'أ 5ق ممل 
ال الل الل ل الملا 


قورس: 48م 
قيسارية: ١71‏ 


رك( 


الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود: 54. 
3١‏ 

الكاظمء موسى بن جعفر: 173748 

1١71553١5 كايتاني:‎ 

كتب: 

أخبار مكة المشرقة: هلا 4٠‏ 

أدب الكتاب : : 

الاستيعاب في معرفة الاصحاب: 75 


حلت 


أسد الغابة في معرفة الصحابة: /7 

الأصول من الكاني: 4 07 

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: 5: 

الأموال: لاه 

أنساب الاشراف: 7١‏ 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الاطهار: 
9 7" 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 89: 7531 

البرهان في وجوه البيان: فز 

- بغية الطلب في تاريخ حلب: 76 

البيان والتبيين: “اغ 

- تاريخ التمدن الاسلامي : 5 

- تاريخ الخلفاء : حك ١1١‏ 

- تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك: 77 

- تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الهجري : 557 

- تاريخ عمر بن الخطاب: لاا 

- تاريخ مدينة دمشق: +٠١‏ 

- تاريخ المدينة المنؤرة (أخبار المدينة النبوية): 278 
+4 

التاريخ المنحول: 215 358. 1١58‏ 

تاريخ الموصل: 4" 4٠‏ 

تجارب الأمم : 36> 

التذكرة الحمدونية: /ا51» 1١49‏ 

التنبيه والاشراف: ٠ه‏ 

تهذيب التهذيب: 88 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 78 

الجزية والاسلام : الا 

الحيوان: 57 

الخداينامة (سير الملوك): 1١19‏ 

الخراج: 55 185 

الخراج في العراق في العهود الاسلامية الأولى: 
5383 

الخراج وصناعة الكتابة: 08 0 

الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية: 71 

الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار: ه"ا 

الدولة العربية وسقوطها: ٠١‏ 

رسالة الصحاية : 1481 75١6‏ 

رسوم دار الخلافة : 55 

زهر الآداب وثمر الألباب: 47 


سير اعلام النبلاء : 74 

- سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك 
بن انس وأصحابه: كلا 

سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد: 
يخا 

الشذرات السريانية: 2156, ١51/‏ 

- الشرح الكبير: 04 -537 

- الطبقات الكبرى: ١‏ 

- العثمانية : "831 

- العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ 
السياسى والاداري والمالي : 34 

- العقد الفريد: غ5 

العيون والحدائق في أخبار الحقائق: ٠7+‏ 

- الفائق في غريب الحديث: 81 

- فتوح البلدان: ١‏ 

- فتوح الشام : 5 

- الفرج بعد الشدة: ”7 

فوات الوفيات: 9 

القرآن الكريم : ال 6 بن ات 1ن قرا 

الكامل في اللغة والأدب: 48 

كتاب الاستخراج لأحكام الخراج : لون 

كتاب الاعلاق النفيسة: 49 

كتاب الاغاني: 405 


كتاب الام : امن 

كتاب الأموال: لاه 9ه 
كتاب الأوائل : رذن 
كتاب البلدان: 594 
كتاب التاريخ : فا 
كتاب الثقات: 875 
كتاب الخراج : 01 


الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: 48 5٠١‏ 

كتاب الشعر والشعراء (طبقات الشعراء): ”م 

كتاب الفتوح : 3 

مآثر الأنافة في معالم الخلافة: 70 

المبسوط: 84ه. 0١٠‏ 

المجرد في فضائل الامام أحمد: 871 

المحاسن والمساوىء: 55 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: ل 

المختار من رسائل أبي اسحق ابراهيم بن هلال 
بن زهرون الصابيىء: 7# 

المسالك والمالك: ٠ه‏ 


فدلف 


- المستطرف في كل من مستظرف: 84 
مسند الامام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب: 484 "> 
المصتف: 264 54 
معجم البلذان: 6١‏ 
معجم ما استعجم من أسهاء البلاد والمواضع : 
١ه‏ 
- المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن أحمد 
الخرقى: 04 - 317 
مقدمة ابن خلدون: هم 
- مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي: /1” 
- المنازل في ما يحتاج إليه الكتاب والعمال وغيرهم 
من علم الحساب: 8# 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر: ؟'ه 
- نصيحة الملوك: 55 
- النظم الاسلامية: الخلافةء الضرائب» الدواوين 
والوزارة: /ا5 
- نهاية الإرب في اخبار الفرس والعرب: ١١‏ 
- نباية الإرب في فنون الأدب: /اغ 
- الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: 754 
- الوزراء والكتاب: 7لا 
-همعن) 361 عطا عمعدادآ و2عآ مذ ععسة نموم - 
9 انط 
"لا :وبوع[ عط 4ه عكنآ لدردةادعتعم عط1 - 
11507 كه كلعة10' :0010321 لسة أنامهة0 - 
7/7 :1221100 مسقطرهخ]1 عاهآ 01 


:دكعممطممعط1' 04 عاعتصمعط عط1” - 

- [220 211+ :أذعنانبطم) «<اتاكدكا عط‎ ١ 

0 غ551ة1ن) عط صذز سمتنلويتة1" عتدمةاو[ - 
«مدء ع م1 عممعرعاع18 لمععم5 طخت 
ذلا :230]آ ما وعم قاد 


04 لاق[ عتسهالو] مز زمجقط] - 
الكتبي » محمد بن شاكر: وا 
كريكناشى: ١١١‏ 
كرعرء ص .ج. : لامك مها 
كسرى أنو شروان: لاغ, 6٠‏ لماك مق لا(لء 
ل لي بلط نشد ديد ناض 
كسكرة: لال ل 14# الا لما 
ففضا 
الكلينى. أبو جعفر محمد بِنْ يعقوب: 09 17 
الكتدي, أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسبى: 
ل 7ح لمانا 


الكنديء الاشعث بن قيس: “7٠م‏ 


الكوائل: /اه 

الكوفة: 7ك 5194 مكل ؤوكل إخال بس 
فلل الى احم الأعلى الل "ل 
ملالل "وال لاقل مكك كلاق ملافا 
لل ك5كك لكك لكلل الا ااال 
ا للش ال الا لظ بر 
الل لش للش انض ال وين 


(١ 


اللاذقية: 21156 04ل الا 
لوكغارد: للا الال ٠١5‏ ”7 


اللؤلؤؤيء الحسن بن زياد: 45 
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مآب: اا 

المأمون: هل 5. 58" 5" 44 5ك 
مغ لا عص لص لات كت لقك لاقل 
ل 5و ألللء اكلا هالا 5ل 
هه” رودلل لرككل "الاك دلاآاء كملا 
1ش ارون 

الملجشون: /الم. ١١6‏ 

717١ 2151١9 ماردين: 86هء‎ 

المازنيء هلال بن احوز: 7١9‏ 

المالكية: 5غ" 55 

الماوردي, أبو الحسن على بن محمد: ١”ا.‏ 45» 
لل 5ك 0 للاك. قحك كاءعثلل 
١ع"‏ ١«هدثال‏ لاوخ مه" 

المبردء أبو العباس محمد بن يزيد: 45 

المتقي الهندي. علاء الدين علي بن حسام الدين: 
ارحال 

المحتوكل: ال تر افر ات لت 
1 والء وكعكل خالاألآاء كما لاما 

مجاهد: 1ه, /ا5؟ 

المجلسى . محمد باقر بن محمد تقي: ا ل 
14 

المجوس : ارك مخيرا 

محمد رسو الله: لاك الل الال لألاى مثلاء 
لام 7ه هق له - كفك قت ملا 
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كلل 65 ل كلض أاكك 15١ل‏ 
ار الل يكرت 
احسضن > الشاة اضر فس ار 
لل لاير با كارا 

المدائني: الا كلاء شلا محلب لادآل 
ل ير يي و1 انا 

المدينة المنورة: ١17‏ اال 2.754 714 
ملضث نتروا 

المروروذي» ابراهيم بن حميد: الل 

المروروذي » عبد السلام بن حميد: بل 

المري ء عامر بن عامرة أبو الميذام : ل 5 
1١‏ 

كن 

المزني الكوني. عبد الله بن الوليد: 7١‏ 

المزي. جمال السدين يوسف بن عبد الرحمن أبو 
الحجاج: 4 

المسعوديء أبو الحسن على بن الحسين: 26٠‏ 5/ا؟ 

مسكويه. أبو على أحمد بن محمد: 4" "141 

المسلمون: ٠١‏ 7ك ال لاك 5اء هلال 
لالاء اثلا مثا ول كاك ظام لاف الت 
عل 6ك كلل كلا لال *ف 5م 
وى هذى لاق لاق 35 مق لاق لمق 
لرلل لالهلل محل لأ*ك. ١75541675‏ 
كاك إاثاك أاتل ادك 560كلء كقل 
ادل معدلل مكلك #لالء ملا لل 
الكل لكالل اظلالاء كال 14ل ردك 
لاكلالء الل لل “قل كلؤلل لاوأ 
ماوت مشر لظ للف اللشية بارس © 


١ 31/ 
للخو‎ 
1 


06 


لامر 


مض ارس > ليرت رت انر اضر 
نضا راض ناض ك1 دوا 

7١17 2155 2.16٠ المسيحيون:‎ 

مصر: 4 'لث لحف الاك ٠5كء‏ ١5ل‏ 
حدكل لاك لاآالا, مدلاء 6ه”اء 9ه75, 


افد الف 

المطيع لله : ضفب ردنا 

معاوية بن أبي سفيان: 2.1١5‏ 5ك 8, الا 
امل لاسا هخ" 48. 45 قلق اف 
ال مت للى الل "ل ملق ؤقل 
ل ال 0 ا ل 
تكد ننس ند ند ند 521 
ا للك شي سن ينض كر 


معاوية بن يزيد: إرذها 

المعتز بالله: 8"ا. 767 

المعتصم: 5ل الى 2506 48 اف لاقلء 
2 ووكء الالال 4 74 

المعتصمء ابو اسحق : يوا 

المعتضد بالله: كلأ تل هلل زرى كقق ٠م‏ 
ا 4 الت مدا 

معرّة مصرين : ١م‏ 

معركة تهاوند: ٠١6‏ 

معركة اليرموك ١١(‏ ه/ 5" م): ١1717‏ 

المعونة : لزلا 2715 778 

المغرب: 7117 

المقتدر بالله: ع*# هلاء 98( 507 

المقدسي. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح 
انظر القاقوني. أبو عبد الله محمد بن مفلح 

المقريزي» أبو العباس علي بن أحمد: ها, ٠١‏ 

مكة المكرمة: 4٠‏ 7554. 75ل لالام 

مكحول. ابو عبد الله: ١65‏ 

ملطية: 47 

منيج : بحل 

المنذريء أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى: 
1١٠١‏ 

المنصور: ١5‏ كل الل ملل الل لل فثل 
*؟ دكتقم.2 لمق 64. ١ه‏ 0 
مك ظ9م١ا ‏ معحمك 7١١‏ د هلل 5ل 
5 أعاا لاكلل الا ل لا الا 21 


وم 


5ل قال 548ل ذمكلل "الالا. ككل 
نتضشة اشغرت خضت رضرانا 

المهتدي : 74 

المهدي: اثاء لل 6ق 568 8ق اف مم 
ال ل الا شا تحفصت 
الالال نال هلال 5هكللء شركلل "الالاى 


يفف نض يفضي اناا 
مورونيء مايكل: الاء 717 
الموصل: 5١ ف٠ 5*٠‏ ؟للى لاكلكء لك 
لاك 5184 الالال 5الآء هللء 05 
حشد فض لضت ريض انرون 
ميافارقين: .26٠‏ 26©68., الم 5االآاء 7184 
ميخائيل السوري: 17. .16١‏ لا6هاء 154 
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(0 

تابلس : هه 1١71‏ 

ناصر الدولة الحمداني» الحسن ين عبد الله: 567 

١١81١١ نجران:‎ 

النسائي » أحمد بن شعيب بن علي: 6١‏ 

نصتان: لام هل 5ه ذرملء عكل 
18 

النبطىء حسان: 211/5 755 6" 

الناقد البغدادي, عمرو: و١ ١54 178 ٠‏ 

نصيبين: لال حم وص ١7ل‏ ملا 

النظام البيزنطي: 9 -١ء‏ "ل علاء 5١٠ء‏ 
١١94- ١15‏ 

نظام الري : ا 14 ل كرض 

النظام الساساني: اكع "ل الاء ت لل 
فدلا 

نظام المقاسمة: ,٠6‏ ٠م‏ لاه 2.206 5١‏ 
ملكلكل لاخمل لكف ١ق‏ "اوكقا مل 
لال ككل الال بالاكل لادال لالاا 
5دلء ودلال. لادثلال 4ه" 

النقد: لالاك. ١51١‏ 5ك ١١‏ "لاك 
الح الل ال ا الاو 5 انا 

نهاوند: 73784 

خبر بشار: 75517 

نهر بيت بالس: 1١51‏ 

الهر الجامع : ١17‏ 

نهر نخالد: ١8517‏ 

مر دجلة: ٠ف‏ قم أاض لاض 6١١(5540ل‏ 
لاك كن كك 5ه 717 

خبر الزابي: 175 2751 ١4‏ 

نهر الزيتون: 1١5177‏ 

نهر الصلة: ١85‏ 

٠١5 .7١17 خهر العاصى:‎ 

خهر العاقول: 89 

بر الفرات: .6١‏ 268. الى اضف 03١6‏ 5كلء 
لالاك. لاغك2 لأككء مكلك كاك مل 
الأطلث نشت تكست رفون 

هر القاطول: غ758 

عر المبارك : /ا8 21 755+ 

غبر المري: 31517 71١8‏ 

خبر مسلمة: 19" 


نهر معقل: "١7‏ 

خمر مكحول: ١5‏ اال 

الغبر الملكشوف: ١517‏ 

نهر الملك: 2.595 17و؟ 

نر النيل: 2315 2.7541 5ال” 

عر الحنى: /151 14م 

نهر يزيد: لال 814 

النويري . أحمد بن عبد الوهاب بن محمد: /ا5, 
14 

نيومان» رابي ج. : 7٠‏ 


ره 


الحادي : :2 لكالل الالاء الااء الل 

هارون الرشيذ: ١5 21١8‏ لل اث“ الى 
:* لكلل كال 25 245 ىق ٠ه‏ 
017 كأكتل قت "الالال كذمل ؟اقكل 
9ك ”كلل اكللء :الل ملالاء ادك 
هلل هلل ووهلال لال كلتل الاك 
“الالال لالالا ل لاا "اما 5ك ادك 
سس فض 

هدايا النيروز والمهرجان : الال لا" 4" 55 - 
لاقع 55 اف قت لاك ““ال١ ‏ 
هلال ملاكء كلاكل ولام 

المذلي» مكحول الشامي أبو عبد الله بن أبي 
مسلم: 55 

هشام بن عبد الملك: 9اكا0 كثلل الل 217 55 
8 لأاقك 84ل 55( شكل الال 
56" ك5قكللء 550 لكا »لاك كلاق 
يفف 7 ل للضي للش رشت رفس 5 
رضن 

الهمداني» عبد الله بن قيس: 7١‏ 
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الوائق بالله: 155 195ء 23737 7059 

واسط: 7ه 7١‏ 

7١1 237 17 : الواقدي‎ 

57١ .16 الوسم:‎ 

الوليد بن عبد الملك: هثا, ١ه‏ دى لاثلالء 
١غ“‏ ككل "9اعثت لل 75قلل مككل 
لضت لاضن 

الوليد بن يزيد: .5١‏ 158 555ء ١لا”ا‏ 


ري 
يافا: 1١7‏ 
ياقوت الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 
بن عيد الله: ١ه‏ 
يسبنى : 1١3707‏ 
يحى بن آدم انظر ابن آدم القرشي» أبو زكريا 
يحسى بن سليهان 


يزيد بن عبد الملك: 2١4‏ الال 5"اء هلاء 241١‏ 
4.١508 ١‏ 55ل. ككل ملالن 560ل 
ككلال كلاكل كك ال 

يزيد بن معاوية: .١#"5 2.١٠١‏ ههلء 5ه21 
1 لضا 

يزيد بن الوليد: ا“"ال 8لا كلا 17 لاق 
حمق حل لادلل ك2 مكل الال 
رفسا 

اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب: ١5ى‏ لالاى 44, 
«لالل كت لامك #قعكقء مملك الال 
الل كل ككل :لال لاع ود 
إدلض 

اليمن: لاا 58لا لاا 11" 

اليهود: 86ى. هوا 9*08. 8٠١‏ 


هذا الكتاب 


للخراج أضمية كبرى في تاريخ الدولة الاسلامية؛ فبعض 
الدارسين ينسب إلى مقاديره وأساليب جبايته الكثير من الحركات 
والثورات» ويربط بعض آخر بينه وبين 0 الزراعية من 
حيث الازدهار أو 0 ويذهب كثيرون إلى أنه القاعدة التي 
تستند إليها الدولة» وأن اداربها المالية تتركز عليه . 

هذاء وقد كتب الكثيرون عن جانب من الخراج» أو عن فترة 
أو منطقة في تاريخه. لكن سعة الموضوع وكثرة مشاكله حدّت من 
تناوله بصورة شاملة. ومشل هذه الدراسة ضرورية من فترة إلى 
أخرى لتقييم البحث في الخراج بعامة. وللتعرّف إلى الثغرات 
فيه» وللإحاطة بما نشر من مصادر جديدة تتصل به. ذلك لأن 
الموضوع بطبيعته واحد تتشابك جوانبه. ويتعذر التقدم في بحثه 
وفهم بعض جوانبه من دون نظرة شاملة إليه. , 

كل ذلك يعطى هذه الدراسة الشاملة مزيتها. لقد بذلت 
الباحثة جهدا كبيرا في الإحاطة بالمصادر والدراسات الحديثة. 
وأفادت لأول مرة من الوثائق (أوراق البردي) لدراسة الخراج في 
الشام. وقامت بتقييم هذه المصادر والأبحاث. 

واتجهت. في دراستها البدايات إلى فحص الارثين الساساني 
والبيزنطي في هذه النطاق. لتوضيح التنظيمات الاسلامية زمن 
عمر بن الخطاب (عصر الراشدين) ووجهتهاء ثم تابعت 
التطورات التي حصلت زمن الأمويين, والعياسيين في عصرهم 
الول لترسم الاطار الكلي للخراج في فترة التكوين. وقد تطلّب 

فحص الواقع وتطوره ث2 تقييم الروايات ونقدها ومللاحظة صلتها 

بالواقع , 0 من التحليل والربط . 

كتاب الخراج منذ الفح الاسلامي حتى أواسط القرن الثالث 
الممجريء دراسة غنية. وجليلة الشأن. وفيها جهد عال في 
خدمة التثراث العربي الاسلامي . 


٠ :‏ 56 وه 
مركز دوراسات الوحدة العربية 
بناية اسادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١١1-5601‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١ ٠١٠١9٠‏ لينان 
تلفون : 28591515 687ا١6م ‏ 154١م‏ 
برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 8506158 )951١١(‏ 
ط08.1.كنلقء )1210 :12211-ء 
016 /17/1/1// :م21 :5116 مأء/18 


الطبعة الثالثة 


